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تتكبوسسدد 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد النلائق أجمعين محمد 
خاتم الأنبياء والمرسلين..وآله الهداة المهديين. وعلى أصحابه المنتجبين. 

وبعد: 

قد يبدو لأول وهلة.أن عنوان الحديث (محة موجزة عن التفسير والمفسرين 
عند الشيعة) يدل على محاولة تضييق أفق البحث. وتحديد يجالاته الواسعة. كما لو 
كان مطنقاً فسيح الأبعاد. خاصة وأن منل هذه البحوث ‏ نظرأ لاهميتها ‏ لا زالت 
نزرة بالنسبة لغيرها من المواضيع التأريخية أو الأدبية أو الفكرية أو سائر العلوم 
المفتلفة 

غير أن الداعي الأساس الذي' 5ق كإككابة هذا البحت _كمقدمة لتفسير قد 
يكون جديد من نوعه ألفه عام جليل من علماء الإمامية في القرن العاشر الهجري. 
وميزه بفنية خاصة من حيث خلو كُلماتٌ التفسير من الحروف المنقطة. وهذا السبب 


ن أدور في قلك الفكر الإمامي فها يتعلّق بهذا الموضوع خاصة -ما يشاع 





التزمت 
بأن الامامية لم تسهم فكريأ في هذا الجانب. وتوجهوا لعلوم أخرى. وهي مقولة لم 
يئبت لها أساس. إنما دسها بعض من لم يخس الله سبحانه في توجيه القول الجزاف 
ظلا. 

وتحاولتي هذه أن أعطي صورة موجزة عن أعمال أتباع مدرسة أهل 
البيت بك في التفسير. وما تركوه لنا من ترات قيم لعبت فيه الأيام. ففّقد جله. 
ورغم ذلك طبع بعضه. وأئبت اهميته. 

ارجو حاولتي التوفيق ومنه العون. 


الندن في: ٠١‏ جمادي الاخر 14119ها محمد بحر العلوم 
4 تشرين الاول 1197 





كسد 


تت كسد 


)0( 
ْ معنى التفسير_الحاجة إليه أقسامه 


حين يكون لهذا المصطلح (التفسير) شأن كبير في بحتنا فلابد لنا أن 
مر بمدلوله اللغوي والاصطلاحي. والمقصود منه. وتطور مراحله. وأقسامه الرئيسة. 
ومصادره ‏ ولو بصورة موجزة - نكوي كته رعامة تمكننا من الا: 
الآخر الذي يتناول المفترين وترات هم لطبو خاصة. كل ذلك في حدود 
الاختصار. 





أو! التفسير لغة واحطلاحاً. 
١-لغة:‏ 


الفسَيٌ: الببان. فر الشيء يفسره ‏ بفتح السين. وكسره. وضمه _: أبانه. 

والتفسير مثله. بمعنى كشف المراد عن اللفظ المشكل0. 

ومن هذا نفهم أن التفسير في مدلوله اللغوي هو البيان والكشف. وقد ورد 
هذا المعنى في القرآن الكريم. حيث قوله تعالى: (إولا يأتوك بثل إلا جئناك بالحق 


117 جمال الدين محمد بن مكرم بسن سنظور ‏ لسان الصرب: مادة (قسر) أوفست قنم ‏ 
ايران 14-6ه. 7 





واحسن تفيرا» 2 





سقدك كخم ار ادا مها شير الألب افير 






بحي ناث غمل هيدا ان .. 











3 سين التقسير والتأويل سراجع: محمد حسسين الطساطبائي 
قرا © 45-44 طبع يروت مؤسسة الاعلمي 1587م والسيوطيت 
ن: * 7 337 114, طبع بيروت السكتبة السقافية +/381 

فد دماكى باقر الحكيم ‏ علوم القسران: 74-174 ل 





1ك 











أما المتشابه من الآيات فلا يعلم تأويلها إلا الله والراسخون في العله200. 
ومن أجل أن نوق بين هذه الآراء في المصطلحين ‏ التفسير والتأويل_ترى: 
آ-أنهاكانا بمعنى واحد حتى نهاية القرن الثاني المجري. عندما كان التفسير 
يقتصر على التفسير المأتور. ويستند الى اققران الآية بأسباب نزوها. وما أثر عن 
0 3 0 
الي ييه في شرحها وتعليلها. أما بعد تلك الفقرة ل يعد التفسير رجوعاً الى الأول. 
وإئما بدأ ينأى ويتشعب الى اتجاهات ومناحي اجتمعت رغم تباينها على الابتعاد 
فيا ١‏ 
عن الأول" 
ب - بعد انتهاء عهد الصحابة والتابعين اضط, المفسّر 
أخرى تساعدهم على ممارسة عملية التفير. وأصبح ‏ تبعا 
حاجة لاكتشاف خزائن القرآن. كبا أ 














ن الى اعتاد مفومات 














المسكم: اانا يللد عن ,مار من عي اعنار أذ نفد لسه. سواء كان اللفظ لفوياً أو 

عرفباً. ولا يحتاج إلى ضرب من التأويل كما في قونه تعائى ؤلا يكلفاله نالا 

وسعها» [البترة -587], وفوله تعالى: (إولا تقتلوا النفس التي حرم الله» [الانمام  .]16١‏ 

وغير ذلك. 

والمتشابه: ما كان المراد به لا يعرف بظاهرء, بل يحتاج الى دليل. وذلك ما كان محتملاً لأمور 

كثيرة. أو أمرين. ولا يجوز أن يكون الجمبع مرادً. فإنه من باب المتشابه. وانما ستي متشابهاً 

شتباء المراد منه بما ليس بمراد. وذلك نحو قوله تعالى: يا حسرتا على ما قرطت في 
جنب الب [الزمر - 07]-وقوله تعالى: (إ والسماوات سطويات بسيمينه» [الزصر- 27]. 
ونظائر ذلك. ولزيادة الاطلاح براجع الطباطباتى ‏ الميزان في تتفسير القرآن:7 / 51 1414 
طبع بيروت مؤسسة الاعلمي. 

زفن د. حسن عاصي ‏ “التفسير القرآني. والشغة الصوتية في فلمسفة اببن سينا: “1 / طبيع 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ‏ بيروت ؟حقام. 





د # مي 


؟-اصطلاحاً: 
ونجد لدى علماء التفسير القدامى والمتأخرين عدّة تعاريف للتفسير. تدور 
بين السعة والضيق. يذهب البعض إلى ثمولية كل علوم القرآن. بيها يقصيره البعض 
الآخر على إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز/3. 
والمرحوم السيد الطباطباني يضع تعريفاً للتفسير نصه: «هو بيان معاني 
الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها»!". 
وهذا التعريف ‏ على اختصاره ‏ يحقق الآتي: 
أنه جمع مقاصد أغلب التعاريف السابقة للتفسير ‏ والتى يدور محورها 
حول معنى التفسير ‏ دون التعّض الى المفسّر. وشروطه في التفسير. والقراءات. 
وغير ذلك 
- أنه يتضمن معنى التفير النفوي الذي هو الإبانة والكشف. سوا أكان 
منه نفسيرٌ الألفاظ. أو تفير معق اللقط/4/ 


00١‏ ابو القاسم الخوئي ‏ السبان في ضير القشرآن: 747 طبع بسيروت مسؤسسة الاعلسي 

اس 

إانة الطباطباني ‏ الميزان في تفسير انقرآن. ١‏ / . طبع بيروت مؤسة الاعلمي. 

0.5١‏ عرف الزركسي التمسير بأنه: «علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها. والأسباب النازئة 
فيها. ثم ترتيب مكتها ومدنيها. ومحكمها ومتسايهها. وناسخها ومنسوخها. وخاصها وعامها. 
ومطلتها ومقيدها. رمجملها ومقسرها. 
وذاد قوم: علم خلالها وحرامها. ووعندها ووعيدها. وأمرها وتهيها. وعيرها وأستالهان 
راجع بدر الدين محمد بن عبدالله الزركثي المتوثّى 744 ه البرهان في علوم القرآن: * / 
8 تحقيق محمد أبو الفضل أبراهيم / طبع القاهرة دار احسياء الكتب الصربية /1661م. 
ولزيادة الاطلاع يراجع السيوطي _الاتقان في علوم القرآن: .١4 / ١‏ وقد أورد عدة تعاريف. 
لبعض المقسّرين المعروفين. 

147 يراجع ابن منظور ‏ لسأن العرب. مادة (فشر. وأوّل). 


ذكلاة 


ثأنياً ‏ الحاجة الو التفسير: 


القرآن الكريم كتاب اله المغزل الى عباده. يعضتّن أحكامهم وكل 
أمورهم التشريعية الى يوم القيامة, وهو المصدر الأول والأساس لذلك. وله 
دلالات وأهداف ومقاصد يراد تبيانها. وإيضاح ما ختى منها. 





ونظرا لحاجة الناس الى الإفصاح عن تلكم الأهداف والمقاصد نقشأت 
الحاجة الى علم التفسير. وأصبحت أهميته كبيرة. ومعرفته ضرورية. 

وقد جاء عن البي يو فوله: «إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كناب 
الله فا وافقه فاقبلوه. وما خالغه فاضربوا به عرض الحائط» ''. ومن هذا الحديث 
نستفيد أن الكتاب الكريم حجة يلزم الميل بكم 

ولابد من كشف المراد عن اللفظ المتَكلٍ في بعض المواضع. لأنه «ليس بين 
آيات القران - وهي بضع الآف آية - أيه واحدة ذات إغلاق وتعقيد في منهومها. 





بحيث يتحيّر الذهن في فهم معناها. وكيف وهو أخصح الكلاء. ومن شرط الفصاحة 
خلو الكلام عن الإغلاق والتعقيد. حتى أن الآيات المعدودة من متشابه 1 





كالآيات النسوخة وغيرها ‏ في غاية الوضوح من جهة المفهوم. وإما النشابه في 
المراد منها وهو ظاهر. وإنما الاختلاف كل الاختلاف في المصداق الذي تنطبق عليه 
المفاهيم اللفظية من مفردها ومركبها. وفي المدلول التصوري والتصديقي»'”. 

وهذا فإن ادراكنا لمراد القرآن هو في حدود الظواهر فقط. أما على وجه 
القطع فلا يعلم بالمراد بل يستنبط بأمارات ودلائل. 


والحكة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكّر عباده في كتابه. فلم يأمر نببه 








21 رواء ابو جمفر الطوسي التبيان في تفسير القرآن: ١‏ / © (مقدمة المؤلف). 
017 الطياطبائي الميزان في تفسير القرآن: ١‏ / 4 (مقدمة المؤلف). 


بالتنصيصى على المراد في جميع آياته0ا, 

وروي عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: 
«الذي يقرأ القرآن ولا يحسن تفسيره كالأعرابي بهذا الشعر هذا»(". وهذا قسيل: 
«إن أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن»0. 





ونم تكن هذه الحاجة وليدة وقت حدد من الأزمان, إغا نراها تمتد الى زمن 
قديم. نظراً لاختلاف مستويات الإنسان الذهنية. كما يقررها ابن قتيبة!©: «بأن 
العرب لا تستوي في المعرفة بجميع ما في القرآن من الغريب والمتشابه. بل أن بعضها 
يفضل في ذلك على بعض »!0 

وأكْد هذه الحقيقة من بعده العلامة ابن خلدون7') حيث قال: إن في القرآن 
نواحي بحاجة الى بيان. «وكان النبي يوه بين امجمل. وعِيّز الناسخ من المنسوخ 
ويعرّفه أصحابه فعرفوه. وعرفوا سبب نزول الآيات. ومقتضى الحال منها منقولا 
عنه... ونقل ذلك عن الصحابق,وَظْبَإان لله علمهم اجمعين. وتداول ذلك التابعون من 
بعدهم. ولم يزل متنقلاً بين المككل الأو والسلف حتى صارت المعارف علوماً. 
ودوتك الع ناكار 





وتلك الأمور وغيرها من مواضع الحاجة الى الإإيانة. وقد أحوجت منذ أول 
العهد الإسلامي إلى بيان القران وتفسيره, ولا شك أن هذه الحاجة للتفسير نبق 
مستمرة لدى الأمة التي تستق تشريعها من الكتاب الكريم. المصدر الأول 
للسلمين الى آخر عمر الدنيا.. 


لذ السيوطي ‏ الاتفان في علوم القرآن: ؟ / 20/4 

0 السيوطي المصدر المشار إليه: 3 / 01/8 

() السيوطي ‏ المصدر السايق: 5 / 378 

(4) 0 عبدالله بن مسلم المعروف بابن قنيبة الدينوري المتوقى 777 ه. 

() امين الخولي ‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ مادة (فسر) عن أبن قنتيبة في رسالته 
المسائل والاجوية: م 

(3) 2 عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي. المتوفى عام 8.04 ه. 

10 أين خلدون ‏ المقدمة: ١‏ / 4غ طبع القاهرة مطبعة مصطفى محمد بدون تاريخ. 


ماله 


ثالثا ‏ أقسام التفسير: 

لاشك في تتوّع التفسير. وتعدد مذاهبه. واختلاف مدارسه. والسباين 
في كثير من الأحيان بين اهتاماته واتجاهاته. فهناك: 

١‏ تفسير هتم بالجانب اللفظي والأدبي والبلاغي من التنص 
القرانى. 

تفسير تم بالحتوى والمعنى والمضمون. 

3" تفسير يرتكز على الحديث الشريف. أو يفطل النعن القرآني فى بالماثور 
عن المعصوم له . أو بالمأثور عن الصحايةٍ والتابعين. 

- تفسير يحتمد العقل كأدام مهَمَقَ البفسير. وفهم كتاب الله سبحانه. 


5 - تفسير متحي يتخذ كواقفك حذهية مييقة. يحاول أن يطبق النص 





1 تفسير تجزيئي يتناول المفسّر ضمن إطاره القرآن الكري. آية آية وفقا 
ادر امات الست لدرخ 


- تفسير توحيدي. أ أو موضوعي. يتبنى الدراسة القرآنية للموضوع مسن 
موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتاعية أ و الكو 0 


وإذا كانت مضادر الدراسات القرآنية ذهبت الى هذه الاتجاهات المتعدة فى 





(0) الشهيد محمد باقر الصدر ‏ المدرسة الاسلامية: 4 15 / طبع بسيروث دار اتسمارف 
محكام 


نوو 


أنواع التغسير. فإن مردٌ ذلك يمود الى أن الشخص الذي يفسّر نصاً يلون هذا النص 
- ولا سما النص الأدبي ‏ بتفسيره لد وفهمه إياه. 

ولذا فإن المتْهُم للعبارة هو الذي يحدّد بشخصيته المستوى الفكري لطا وهو 
الذي يعين الأفق العقلي الذي يمتد إليه معناه ومرماه. يفعل ذلك وفق مستواه 
الفكري وعلى سعة أفقه المقلي. لأنه لا يستطيع أن يبعد ذلك من شسخصيته. ولا 
يمكنه مجاوزته أبداً. 

وعلى هذا الأصل وجدنا لآنار شخصية المتصدّين لتفسير القرآن. ما طبع 
تفسيرهم ‏ في كل عهد وعصر. وعلى أي طريقة ومنهج. سواءً أكان تفسيرهم له 
نقليا مروياً. أم كان عقلياً اجتهادياٌ00. 





ويمكن ‏ من مجموع ما تقدّم في أقسام التفسير عند الإمامية ‏ أن نستخلص 
مدرستين لتوجه التفسير عندهم قدا وحديثاً. نعرضه) بإيجاز: 


آ-المدرسة القد يِمَهء 


إن مفسري الإمامية من عهد الغيبة الكبرى للحجة بن الحمسن طق . 
وبعد أن كان الناس إن معرفتهم بالتفسير من الإمام المعصوم مباشرة 
أو من الوسائط الذين كان الإمامئجة يعهد لمم بإيصال أجوية الاستفسارات 
التفسيرية وغيرها. كانوا يحرصون على جانبين هامين في إطار عملية التفسير. 
هما: 








١‏ التفسير بالمأثور الصحيح: عن النيعيي أو الأمة المحصومين 9 . قال 
الشيخ أبو جعفر الطوسي ‏ وهو من أبرز مشاهير وقدامى مفسري الإمامية : 





217 أمين الخولي ‏ دائرة الممارف الاسلامية: © / 7117 مادة (فسر). 


مهكد 


«ولا يجوز تفير القرآن إلا بالأثر الصحيح عن النبيوي. وعن 
الامة طق الذي قوهم حجة كقول النييكل». 

ومن هذا المنطلق يرى أن معاني القرآن على أربعة أقسام. ولابد من فهمها 
إما بالنص الصعريم. أو الأثر الصحيح. ولا يجوز تفسيرها بالاجتهاد والاستحسان. 
وهي بإيجاز: 

أحدها: ما اختص به الله تعالى بالعلم به. فلا يجوز لأحد تكلف القول فيه. 
ولا تعاطي معرفته. مثل قوله تعالى: ان الله عنده علمَ الساعة»0') وغيرها. 
فتعاطي معرفة ما اختص الله تعالى به خطأً 

ثانيها: ما كان ظاهره مطابقا لمعناء. فكل مّن عرف اللغة التي خوطب بها 
عرف معناها. مثل قوله: ولا تقتلوا النفس ألتي حرم الله إلا بالحق»'" 

ثالثها: ما هو بحمل لا ينبئ ظلاهر: ين المراد به مفضلاً. مثل قوله تعالى: 
«اقيموا الصلاة وأتوا الزكاة»' ''!وقوله تمالى: ( وله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلام' *". فإن تَتَصُيِنَتأعيداد ابصلا ة,وعدد ركماتها. وتفصيل مناسك 
الحنج وشروطه. لا يمكن استخراجه إلا ببيان البي يَيلي. ووحي من جهة الله تعالى. 
فتكلّف القول في ذلك بمنوع منه 

رابعها: ما كان اللفظ مشتركاً بين معنيين فا زاد عنهيا. ويمكن أن يكون كل 
واحد منهيا مراداً. فإنه لا ينبغي أن يقدّم أحد به. فيقول: إن مراد الله فيه بض ما 
يحتمل إلا بقول نبي أو معصوم بل ينبغي أن يقول: إن الظاهر يحتمل لأمور. وكل 
واحد يجوز أن يكون مراداً على التفصيل. والله أعلم يما أراد. 

ومتى كان اللفظ مشتركاً بين شيئين أو ما زاد علها. ودلّ الدليل 
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عليه - على بأنه لا يجوز أن يزيد إلا وجهأ واححداً ‏ جاز له أن يقال إنه 
المراد. 

ولا ينبغي لأحد أن ينظر في تفسير آية لا ينئ ظاهرها عن المراد تفصيلاً. 
أو يقلّد أحداً من المفسّرين إلا أن يكون التأويل يحمماً عليه. فيجب اتتباعه 
لمكان الإجماع. لأن من المفسّرين مّن حمدت طرائقه. ومُذحت مذاهبه كابن 
عباس. ومنهم مّن دُّمت مذاهبه كأبي صال. والسدي وغيرهما. هذا في الطبقة 
الأولى. 

وأما المتاخّرون فكل واحد منهم نصر مذهبه. وتأوّل على ما يطابق أصله. 
ولا يجوز أحد أن يقلد أحداً منهم. بل ينبغي أن يرجع الى الأدلة الصحيحة: إما 
العقلية. أو الشرعية. من إجماع عليه أو نقل متواتر به عمّن يجب اتسباع 
قرنا", 

وهذا المنحى أخذ ال لشيخ بوعل الطب رسي - أحند أبرز مفشري الامامية 
فقال: 





واعلم أن الخبر قد ص من لوعي وعن الأمة القامين مقامه 

تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح, والنص الصري. وقال النبي تي: «إذا 

جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب اله فا وافقه فاقبلوه. وما خالفه فاضربوا 
عرض الماتطة :فييك أن لكاب سيدة وتعررضن غلا 

وكيف يكن العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى؟! فهذا وأمثاله يدل على آن 

الخبر متروك الظاهر. فيكون معناه ‏ إن صح - أن من حمل القرآن على رأيه. ولم 

يعمل بشواهد الفاظه فأصاب الحق فقد أخطأ الدليل. وقد روي عن الني يوي أند 
قال: «القرآن ذلول ذو وجوه فاجملوه على أحسن الوجره». 


وروي عن عبدالله بن عباسن أنه قم وجوه التفسير على أربعة أقسام: 





(11 0 الطوسي التبيان في تفسير القرآن: ١‏ / 1- /. 


ا 


1 «تفسير لا يعذر أحد بجهالته». وهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في 
القرآن. وجهل دلائل التوحيد. 


ب «وتفسير تعرفه العرب بكلامها» وهو حقائق اللغة, وموضوع كلامهم. 
ج - «وتفسير يعلمه العلباء» وهو تأويل المتشابه. وفروع الكلام. 


د -«وتفسير لا يعرفه إلا الله عزوجل» فهو ما يجري يحرى الغيوب. وقيام 
للا 
الساعة(, 






" التفسير الترتيبى: وهو الذي يتقيّد المفشر بتفسير آي 
كبا هو مرتب في المصحف الكريم. ولا يتجاوز هذه الرتابة التفسيرية. ورغم تعدّد 
المواضيع في السورة الواحدة. وتكرر بعضها في عدة سور غير أنها متناسقة مع 
تسلسل التوجه الذي جمع القران عليه. 


ية. وسورة سورة 


ب _المدرسة الحديثة: 


ظهرت توجهات متعدّدة للتفسير في هذا القرن. نظراً لشوسع أفاق 
المعرفة الفكرية واستجلاء الكثير من العلوم التي ها واقع اكتشافها في هذا العصر. 
وقد ذهبت بعض المصادر التفيرية الحديثة الى منهج جديد في التفسير. يجمع بين 
المأثور الذي نعتمده عن طريق المعصوم. أو المستند الى السلف. أو الاجتهاد الذي 
يصل إليه المفسر الجامع لشرائط الاجتهاد ‏ ومكنة الاستفادة من الأدلة الشرعية, 
لا الرأي المستند الى الطوى والاستحسان0؟), 


(1).. الفضل بن الحسن الطبرسي ‏ مجمع البيان في تضير القرآن: ١‏ / 1 / طبع بيروت مطبعة 
العرفان صيدا. 

الاطلاع على انقاسيم الفسيرية للمدرسة الحديئة يرأجع: الشهيد الصدر - 
المدرسة القرآنية: 4- .١6‏ ومحمد باقر الحكيم ‏ علوم القرآن: 2901-18 ٠‏ ..- 
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وفي هذا الانجاه نرى الشهيد الصدر يعرض تقسيمين للتقسير, وهما: 

الأول التفسير التجزيني 

ويراد به: «المنبج الذي يتناول المفسّر ضمن إطار القرآن الكريم. 
وفقاً لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الشريف»1©. 

ومن أجل توضيح هذا الاتجاه التجزيثي للتفسير القرآني يضيف الشهيد 
الصدر بأن: «التفسير في إطار هذا امتمج يسير مع المصحف ٠‏ ويفّر قطعاته تدريجاً 
بما يؤمّن به أدوات ووسائل للتفسير من الظهور. أو المأثور من الأحاديث. أو 
بلساظ الآبات الأخرى التي ترك مع تلك الآية في مصطلح أو مفهوء. بالقدر 
الذي يلتي ضوء على مدلول القطمة القرآنية التي يراد تفسيرها مع أخذ السياق 
الذني وقعت تلك القطعة ضمنه بعين الاعتبار من كل تلك الحالات:27 


الثاني التفسير التوحيدي أو الموضوعي/ 











ويراد به: «القيام بالدراسة القؤائية'/لو/ضوع من موضوعات الحياة العقائدية. 
أو الاجتاعية. أو الكونية. فيبين ويسَت ويدرس »!4 

ويستهدف التفسير التوحيدي أو الموضوعي من القيام بهذه الدراسات. 
تحديد موقف نظري للقرآن الكريم. وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع 
من موضوعات الحياة أو الكون. 


007 الصدر ‏ المصدر الابق: 6 

07 الصدر_المصدر السابق: 5 

() يوضح الشهيد الصدر المقصود بالتوحيدي. فبقول: باعتبار انه يوحّد بين النجربة 
البشرية. وبين القرآن الكريم. لا بممنئ أنه يحمل الشجربة البشرية على القرآن. كلما ان 
المقصود بالموضوعي. أي أنه ببدأ من الموضوع من الواقع الخارجي من الشيء. ويمود إل 
القرآن الكريم: باعتباره أنه بيدأ من الموضوع الخارجي وينتهي الئ القسرآن الكريم. راجع 
المدرسة القرآنية: 

14 الصدر ‏ المدرسة القرآنية: 35 








الات 


ولا شك أن هذين:الاتجاهين قد يلتقيان في بعض الأحيان. وأن الفصل بينهما 
ليس حدّياً على مستوى الواقع العسلي. والمارسة التأريخية لعملية التفسير. ذلك لأن 
الاتجاء الموضوعي بحاجة طبعاً الى تحديد المدلولات التجزيئية في الآيات التي يراد 
بها التعامل معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبناء. كبا أن الامجاء التجزيتي قد يعثر 
في أتناء الطريق يحقيقة قرآنية من حقائق الحياة الأخرى. 





ومع هذا كله. فإن فوارقاً أساسية تبدو بين القسمين. ويمكن إيجازها بالآتي: 
- إن المفر التجزيتي دوره في التفسير ‏ على الأغلب ‏ سلبي. فهو 
يبدأ أولاً بستناول النص القرآني المحدد آية - مثلاً أو مقطعاً قرآنيا 
دون أي افتراضات أو طروحات مستّقة. ويحاول أن يحدّد المدلول القرآني على 
ضوء ما يعفه به اللفظ. مع ما يتخلله من القرائن ال متصلة أو 
المنفصلة. 


وتكون المملية هذه في طابمها المْ ملل تفسير نص معين. وكأن دور 
النص فيا دور المتحدّث. ودور لفت رهو,الإصفاى والتفهم. وهذا ما يستى ب 
«الدور السلبى». والقران ‏ في هذه الحالة ‏ يعطي. وبقدر ما يفهم المفسّر من مدلول 
اللفظ يسجل في تفسيره. 

أما المفشر الموضوعي: فإنه لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة. فهو 
يركز نظره في موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتاعية أو الكونية. 
ويستوعب ما اثارته تجارب الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل. وما 
قدّمه الفكر الإنساني من حلول. وما طرحه التطبيق التأريخي من أسئلة ومن نقاط 
فراغ. ثم يأخذ النصّ القرآني. لا ليتخذ من نفسه بالنسبة الى النص دور الممستمع 
والمسجّل فحسب. بل يكون دوره دور الحاور مع القرآن. ليكتشف من خلال ذلك 
موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح. والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها من 
النص. من خلال مقارنة هذا النص بما استوعبه الباحث عن الموضوع من أفكار 
واتجاهات. 
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.... ويؤكد هذه الحقيقة الإمام علط . وهو يتحدّث عن إلقرآن الكريم فيقول: 

«ذلك القرآن فاستنطقوه. ولن ينطق. ولكن أخبركم عنه. ألا إن فيه علم ما 
يأتي. والحديث عن الماضي. ودواء دائكم. وتُظم ما بينكم»!". 

؟ - التفسير الموضوعي يجاوز التفسير التجزيئي خطوة. ذلك أن التفسير 
العجزيني يكتني بإبراز المدلولات التفصيلية للآيات القرآنية الكريئة. بينا التفسير 
الموضوعي يطمح الى أكثر من ذلك. يتطلع الى الحصول على أوجه الارتباط بين 
هذه المدلولات التفصيلية. ويحاول أن يصل الى نظرية قرآنية من خلال تلك 
المدلولات التفصيلية في النبوة . والإمامة ٠‏ أو سنن التأرع. أو مذهب اقتصادي. أو 
أي موضوع آخر من المواضيع العقائدية. أو التأريخية. أو الكونية. أو الاقتصادية. 
أو غير ذلك. مما يكون من الواقع الخارجي من الشيء. ويعود الى القرآن الكريم. 
وهو ما يقصد به بالتفير الموضوعي. وهو بهذا الأسلوب يكون الموضوعي أوسع 
أفقً. وأرحب وأكثر عطاء. وقادر عق التجدد باستمرار. وعلى التطور والابداع 
باستمرار على أساس أن التج ريه الهطبريّة بغنى هذا التفسير بما تقدّمه من مواد... 
وهذا هو الطريق الوحيد للحصِول حَل النظريات الأساسية للإسلام. وللقرآن تجاه 
موضوعات الحياة الختلفة!؟ 

إن هذا التقسيم ‏ التجزيني والموضوعي - حين نتبناهما من بين التقاسيم 
العديدة للتغفسير. سواءٌ القديمة متها أو الحديئة. تقفيزهما بأمرين 
هامين: 

الأول أنه ل يخرج عن نطاق تلكم التفاسير المبعنية على المأثور أو الاجتهاد, 
وحاوي لكل مقوّماتها وأكثر من ناحية الاستيعاب والشمول لقدرة الطاقة المتنوعة 
التي تكمن في القرآن الكريم. ومن هنا نلحظ الدافع الأساس الذي تؤكد عليه 
أحاديث أغة مدرسة أهل البيتطفيك في الاستفادة من القرآن الكريم. لأن فيه علم 
ما كان. وعلم ما يأتي. كما وفيه عطاء لا ينفذ. 





117 نهج البلاغة تيويب صبحي الصالم: 5117 طبع بيروت 15717م. 
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الى أن المراد من النفسير هو كشف وببان ما في القرآن. وخاصة في مقام 
تاتب عي . المرتبطة دافا بنائج التجربة البشرية, لأنها ققل العام 
والاتجاهات الرآنية لتحديد الظرية الإسلامية في أي موضوع من مواضيع الحياة 


الزاخر: : الايداخ. وهذه حاجة العصر. 


رابعاً موقف الشريعة من التقسير بالرأي: 

هر الاعتقاد عن اجتهاد. وريما يلاق عل اتدا عن'افوى 

وبهذا امعنى. القول غير المبتني على الأثر الصحيح. 

,الذي يقوم على الاجتهاد والظنون. والقرجيح الشخصي. لك فيه عى 
. فإن كتاب الله لا يفكار ييل والطوى. 












يلك أن الرواية ظاهرة في أحبَارَ اا أن تير القرآن أن لا يجوز إلا 


. وعن الأنمة يك الذين قوهم حجة كقول 








لجوزع 
نح اليد الطباطباني المراد بالمنع من التفسير بالرأي. فيقول: 





1 ان المي عن فاه الاستلال في فير انه وافيا المفشر ل 'نفسه 
غيره. ولازمه وجوب الاستمداد من الغير بالرجوع إليه. وهذا 


من غير يجواع إل 
لق 


الغعر لا محالة اما هو الكتاب و السنّة» 


ممم 
الطباطبائي الميزان في تير القرآن: 5 0037 

الطيرسي - مجمع السيانة + ومحمد بن مرتضى بن محسن المعروف بالفيض 
الكاشاني ‏ تفسير الصافي: ١‏ / 50 طبع بيروت مؤسسة الاعلمي 1111ه. 

لفل الموسي التبمان في تفصير القرآن: ا الله 

03 اللماطهائي - الميزان في تفسير القرآن: ؟ / 097 


إفل 


ومن أجل أن لا ببق المفسّر في حيرة في بمارسته للتفسير. حدّد 
الطوسي خمس نقاط رئيسة لسالك هذا الطريق. يمكن أن تكون خطأ سيانياً في 
مسار التفسير. وهي بإيجاز: 

١‏ -آيات لا يمكن الخوض في تفسيرها إلا بتفسير من الكتاب الكريم. لأنها 
من مختصّاته. ولا يجوز لأحد الخوض فبها. 

؟ -آيات يحملة غير ظاهرة المراد مفصّلاً. فلا يمكن تقليد أحد المفسّرين بها 
إلا إذاكان هناك ببان من الني قله . 

*-آيات لفظها مشترك بين معنيين أو أكثر. فلابد من تعيين المراد ببيان من 

؛-آيات تعتمد على توضيح المعنى اللغوي. فلابد من الرجوع فيها الى العالم 
المتمرّس باللغة. 

© - أن الرواية المتندة الْنَيِط ريج الآحاد إذا كان ما طريقه العلم فلا يكن 
أن تكون مفشرة للكتاب. لأنهاخَبَرتحوْحجبَة للقطع. وإن وصل الى الواقع. لأن سند 
ذلك الحدس والتخمين!١‏ 





ومما تقذم ينضح السبب في رفض الأخذ بالرأي. لأن اختلاف المفكرين. 
وتعداد مذاههم. وعدم تحرّج البعض منهم في توظيف اية أو أكثر لمصالحهم 
وأغراضهم. وخاصة ما حدث في المهدين الأموي والمباسي من دس فظيع. 
وتطاول على تفسير الآيات. ووضع الأحاديث لصالمح الحاكم. أو لحاجة في تلكم 
النفوس المريضة في محاولاتها لتشويه الحقائق. كما أن نزعات خاصة حاول 
أصحابها دعمها من القرآن. ففّروا آيات وروايات تَحَلوا الأمر فيها بغية غطاء 
قرآني على أساس أن فيه كل إشارة ودلالة0؟. 


107 لزيادة الاطلاع على عرض التسيخ الطوسي في هذا الصدد يراجع (تفسير الشبيان: 
اعم 


.)84 1١ : للاطلاع على نماذج من هذه التفاسير الكيفية يراجع (الحكيم  علوم القرآن‎  )1( 


اعت 


)0( 
مصادر التفسير 


من الطبيعي أن تكون لكل مادة علمية وفكرية مصادر ومعدات تقوم عليها 
أسس أي علم من العلوم. وحين نكون في صدد بحث علم التفسير لابد أن يكون 
له معدات وقواعد توجده وتميزه عن سانا آلَْلهوم. 

ولما كان القرآن الكريم. بوصغط كلام للهأسبحانه. أنزله لعباده مصدراً حياً 
لنشريعاتهم. وما تقتضيه حاجة لمأي أل قيام العدل فيه. وحفظ حقوق 
أفراده. وبناء وجوده. وقد أشار إلى ذلك وسبحانه وتعالى حيث قال: ولا رطب 
ولا يابس إلا فيكتاب مبين»' '.. ومن هنا منع علماء الإمامية أن يكون الاعتاد في 
تفسير على الظنون والاستحسان. ولا على شيء لم يئبت أنه حجة عن طريق 
العقل. أو من طريق الشرع. للنهي عن اتباح الظن وحرمة إسناد شي إلى غير الله 
زفق 


بغير إذنه 


ومن هذا المنطلق فلابد للمفترين من اعتاد ما يقوّمهم هذه المهمة الكبيرة. 
وتلكم القّمات الرئيسة للمفشر هي بإيجاز: 





(1) سورة الاتمام ‏ آيقد 0 
 1(‏ الخونيالبيان في تفسير القرآن: /591. 


أول: القرآر الضريم: 


قالوا: إن آيات القرآن تفتر بعضها بعضا!". فطلقها يوضّح مقيدها. 
ومتشابهاتها تدلّ على حكاتهاء سواء أكان ذلك في تفسير اللفظ أو معنى اللفظ. 
حتى ذكر أن كل ما حكم به رسر يه فهو مما فهمه من القرآن(''. وسار من 
بعده أئمه المدى من آل بيت المصطن علهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام. 

وعق سبيل المغال ما ذكر أن مرأة ولدت لستة أشهر ففرفع أمرها الى 
الخليفة عمر بن الخطاب فَيْمٍ برجمها على أساس أنها زانية. فبلغ ذلك الإمام 
هي فدال: ليس علبها رجم. فبلغ عمر قول الإمام فاستفسر عن ذلك. فقال له 











كتابم: هوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين» ”. وفي سورة أخرى«ثول عَرٌمن قائل: «وحمله وفصاله 0 
شبرأع'*'. تتكون التيجة أن مذاكيلحة أشهر. ومدة رضاعه حولان. فذا 


ثلاتون شهرا”. ومن هذه ال وألالزكاة” ي-الإنام أ عا 








لتفسير القراً, ن الذي يعتمد القرآ. ن الكرم 
أساسا فى عملية التفسير. وسار على ضوئه تلبذه الأول الإمام على لج وأصحابه 
عن تحملو' مسؤولية تفسير القرآن الكريم. ثم اعتبر منهجاً عاماً للمفشرين 





الفيض الكاشاني ‏ تفسير الصافي: ١‏ / 0/0 

لفن السولي -الا: ان في علوم الترآن قافن 

ص 

غك 

نقلها المرحوم الشيخ عبد الحسين الاسيني ‏ الفدير: 4 / 17 طبع بسيروت دار الكنتاب 
انعربي 1578م عن مصادرها التأريخية. وذكر أن الخليفة عمر ‏ بعد تسبيان الإسام 
علي لهذا الحكم ‏ قال: دلولا علي لهلك عمر». 





5959 


ثأنيً: ‏ السنة النبوية. 


وتعتبر السنّة النبوية المصدر الثاني لنفسير آيات القرآن الكريم. ولستفادة 
الأحكام الشر. عية الواردة فيه. وشرح الفاظه. وكشف المراد منها. وببيان يجمله. 
وتوضيح متشابهه. وغير ذلك مما أشكل فهمه على الأمة 





-كما تشير المصادر ‏ يعلم أصحابه الكتاب. ويفشر 
لمم ما أشكل عليهم منه. قال تعالى: ( كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم 
آياتنا ويزكيكم و ويعلمكم الكتاب والحكة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون74". 
فالأيات التي كانت تغزل على رسول الله يحملة لا ينئن ظاهرها عن المراد 
بها مفضّلاً. مثل فوله تعالى: (وأقيموا الصلاوٌىآتوا الزكاة»'"'. وقوله تعاال: 
فولله على الناس حج البيت ت من استظاع إليه طبلا" وما أشبه ذلك. وكان 
يتوقف فهم تفصيل أعداد الصلاة. يدك ؤزكعاتتبا.ونطلقادير النصاب في الزكاة. 
وتفصيل مناسك الحج وشروطه. على بيان البي علي 
وقد روي أن البي يم يكن بفشر | 
ذكر أن تفسير القرآً, ن لا يجوز إلا بالأتر الصحيح والنص الصريم!©. 





إَتو. ووحي من جهة الله نعالى. 
إلا بعد أن يأتي به جبرائيل' *'. ولهذا 





وكان النى يَيلٌِ يفير العرآن لأصحابه..نارة يكون بصورَة عنامة حت 
حاجة المسلمين. وأخرى يفسّره للخاصة من أصحابه ! نيين بشأن التفسير. وهذا 
ما كان يتوسع به بما ينسجم ومستوى المسؤولية البعدية التي كان يتوسّم بهم هذه 





(4) الطوسي التبيان في تير القرآن: ١‏ / 1-14 
لك الطبرسي ‏ مجمع البيان: امراف 


وي 


إذاً. ما هي علاقة السنّة النبوية الشريفة بالكتاب الكريم؟ 
ومن أجل توضيح مدى هذه العلاقة بينهها يقرر علماء أصول الفقه أنها على 







: أن تكون السنّة موافقة لما ورد في القرآن الكريم من كل وجه. فيكون 
توارد القرآن والسنّة على الحكم من باب توارد الأدلة وتظافرها. 

أن تكون السنّة بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيراً لد. 

اه أن تكون السنّة مبئنة لحكم سكت القرآن عن توضيحه بإثبات أو نفي. 

رابعاً: أن يختلف مدلول السئّة عن مدلول الكتاب الكريم. 

ويتصور ذلك في حالتين: 

١‏ - أن يكون الجمع بينهها كيا.في صور العموم والخنصوص. والإطلاق 
والتقبيد. وذلك بحمل العام عل 'الْخضيأى المطلق على المقيد. وتكون السنّة بمنزلة 
القرينة على المراد بالكتاب 

أن لا يمكن ذلك. كبا في صور التباين. 

فق الحالة الأولى يؤخذ بالسنّة بوصفها قرينة. وهذه الحالة يمكن الحاقها 
بالوجه الثاني لرجوعها إلى البيان والتفسير. 

وفى الحالة الثائية لابد من التفصل بين: 


تكون السنّة ثابتة نبوتا قطعياً عن البعييه. فيلتزم بنسخ المتأخر 





ب أو أن لا تكون كذلك قيؤخذ بالكتاب. ويطرح الخبر المعارض له(١.‏ 


(1) 0 راجع لزيادة الاطلاع على علاقة السنة بالقرآن (سحمد بحر الملوم ‏ الاجيتهاد أصوله 
وأحكامه: 2 / طبع بيروت ‏ دار الزهراء للطباعة والنشر 512١م.‏ 


دءلت 


وهكذا علاقة السنّة الشريفة بالقرآن الكريم. وعلى هذا الاعتبار 
تكون النّة مصدراً ثانياً لدفسير القرآن. وكشف مفاهيمه. وبيان المراد 


امله. 


ثالثاً هل تفسير أنمة أهل البيت أو الصحابة أو التأبعير حجة؟ 

اختلف اللنون فى حجية المفشرين بعد حجية المصدرين الأساسيين 
(الكتاب والسنة). 

فالامامية من الملمين الحقوا بالسئّة النبوية كل ما صدر عن أنمة أهل 


ويعفقن المسين ألحفوا الصحابة العرره ‏ رضوان الله علهم ‏ بالستة 





كا الح بعض آخر رؤوس التابعين:تزفوعا الى الي َه وأعطي حمة 
الحجية في النفسير لحم 
ومن أجل 'لوقوف عل الحقبقة سوف نضطر الى مراجعة أقوال الأطراف 


-وبصوره موجزه اماما للفائدة المنوخاة 


١-أئمة‏ أهل البيت 

ذهبت الامامية الاثنا عشرية من المسلمين إلى اعستبار ما صدر عن 
أئمة أهل البيت ‏ علي بن أبي طالب. ومن بعده أولاده الأحد عش ركه - سنّة 
واجسبة الاتباع. ولم يختلف في ذلك متهم أحد مسن القدامى 
والخأفرين. 

قال الشيخ الطوسي _من أعلام مفسشري الإمامية في القرن الرابع المجري-: 


”ده 


«واعلم أن الرواية ظاهرة في إختيار أصحابنا (الإمامية) بان تفسير القرأن 
لا يجوز إلا الأثر الصحيح عن البي يي وعن الأمةطي. الذين قوهم حجة 
كقول الي 07. 

وأوضح السيد الخوني - من أعلام مفسّري الإمامية في القرن الرابع عشر 
الهجري ‏ رأي الإمامية في هذا الصدد فقال: 

«ولابد للمفسر من أن يتبع الظواهر التي ينها دري اشع .أو يتب ما 
حكم به العقل الفطري الصحيح, فإنه حجة من الداخل. كما أن البي يله حجة من 
الخارج. “أ 0 ما ثبت عن ن العصومين ل فانهم المرجع في الدين. والذين 
1 إفى تارك نيك التقلين: كتاب الله. 
تمتكم بها أن تضلوا بعدي أبدا!؟ '. ولا شبهة في البوت 
















قوهم إذا دلّ عليه طريق قطعي لا شك فيه. كا انه لا شبهة في عدم تبونه إذادل 
عليه خبر ضعيف غير جامع لشرائط_الحجية»!”" 
والإمامية حين تآخذ مل أثتهم يكير القرآن. وتراه حجة. فإن الإمام علي 


بن أبي طالب عه يؤكد عن تجرهكْ القران وعلومه. يقول: «والله ما 


ية ال 











وقد علمت فيم نزلت. وأين ترآ ري وهب ل قلبا عقولاً. ولانا سؤولا» * 


؟'-طريق الصحابة 





وقد اختلف في حجية تفسير الصحابة. فوضّحت بعض المصادر الرأي في 


هذه المسألة بقوها: «إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي واشتزيل. 





)1 الطوسي ‏ التيبان في تفسير القرآن: ١‏ /8. 

117 راجع مصادر هذا الحديت الخوئي ‏ البيان في تفسير الفرآن: 449. 
() الخوئي _المصدر السابق: 4-5817ة؟. 

(4) الحكيم ‏ علوم القرآن: 48 عن فتح الباري شرح البخارى  ١‏ / 4177 


اام 


له حكم المرفوع»!١2.‏ 

ويعلل هذا القول. بأن الصحابة أدرى بذلك. لما شاهدوه من القسرائين 

والأحوال عند نزوله. ولما اختصّوا به من الفهم التام. والعلم الصحيح. والعسمل 

الصالم, وأن البي يلب بين لأصحابه كل ما في القرآن. كبا بين لهم الفاظه0". 

ولكن هذا الرأي كان موضع اختلاف وجدل عند البعض الآخر من أعلام 
المفسّرين. حيث يرون أن «من الموقوفات تفسير الصحابة. وأما مَن يقول إن 
تفسير الصحابة مسند. فإنما يقوله فيا فيه سبب الغزول»90". 

وهذه الإشارات تفيد اختلاف علماء المسلمين المفّرين في اعتبار حجية 
تفسير الصحابي, أللهم إلا ما كان عن طريق الني َيه ومصدر موثوق به. 

ولكن وجود بعض الوضاعين للحديث يتتسبون للصحابة. سب تسرّب 
الشك الى كثير من الروايات والأحاديث, بما اضطر الباحئون إلى إرجاع أغلبها 
على كتب الجرح والتعديل لقحيص الِطحيتبكتها من الموضوءا “. 





00 السبوطي ‏ الانقان في علوم القرآن. 3/1 ,. والزركيبي - البرهان في علوم القرآن: ؟ 7 
1 

(15 السيوطي _المصدر السابق: 193/5 ,119/84 
صل الزركي ١المصدر‏ المتفدم: * / )١617‏ القول في هذا الأمر ففال. 








أما الأخذ بفول الصحابي. فإن تضبرء ععندهم بمنزلة المرفوع الى الي يي كما قاله 
الحاكم ‏ التبسابوري) في تفسبره. وقال ابو الخطاب من الحنابلة: يحتمل ألا يبرجع لبد 
إذا فلنا إن قوله ليس بحجة. والصواب الأول. لأنه من باب الرولية. لا الرأي». 
وعلّق البو لجرل بعلن هذا ري يله عتما تال اك نازعة نه لى الاح مخ ين 
المتأخرين. لأن ذلك مخصوص بما فيه سبب | ل أو نحوه. مما لا مدخل للرأي فيه. ثم 
رأيت الحاكم نفسه صرح به في علوم الحديت فقال: ومن الموقوفات نفسير الصحابة. وأما 
من يقول إن تفسير الصحابة مستد فإنسا يقول فيما فيه سبب النزول أو نحوء. فقد خصّص هنا. 
وعم في المستبرك. فاعتمد الأول» راجع (السيوطي ‏ المصدر المتقدم: ؟ / 098). 

4 يسراجسع في هنا الصدد لزيادة الايضاح: الغزائي. محمد يبن محمد بن أبي 
حامد ‏ المستصفى من علم الأصول: ١‏ / 159 طيع القاهرة مطيعة مصطفى محئد 0887 
والشاطبي. ابراهيم بن موسى المالكي ‏ الموافقات في أصول الشريمة: 4 / 4١‏ طبع القاهرة 
مصطفى محمد 75141 





عبرت 


'-طريق التابعين 

التابعون. مصطلح يطلق على طبقة من الرجال الذين ليست طم صحبة مع 
الرسول يي إذ يأتون بعد طبقة الصحابة. وينحصر تلمّهِم للتفسير عن الصحابة, 
وربما تكلّموا فى بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال0, 

وقد اختلف في اعتبار تفسير التابعين حجة أم لا؟ 

والذي يظهر من بعض المصادر اعتباره في درجة متأخرة عن تفسير 
الصحابة. وم يأخذ به كحجة في مقام الاعتبار. يقول السيوطي: 

واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره في التقل عمّن يعتبر تفسيره. 
أو لم يرد. 





والأول ثلائة آنواع: إما أنج تمن النبي يفي أو الصحابة. أو رؤوس 


التابعين. 

فالأول: يبحث فيه عد كيح ةآلشية: 

والثاني: ينظر في تفسير الصحابي. فإن فسّره من حيث اللغة. فهم أهل 
النسان. فلا شك فى اعتاده. أو بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه. 
وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة فإن أمكن المبمع فذاك. 
قدم ابن عباس. فإن النيييي بشّره بذلك. حيث قال: «اللهم علّمه التأويل». وقد 
رجح الشافعي قول زيد في الفرانض للحديث الشريف: «أفرضكم زيد». 

والثالث: ما ورد عن التابعين فحيت أجاز الاعتاد عليه فبا سبق فكذلك. 
وإلا وجب الاجتهاد'". 





10 السيوطي . الاتقان في علوم القرآن: ” / /ا39 
() السيوطي _المصدر الابق: ؟ / 378. 


غ8 


وأكّد بدر الدين الزركشي الاختلاف. فذكر في الرجوع الى قول التابعي 
روايتان عن أحمد بن حنبل. وعبدلله بن حمد بن عقيل المنع. وحكوه عن شعبة, 
لكن عمل المفتّرين على خلافه. لأن غالب أقواهم تلقّوها من الصحابة. ولمل 
أختلاف الرواية عن امد إنما هو فيا كان من أقواهم وآرائهم0". 

وهذء النصوص تصررّح بوجود اختلاف في حجية تفسير التابعي: واعتباره 
أصلاً. اللهم ما كان على سبيل الطريقية. بعنى كونها مرفوعا الى انكف أو في 
حدود أسباب الغزول. أو تفسير المعنى اللغوي. 

بعد هذا العرض الموجز لأقوال عل|ء التفسير في هذه الطرق الثلاثة نجد: 

١‏ - أن الإمامية أجمعت على اعتبار حجية تفسير الإمام المعصوم باعتباره 
سنداً. وامتداداً للسئّة الشريفة. استناداً للى «حديث الثقلين». الذي رواء الخناصة 
والعامة من المسلمين - والذي أسرنا إلة فيارسبق ‏ وساوى بصعر القول بين 
الكتاب والعقرة المطهرة. وأنهما متلازمان اهبا متم للآخر. 


ويؤكد هذه الحقيفة الاماءالَضَاكوَنةٍ 





بقِولهة«إنا أهل بيت لم يزل الله يبعت 
فينا من يعلم كتابه من اوله إلى أخره. وإن عندنا من حلال الله وحرامه ما يسعنا 
كتانه ما نستطيع أن نحدث به أحدأ»”" 
-أما بالنسبة للصحابة والتابعين, فقد اختلف علاء التفسير في حجية 
أقواطم. وبيان تفسيرهم. 
فا كان مرفوعا الى انموي فلا غبار على قبوله. وكذلك إذا كان أمر 
النفسير مقنصراً على توضيح امعنى اللفوي. أو أسباب التزول فلا شك أنهم مورد 


لذلك. ولا يتوقف فيه. 


وإذا تعدّى ذلك فإنه تفسير بالرأي. وهو أمر منهي عنه. ولا يجوز تفسير 





0 ي - البرهان في علوم القرآن: ؟ / ١68‏ 
فد الفيض الكاشاني ‏ تفسير الصافي: لا 


0 


القرآن مبتنياً على القرجيح الشخصي والظنون والاستحسان. 

وقد أشرنا الى أن بعض الأعلام من المفسّرين يرون من الموقوفات تفسير 
الصضحابة والتابمين. اللهم إلا إذا كان في سبب النزول. أو ما تعنيه المفردات القرآنية 
من المعاني اللغوية. فلا شك في اعتياره وقبوله. 


رأبعا علوم المعرقة: 

اشترط علاء التفسير أن لا يكون المُفتّر سطحياً. يحمل شيئاً زهيداً من 

5 2 

المعرفة. فيقع في مشكلات التفسير. وحينها يكون عمله عبأ أكثر من كونه نتاجاً 
قبا له أثره في كشف الجوانب العلمية القيمة. وكنوزه الثرة بكل ما يقوّم الحياة 

وقد اختلف علاء التفسير في تحديد العلوم التي لابد أن تعتمد لدى الُفشر 
ويكون على بينة ومعرفة بها. فبعضتّهبإوصلها الى خمسة عشر علباً. واشقرط أن 
يكون حاصلاً عليها على وجه الإثََانَ وإلكبال. وهي: 

أولاً: علوم اللغة. والنتو,والصيرفب, والإشتقاق. والمعاني. والبيان. والبديع. 
والعروض. وغيرها مما ها علاقة باللغة العربية!3, 











وقد أكد الله سبحانه في أكثر من آية في كتابه الكر 
9بلسان عربي مبين4'. وقوله تعالى: «كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم 
يعلمون74". والى غير ذلك من الآيات المتعددة. ومنها يستفاد أن هذا القرآن 
عربى الأسلوب. وببلاغة ومخط عربي. وإن كان لا يخلو من كلمات غير عربية. لكن 
الصفة العامة عربي البيان. لأن لله سبحانه حينا أرسل رسله وأنبيائه للبشر 


)00 
م 
إل 





النحل: ٠١7‏ رفصلت: 44 ويوسف: ؟ والرعد: 797 وطه: 1١‏ والزمر: ١4‏ والشورى: 
/ والزخرف: * والاحقاف: 17. 


يخاطبهم بما يفهمونه من لغتهم. ويفرّل الكتب على أساس لغاتهم. 

وهكذا كان شأن ابي تحمدييُالذي أرسله عربياً لأمة كانت الفصاحة 
والبلاغة والبيان العربي سمتها الأصيلة. وطابعها القويم. 

وطبيعي أن ن يكون الكتاب المعجز على جانب كبير من الفصاحة والبلاغة 

والبيان العربي. عجز العرب أن يأتوا بسورة مثله. حين تحداهم بقوله تعالى: (إوإن 
كلتم فى في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 006 وحين يكون كذلك 
فلابد أن تكون اللغة العربية أحد مصادر تفسير الكتاب. 

ومن هذا المنطلق اشترط المعنيون بالتفير 7 
العرب'". استناداً الى قول رسول اه علي 


وأصواتا...»'5 








ولابد من الاطلاج على علوم لجان ة طلاعا كافيا. بحيث لا يعسر عليه قهم 
النص القرآنى في المتنوّع. وخضوصيات[ 10 ؤبيإن غر يبه. وحقيقته وجازه 

ويمكن تحديد ا حوانب المتْعَلْقَة بَكلَ“اللته-ال/كة في خصوص تفير النص 
القرآني بالآتي 

١‏ - توضيح المعنى اللغوي للألفاظ ال 
المعاني المشتركة للفظ. والموجب للالتباس والتحيّر 





عن القهم السام أو المراد من 





؟ - تبيان المعنى الحقيق. أو المجازي للفظ القرآن. أو الاستعارة أو الكناية. 
ما يحدّد الغرض المطلوب. 
" - تعريف الألفاظ الغريبة التي تؤدي الى الاختلاف في التفسير. وضياع 


1 5 0) 

(01 تقل الزركشي هنا السرط عن انس بن سالك اذ يقول: لا أوتي يرجل غير عالم 
بلغات المرب فشر كتاب لله إلا جملته تكالاً. راجع لزيادة الاطلاع (الزركثسي - 
البرهان في علوم القرآن: ؟ / 170). 

(5) ذكرء الطبرسي في (مجمع البيان ١‏ /17) عن حذيفة اليمان عن رسول اشعَفق. 





ا 


المقصود من الكلمة التي يقرتب علها مدلول موضوعي في القرآن. .. 

ولسنا في صدد الاستدلال على أن علم اللغة المربية من أسس مصادر 
التفسير. ويترتب عليه جلاء كثير من الغموض والإبهام الذي يعتري الكلمة في 
سياق الآية الكريمة ‏ وخاصة تلك التي يترتب علهسا حكم شرعي - لوضوح 
الأمر. وهي مشكلة تنبّه إليها علماء التفسير. فألفوا الكتب التفسيرية. وانصب جل 
اهتامهم على هذا الجانب. لأن القرآن نزل بلغة العرب. وطبيعي أن تككون اللغة 
العربية أساساً لفهم المفردات. ومعرفة المقصود منها. وهذا ما دعى يجاهد وهو من 
أعلام الفشرين ‏ أن يقول: «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب»07. 

ثانياً. العلوم المتنّعة. والمعارف العامة. وهي على وجه التقريب: ال 
الدين. والأحاديث المببنة لتفسير المجمل والمبهم. والفقه. وأصول الفقه. 


والناسخ والمنسوخ. وعلم الموهبة له وتم يورثه الله تعالى لمن عمل با عل" "0 














إن عملية التفسير للقران الكترجبتتحلي سعة الأفق الفكري للمفشر. نظراً 
لكونه دستوراً للأمة الى آخ ةك :صا أن الإسلام خاتم الرسالات 
السماوية للبشرية. وقد أكَّد هذه الحقيقة الامام علي لي حيث قال: «ذلك القرآن 
فاستنطقوه ولن ينطق. ولكن أخبركم عنه. ألا إن فيه علم ما يأقي. والحديث عن 
الماضي. ودواء دائكم. ونظم ما بينكم»؟". ا 

ومن خلال هذه التوسعة الفكرية في القرآن الكريم. وضرورة ذلك لكونه 
المصدر الأساس للعطاء الفكري المستجد لما يقتضيه بناء الإنسان في يجتمعه نحو 
التكامل والسمو لا لوقت محده. بل لكل عصر وزمان. ما في حركة الواقع الإنساني 
وتطورها. ومقتضى ضعرورة مواكبة ما يحدث لكل زمن أن يكون هذا السفر الخالد 





زلف للاطلاع على نماذج من هذء التفاسير الكيفية يراجم (الحكيم ‏ علوم القرآن: ١‏ 04). 

إفذا مقدمة تفسير مجمع البيآن: ١‏ / 0. 

1 كاظم محمدي. محمد دشني المعجم المنهرس لالفاظ نهج البلاغة: 04 من خطبة 
الامام رقم 184 طبع ييروت دار الاضواء للطباعة والنشر 1541م. 


يي 


-كتاب اله الذي لا يأتيه الباطل من كل جانب شاملا مستوعباً. يستطيع الذهن 
الإناني أن يبلغ كنهه على مراحل. وليس بالضرورة مرة واحدة. 

وهذه العلوم السالفة الذكر تعدّ من مصادر التفير. تسيج الُّْسَر وتمنعه من 
الجنوح الى التفسير بالرأي والاجتهاد. فقد تقل عن الرسول الأعظم يي أنه قال: 
دمن تكلّم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ»'". وهذا الحديث -إن صحّ 
يوضح مسؤولية المُغسُر من الاعتاد في مهمته التفسيرية على العلم والمعرفة. لا 
القول بدون دليل وعلم. 


() السيوطي_الاتقان في علوم القرآن: 7 / 374 


١فاأأ‎ 





كسد 
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فلي يس 7 عور 
0 0 
ل # ره 2 ولقاسيه 





)0( 
معنى المُفسّرء وإمام المفسرين 
وبعد أن تناولنا في الفصل السابق التفسير ومصادره. تنتقل الى الحديث عن 
المقصود بالمفشر. وعطانه الفكري عبر الزمن الطويل. ومدى بذل المسلمين الامامية 
من الجهد في التأليف بهذا العلم ما سججّلت لهم المكتبة الإسلامية مئات من الأجزاء 
والمجنّدات في مختلف علوم القرآن. وقد اختصت بعض المؤلفات بهذا الشأن. وسيم 
علبنا ذكر لبعض هذه الكتب الاختصاصية:في,علوم القرآن 


أول! ‏ المقصود بالْمَفسَ : 

المقصود بالّمر. هو الذي يارس عملية مفسير. ويقوم يبمهمة كشف 
المراد عن اللفظ المشكل. 

ونظرا لكون التفسير علأ. فلابد أن يقوم به ذو اختصاص. بأن تتوفر فى 
المنصدّي له الإمكانات العلمية من أجل قبول ما يتوضّل إليه من بيان في التفسير 
القرآني. وبيان ما أشكل من لفظه 

إوهذا فكنا اشترطوا في التفسير شروطاً. فكذلك اشترطوا في امغر 
- أيضاً ‏ شروطاً. . لا يمكن َن لا تتوفر فيه تلكم الشروط أن اناوس ل 
التفسير. لأن التفسير هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز. فلا يبوز الاعتاد 
فيه على الظنون والاستحسان. ولا على شيء لم ينبت أنه حجة من طريق العقل. أو 
من طريق الشرح. للنبي عن اتباع الظن. وحرمة إسناد شيء إلى الله بغير إذنه. قال 


021-- 


تعالى: «(قل #له أذن لكم أم على الله تفترون»7١.‏ وقال تعالى: «إولا تقفُ ما 
ليس لك به علم»7". إلى غير ذلك من الآيات والروايات الناهية عن التفسير 
بالرأي. مستفيضة من الطريقين!". وقد أشرنا فبا تقدم الى النهي الوارد من التفسير 
بالرأي. 

والقرآن الكريم يضم من الملوم المتنوّعة. فما تخصٌ الحياة الكونية 
والإنانية. الذي اكتشف منها. ووصل الها العقل البشري باعتباره مستمراً في 
التطور والابداع. أو الذي ما زال غير مكتشف. خاصة في يجال الكون الواسع 
الأرجاء. 

,لمذا الفرض قُرض أن يكون المفّر ملا بالعلوم العقلية والنقلية وباحثا 
فيها. رمدققاً بها. لأننا لاحظنا أن غالبية المفسرين ‏ وفي حدود اطلاعنا ‏ ينحون 
في تفيرهم تبعا لاختصاصهم العلمي أو لأدبي. وكانت التتيجة أن تشعبث كتب 
التفسير الى اتجاهات متنوعة. بطِغق عَليجهل توجّه مؤلفها. 
في توجتهة إلى<ترجلة يفقد فيها ميزة التفسير. 
وقد أشار بعض الأعلام الى هذه التقطة المركزية. مستشهداً بتفسير الفخر 





وقد يُغرق المفتر 








زي فى تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة 
: فيه كل شيء الا التفسير»! ا 

إن اختلاف الباحثين في النفسير يمكن إرجاعه الى الاختلاف الفكري. نظراً 
ب المذاهب فيا بينهم. بحيث لم يبق بينهم جامع في الرأي والنظر. إلا لفظ لا اله 


الرازي' *أ. أذ قال فبه: «جمع الإمام 








بها في علم التفسير. ولذلك قال بعض 





1 سورة يونس -آية: 01 

53 سورة الاسراء: آية: 51 

1 أنخوئي ‏ البيان في تفسير القرآن: 54107 

(14 محمد بن عمر بن الحسن. أبو عبدالله. فخر الدين الرازي المتوقّى عام 705 ها. 
من المفشرين الممروفين. له كتاب «مفاتيح الغيب» في تضير القرآن. نماني مجلدات. مطبوع. 

(0) مصطفى بن عبدالل. المحروف بحاجي خليفة ‏ كشف الظنون عن أسماء الكلتب 
والفنون: 47١ / ١‏ طبع ييروت ‏ دار الفكر. 


غ8 


إلا لله. ومحمد رسول لشْيكي. واختلفوا في معنى الاسماء والصفات والأفعال. 
والسباوات وما فها. والأرض وما علها. والقضاء. والقدر. والجبر. والدفويض. 
والثواب. والعقاب. والموت. والبرزخ, والبعث. والجنة. والنار. 

وبالجملة: «اختلفوا في جميع ما ته الحقائق. والمعارف الدينية, ولو بعض 
المسش. فتغرّقوا في طريق البحث عن معاني الآيات. وكلّ يتحفّظ على متن ما اتخذه 
من المذهب والطزيقة»!3, 1 





نا إلى أن علاء التفسير أقروا مصادر للمفشر لابد أن يعتمدها في 
حال عملية التفسير. وأن التخبط في هذا امجال ليس مقبولا. لأن التفسير حسب 
الاهواء والتوجهات الفكرية الغير مقيدة بما يطمئن الوصول الى الكشف عن المراد 
من اللفظ. لا يكون تفسيراً دقيقاً. 

وأن أئة أهل بيت رسول الله عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام ‏ بصفتهم 
المصدر الاساس بعد الكتاب والسنّةلتيوية هك المسلمين الشيعة. حرصوا كل 
الخرض غل أن يكون لاتباع مِدِرِسمالفكرية حال واسع في معرفه علوم 
الإسلام. ومنها علوم القرآن وتفكر»؛ نر لتتبّةالأحفاد: من هذا المصدر 


الأول. وما يقرنب عليه من أحكام تخص الأمة والمجتمع: 








ثاني ‏ إمام المفسرير علو 2ة: 


وطبيعي أن يكون الإمام علي بن أني طالب ؤس سدرسة أهمل 
ابييت بعد رسول ا هو المورد الأساس لكشف عطاء القرآن في تنخ علومه. 
ومصدره الحيّ لتقسيره. 

وأكد هذا المعنى السيوطي حين تحدّث عن طبقات المفّرين. فقال: 


«اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة. وابن مسعود. وابن 





01 الطباطبائي الميزان في نضير القرآن: ١‏ / 0. 


50 


وأبو موسى الاشعري. وعبدالله بن الزبير. 


أما الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم علي بن أبي طالب. والرواية عن الثلائة 


نزرة جداء 





عباس. وين كمب. وزيد بن ثا 


وأما علي فروي عنه الكثير. وقد روى معمر بن وهب بن عبدالله. عن أبي 
الطفيل. قال: شهدت علياً يخطب. وهو يقول: سلوني. فول لا تسألون عن شيء 
إلا أخبرتكم. وسلوني عن كتاب لله. فو لله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت. أم 
بنهار. أم في سهل أم في جبل»31. 


وعن أبن معو دلافكة أنه قال: «إن 





أنزل على سبعة أحرف. ما منها 
حرف الا وله ظهر وبطن. وإن على بن أني طالب عنده منه الظاهر والباطن»'"" 





وقال الاماء علءة : «وانه ما نزلت آية الا وقد علمت فم نزلت. وأبن 
2 0000000 اال 
نزلت. ان ربى وهب فى قلبا عقولاً. وإسانا سؤولا» 





وهذا غبض من فبض نو حاولنا سرد الأحاديث التى تؤكّد على مكانة 








الامام عل مي العلمية. وفي عله النفسير خاصة. لقربه من رسو' 


فاله عنه ىا نقله جابر بن عبدالله - 


«أنا مدبنة العلم وعلى بايها. فين أراد المدينة فليأت الباب»“'*. وفى روانة 


1 انسيوطي ‏ الانقان في عنوم القرأن: م 

60 السيوطي - المصدر السابق واتجزء والصفحة 

ذل . ينابيع المودة: 5 17 طبع صيدا ‏ لبنان مطبعة المرفان,بدون ناريخ 

1 أبن عساكر ترجمة الامام علي بن أبي طالب من تاريخ مدينة دمنق: 5 / 114 رقم 
ل 
ولزيادة الاطلاخ يراجع: محمد هادي المسبني السيلائي ‏ قادتنا كيف نمرفهم: ؟ / 
عن مصادره طبع ببروت ‏ مؤسسة الوقاء 11405 ه. 





اك 


ابن عباس: «... فن أراد العلم فليأت الباب»77 

والغريب أن المرحوم د. محمد حسين الذهبي -من علاء الأزهر المعاصرين- 
نف أن الرواية كثرت عن الإمام علي ك3 «كثرة جاوزت الحدّ. الأمر الذي لفت 
أنظاو العلماء. وجعلهم يتتبعون الرواية عنه بالبحث والتحقيق. لهيزوا ما صح من 
غيرءها". 
ولذا فإنه يرى: 
أولا أن «ما صحّ عن علي في التفسير فليل بالنسبة لأ وضع عليه. وبرجع 
ذلك إلى غلاة الشيعة الذين أسرفوا في حبّه. فاختلقو 
ترويجاً لمذهبهم وتدعيا له. وإما لظنهم الفاسد أن الاغراق في نسبة الأقوال العلميد 
إلبه يعي من قدرء. ويرفع من شأنه العلمي...»!” 





اعليه ما هو بريء منه, إما 


ونقاعنا مع الذهبي في هذه الفا مورْحٌ على عدّة نقاط 


هلم اعد ف التفير عن الامام على ييه هو 






صَرَقُوا ف حبه فاختلقوا علمه ما هو 


كان قصده بغلاة الشيعة هم الذين يأهون عأما. فنحن سعه لا نأخط 





بأقواهم. وتشعريها عرض الجدار رولا أحسب هع ميجير انايد 


أحاديث تشير الى الكفر وألغلو من قريب أو بعيد 


وإذا كان قصده بغلاة الشيعة الإمامية الائني عشرية أولنك الذين يتفانون في 





والأحاديث الواردة عن الرسول الأعظم 
الإيهان. وبغضه من غلاثم النفاق. وقد ذكر ابن عساكر الدمشق بإسناده عن ابن 





1 الخطيب البغدادي ‏ تاريخ بقناد: 5١14 / 1١‏ رقم 6608 
(00(05) د. محمد حسين الذهبي ‏ التفسير والمفشرون: 4٠ / ١‏ طبع القاهرة دار الكتب الحديشة. 





»م 


عباس: أن رسول اذ عل قال: دحب علي يأكل الذنوب. كما تأكل النار 
المطبم0ة 

كبا ذكر تحب الدين الطبري بإسناده عن الاسلمي أنه قال. قال رسول 
نعلي دمن أحب علياً فقد حب 


فقد آذاني. ومن آذاني فقد آذى الله عزوجل» 


. ومن أبغض علياً فقد أبغضني. ومن آذى علياً 
00 





وهناك العديد من الروايات والأحاديث النبوية المونّقة تؤكد لنا على حب 
علي ة والقستك به. فأي ضير إذأ في الإسراف بحب علي. والتفاني فيه مادام ذلك 
يحبّه لله ورسوله. وهل هذا يسمّى إسراف في حب مَن يحبّه الله ورسوله؟! 

"ان الذهبي ادعى أن إسراف المغالين في حب علي جه أدَى إلى اختلاقهم 
عليه ما هو بريء منه. وذلك إما ترويجاً لمذهبهم وتدعياً له. أو لظنهم الفاسد أن 
الإإغراق في نسبة الأقوال العلمية إليه يُعلي من قدره. ويرفع من شأنه العلمي. 





كان على الذهبي أن بِإيتأيْمْضكالروايات امختلقة التي يُقصد بها تدعيم 
مذهب اتباع مدرسة اهل البيتَتوخل”آن المذهب الذي يتّبع أقوال الإمام علي 
وأولاده الأنمة الاحد عت َأعَليمَ قل الضلاة والسلام -يحتاج الى دعم 
وترويج. في حين كل المذاهب الإسلامية ترجع إليه. كا يفصّله ابن أبي الحدبد- 
وهو في صدد ذكر مكانته العلمية ‏ فيقول: 

«إن أشرف العلوم هو السلم الإلمي. لأن شرف العلم بشرف المعلوم. 
ومعلومه أشرف الموجودات. فكان هو أشرف العلوم. ومن كلامدطية اقتبس. 


وعنه تُفل. واليه انتبى. ومنه لنتداً. 
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ومن العلوم علم الفقه. وهوطئيةِ أصله وأساسه. وكل فقيه في الإسلام فهو 
عيال عليه. ومستفيد من فقهه. أما أصحاب أبي حننيفة كأبي يوسف ومحمد 
وغيرهما. فأخذوا عن أبي حنيفة, وأما الشافعي فقرأ على تحمد بن الحسن. فيرجع 
0 ابن عساكر ‏ تهذيب تاريخ دمشق: 1 / 177, والمتقي الهندي كنز الصمال: 77١ / 1١‏ 


(1) محب الدين الطبري ‏ ذخائر المقبى» 18. 
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فقهه أيضاً الى أبي حنيغة, وأبو حتيفة قرأ على جعفر بن محمد (الصادق)طية. وقرأ 
جعفر على أَبياطية. وينتهي الأمر الى علياقة. 

وأما مالك بن أنس. فقرأ على ربيعة الرأي. وقرأ ربيعة على عكرمة, وقيرأ 
عكرمة على عبدلله بن عباس, وقرأ ابن عباس على علي بن أبي طالب. 
ن شئت فرددت إليه فقه الشافعي بقراءته على مالك كان لك ذلك. فهؤلاء 











الفقها 


اربعة. 





وأما فقه الشيعة. فرجوعه إليه ظاهر (فإن مصدره هو الأنمة الاتنا عشر علي 
وأولاده. يأخذ الإمام علمه من أبيه الإمام. واحداً تلو الآخر. حتى ينتهي الى 
الإمام علي ل ) 

وأيضا. فإن ففهاء الصحابة كانوا عمر بن الخطاب. وعبدالله بسن عسباس, 
وكلاها أخذ عن على ئّة. 

أما ابن عباس فظاهر. ققد قال ايَك#اأني/الِديد: «وقد علم الناس حال ابن 
ملازمته لعلى. وانقطاعم.إليه.روايَه تلميذه وخويجه»'"" 








وأما عمر فقد عرف الكل رجوعه إليه في كنبر من المسائل التي أشكلت 
عليه وغل غيزه م الصحابة. ؤتوله غير هرة: دلولا عل هلك :عمره. وقوله: يال 
بك لبطلة ليش ها أبو الحشن»: وقؤله: للا يتقدية 1 السك وهل 
حاضعر». فقد عرف بهذا الوجه أيضا انتهاء الفقه ليه ْ 








ثانيً: ويرى الذهبي أن الشيعة إنا اختلقوا على إمامهم ما هو بريء منه: 
أ-إما ترويجاً لمذهيهم وتدعيا له... 8 


ما هي الحاجة التي تدعوا الشيعة لانتحال أقوال على إمامهم لدعم مذهبهم؟ 


(00 0 ابسن ابي الحديد شرح نهج البلاغة: ١4 / ١‏ طبع القاهرة ‏ دار احسياء الكتب 
العربية البأبي الحلبي / ط ثانية 1578 منشورات مكشة آية لقه السيد المرعشي ‏ قم 
إيران. 


زف ابن أبي الحديد ‏ المصدر المتغدم: الكل 
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فكلام عيطي كبا يقولون -: ددون كلام الخالق. وفوق كلام المخلوق»!, 

إن مذهب الإمامية ‏ وهو الاعتقاد بخط إمامة على وأولاده الأحد 
عش رط لا اعتقد بحاجة الى تدعيم جهة أو أحد. فهو مذهب قائم بذاته له 
جذوره الأساسية المنتهية الى رسول اهيلي منذ تأريج الإسلام الأول. والباحث 
الموضوعي يستطيع أن يستنتج من التأريج الإسلامي امتذاد هذا المذهب الى عهد 
الرسوا طشم 

ب - وأما لظنهم الفاسد أن الإغراق في نسبة الأقوال العلمية إليه يل من 
قدره. ويرفع من شأنه العلمي'5... 

الظاهر أن الكاتب أخذ يسطر الكلمات دون تمحيص. فالشيعة لا تلق 
الكلمات على عواهنها. فلاذ لا ترفع شهادات النيَوي في حق علي من شأنه 
العلمي؟ فحين يقوليَي: «انا مدينةالعلم وعلي بابها». وفي رواية ابن عباس: «أنا 
مدينه العلم وعلي بابها. ومن رذ َالْعَلبفليات الباب» ‏ وقد مرت الإضارة الى 
مصدر الروايتين وأمناه) - فلا تتلتتانها ترفع من شأن علي العلمي. 

ثالثا: ويظن الذهبي أغا نسب اق علِعيةٍ من قوله: «ولو شت أن أوقر 
سبعين بعيرأ من تفسير أم القرى (سورة الفاتحة) لفعلت» لا أصل له. أللهم إلآفي 
أوهام الشيعة الذين بغالون في حبه. ويتجاوزون الحدّ في مدحد!كا. 








ولنا مع هذا القول: 
ان قول الإمام علي جه بشأن تفسير فاتحة الكتاب نقله السبوطي 
أبي جمرة. الحدّث المالكي' *' ول ينقله الشيعة. والناقل هذا صاحب 









017 ابن أبي الحديد - نهج البلاغة: 36/1١‏ 

(15 محمد الحسين آل كاشف الغطاء ‏ أصل الشيعة وأصولها: ؟؛ طبع بيروت ‏ مؤسة 
الاعلمي للمطبوات / ط _الرابعة 1687م. 

(5) .د الذهبي ‏ التفسير والمفسرون. 

(5) عبدلله ين سمد بن سعيد بن ابي جسمرة. بو محمد من السلماء المحدثين. صالكي. 
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مختصر صحاح البخاري. 

وعلى هذا فإن ادعائه أنه من أوهام الشيعة باطل وتجني عليهم. فإن لفيفاً من 
علماء السنة يؤمنون بهذا القول الصادر من الإمام. ولا يرون فيه غرابة إلا الذين في 
قلوهم مرض. 

-إن السيوطي يحاول أن يبدد ما علق بأذهان هؤلاء المستغربين من قول 
الإمام علي بشأن تفسير سورة الفاتحة فقال: 





«وبيان ذلك: أنه إذا قال: فالحمد له رب العالمين4 يحتاج تبيين معنى الحمد. 
وما يتلق به الاسم الجليل الذي هو اللّه. وما يليق به من التغزيه. ثم يحتاج إلى ببان 
العالم وكيفيته على جميع أنواعه وأعداده. وهي ألف عالم. أربعمائة في البر. وستائة في 
البحر. فيحتاج الى بيان ذلك كله. فإذا قال: «الرحمن الرحيم» يحتاج الى سيان 
الاسمين الجليلين. وما يليق بهما من الجلالي. وما معناهما. ثم يحتاج الى بيان جميع 
الأساء والصفات. ثم يحتاج الى بي لفكي اختصاص هذا الموضع بهذين 
الاسمين دون غيرهما. فإذا قال: ه مألكَيوَمالدين» يحتاج الى بيان ذلك اليوم وما 
فيه من المواطن والأهوال. وكيفية متَهر كال «إياك نعبد وإياك نستعين» 
يحتاج الى بيان المعبود من جلالته والعبادة وكيفيتها وأدائها على جميع أنواعها. 
والعابد فى صفته. والاستعانة وأدائها وكيفيتها 








فإذا قال: هاهدنا المبراط المستقيم» الى آخر السورة يحتاج الى بيان 
الهداية ما هي؟ والصراط المتقيم وأضداده. وتبيين المغضوب علبهم. والضالين. 
وصفاتهم. وما يتعلّق بهذا النوع. وتبيين المرضي عنهم وصفاتهم وطريقتهم. فعلى 
هذه الوجوه يكون ما قاله علي مث من هذا القبيل»37. 


أصله من الاتدلس. ووفاته بمصر عام 56 ه. من كتبه «جمع النهاية» مطبوح. اختصر به 
صحيح البخاري. ويعرف بمختصر ابن أي جمرة. وله كتابان أيضاً في الحديث. زاجع ترجمته 
في الزركلي ‏ الاعلام: 4 / 84 طبع بيروت دار العلم للملايين 117 الطبعة السابعة. 

لذ السبوطي - الاتقان في علوم القرآن: فاده 


قت 


رليم وينتهي الكاتب بالقول: 

«والحق أن كثرة الوضع على عَليظفث أفسدت الكثير من علمه. ومن أجل 
ذلك لم يعتمد أصحاب الصحيح فيا يروونه عنه إلا على ما كان من طريق 
الاثبات00, 

وموقفنا من هذا الادعاء: 


١‏ - لقد هال الكاتب أن يروى عن الإمام على لل ربيب رسول الوق 
والذي ت النبوة. ولازم ابن عمه محمديَومن يوم كان علمره ست 
سنوات'" الى أن انتقل الى رحاب الله. كا تتؤكد الأخبار الصحيحة ‏ بعض 
الأحاديث واستكثر عليه ذلك. في حين لم يستغرب من بعض الصحابة الذين 
لازموا رسول الله لسنوات معدودة. وربما وصلت بالبعض لثلاث سنوات أو أقل. 
ورويت عنه آلاف الأحاديث ما اشطر الخليفة عمر بن الخطاب أن يضعربه بالدرة 








“00 د.القهبي ‏ الفسير والمضيروئ: 717 40 

0 ذكر ابن هسام في سيرآ كسَبوية 141-1487 طبع القاهرة مطبعة البابي 
الحسبي الطعة انانية )١122‏ كيفية انتقال علي بسن أبي طالب الى بيت محمد رسول 
انيت فال 
«وكان مما أنعم لت على علي بن أبي طالب أنه كان في حجر رسول الي قبل الاسلام. قال 
إن مساق وحرلني عبداك بق أي نجبح. عن محاهد بن جبر ابي الححاج. قال: كان من 

نصمة أذ على علي بن أبي طالب. وما صنع لله له. وأراده به من الخير. أن قر يسا أصابتهم أزمة 

خديدة. وكان أبو طانب ذا عبال كتر. فقال رسول المي لمباس عمه. وكان من أيسر بني 
هاشم. يا عباس: إن أخاك أبا طالب كثير العبال. وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الاز 
فانطلق بنا إلبه فلنخفف عنه عباله. آخذ من بنيه رجلاً. وتأخذ أنت رجلاً فنكلهما عنه. فقال 
العباس: نمم. فانطلقا حتى آتيا أبا طالب. فقالا له: إنا تريد ان نخفف عنك من عيالك حستى 
ينكسف عن الناس ما هم فيه فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنما ما شتثماء 
فأخذ رسول اع عليً. فضمه اليه. وأخذ المباس جعفراً قضمه اليه. فلم ييزل علي ممع 
رسول الشعطيةحتى بمثه لله تبارك وتعالى نبب فاتبعه علي. وآمن به وصدّقه, ولم عزل جعفر 
عند العباس حتى أسلم». 
ولزيادة الاطلاع راجع ابن ابي الحديد ‏ شرح نهج البلاغة: ١‏ / 16. 





داهم 


اله 
لكثرة وضعه على رسول افْعلي!. 

-ان ادعائه قلة ما ورد عن الإمام علي في علم التفسير. توهّم حض. لأن 
المتيقّن أن عبدالله بن عباس حبر الأمة ‏ هو تلميذ الإمام علي. ويعقرف بمكانته 
العلمية حين طُّلب منه أن يبين نسبة علمه لعلم ابن عمه علي فقال: «كنسبة قطرة 
من المطر الى البحر الحيط»'''. ومن المؤكد أنه أخذ علم التفسير من علي اق . أكد 
ذلك ابن أبي الحديد بقوله: 

«ومن العلوم (التي عرف الإمام علي بها) علم تفسير القرآن. وعنه أخذ. 
ومنه فرّع. إذا رجعت الى كتب التفسير علمت صحة ذلك. لأن أكثره عنه. وعن 
عبدالله بن عباس. وقد علم الناس حال ابن عباس في ملازمته له وانقطاعه إليه. 


لف 








وانه تلميذه وخريجه» 





وهذان الأمران متوفران في عل كام ألدَعآء له. فقد جاء في كثير من 
أقواله 4236 

وإذا كان جل الصحابة والتابعين يرون هذا الشأر ن العلمي لعلي علي . سوا 
التفسير أو غيره من العلوم التي أشار إليها الرسول الأعظم ييه في قوله: «أ. 
الغلم وعلى بايها: ومن أراد الغلم قَلِيات البابه: قااقيمة الآخرين الذين ينكرون 
على الامام علي ذلك. ويرونه كثيرا عليه. علمأ أن مكانة علي لا يزعزعها حاقد أو 
مهزوز. 








(01 شسمس الديين الذهسبي سير أعلام التبلاء: ؟ / 477 و4758 و454 150 و1141 
و0؟؛ طبع القاهرة دار المعارف 786861 

(1)() بن ابي الحديد ‏ شرح نهج البلاغة: ١‏ / 78 

014 لزيادة الاطلاع راجع ابن عساكر ‏ ترجمة الاسام علي بن أبي طالب. من تاريخ 
دمشق: 0776/1 
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0 
مفسرو الشيعة: وتراثهم 

كبا أشرنا في البحث السابق الى أن الإمام علي ليه هو أول شخصية بعد 
رسول الله ييه يعلم خصائص القرآن لقربه من رسول الله ييحت قال عند فل 
«أنا مدينة العلم وعلي بابها». وإذأ لا غرابة إذا كان علي ند وطلابه هم اللبنة 
الأساس لمدرسة التفسير في الصدر الأول من الإسلام. 

لقد كان عطاء مدرسة أهل البيتٍ#قّ,تفير القرآن وعلومه ترأ ومهماً 
في تأريخ هذه المدرسة منذ انطلأتهااقَ تمد الإسام علي عةٍ إلى عصيرنا 
هذا. 

وقد ذكرت بعض الصادر الختصّة طبقات مفكري الشيعة . وتجاوزت بهم 
المثنات. وسوف أشير لبعض المفسّرين . وتفاسيرهم امخطوطة والمطبوعة كذاذج 
حية لاني هذا الملم الجليل 


أولا مر مفسّرمٍ الشيعة"؟ 
- عبدالله بن عباس المتوقى 14 ه حبر الأمة. وهو أول من أملا في تفسير 
القرآن من شيعة أمعر الم 


- ميتم بن يحيى القّار الكوفي من خواص أصحاب الإمام عليه . قتله 
عبيد الله بن زياد عام 70 ه له تفسير أملاه على ابن عباس. 


. ووصفته بعض المصادر برئيس المفسرين. 





- جابر بن عبدلله الانصاري. المتوقٌّ 74 ه عدّته بعض المصادر بآنه من 
الطبقه الأوبى في طبقات المفرين. وهو من تلاميذ الإمام علي نيل . 


- سعبد بن جبير المقتول بأمر من الحجاج بن يوسف الشقق عام 4ف 





وصف بأنه: «من 


أعلم التابعين باللفسير» 

- محمد بن حسن بن أفإ و [لجروف ب «الرواسي» شيخ أبي جعفر. 
يروي عن الإمام محمد الباقر عل “تتاب تفسير باسم تفسير اعراب القرآن. أو 
باسم «تفير معاني القرآن» 

- محمد بن سائب بن بشر الكلبي. أبو نصر المتوقٌ عام ١47‏ ها من 
اصحاب الإمامين الباقر والكاظم مي . له تفسير يعرف بآيات الاحكام. وقد تقل 


في تعريفه: بأنه ليس لأحد تفير أطول منه ولا أشبع 





00١‏ اعتمدث في هذا المرض على المصادر التالية. 
حسن الصدر ‏ تأسيس الشيعة الملوم الاسلام: 74١-777‏ طبع بقداد 
وأغا يزرك الطهراني ‏ الذريعة الى تصائف التسيمة: 4 / 57١‏ _ 716 طبيع سيروت ب ذار 
الاضواء. 
ود. محمد شفيعي - مفسران تبعة -501 (فارسي) طبع طهران ‏ مطبعة بيست وبنحم 
شهريور 15467 شمسي - 1(6م 
ود. عقيقي بخنايتي - طبقات مفسرآن شيعة (فارسي) ثلاث مجلدات. طبع قم 157/١‏ ه 
وعامر العلو ‏ معجم الدراسات القرآنية عند الشيعة الامامية: مجلد واحد طبع دار السوسم 
للاعلام -بيروت 31441, 


ا 


- أبان بن تغلب بن رباح, أبو سعيد البكري الجريري المتوقٌ 14١‏ ه له 
كتاب تفسير. كا له عدّة كتب في علوم القرآن. 

- محمد بن علي بن أبي شعبة. أبو جعفر الحلبي المتوق عام اه له كتاب 

- علي بن أسباط بن سالم. أبو احسن الكوفي. روى عن الإمامين الرضا 
والجواد ت2. له كتاب تفسير. 

حي بق الى اتاجير الأسدى. أيوابظين المتوقى عام 15١‏ ه ممّن روى 
عن الإمامين الباقر والصادق ميل . ذكرت بعض المصادر أن له في التفير مصئّفاً 
تروف 


- داود بن دينار السرخسي. أبوبكرالمتوق عام 71.5 ه . من أصحاب 





- تابت بن أبي صفية دينار. المعروف بأبي حمزة الفابي. المتوقى ١6١ها‏ من 
أصحاب الأممة الأربعة علي بن الحسين (زين العابدين) دين علي الا 
وجعفر بن تحمد (الصادق) وموسى بن جعفر (الكاظم )عرو . ذكرت المصادر بأ 
له كتاب نفسير. روى عنه الثعالبي في كتابه الكتتف ذابيان في شير القرآن. 

- إساعبل بن عبد الرحمن بن أبي كرية القرشي النابمي الكوفي. المعروف 
بالسدي الكبير. نسبة الى سدّة مسجد الكوفة. المتوق +١1ه‏ له كتاب تفسير. 
4 نفد بيط المصادر بأته من أمثل التفاسير. 

- علي بن أبي حمزة السطايني الكوفي من أصحاب الإمامين الصادق 
والكاظم عي . له تفير. أكثر روايته فيه عن أبي يصير يحيى بن القاسم. 

- علي بن الحسن بن فضال الكوفي. المعروف بابن فضال الصغير. تمييزاً عن 
أبيه الحسن بن علي المتوقى 4ه المعروف بابن فضال الكبير. من تصانيفه كتاب 
التفسير. 


الحنسن بن حسبوب السراد. أو الزراد من أصحاب الإمامين الكاظم 
والجواد طيه:. المتوقى 1714ه له كتاب التفسير. 

أحمد بن محمد بن سعيد. المعروف بابن عقدة الزيدي. من أعلام القرن 
الثالث حيث ولد 49؟ه وتوفي عام 777 ه . له كتاب تفسير القرآن. وصف 
بأنه كتاب حسن. ونقل السيد ابن طاوس المتوقى 114 هذ في رشالته في «محاسبة 
النفس» عن هذا التفسير. 

أحمد بن داود بن وتند النحوي اللغوي. المعروف بأبي حنيفة الدينوري. 
المتوقٌ عام 48١‏ أو 181. أو 187ه على خلاف ذكر في ترجمته. وقسيل إن له 
يبلغ ثلاتة عشر يجلداً. 








أحمد بن أبي عبدالله محمد بن خالد البرق. المتوقى في 71/4 أو 18ه. 
المعر وف بالعرق الصغير. له كتاب تنييير 

- سهل بن عبدالله بن يونت بن/عيسى بن عبدالله بن رفيع الشوشتري. أبو 
محمد المتوقٌ 147ه له كاب تفسير مختصار 


- محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي. أبو النضر من 
أعلام القرن النالث ‏ له كتاب تفسير. 


ابن همام الصنعاني. عبد الرزاق بن همام بن نافع الحسميري الصنعاني. 


ا 
المتوقٌ ١11ه‏ له كتاب تفسير. وهو من أقدم التفاسير. 

الشيخ الصدوق. محمد بن علي بن الحسين بن يابويه القمي المتوقٌ 
١ه‏ عرّفته المصادر بأنه من المكقرين في التفسير. له التفسير كبير جامع. كما له 
التفسير صغير. 


- علي بن عيسى بن علي بن عبدالله الرماني. أبو الحسنء المتوق 4ه 
عرف بالإمام المفسّر النحوي الشهير. استحسن الشيخ الطوسي في أول تفير 
التبياز تفسير الرماني. وقال عنه: «هو أصلح ما صنف في هذا المعنى». 


-ههة- 


- حسمد بن إبراهيم بن جعفر. أبو عبدلله الكاتب النعماني. ٠‏ تللميذ الشسيخ 
الكليني له كتاب في التفسير يعرف بتفسير النعراني. قالوا عنه: إنه الكتاب الذي نوع 
فيه أنواع القرآن الى ستين نوعاً. كر لاعت روى كله عن أمير 
المؤمنين الإمام علي عه . فيه كل أنواع علوم القرا 


- محمد بن علي بن عبدك الجرجاني. من أعلام القرن الرابع. له تفسير كبير 








البباز عن كشف معاني القرآن». و ٠‏ وصف بأنه من أجلة علاتنا المتقدمين. أستاذ 


2 المفيد. ذكر في مقدمة تفسيره جميع أقسام علوم القرآن. صنّف كتابه باسم 





بن مرولءاومهيار. البزاز. أبو عبدالته. المعروف 
الحجام. ذكر أنه من المكثرين في إلتأئيق وٌ)للرآن. وقد ذكر من تأليفد كناب 
النفسير الكبير. بالاضافة إلى أن له فلائه كنب بعنوان: كتاب «نأويل ما نزل فى 
ب «تأويل مآ 








نزل في تيعتهم». وكتاب «تأويل ما نزل 
أعداتهم». 

- اسماعبيل بن علي بن الحسين السمان. أبو سعيد. عرف بأنه الشيخ الفقيه 
الفتر. المعاصر للسيد المرتضى. والشيخ الطوسي. وذكر أن له تفير اسمه 





- عبد الكريم بن هوازن النيشابوري. أبو القاسم القشيري المتوقى 1ه 
له تفسير يقع في ١ل‏ بحلد. 

- محمد بن الحسين بن علي بن أحمد الفتال اليابوري. من أعلام القرن 
النامس وأوائل السادس. .له تفسير امه «التنوير في معاني التفسير»: وصف بالثقة. 

ظهير الدين أبو جعفر محمد بن حمود الديسابوري من أعلام القسرن 
السادس. له تفسير البصائر. كبير في عدة بحلدات. فرغ من تأليقه عام 1ه ه. 


2-6452 


وضعه بالفارسية. 

-ضياء الدين أبو الرضا فضل لله بن علي الحسيني الراوندي. من أعلام هذا 
القرن. له كتاب «الكافي في التفسير». 

- حمد بن هارون بن محمد بن كوكب الحلّ المقري, أبو عبدلله. المعروف 
بابن كيال أو كال. المتوقٌ عام 8417 ه ذكر من تصانيفه «مختصر التبيان في تفسير 
وكتاب «متشابه القران». 





- حمد بن محمود النيشابوري. ظهير الدين أبو جعفر. من أعلام القرن 
السادس. له كتاب تفسير يقع في عدة حلدات بالفارسية. ذكر أنه فرغ من تأليقه 


سنة ااه 


أبي الخير علي ب 0 الحمداقي 
الحااتيي. له كتاب «مفتاح التفسير 











تحس نب أبي القاسم الدينمي المرقاني من أعلام 


أحمد بن موسى بن طاوس أبو الفضائل جمال الدين. العلوي الحسيني 


ف عام +61 اه له كتاب نفسير تلقرآن, اسمه «شواهد القرآن». 


-تحمد بن محمد الرازم 





في البويهي. قطب الدين المتوقى 1/77ه تلميذ العلامة 
الحلي. له كتاب تفسير انمه «بحر الأصداف» فرغ من تأليفه عام 57/اه 

- محمد بن يعقوب الفيروزابادي. صاحب القاموس المتوقٌ 1ه له 
كتاب تفسير اسمه «تنوير المقباس من تفسير عبدالله بن عباس». ويقع في أربعة 
أجزاء. 

- عفيف الدين. طيفور بن سراج الدين ججُنيد. الحافظ الواعظ المفسّر. له 
كتاب تفسير. اقنصر في تفسيره على الأحاديث المروية عن الأئة الطاهرين. وأكثر 
التقل فيه عن تفسير تفير الفرات بن ابراهيم الكوفي. وأورد في آخره أححاديث 
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كنيرة في مناقب أمير المؤمنينطة . وفرغ من تأليفه يوم الفدير عام مه 

- ملا فتح الله بن ملا شكر الله بن ملا لطف الله الكاشي المتوقٌّ عام 1ه 
له كتاب تفسير بالفارسية اسمه «منهج الصادقين في الزام الخالفين» في مس 
بحلدات. وله كتاب «زيدة التفاسير» بالعربية. 

- كمال الدين الحسين بن النواجة شرف الدين عبد الحق الاردبيلي. المعروف 
بالالهي المتوئّ عام ٠40ه‏ له كتاب تفسير عرف ب «تفسير 





»كما عرف ب 


«بتفسير الاردبيلي». وذكرت مصادر ترجمته أن هذا التفسير باللغة الفارسية لتقام 
القرآن التريف. في بحلدين. وذكر أن الالمي هو أول من صنف العلوم بالفارسية في 
عصر الصفوية. كما ذكر أن للمؤلف أيضاً تفسير عربي بهذا الاسم «تفسير الالمي» 
لكنه ل يتم. 

- تقي الدين إبراهيم بن علي بن حينين بن محمد بن صالح الكفعمي. المتوقى 
عام 0١1ه‏ له مختصر تفسير علي لْنِءَأِيرَاهمكإلقمي. وفي «الذريعة ‏ للطهراق» 
أن اسمه «قراضة النظير وخلاصة التفين»زَقو لخيص مجمع البيان للطبرسي 

- عبد علي بن جمعة الحسويزي المْوَلد الشيرازي المسكسن. المتوفى عام 


0ه اله كتاب تفسير 






- فيضي بن المبارك الهندي. أبو الفضل المتوفى عام ١1١٠ه‏ له كناب 
تفسير امه «سواطع الالهام». وفرغ من تأليفه عام ؟١٠٠ه‏ وقد كتب هذا 
التفسير بحروف غير منقطة. وهو هذا الكتاب الذي نقدمه للقراء. 

- ملا يعقوب بن ابراهيم بختياري. المتوفي عام 17 ١٠ه‏ له كتاب تفسير 
مختصر بالفارسية. وذكر أنه لا يتعدّى حدّ الترجمة. 

المولى محمد :بن علي النجار التستري. المتوثى عام ٠4١1١ه‏ من أعلام 
القرن. له تفسير كبير سمي ب «جمع التفاسير». ويعرف هذا المفسّر بابن النجار 
المتاخر. للتفريق بينه وبين أبن النجار عيسى بن داود الكوفي الذي يروي عن 
الإمام الكاظمطقة. 2ك 2 


ات 


- أمير محمد بن إسماعيل بن أمير تحمد باقر بن إسماعيل بن أمير عاد الدين 
محمد حسين خاتون آبادي الاصفهاني, المتوق عام 1117ه ويسمّى هذا التفسير 
باسم «تفسير الخاتون آبادي الكبير». ويقع في أربعة عشر جزة. 

- المولى فرج الله بن تحمد بن درويش الحسويزي المتوقى عام 144١١ه‏ 
وعرف بأنه تفسير كبير. : 

-المولى الحكير محمد حسين بن محمد مفيد القمي من أعلام القرن. له تفسير 
فارسي كبير عرف باسم «تفير حكير كوجك ملا حكير». 

- إسماعيل حق. أبو الضياء الججلوتي المتوقٌ عام 77١1ه‏ من أعلام 
ومشايخ الصوفية الجلوتية في مدينة بروسه التركية. له كتاب تفسير سلك فيه 
مسسكا عرفانيا وأخلاقيا. يقع في عدة بجلدات. 

- تحمد بن حمد تق. المعروف برضي الدين الحسيني. تجن الأصل. من أعلام 
التصف الأول من القرن الناني عشزة:وك| وصف أنه تفسير مزجي يقع في عدّة 
يحلدات. 

-بهاء الدين محمد يتايج الدين الحسين بن محمد الاصفهاني. والمعروف ب 
«مولا تاجا». المتوقٌ عام ١177‏ ه له تفير بالفارسية يسمى «البحر المنواج» 
كثير الفواتد. كما وصف 

- صبغة الله بن جعفر بن أبي إسحاق الموسوي الدارابي الهروجردي النجق 
المولد الحائري المدفن. وهو من تلاميذ السيخ صاحب الجواهر. والتسيخ 
مرنضى الانصاري. له كتاب تفسير يقع في ثلاث بجلدات. وصف بأنه تفسير 
مزجي كبير فرغ من تأليفه عام 177٠‏ ه اسمه «درة الصفا في تفير أئة 
المدى». ويسمّى أيضاً «بصائر الإيمان في تفسير القرآن». 

- ملا علي بن قطب الدين البهبهاني, المتوق عام 7١1١ه‏ له كتاب نفسير 
يقع في ثلاث مجلدات. ّ 

المولى صالح بن آقا محمد البرغاني القزويني الحا المتوقى حدود عام 
7 له كتاب تفسير اسمه «بحر المرفان ومعدن الإيمان في تفسير القرآن» بقع في 





راك 


سبعة عشر محلد. استقصى فيه مؤلفه الأحاديث المروية عن الائمة الأطهارطتي في 
التفسير. ويظهر من إشارة المرحوم الشيخ آغا بزرك الطهراني في خلال ذكر تفسيره 
اتير المسرقان) أن له أسها تصقر الوشميط 
وتفسير الصغير. 

-المولى محمد علي بن محمد كاظم بن اله آورد الخراسانى الأصل 
الشاهرودي المتوقى 1757ه له كتاب تفسير. 

- ملا غلام علي بن حاجي إسماعيل نهاوندي (وفي الذريعة: 5 / 11731 
البهاونكري) من أعلام القرن الثالث عشر. له كتاب تفسير اسمه «أنوار البيان في 
تفسير القرآن» في أربع يحلدات باللغة الكجراتية 

- محمد جعفر دادخواه الشيرازي من رجال هذا القرن. له كتاب تفسير اسمه 
«التفسير الشافي تلخيص المجمع والصافي» في ثلاث بحلدات. 

- عبد الحسين آيتى (أواره) مامتا نبكبير باللغة الفارسية في ثلاث 
يحلدات. 

عمق محمد صادق بن أمير أَبَوَ لفاس لساري المنوقى عام 1777ه 
له كتاب تفسير باللغة الفارسية 

- ميرزا عي بن ميرزا محمد حسان التمرستانى الحائري المتوقٌ عام 
4ه له تفسير باسم «التبيان في نفسير غريب القرأن» فى يحلدين. 

إن هذا عرض موجز لأعلام مفسّري الشيعة الامامية. الذين تناولوا تفسيرا 
كاملا للقرآن. وتركت اسماء الكتير من المفتّرين الذين اقتصر عملهم على بعض 
القرآن أو سورة أو الآيات الخاصة بآل البِيتعت . أو آيات الأحكام الختصة 
بالمواريث. أو علوم القرآن. لأن المقصود هو الشفير الكامل. وارجو الله 
سبحانه أن يقيض هذا القراث القبم مّن يعمل على إخراجه الى النور. 





0 


ثانيً ‏ مر تفاسير الشيعة المطبوعة!"؟ 

وحفلت مكتبة القراث الإسلامي بمجموعة كبيرة من تفاسير القرآن الكريم. 
وني مختلف اللغات العربية والفارسية والتركية والهندية. والا 
كالانكليزية والافرنسية والالمانية. وغيرها مما فامت بطبعه المنظمات 
والجمعيات الإسلامية في شتى الأمصار والدول والمؤسات المعنية بالدراسات 
القسرآنية. وا منتشره في أنحاء العالم الإسلامي والعربي. ومن المفيد أن 
نذكر مسا تير لناامن معرفة لنفاسير الامامية المطبوعة. أتَاماً للفائدة. 
وسوف نسير على نفس الخط الذي أخذنا به في ذكر مشاهير المفسّرين الإمامية. 
منها: 





: التفسير المنسوب للإمام العشكري كيم‎ - ١ 
هذا التفسير يشارإليه ,في اللصادر الخبتصة بأنه من إملاء الحسن بن‎ 
علي المسكري ل 525 ها. برواية الشيخ أبي جعفر محمد بن علي بن‎ 
بابويه القمي. المتوق عام ١14ه وقد طبع عدت طبعات. أَرَها في طهران‎ 
م‎ 


- تفسير القمي: 
صاحب هذا التفسير الشيخ أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي. من 
أعلام علاء الإمامية في القرن الرابع المجري. ومعاصر للإمام الحسن 
العسكريطجة. طبع هذا التفسير بايران على الحجر عام ١7١‏ ه لأول مرة. ثم 
طبع مع تفسير العسكري مار الذكر. وكرر طبعه مستقلاً. 





157 نفس المصادر الاريمة المشار اليها في هامس (71) اعتمدناها في هذا البحت. 


ات 


© تفسير العياشي: 1 
أبو نضضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السمرقندي التوقى عام 
1ه . وقد طبعت هذا التفسير ‏ في بجلدين ‏ المكتبة السلمية الإإسلامية في 
طهران. 
شين اهبا 


عبد العزيز بن يحجسى بن أحمد بن عيسى. أبو أحمد الجلودي. المتوق عام 


7ه تفسيره مروي عن الاماء عليعْة. وتذكر بعض المصادر أن له تفسير 








آخر يرويه عن ابن عباس. وذكرت بعض المصادر: أن تفسيرين لابن عباس ورد 
ذكرهما: 


5ت نفنينابن طباب عن المتحارة 
1١‏ تفسير تنوير المقباس من تمصي عَبدَفّهِ بن عياس 
وكلاهما للجلودي المذكور: وق طبما فى أريع محلدات في مصير عام 
ا 
5 تفسير فرات الكوفي: 


فرات بن أبراهيم بن فراث الكوفي من أعلام القرن الرابع. تذكر الصادر بأن 
هذا التفسير يقتصر على الروايات عن الأنمة الهدا تيك . وقد روى هذا التفسير 


والد الشيخ الصدوق. أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه المتوقى عام 18ه 
وقد طبعت هذا النفسير مكتبة الداوري -قم. 
التبيان في تفسير القرآن: 
أبو جعفر حند بن الحسن بن علي الطوسي. المعروف خ الطائفة. المتوق 
عام 47١‏ ه والمؤسس للجامعة العلمية في النجف الأشرف عام 14144ه هذا 
التفسير يقع في عشر مجلدات. طبع للمرة الأولى في النجف الأشرف عام 11977 ه 
وتكرر طبعه. 





داه 


٠-مجمع‏ البيان في تفسير القرآن: 

١‏ الشيخ أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي. المتوّى عام 014 ه 
من أكابر علماء الإمامية في القرن السادس. ومن أعلام المفترين الشيعة. وهذا 
التفسير في عشرة أجزاء. وقد طبع لأول مرة طبعة حجرية في طهران عرفت بطبع 
(ملا حسن). ثم طبع في مطبعة العرفان بصيدا لبنان. وتكررنت طبعاته. 

4_جوامع الجامع: 
وهذا التفسير أيضاً لأبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي المتقدّم الذكر. وهو 
مختصر مجمع البيان أو منتخبه. وألفه بعده. وطبع الأول مرة بطهران عام الحمعلة 2 
وتكرر طبعه. وله نفسير ثالث واسمه «الكافي الشافي» وهو الوجيز. مختصر الجوامع 
الذي هو الوسيط. وألف بعده. والظاهر أنه لم يطبع 





تبصير الرحمان وتيسير المنّان (تفستو يال حماني): 
علي بن أحمد المهائمي الكوكا اللوأنتي المتوقٌ عام 855 ه المعروف ب 
«مخدوم علي المهايهي» من أضلام الهند للثيتهر_بالهر فان والأخلاق. طبع لأول مرة في 
دهلي عام 1187 ه ثم في بولاق 7ه 
- غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
نظام الدين الحسن بن محمد بن الحسين القمي. المعروف باليابوري. أو 
النظام الأعرج. من أعلام المانة الثامنة للهجرة. وصف تفسيره هذا بأنه تفسير 
معنوي ولغوي أيضاً لغرانب القرآن. وقد طبع للمرة الأولى في ايران في ثلاث 
بحلدات طبعة حجرية. وطبع في دهلي عام 178٠0‏ ه وطبع في مصعر في حاشية 
«جامع البيان». 
١‏ المواهب العلية. أو تفسير حسيني: 
كبال الدين حسين بن علي الواعظ الببمتي السبزواري الكاشني. المتوقٌ عام 
1٠١‏ ه عرف بأنه من المتضلّمين بعلوم القرآن ومعارف التفسير في القرن التاسع 


كك 


وأوائل العاشر الهجري. وقد وضع تفيره هذا باللغة الفارسية, ويقع في جزئين. 
طبع في طهران بتحقيق وتقديم السيد محمد رضا جلالي. 
١‏ - تأويل الآيات الظاهرة: 
شرف الدين على الحسيتي الاسترابادي النجني. من أعلام القسرن اناسع 
الهجري. طبعت هذا التفسير مؤسة الإمام المهدي يه في طهران سنة 1408م 
ثم في سنة ١405‏ ه أعيد طبعه من قبل جامعة مدرسين في قم بتعليق وتصحيح 
الأستاذ ولي. 





١١‏ -جلاء الأذهان وجلاء الأحزان (تفسير كازر): 
أبو الحاسن الحسين بن الحسن الجرجاني. من أعلام القرن العاشر الحجري. 
كنب بالفارسية. وقد طبع أخيراً بتحقيق السيد جلال الدين الحسنى الارموي. 
وطبع في عام 174 ه في طهران ا يشر يحلدا 
١5‏ -منهج الصادقين في تفسير القرآن اللبين-والزام الخالفين: 
ملا فتح الله بن ملا شكر أنه ب نملا نط فَالله الكاشاني. المنوقٌ عام 194/4.ى 
باللغه الفارسية. طبع في ثلاث بجلدات لأول مره في طهران عام 1281ه ثم طبع 
في تلات حلداث عام 7ه في تبريز, ‏ طبع في خمس محنداث عام اماي 
في تعريز. وأخيرا طبع في عشر بحلدات علق عليه الأستاذ شعراني. 
6 تفسير القرآن الكريم. أو (مجموعة التفاسير): 
محمد بن ابراهيم بن يحيى الشيرازي. المعروف ب «صدر المتألهين». المتوقٌ 
عام ٠١6١‏ ه وملا صدرا معروف بمكانته العلمية وتضلّعه بالفلسفة والحكة. وقد 
طبعته مؤسسة بيدار قم عام 4 هاش بسبع مجلدات. 
7 تفسير نور الثقلين: 
عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي. من أعلام القرن الحسادي عنشر 
للهجرة. اعتمد في تفسيره على الروايات عن أنمة أهل البِيتطْبْهّ. استقاها من 


2 


مصادرها الموثوقة, طبع هذا التفسير عدة مرات. وأخيراً طبعته مؤسسة اسماعيليان 
- قم بتحقيق الشيخ رسولي محلاتي في خمس مجحلدات. 
١‏ غوامض القرآن وغريب القرآن: 
فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد بن طري الرماحي المتوقى عام ٠١80‏ 
ه من أعلام القرن الحادي عشر الهجري. صاحب المؤلفات الشهيرة. طبع هذا 
التفسير بالمطبعة الحيدرية في النجف الأشرف عام ١1/1‏ هجرية. 
- تفسير شريف لاهيجى: 
بهاء الدين محمد بن علي الاهيجاني من أعلام أواخر القرن الحادي عشر. 
طبع هذا التفسير في أربع بحلدات من قبل وزارة الأوقاف الايرانبة _طهران تحقيق 
الدكتور المحدث الارموي والدكتور محمد آبتي 2 





تفسير الصاق: 


محمد بن مرتضى. المعر وقس تيع ملا محلن الفيض الكاشاني. المتوقٌ عام 
٠ه‏ من أعلام الإماميّة"فتغنذ! القزن..وضف بالمولى الحقق الحدث الفيض. 
له من التفاسير ثلاثة: 

١531 الصافي. وهذا التفسير الكبير. وقد طبع عدة مرات بداية من عام‎ ١ 
ه في ايران والى الآن. وأخيرا طبع في خمس مجحلدات.‎ 

١‏ - الاصئ. تلخيص الصافي. وهو أوسط تفاسيره الثلاثة. وقد اقتصر فيه 
على تفاسير أهل البيتطييك. وقد طبع الاصى على هامش الصافي في احدى 
طبعاته. 

المصقٌ. تلخيص الاصف ليسهل الاستفادة منه. والظاهر أنه لم يطبع. 

٠١‏ البرهان في تفسير القرآن: 


هاشم بن سليان بن إسماعيل بن عبد الجواد الحسيني البحراني المتوقّى 1١01‏ 


دكات 


ه من أعلام هذا القرن وتفسيره هذا طبع لأول مرة عام ١148‏ ه في طهران 
طبعة حجرية. كما طبع ف محلدين سنة 170 ه جمع فيه شطراً كبيراً من 
الأحاديث المأثورة عن أنمة أهل البيت نفيك في تفسير الآيات النازلة في بيتهم. كما 
له تفسير آخر اسمه «نور الانوار في تفسير القرآن». والظاهر أنه لم يطبع. 

١‏ المعين في تفسير الكتاب المبين: 








نور الدين بن محمد بن شاه مرتضى بن محمد مؤمن بن مرتضى الشهير بنور 
الدين الأخباري المتوقّى بعد ١1١15‏ ه. وتصف الصادر هذا التفسير بأنه موجز 
ويخنصر. وقد طبعته أخيراً ‏ فى ثلاثة بحلدات ‏ مكتبة المرحوم آية الله السيد 
امرعشي في قم بإشراف أمين عام مكتبة السيد المرعشي العلامة السيد محمود 
المرعشي. وتحقيق الأستاذ حسين دركاهي. 
وللمؤلف تفسير آخر اسمه «الككياي المبين» تفسير لقام القرآن. والظاهر أنه 
لم يطبع. 
١‏ _كنز الدقائق ويحر الغرائبّ؛ 
ميرزا محمد بن محمد رضا بن إسماعيل بن جمال الدين القمّي المشهدي المتوق 
في حدود ١١50‏ ها وفي بعض المصادر سمي هذا التفسير ب «كنز الحقائق وبحر 
الدقائق فى تفير القرآن». وعرف هذا التفسير بأنه مقصور على ماورد عن أهل 
البِيتطبي . نظير تفسير نور التقلين. وقد طبع مؤخرا في عشر بحلدات بإشراف 
مؤسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة مدرسين ‏ قم. 
الوجيز في تفسير القرآن العزيز: 
علي بن الحسين بن نحي الدين بن عبد اللطيف بن علي بن أحمد بن أبي 
جامع العامن. المتوقى في حدود ١١76‏ ه وقد وصف هذا التفسير بأنه تفسير 
مزجي. ومختصر نافع كاف في معرفة ما يتوقف عليه فهم المعنى من وجوه الاعراب. 
واختلاف القراءات. وقد طبع لأول مرة بأمر من الإمام السيد حسن الحكيم 
بإشراف مكتبة الإمام الحكيم العامة في النجف الأشرف. وطبع مرة أخرى يتحقيق 





ومراجعة الشيخ مالك امحنودي. في ثلاث مجلدات. وبإشراف دار القرآن الكريم ‏ 
قم 
١6‏ -مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار في تفسير القران: 

أبو الحسن بن الشيخ محمد طاهر بن الشيخ عبد الحميد بن موسى بن علي 
أبن معتوق بن عبد الحميد الفتوني العاملي. المتوقى أواخر الأربعين بعد المائة 
والالف. وقد يطلق على هذا التفسير اسم «مشكاة الأنوار». وصف بأنه تفسير 
جليل مقصور على ما ورد في متون الأخبار. وقد طبع الجلد الأول مند عام ١.1‏ 
5 

0 الجوهر القين في تفسير الكتاب المبين: 

عبدالته بن محمد رضا الحسيتي الشبر الكاظمي المتوقى عام 1147 ه له 
ثلاثة تفاسير: 

احدصا ‏ الجوهر الفين. لإهيتفك ر/على غرار الصافي. طبع أول مرة في دار 
الزهراء بيروت في ستة يحلدات. م طبَعته مكتبة الالفين ‏ الكويت 1١407‏ ها 

تانها - الوجيز وهو مختصعر الجوهر الفين. وقد طبع عدة مرات في القاهرة. 
قامت بطبعه المكتبة الرضوية. 

ثالئهه) ‏ الوسط وهو «صفوة التفاسير» ولم يطبع. 

7 آلاء الرحمن فى تفسير القرآن: 

٠‏ محمد جواد بن حسن بن طالب بن عباس بن إبراهيم البلاغي النجي. 
المتوق عام 181 ه من علماء النجف وشخصياتها الفكرية. وضع عد لفات 
دفاعاً عن الإسلام, باشر في كتاب تفسير, اجر منه جزئين. ولم هله امنية حتى 
إكماله. طبع عدة مرات. وأخيراً في قم. 


د ايعلات 


7 الميزان في تفسير القرآن: 

محمد حسين بن محمد بن تحمد حسين بن ميرزا علي أصغر شيخ الإسلام 
الطباطباني التبريزي من أعلام المفشرين لهذا القرن. المتوقّى عام 1987م 
وقد طبع هذا التفسير عدة مرات في عشرين بحلدا. 

والظاهر أن طبعة مؤسسة اسماعيليان للطبع والنشر قم ايران هي الأولى. 
في عام *197م. وأشارت طبعة مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ‏ بيروت - أنها 
الثانية عام 1514م والحقت بهذه الطبعة اليجلد الحادي والعشرين بعنوان «دليل 
المهزان» يتضمن الموضوعات الممتلفة التي بحئها هذا التفسير. وقد وضعه الأستاذ 
الياس كلانقري بالفارسية. وترجمه الى العربية الأستاذ عباس ترجمان. وطيع عام 
4. وقد ترجم هذا التفسير الى الفارسية من قبل الشيخ تاصير مكتارم 





شيرازي. 
8 مواهب ال رحمن فى تفسير القرآن1 
عبد الأعلى بن علي رصان كيته:الل المؤإدوي السبزواري المتوقى عام 
4 ه من مراجع الشبعة وشخصياتها العلمية. جمع بين الفقه والتفير. صدر 
من هذ' الكناب حتى الآن عدة يحلدات وتوفيِة قبل أن يكل طباعنه. غير أن 
مؤسة المنار للطباعة والنشر ‏ قم مصممة عفى إكال طباعة بقية أجزانه إن 
شاءالله. 
البيان في تفسير القرآن: 
أبو القاسم بن السيد علي أكبر الموسوي الخوثي. من مراجع المسلمين 
الشيعة العظام. المنوقى ١477‏ ه صدر منه الجزء الأول الذي يشتمل على 
مقدّمة وافية عن مواضيع متعدّدة تخصٌ القرآن. ثم تفسير سورة الفاتحة طبع 
للمرة الأولى في النجف الأشرف. وطبع ثانية في بيروت ‏ دار الزهراء للطباعة 
والنشر. 


ديا بار 


٠‏ تفسير الكاشفه 
محمد جواد مغنية. من أعلام الشيعة في لبنان. وكاتب مشهور. طبعت له عدة 
كتب في مواضيع متنوعة. منها فقه الإمام الصادق. تو عام ١194م.‏ طبع هذا 
التفسير في سبعة أجزاء في دار العلم للملايين ‏ بيروت عام ١1581١م.‏ 
7١‏ تفسير المبين: 
محمد جواد مغنية. وهو تلخيص لتفسيره الكاشف. ويقع في يحلد واحد. طبع 
في بيروت دار الجواد للطباعة والنشر عام 1941م. 
7" الأمثل فى تفسير كتاب الله المفزل: 
ناصعر مكارم الشيرازي من العلماء المعاصرين في حوزة قم العلمبة. كتبه 
بالفارسية. وترجمه الى العربية محمد علي أذر شب. وطببع في عشرين يجلدا. 
بإشراف مؤسسة النشر الإسلامي لمعه المدرسين في قم عام 150 ها 


تفسير تقريب القرآن الى الأذهان: 






عن الغلماء المعاصرين. تلاتون جزء. وطبع 
مد دار الوفاء بيروت عام 118 الطبعة الأولى 


4" تفسير القرآن الكريم: 
مصطق بن روح الله الخمبني. المتوقى عام ١1974‏ م. طبعته وزارة الارشاد 
الإسلامي في أربعة أجزاء. ولم يكثل بسبب وفاته. 
0" مخقتصر مجمع البيان في تفسير القرآن: 


حمد باقر بن عباس الخويبراوي الناصري. من المعاصرين. طبع في بيروت 
عام 1517م في ثلاث يجلدات. 


61 تفسير المعين للواعظين والمتعظين: 


محمد هويدي من المعاصرين. طبع في بيروت للطباعة والنشر عام 941١م‏ 


يي 


في يجلد واحد وتكرر طبعه. 

وأكتني بهذا القدر من ذكر التفاسير المطبوعة. فإن استقصاء ما طبع للشيعة 
الإمامية من تفاسير. ليس من مهمتنا خشية الإطالة. وما ذكرته هنا لا يعدو 
الاستشهاد بأن الإمامية الاثني عشرية كان لهم في هذا الميدان حال كبير. ولكسن 
الظروف القاسية التي مرت عليهم في تأريخهم القاسي أدَى الى تشتت الكثير من 
نناجهم الفكري. ومصدري فيا أشرت إليه من التفاسير المطبوعة هي نفس المصادر 
الأساسية التي اعتمدتها في البحث السابق. 
وكيفم| كان. أرجو أن أكون قد وفّقت في عرضي الموجز عنن التفسير 
والمفسرين عند الإمامية. 





الخاتمة 

بعد العرض الموجز للحديث عن التفسير والمفسّرين عند الإمامية فقد 
استفدنا من بجموع ما نقدّم مدى احتام المسلمين الشيعة الإمامية الاثنا عشرية 
بالدراسات القرآنية على اختلاف علومها. وحرصهم الأكيد على أن يكون لمم 
حال وأسع في كل ميادين علوم القرآن. وما أوردناه من بعض أسماء المفّرين 
وتفاسيرهم المطبوعة خاصة. ليس على سبيل الحصر. وأنما جاء اختيارا لبعض 
المفشربن والتفاسير دون ملاحظة اسباب ومسببات اعتبارية 






وعيء آخر هو اننا اقتصمن ا خَؤْك/فر التفاسير الكاملة. و نذكر مختصعراتها. 
خا لى نذكر نفاسير السور والأليات خُشلة التطويل. ويمكن مراجعتها في الكتب 


لت أسماء المؤلفين والكتب المختصة 





١-«مفران‏ شيعة» (بالفارسية) ‏ للدكتور محمد شفيعي الأستاذ في جامعة 





ن. طبع قبل ست وعشرين عامأ. جزء وأحد. 
" - «طبقات مفسران شيعة» ابالفارسية) ‏ للدكتور عفيق بخشايثي - 
عضو اهيئة العلمية الجامعية طهران ‏ طبع مكتب نشر نوين اسلام قم عام 111/١‏ 
هجري شمي. والمطبوع منه ثلاثة بجلدات حتى الآن. ولعله يكبل في حمس 
بحلدات كبا يظهر من خلال مقدمة الكتاب. 

 "‏ «معجم الدراسات القرآنية عند الشيعة الإمامية» للخطيب الأستاذ 
السيد عامر الحلو ‏ دمشق. في يجلد واحد. طيع دار الموسم للاعلام - 


ا 


بيروت عام 1991م. 

هذا بالإضافة الى الموسوعة الهامة المعروفة ب «الذريعة الى تصائيف الشيعة» 
لوف المرحوم لمحقق الشيخ آغا بزرك الطهراني في ١0‏ بحلداً. طبعت أخيراً كاملة 
في دار الأضواء - بيروت ذكر في حقل (تفسير) اكثر من خممائة مؤلف في هذه 
المادة. 

وكذلك الكتاب القيم «تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام» للمرحوم المحفق 
الحجة السيد حسن الصدر. المطبوخ في شركة النشر والطباعة العراقية المحد 
بغداد. وأعادت طبعه بالاوفت على طبعة بغداد مؤسسة الاعنمي ‏ طهران. 





وهناك بحوث عديدة في هذا الصدد منتثرة في ثنايا الكتب واجلات العلمية 
والأدببة. استفاد منها الاخ السيد الحلو في استعراضه لقرابة 'لفين عنوان كناب 
تشسين او يحنت أو دراسة في كافة علوم الفران#بذزكرها في معجمه المشار إليه. 

وللاسف فقد الكثير من هذا القرات الضيحم نتسجة الحوادث الزمنية التي 
تراكمت على هذه الأمة من الأعدكزة وتران الفتن يرغم هذا فإن المكنبات 
العالمية الاسلامية وغيرها تحنفظ بالكتير من هذه الثروة 
سبحانه أن يفيض طا من يخرجها الى عام النور 





020 


تفسير سواطع الالهام . 
إن علاقتي بكتاب «تفسير سواطع الالهام». هذا الكتاب الذي تقدمه للقرّاء 
الكرام قديمة. فقد اطلعت عليه عند اخ عزيز كان فد حصل على نسخة مطبوعة 
عنى الحجر. حصل عليها من إحدى المكتبات الخاصة. واهتم بها نظرأ لكون 









العلمى بان باق بشبيء جديد في 





كدفت الأخ الجليل العالم الحقق 
شبرازي. أسناذ علوم القرآن. و" 
بكنية الافيات ‏ جامعه طهرا 





ث والأدب العربي. ورتسس فر 
بالإشراف على تحقيقه وإعداده للطبع. فقبل 
مشكورا المهمة. وقد الَف لجنة تقوم بالعمل يشرف بنفسه علبها. وهم من أهل 
الاختصاص في علوم القرآن 








كما آشار البهم في نهاية مقدمته القيمة. وبعد فقرة من 
الزمن انجز المشروع. وحقق المطلوب. 





وكانت المرحلة الثالنة وهي طبع الكتاب. وقد تهيتت الامكانات المقتضية 
لطبعه. وتبتّى الإشراف على الطبع والإخراج ‏ أيضاً ‏ الأستاذ الدكتور اليد 
مرتضى مع وضع مقدمة ضافية قيمة. ضئّنها سواطع ثلاثة: الأولى عن الحسالة 
السياسية والاجتاعية والفكرية في الهند باعتبارها وطن المؤلف. الثانية عن نسبه, 
والثالئة عن حياة المؤلف. 1 





تالا 


أخيراً فارجو أن تفي كلمات الشكر والتقدير للجهد الذي بذله الأخ العلامة 
الأستاذ الدكتور السيد مرتضى آيت الله زاده شيرازي. والاخوة الأفاضل الاساتذة 
الأجلاء في تحقيق هذا التفسير الفريد من نوعه في عالم المكنبة التفسيرية. وإخراجه 
بهذه العناية الفائقة. 


كبا واقدم جزيل الشكر للقائمين على مؤسسة المرحوه الحاج محمد رفيع 





أهتاهم لطبع القراث الاسلامي لانتفاع المسلمين به. وفقهم لله لذلك . وشكر 
متشي القدر. 


كبا وأشكر كل الذين ساهموا في طبعته هذه. خاصة ادارة مؤسسة المنار 
راجيا من الله سبحانه أن يوقّق الجميع لاحياء التراث الإسلامي. 








١ 


ويف عام 


١ -‏ 
قم مله 42 
طبرلاو قر 


ممه : 
د. لتقو انكف 





المقدمة 


لمان الماطعة الأولو 


١‏ , الصانآ انصواصي والاجتماحي؟ والقكفد؟ العادة في الهدده صلى صهد 





جلث اه 


الساطاعة الثالثة 


ترجمة حياة المؤلف: 
]1 أصسافذعة: 
ب ١‏ نشاسة السياسبي رالملمي, والنتاني: 
ج - تقاغقة , خاصريقه: 
. مذهر الشيسي. الإما الافنا حشيري: 
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الماطعة الأولى 


١‏ -الحالة السياسية والاجتماعية والثقافة العامة فى الهند على عهد المؤلف 

عاش الفيضي في فترة حافلةٍ بالأحدات والتطورات السياسية, وشهد تقيم 
العالم الإسلامي إلى العديد من الدول. وعاصير بعض الملوك 'الشهورين في تأريج 
الهند الإسلامية. وشاهد آثار الحياة السياسية العاصفة في شتى جوانب الثقافة 
والاجتاع والآداب. 

ققد عاصير الفيضي أباطرة المفول المستلمين في الهند. وكانت الهند حينئظٍ في 
حالة تفكك وتقسيم من الناح مَآاميَاطييّة,:افقد_كايكت العصبية تسيطر على أفكار 
الحكام والولاة والعلماء. وكان الغزاع بين الامارات الغندية مستمراً. 





أخذت دولة 
أباطرة المغول في بناء صرح سلطانها. ودفع المنافسين والأعداء وامتدت 
'مبراطوريتهم إلى اغلبية القارة الهندية. فاستعادت افند مكانتها السياسية بين 
الدول. 

وكان الأباطرة محبين للفضل والأدب والفنون. مشهورين بإكرام العلياء 
والأفيام 

وكان امجتمع الهندي في عصير الفيضي يتألف من عدة عناصير أهمها العنصر 
الهندي والعنصر الفإرسي والعنصر العرني والعتصر التركي. 

فالعنصر العربي هو الذي جاء بالإسلام إلى الهند. وأمًا العنصر القارسى ققد 
كان له النفوذ الثقافي بعد الفتح الإسلامي . 

وتأثرت الهند بالثقافة الفارسية الإسلامية منذ القرن الثالث, وكذلك تأثر 


كو 


الأدب الفارسي بالأسلوب المندي المتميز. 

وكان النزاع العقائدي بين الطوائف الخمتلفة والأديان على ققدم وساق. 
لا سيا بين السنة والشيعة. وكان النظام الطبق. كبا كانت الفوارق بين الطبقات 
الخاصة والعامة وبين أرباب الديانات شديدة جد وكان الاقطاع والثراء في أيدى 
قلة قليلة من الئاس مما تبعه المغالاة في القرف واللهو وتشبيذ القصور. 
فنفقات البلاط بلغت حداً لا يطاق. وكان المسف بالناس لأخذ الضرائب 








أما الفنون فإنها لا تنمو إلا بتشجيع السلطان والأمير. وكنيراً ما كان 
الفنانون والشعراء يفدون على الأمراء ويتقربون إليهم ويتمتمون بجزيل عطاياهم. 
وكذلك العلماء كانوا منقسمين إلى قسمين: 

علماء البلاط. الذين يتتصلون بالسلاطين ويتقلّبون في المناصب, وقسم 
ابتعدوا عن القصور. 

وفي هذا الإطار العام للمَجَتَعَمَ:افتدتي قد اكتمل نشأ الفيضى واكتملت 
موافيم 

وبعد هذا التصوير العام عن امجتمع الهندي نعرج إلى بيان التفاصيل 

دعم قيامٌ امبراطورية المغول الإسلامية في الهند مركز الإسلام. كقوة حربية 
وديسسنية ونقافية لما حسابها في المالم في القسرن السادس عسشر 
الميلادي. وكان لقيامها أعظم الأثر في تمكين أصول الإسلام في ا لهند وتتعميق 
جذوره الأول. وهو ما يشهد به التراث الفكري والفني الهائل الذي خلّفد أباطرة 
المغول في الهند. أمثال همايون وأكبر وجهانكير وشاه جهان واورنف زيب. 

وهذه الحمضارة تعتمد أساساً على تقاليد مغولك وتركية. وتعتبر 
امتداداً لحضارة المغول في المصر التيموري التي كانت ققد اتسمت بوضوح 
شخصيتها وجدّتها وأصالتها. 








سكم 


الدول الإسلامية 

وفي القرن السادس عشر اصطدمت القوى التركية العئانية بقوى دولة 
الماليك وورئت ملك الماليك. وانتزع العئانيون منذ ذلك الحسين لقب الخنلافة 
وأصبحوا بهذا يسئون أنفسهم خلفاء للمسلمين بعد أن كانوا سلاطين على دولتهم 
التركية. وامتدّ سلطانهم حتى شمل بلاد العرب والهن في آسيا والجزائر وتونس 
وطرابلس في افريقا إلا المغرب الأقصى. 

وفى أوائل هذا القرن أيضاً. قامت دولتان إسلاميتان جديدتان في القسم 
الشرقي من العالم الإسلامي 

الأولى: هي الدولة الصفوية الشيعية:في,إيران على يد الشاه إسماعيل الصفوي 
(10 ه ع ١٠16م).‏ وقد ضم إلية الاق كدبار بكر بالإضافة إلى بلاد فارس 
وخراسان جميعاً. وامتدت حكومته من !ليج الفاريبي إلى بحر الخزر. واتخذ تبريز 
عاضمةاله. 

أما الثانية: فهى دولة أباطرة المغول في الهند. ومؤسس هذه الدولة هو (بابر 
شاه) من سلالة تيمورلتك. ظهير الدين محمد (؟47 1717 هاق 161532 - 
ماما وقد خلفه من نسله عدد من الاباطرة من أمثال همايون. أكير, 
وجهانكير وشاه جهان وارونك زيب. ثم خلف من بعدهم من ملوك ضعاف 
فظلّت الدولة قائمة إلى أن انتهت في منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. 

فهذه ثلاث دول اقتسمت الحكم في العالم الإسلامي في القرون السادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشى. 
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؟-دخول الإسلام الهند وانتشاره فيها 

لقد دخل الإسلام الهند على أيدى عناصر مختلفة. وبأسباب متفرقة. ومن 
الطرق التالية: 

١‏ طريق تجار العرب من السواحل الجنوبية والغربية إلى سواحل (مالابار) 
وخليج (كامبايه) إ8ط«نه في كجرا ات ونواحى دكن (آندرا). 

وكان العرب والفرس قبل الإسلام واسطاء في المقايضات التجارية المندية 
التي الواردة برأ عن طريق فارس. وكانوا على معرفة غير قليلة بالهند وأحواها. 

؟ - طريق السند: وكان دخوله عن هذا الطريق مع جيش القائد النساب 
الفائع محمد بن القاسم الثقى فى سنة !9 هاى 15١ -17١80(‏ م). حيث دخلها 
وحطم ما بق من مفاسدها من |(29 وكزام. وظلت هذه الامارة كلها وجنوب 
البنجاب تابعة للخلافة. وعن طريقها.انتشر ا الإسلام رويداً رويداً في المناطق 
لهندية الجاورة 








ولتد وفد على السند أفخاذ من القبائل العربية التى كان 
في الغالب منهم. فاستوطنوا هذه البلاد ثم اصهروا إل أهلها بعد قليل. حيث كانت 
م مشاركة ناجحة في نشر تعاليم الدعوة الإسلامية والعربية - 
السنديين بفضل من حكامهم وأمرائهم من المسلمين. فلم يض بضع عشرات من 
السنين على فتتع السند حتى طفقت أفواج من أهله تترئ في بناء الثقافة الإسلامية 
وتهرز في ميادينها. فكان منهم علماء في الحديث واللغة والأدب مثل صاحب 
المغازي أبي معشر نمبيح السندي, وابن الاعرابي اللغوي, وأبي عطاء السندي 
الخضرم الشاعر. ثم أبي علي السندي وأبي اليزيد طيفور ابن عيسى البسطامي30. 
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سكم 


وقد جنى العرب بدورهم من فتحهم هذا كسبأ عظيأ لسثقافة الإسلامية 
وأخذوا عن امنود من فنون المعرفة والوان الحضارة ما بهره(". 

"عن طريق غزوات حمود الغزنوي (مات 431١‏ هق .)٠١70‏ (تتويجه 
عام 5417 ه /5517 م). والذى غزى المند خمس أو سبع عشرة غزوة كانت الأولى 
(عام 593 هق - ٠٠١١‏ م). والأخيرة (117 هق ٠١18‏ م). 

وفي تأريئخ العبى وابن الأثير وصف تفصيلي لفتوحاته وللنفانس التي غنمها 
من معيد (سومنات). وأنه كان من أعظم سلاطين الملمين. حيث قصد بلاطه 
العلياء والشعراء. وبموته طوي ملكه. 

وتوالت على الهند دول إسلامية كثيرة!"' إلى أن كان القرن السادس عشر 


الميلادي ‏ وباسحناء الفتح الأول الذى قاده امت حيوكن وعتامن :فين 





عربية من الترك والفرس والمفول. وهذه ناحية هامة في دراسة الإسلام في المند. 
ى والعناععر واللاؤل <تإلوكية المغولية كانت في معظمها 
الإسلام, وقد نفلت _معهط التقافة الفارسية ومظاهر الحياة 
التركية والفارسية والمغولية. وهذا نتَعَعَتِث قاشع الإسلامي بالطند اللغة 
الفارسية (لغة الثقافة فى ذلك العصعر) واللغة الاوردية. وام تنتشر اللغة العربية كما 
كان سابقا. وبالتالبي لم تزدهر الثقافة العربية في اهند زدهارها في الأقاليم والدول 
الإسلامية. وساعد على هذا أن معظم العلماء والشيوخ والشعراء والخطباء الذين 
وفدوا على اند كانوا من علماء ما وراء النهر وايران ولفتهم الاثيرة لدهم هي اللغة 
الفارسية. 





0 55 - 254 .هم . العتهط به تأريخ الفلفة الإسلامية دى بور ترجمة الدكتور 
ابوريدة القاهرة 197؛ بدء العلاقات بين العرب والهند. دكتور السيد محمد يوسف الهندي 
مطبعة كلية الاداب بجامعة القاهرة م١‏ ج ١‏ سنة +148 ص ٠١4‏ 

(5) من سثل: الغورية؛ الخليجية؛ المماليك: آل تفلق: ملوك الطوائف. أسرة السادات. 
اللوهيون. 


ااه 


ولكن هذا لا يعنى أن علماء الهند من أبنائها لم يتقنوا اللغة العربية. أو لم 
يعرفوا المؤلفات العربية. بل لقد عرفوها وانتشرت بينهم اللغة العربية وتعلّمها 
كثيرون منهم وألفوا بها. وتشهد بذلك المكتبة المندية الفنية بالتراث المربي 
الإسلامي. 

وقد أشرنا من قبل أنه قد توالت على الهند منذ أن دخلها الإسلام دول 
إسلامية كتيرة متعاقبة. كانت دولة الاباطرة المغول آخرها وأهمها وأوسعها ملكا 
وأطوها عمرا وأرقاها حضارة. وهي الدولة الراقية التي نشأ وترعرع فيها أبو 
الفيض. وارتوى من نبعها وأخذ يتقلب في المناصب العالية المادية والمعنوية. وقد 
تأثّر من هذه الدولة وأَثّ فيها هو أيضاً. 

ومن هذه المنطلق ولأجل أن نتعرّف على شخصيته وبيئته والعوامل المكونة 
لهاء ينبغي أن نذكر ‏ باختصار ‏ دول هذه الاباطرة وملوكها. ودورهم في تنشيط 
الثقافة والفكر. 1 
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-اباطرة المغول الإسلامية في الهند 


| ظفير الدير محمد [بأبر] 

فأول من نبدأ بذكره هو الكاتب والشاعر ظهير الدين محمد (بابر) (444 - 
50 هب ١481‏ 1877 م). فني عام 1018 م حي كان الأفغان يستولون على 
الهند توجه بابر لغزو الينجاب فدلى, فكانت معركة (بانى بُت؛ التيانتهى فيها حكم 
الافغان ووضعت حداً لتطاولهم على الهند. وكانت ايذانا لظهور عصر جديد وبداية 
للحكم الغولي. 

كانت الأحوال السياسية والظى( ف الاتتويعية حنيذاك سيئة للغاية. فكانت 
الانقسامات والدسانس والمؤامرات والتضاه“واللكالب على الحكم تسود الجتمع 
الهندي. 

وكانت انتصارات بابر في الند بمنابة ضعربة قاضية على القوى المعارضة 
الأفغانية وسلطنة الراجيوت القوية. فامتدت مملكته من جبال الهملايا في الشمال إلى 
كواليور (كواليار) في الجنوب. ومن البنجاب في الغرب إلى حدود البنغال في الشرق. 
ولكن المنية لم هله حتى يرى مدى انتصاراته على أيدى خنفا 

حكم باير الهند مدة تقل عن خمس سنوات. وحككه امتاز بالنشاط والحزم 
والعزيمة وتعمير البلاد وتوسيع نطاق العمران وتأسيس المساجد ونظام البريد. وما 
إلى ذلك من ضنروريات الحضارة والثقافة, ووصيته لابنه همايون تسبين بوضوح 
سياسته في الحكم ‏ والتي التزم بها من بعده ابنه همايون ‏ والتي كانت الأساس 
الأول لسياسة التساح في الحكم المغولى في الهند. 

آثاره الثقافية: وقد ترك بابر -فبا ترك من القراث التقافي ما يليه 

- بابرنامه: وهو كتاب ذكر فيه كل ما مز عليه في حيات -ماله وما عليه‎ - ١ 





1 


ولم يترك أية ناحية من نواحي حياته منذ شبابه حتى آخر حياته إلا وقد ذكرها في 
هذا الكتاب إلا فترة قصيرة ‏ فبذلك يعتبر الكتاب سجلا تأريخيا هاما في تاريخ 
المغول. وقد حررها باللغة القركية الجغتانية. 





٠‏ - عروض رسالة سى (رسالة في العروض). باللغة الجغتائ 
في النظم الفارسي والتركي. آلفه 357 أو 16 هاق. 
الخفيف امخبون (تعلاتن مفاعلن د 
مم وقد تعررض في هذا الكتاب للمسائل الفقهية على المذهب الحني. وكذلك 
تعليات عن ترئيب الجيش ونون الحرب 





٠‏ ذكر فيه من 








4ه 








فنيا: وق العهد:الأخين كان 
100 أبىي الفنضل العلامى 
0 حاب (النة البناررخ) 


الرّية. مؤلف الكتاب هو النواجه عبيداله الاحرار 
قد ترجم بابر الرسالة عام 358 ه 1355م إى 
. وألحق فعلا بديوآن بابر هذه الرسالة تشتمل على 51 بيتأ 
في بحر الرمل. نشرها كوبريل على أسااس نسخة استاتيول. 

ان باللغة القركية, وفيه أبيات باللغة 
القطعة. تيوغ. الغاز 








0 -ديوان الشعر: القسم الأكبر من 
الفارسية. ويشتمل على أنرا الشعر: من الغزل. 
ومفردات. 

ول تكن قدرة بابر الشعرية تقل عن قدرة أي شاعر تركي جفتاتي في القرن 
التاسع الهجري. وقد نظم عشرين قطعة باللغة الفارسية. : 
طبقة شعراء القرك بعد الشاعر (نوائي)!". 


















ابسابزتامه الطسبمة الأولى 1861 م وقد ترجمه إل الفنارسية في القرن السادس 





كان بابر شغوفاً بالأدب والشعر. حيث كان أثناء معاركه يخنتلس بعض 
الوقت ليقضيه في الإصغاء لانشاد الشعراء. أو مناقشات الجهابذة من العلباء. وكثيراً 
ما كان يدلى هو يِدَلُوه مع الشعراء. وفي عهده ارتق فن التصوير والموسيق وتوضيح 
الكتب بالصور. وفن تنسيق الحدائق 

وقد شبد بلاطه حشداً كبيرأ من الأدباء والعلماء والمؤرخين مثل (خوند 
مير) و(شهاب الدين) الشاعر وامير إبراهير) و( الشيخ مازي) و(أن 
آسيا نجد أن عدا فلبلا من الأسراء 








ون كان من الجائز أن يرتق حفيده (أكبر) مكانة أعلى من مكاتته في 
سياسته الحازمة الحكيمة. 


ب نأصر الذي محمد همايور ['5 ه- 12185 





بعد وفاة أبيه (بابر) بيومين ارئق همايوت عر 


1 عَدّر هذا الملك 
الجديد أن ينعم بملك مستقر هادى. تقد تب له تقسير البلاد بين إخوته الأربعة 
عب ومية أبيم) الناعب وظهور الدسانس والمؤمرات التي قام بها هؤلاء 
الإخوة فيا بعد. ولم يبق في الملك طويلا. ولم يبلغ من الذكاء والقوة بحيث يستطيع 
أن يديم ما أيه أيوه, فأصبحت اند في حالة سوء . فهناك منافوه. وكذلك كان 
إخوته من القوة بحيث يستطيعون أن يتطلعوا إلى عرش أبيهم. 

. وفي نهاية المطاف التجأ إلى ايران حيث بلاط الشاه طهاسب الصفوي. 
حيث استقبله استقبالاً ملكياً يلي بمكانته. وبساعدات الشاه الصفوي (مقابل 











عشر الميلادي عبدالرحيم ميرزا خان خانان وقد ترجم إلئ اللغة الاتجليزية 1817 لندن وإلئ 
الفرنسية 147١‏ ياريس وله ترجمة أخرى بالفارسية من حسن باينده رك: دانشتامة جهان 
أسلام. دائرة المعارف اسلامي. 





عات 


اشاعته المذهب الشيعي) استعاد همايون ملكه وعاد إلى الهند عام 1088 م. 

وكان كأبيه شغوفاً بالفنون والعلوم والآداب. وقد ترك فيا ترك مكتبة عامرة 
بالمؤلفات القيمة لازال بناؤها قاًاً بدهلى حتى اليوم. وكان رجلاً ديناً كمسلم 
صادق الإسلام. وحبه العميق واحترامه الشديد لأهل النِيتَطْيِي يدل على أنه كان 
ذا ميول شيعية. ويؤيد هذا الأدعاء أن الإدارة الحكومية في عصمره كانت في معظمها 
في أيدي رجال الشيعة. 


جل الذي محيد أضير [أخير شاء): [945 هق كاه ه 3] 1101هام - 
م 





همايون (بعد وقاته) ابنه (أكير) وم يكن إذ ذا! 





يتجاوز الرابعة عشرة 
من عمره. ويقكم المؤ رخ ون جا ميم أكبر التى طالت حوالى 50 سنة 
من عام: 471 ه 10077 م حت عام 011 ةا م إلى فترات ثلاث: 

القترة الأول: هي كلكا تدمام,الحكيم الفعلي بأيدي الوزير الشيعي امحنك 
اجرب بيرم خان) الذي أقصاه لمدة حدودة. وان خير معين له اق حين 
اغتبال هذا الوزير 

أمأ الفترة الثانية: فهي الفترة التي حاول فيها بعض المشايخ المتزمتين 
والمتعصبين وبعض نساء القصر إملاء رغباتهن على السلطان الشاب. وذلك بعد 
إفلاحهن في أقصاء بيرم خان ‏ التركياني المولد والشيعي المذهب بالدس والوقيعة 

والفترة الثالثة: هي التي انفرد فها (أكبر) بالحكم كنه. وهي أطول هذه 
الفقرات جميعاً. إذ امتدت من عام 474 ه / 1611 م حتى وفاته عام 14١1ه‏ / 
ومكاما 

ولما شاهد أكبر محاولات وزيره للقضاء على أعداء الملك ندم على فعلته 
فأعاده وأنعم عليه بلقب خانٍ خانان وجعله وكيلا للسلطة وزوّجه يابئة أخته 


(سليمة سلطانة بنت أخت همايون). وكان خان خانان الوزير الشيعي يولي 
المناصب الرفيعة الحكومية أبناء مذهيه. ومن هذا المنطلق قامت نساء القصر وعلى 
رؤوسهن أم الملك في تعكير الجو ضد الوزير الشيعي حتى اضطر أن يذهب إلى 
زيارة بيت الله الحرام بإيعاز من الملك (أكبر). وفها كان بيرم خان يبتاز الكجرات 
عام 3374 ه 1611م اغتاله رجل افغاني. 


كات 


-الحالة السياسية والاجتماعية والد ينية على عهد أكبر شاه: 
عندما ارتق أكبر عرش آبائه المغول كان عرش دهي قد أصبح كالكرة تتداوها 
أيدي الأفغان والمغول. ولم تعد المملكة إلا تعبيراً جغرافيا أو بجموعة من الولايات. 
كبا غدت السيادة على الاقليم الثهالي الغربي من الهند موضع نزاع بين 
سكندر سور ومحمد عادل شاه. وفي نفس الوقت كان (همو) بطل الهندوس قد 
أحرز لنفسه بطولة فائقة بانتصاره في معارك كثيرة. وقبل أن يعقدم بيرم خان 
للنجدة كانت (اكرا) قد سقطت بيده. وتسلط على دلهى وضرب العملة باسمه. 





وكانت إمارة بنكال يستقل يحكنها أمراء الافغان. وكانت آمالو!) وكوكرات 
كوجرات) قد نفضا الحلف بينيؤنويين الحكومةالمركزية. وكشمير واللند 
وبلوجنان قد تخدست من كل:تفؤ حاريحى. وكانت سلطنة 





.كن في (احمد دكن) 
وابيشابور) و١كولكوندا)رو‏ ِ!حَإتتكن) وآبرار) يتولى الحكم فيها سلاطينها الذين 
كانوا في نزاع داتم. وكانت قوى الْبِرَتعَال تسيطر على مياه البحر العربي و 
الفازسي. كا امتد نفوذهم على سواحل الند الغربية واستولوا على موانثه السامة. 


وبخاصة جوا همج وديو «فك . 









تلك كانت حالة الند عندما ارتق (أكبر) عرش اباطرة المغول. وكان من 
حسن طالع هذه الأسرة أن وجد في تلك الفقرة إلى جانبه (بهرم خان). فقد بذل 
أقسى جهده لمساعدة سيده وتدعيم ملكه. وفي النباية تمكن الملك أن يتربع على 
العرش لمدة نصف قرنء ويخضع المطالبين بالملك ويطرد المنافسين. وادرك أن 
حكومته يجب أن ترتكز على أساس متين من الحب بغض النظر عن المعنقدات 
والنحل العديدة لدى الشعب. فلهذا بدأ أكبر يعقد إحلافأ قائمة على الزواج وصلات 
النسب وإباحة المناصب الكبيرة للروجبوت وبقية الهنود. وتغاضى عن الفروق 
الدينية: فأتاح لجميع رعاياه حرية العقيدة والرأي وألفئ ضعريبة الجزية وساوى في 
معاملته في الظاهر بين المسلمين والهندوك, وكثيراً ما كان يختلط بهم. 


ات 48د 


كان (أكبر) شديدة العناية برفاهية رعاياه. وقضى على كثير من الفساد. فنع 
زواج الأطفال. وحارب عادة حرق الأرملة حية مع زوجها الميت. ودعا حارية 
القييز بين الطبقات. ونشر التعلير. فني عهده كان المسلمون والهنود يدرسون جنب 
إلى جنب. وبهذه السياسة الحكيمة استطاع أن يضمن ولاء شعبه وحتى ولاء 
اعداءة, 

وانشاً (عبادت خانه) في (فتحيور) ليجتمع فها رجال الفكر للمداولة 
والمناقشة وتصويب أفضل الآراء. 

ارسل دعوة إلى السلطات البرتغالية في 808 أن يرسلوا إن ببلاطه 
إرساليات دينية لمعرفة أسس الديانة المسيحية وفلسفتها. وطمعاً لاعتناقه المسيحية 
أرسلوا إليه الإرسالية الأولى عام .١58١‏ والإرسالية الشانية ١650‏ وبعدها 
تستطع الأولى أ 
سالية الثانية عادت تمر كأختها أذياك#لفتيل. وانثالتة أحرزت نجاها نيبا في 
أن تقوم بالتبشير (إن استطاعت) ى لمفلاك عبى) بعض الامتبا 
امخدع البرتغاليون وعقدوا عليه الآمال الكبآر. فقد كار 
هدفا سياسياً لأنهم كانوا ء+ 















كى, 


لدف الذي هدف اليه 








مساعدتهم ضد قلاع نزاوه سير كرء ضد ابنه د ل 
ممم ورث اكير عرش المند فكانت مملكته مقسّمة نفك 
ترك لخلفه امبراطورية كبيرة مترابطة الوحدة 
كان أكبر الحاكم الوحيد لكل شال المند. وأمندت امبراطوريته في الشمال إل جبال 
هيملايا وكانت تضم ١8‏ ولابة كبيرة. 


0ه 


0-الحركة الفكرية في الهند 

برغم أن أكبر ينحدر من أسرة امتازت بالثقافة المتوارثة فيهاء فقد كان في 
حياة أبيه في الغالب تحروما من قدر وافر من التعليم في الصغر. فشب ولم يكن 
يحسن القراءة والكتابة, ومع ذلك فقد فاضت حياته الطويلة بالنشاط العقلي. إذ كان 
قوي الملاحظة كلفاً بالمعرفة. فتعلّم عن طريق التلقين مكتفيا بالاصغاء والتأمل, 
وكانت ذاكرته قوية تستوعب كل ما كان يُقرأ فى حضيرته من الكتب القيمة التى 
جاوز عددها في مكتبته الخامة أريعاً وعشرين ألقا " 





ولقد ولد أكبر عن أب سنى وأم شيعبة. وبني ببضع أميرات من الهتادكة. 
وطفق لا يشغل نفه إلا بعلوم أملواية. . حتى التق بالشيخ مبارك بن خضر 
وولديه أبي الفيض فيضي ويخ لي القكل ‏ الذين سنتحدت عنهم ‏ وككان 
ثلاثتهم من المنتفلين بعلوم الجكتتتوالقلحفة والمعارف الشيعية. فتفتحت عيناه 
على كنير من ا مسائل الفل بوكب ردفموه معهم في طريقهم. طريق 
البحث عن الحقيقة ومحاولة الوصول إلى الحق المجرد. 

إن ع ر آكبر إماز بالنشاط العقلى. ت كان يتدارس فيه العلياء 
وامحدتون والقراء ورجال الدين وضفوة رجال الدولة كتاب لله الكريم وعلوم 
التفسير والحديث ومائل الفقه والتصوف والقلفة 

ومن الأسباب التي مَيَأت هذا المناخ والظروف الملانمة لاستعراض هذه 
العلوم وتنشيط الحركة التقافية والعقلية. هو قدوم جماعة من الملماء في مرحل 
مختلفة إلى الهند. فني القرن الثاني قدم الهند عن طريق كرمان إلى نواحى السند أبو 
حفص بن ربيع بن صبيح الأسدي البصري. وهو من كبار امحدئين. ويروي عن 
المسن البصصري. ومات هناك عام 170 ه. 

وفي القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) توجه حسين بن منصور الحلاج 





كفك 





البيضاوي عن طريق البحر نحو الهند. وتركها عن طريق البر وبنجاب وآسيا 
المركزية إلى العراق 80 

وكذلك هاجر إلى الهند شيخ البهرة (أمير نورالدين) مع جمع من مريديه. 
وبث هناك أصول أفكاره في الجنوب والغرب من الهند. 


وكذلك في القرن النامس نرئ في المصادر اسم أحد المحدثين المهاجرين من 








بخارا إلى لاهور وهو شيخ الإسلام اسماعيل البخاري. وفي سنة (418 هق ) علي 
بن عفان الحجويري الغزنوي. مؤلف كشف المحمجوب الذي هاجر من غزنين إلى 
لاهور (ف 438 ها. 


فني هذا القرن (القرن الخامس الهجري) أخذت قوافل العلاء والفقهاء 
وانحدتين تنجه صوب المند. وقد تركوا في تأريخ الثقافة الإسلامية الهندية أثراً 
عظيا. ولا تتسع هذه المقالة لإحصاء جميع العلا والمشايخ الذين جاءوا إلى المند 
عبر حدود ابران. ونذكر على سبيل المنا ليقو قليلاً سن الرجال والمشايج 
والمشهورين الذين كان هم قدم راسخ وَإنقي/ا كلام والثقافة الإسلامية في اهند: 





خواجه معين الدين جشتي ١‏ 357:هاق0015م). والنواجه قطب الدين 
بختيار كاكي 77141 هق ). الشيخ جمال الدين كينى | المحدث (201 هاق). 





شيخ الإسلام بهاء الدين زكريا مولتاني 791١‏ ها !شيخ طريفة). مولانا جلال 








الدين تبريزي من “خلاف شيخ الاشراق شهاب الدين السهروردي. حسن بن 
محمد الصغاني (محدث ومتشرع) (007 هاق)؛ مولانا عماد الدين غوري (0٠3/اه‏ 
ق ). مير سيد علبي همداني (صوفي) (1777هق). الشيخ برهان الدين تحمود بلخي 
(حدث وفقيه) (/ل4” هق ), السيد رفيع الدين شيرازي (محدث وكلامي) إفلف 
ها ق). الحكيم ابو الفتم كيلاني (عالم وطبيب) (451 هاق). القاضي نور الله 
الشوشتري (فقيه وحدث) والملّقب بالشهيد الثالث. من أجلة علماء الشيعة الإمامية 





(011 مقدمة كتاب الطواسين. بروفسور لوئي ماسينيون؛ سرزمين هند. على اصفر حكنت 
انتشارات دانشكاء تهران 5١6‏ ص 11. 


هاه 


الاثنا عشرية, وله آثار قيمة في الدفع عن حقل التشيع والإمامة المعصومة طلوّ. 
سافر إلى الهند بترغيب من أبي الفتح الكبلاني. ونصضبه أكبر قاضيا على لاهور, 
ولكن استشهد على عهد جهانكير بتهمة الرفض ٠١15(‏ ه ق). ومقبرته تسزار 
حتى الآن في مديئة أكزاء ملا شاه بدخثي ٠١7-(‏ هق). السيد علي خان 
الشيرازي المكي المدني (حدث وفقيه واديب). من أكابر علاء السادة الشيعة 
الإمامية 111 هق). 
ومن القرن السادس برز من بين أبناء الند الأصليين علماء كان لهم دور 
عظيم في تنشيط الحركة الإسلامية ونشر الدعوة المحمدية في تلك الديار. ونذكر 
على سبيل المثال: الشيخ فريد الدين شكر كنج (174 ه ق) القاضي حميد الدين 
ناكوري (متشرع وكلامي) (44 ه ). النواجة نظام الدين محمد بدايوني (8 7١‏ 
هاق,. الشيخ نصير الدين روشنجراغ دهلى (/ا0/اه ق,. مولانا محمد كيسودراز 


0 هد ق). الشيخ نور الدب يكشميري. ال 


يد محمد غوث كوالبارى 






-9817( هق ). الشيخ عبدالفادر| با . أبو الفضل علامي‎ ١ 





١‏ هق ). أبو الفيضفعنيكاد كرناهما مستقل) 


احمد سرهندي ١74(‏ هاق). الشيخ عبد الحق دهنوي (55 ١ه‏ 





ق). شاه ولي الله دهلوي 0 ها ق). والسيد غلام على آزاد بنكرامي 


إن هذه الكوكبة من العلاء والفقهاء والمؤرخين والفلاسفة ومشايخ 06 
الصوفية. عملوا في نشر الإسلام أصوله وفروعه وأدابه طيله قرون ثمانية (- 
ههاق). 

وكانت تنتقل آتارهم ومؤلفاتهم عبر تلاميذهم إلىْ أقصى نقاط الهند. حيث 
كان يتشكل مجتمع الإسلامي تقام فيه المساجد والمدارس ودور التعليم. 

والمذهب الشيعي الاثنا عشري أخذ يشق طريقه في لهند بفضل جهود 
العلياء ‏ عبر هذه القرون ‏ الذين كانوا يأتون إليها متفرقين أو يجتمعين من يلاد 
البهن والعراق وايران. وكانوا يبتون الحب والولاء لآل البيت مَبْي والبراءة من 





هه 





مناوثيهم. 

وكانت هذه الهجرات في الأغلب نقع بسبب تصلّب الحكام السئَين المتصلبين 
المتزمتين ضد الشيعة. مثل السلاجقة والتيموريين والذين كانوا لا يألون جهدا في 
اضطهادهم وقعهم وإبادتهم. 

والمهاجرون الشيعة في القرون الأولى ‏ والذين نزحوا إلى الهند عن طريق 
البحر ‏ كانت العربية لغتهم الأم. وأما الذين كانوا يفدون إليها في القرون التالية ‏ 
من خراسان كانت الفارسية لغتهم الأصلية. وهؤلاء هم الذين حملوا لواء اننشار 
اللغة الفارسية والأدب الفارسى وشعره ونثره خاصة. والثقافة الايرانية الإسلامية 
عامة في الهند عير قرون طويئة. حيث !تصف الأدب الفارسي في المند بطابع هندي 
حتى في فترة الاستعمار البريطاني - 
منذ الفرن الخامس افجري (الحادي عشر الميلادي إلى أواخر القرن النالت 1 
المجرى الناسم عشر الميلادي) ‏ والدليلتحلى ذلك القامة الطويلة بأسماء العلماء 
والشعراء الواقدين فنا لزان على املد 
منعب املك الشعراء) على غرثر البلاطٍ الايراني. وقد برز من بين أيناء المند 
الأصليين شعراء ينظمون الشعر باللغة إلفار. 9 من أمثال أمير خسرو دهلوي 





وغدت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية للدولة, 





كبر هو أول سلطان هندي وضع 


إسية. وهي ونُعد الآن من أمهات 





وتأريخ حركة الأدب والثقافة الايرانيه في المند يحناج إلى حال كبير لا نسعه 
هذه المقدمة' "ا 

وفي القرنين التاسع والعاشر الهجريين ‏ بفضل جهود علاء الدين ومسائدة 
الحكام والسلاطين واننشار الثقافة الإسلامية ‏ اختمرت لدي المنادكة فكرة 





07 شمر العجم البروفسور شبلي نمماني ترجمة فخر داعي في ثلاث مجلدات عن تراجم شعراء 
العجم في الهند؛ سرزمين هند على اصغر حكمت 4/؛ وعشرات الكتب في تراجم الاعلام 
انتير إلى بعضها في ترجمة ابي الفيض. 





دككقه 





استساغتها عقوهم ونفذت إلى أعباق قلوبهم وضائرهم. ألا وهي السك بالإمان 
بالله الذي لا تدركه الأبصار, بعد أن كانوا وثنيين :يؤمنون بتعدد الآهمة. وكذلك 
تأثرت المنادكة بمبدأ المساواة وعدم القييز بين طبقات الناس إلا بالتقوى والصلاح 
المبدأ الإسلامي: لا فرق بين سيد قرشي وعبد حبشي إلا بالتقوى ‏ فتمخض عن 
ذلك كله أن اعتنقت جماعات غفيرة من اطنادكة وغيرها الدين الحنيف. 

وهكذا. وفي هذا الجو المتميز ترعرع وشبٌ (أكبر) ويدأ حياته. وظل طوال 
العشرين سنة الأولى من حكنه مسلا مخلصاً. ولكنه انقلب بسبب اختار الأسباب 
الحاكمة على الجتمع آنذاك وبدأ يفكر في إيجاد مسلك جديد. فبدأ عام 341 ه 
دلان ام بإنشاء دار خاصة في فتح بور باسم (عبادت خانه) لتكون منتدى للفقهاء 
والمتصوفة ورجال الذين وصفوة رجال الحكم من السنة والشيعة. وكان يدعوهم 
مساء كل خميس لحضور هذه الدار ومناقشة المذاهب فى حضيرته. بغية التقريب بين 
الأراء وتوحيد الإسلام في مذهيه وَلِحَد/ولكن هذه المناقنات لم تأت بالنتيجة 
لمطلوبة. وراح كل فريق يتهم الفْرَبَقَالاخخربالكفر والمروق 

هدت أكبر قريحته ‏ بمعاوتة وزيْرء البح أبي الفيض الفيضي وأخيه الشيخ 
أبي الفضل إلى ابتكار مسلك جديد يتألف كل ما هو حسن في سائر العقائد على 
وجه يقضي - فبا ظنه ‏ على تناحر الفرق والأديان وبميء السلام للناس والأمن 
للدولة. 1 1 

وهذا المذهب الذي يعرف في التاريخ باسم (دين الهي) أو (التوحيد إلاهي). 
والذي يقوم على تمجيد الله وينادى بوحدة الوجود ويمتزج فيه التصوف والفلسفة 
بالعبادات. والسلطان هو الإمام العادل. ظل لَه على الأرض, المجتهد الأكبر. إطاعته 
فرض وتخالفته حرام وسنتحدث عن ظروف هذه المسألة -. 

اقتبس هذا المسلك الجديد من الإسلام والتدوكية والمسيحية. وريما 
الزرادشتية. وبتعبير آخر اقتبس الروح من الإسلام بينا صاغ الجسم من غيرهاء 
ومن الطبيعي لم يقع هذا المسلك موقع القبول من جميع العلماء والطبقات والشعوب 
الهندية. وكان يتأرجح بين مؤيديه ومعارضيه. ولكن لم يكن هذا المسلك الحدف 





الحركة أكبر أكثر مماكان وسيلة لوحدة الشعب ونبذ الخلافات العقان 
فالملك الشاب كان تحت سلطة العلماء المتشددين. يتصرّفون في الملك كيفما 
يشاؤون. ويعاملون الذين لا يسيرون سيرتهم ولا يذهبون مذاهبهم معاملة سيئة 
تتسم بالعنف والإرهاب والقمع. وكان من بين هؤلاء طائفة الشيعة عامة وابو 
الفيض وعائلته خاصة. ففكروا في طريق يخرجهم من هذا الملأزق. ووجدوا طريق 
الخنلاص في أن تكون مقاليد الأمور بيد الحاكم ولي الأمر. وأن أكير من مصاديق 
... وأولى الأمر منكم), لأنه طاعته مفروضة لله. فكتبوا حضيراً 

بذلك وأيده العلياء برضى أو بغير رضى. وبهذا التدبير قطعت أيدي المتطرفين من 
الحكم واستراح البا 
الزمن بفضل تدبير الفيضي وأخيه 





إن من تَعَنَتهِم وتشددهم. وأَخذت الشيعة نتتعش برهة من 





1 تأريخ دولة اباطرة السغول الإسلامية في الهند ص 1١7‏ الدكتور جسمال التسيال دار 
الممارف 1578؛ تأريخ المسلمين في شبه القارة ... الدكتور احمد محمود الساداتي الطبعة 
الثانية 1417٠‏ مطابع سجل العرب القاهرة. 
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الماطعة الثانية 


أعمرة اتحولف: 

جد المؤلف: الشيخ خضرر البهاني الأصل, المندي المسككن والمدفن 
ات 144 هاق). 

وكان أسلاف المؤلف وأجداده غالياً من أهل العلم وأصحاب الكمال 
ومشايخ الصوفية وأرباب الحال. وأصل هذه السلالة من الههن حيث جاء الشسيخ 
خضر إلى اهند. ويقول مؤلف شع العجتم/يذكر ان الفيضبي أسلافه من الهسن. 
والشيخ موسى هو جده المخامس اعتيت هاجن من وطنه حبأ للرحلة ودخل السند, 
وأقاء في قرية احمها اريل) وتروج طناك 


ثم يستمر مؤلف شعر العجم و 





ل: وفي القرن العاشر الهجري ترك الشيخ 
خضير ‏ جدّ فيضي -_بلاده نحو ناكور. وهناك بنى على امرأة عربية. وجاءت له 
بالشيخ مبارك. وكان فيضي ثرة هذا الزواج . 

ويقول السيد محسن الأمين7': وصار له بها اعتبار عاش ١١١‏ سنة وقرأ في 
أحمد آباد كجرات على تحارير العلماء. وأخذ من كل فن بسند عال. وعرف المذهب 
المالكي والشافعي والحنني والحنبلي والإمامي أصولاً وفروعاً. ووصل الى درجة 
الاجتهاد وهو وإن كان منتسباً إل المذهب الحن. لكنه في الحقيقة كان نابذاً للتقليد 
ومتجاوزاً علم الظاهر إلى الحقائق المعنوية وسالكاً مسلك النصوف والاشراق. 
وعارفاً بأساليب التصوف. خصوصاً مسلك الشيخ محبي الدين بن العربي وابن 


1 أعيان الشيعة اليد محسن الأمين اج ؟؛ شعر العجم /59. 


ا 


الفارض والشيخ صدر الدين القونوي. ومن جلاتل النعم الالئهية عليه اختصاصه 
بملازمة الخطيب أبو الفضل الكازرونيء فاتخذه بمنزلة الولد فقرأ عليه التجريد 
وكثيراً من غوامض الشفاء والإشارات ودقائق التذكرة وامجسطي. وتتلمذ على 
مولانا جلال الدين الدواني. وأخذ في جزيرة العرب أنواع العلوم النقلية عن الشيخ 
السخاوي المصري تلميذ ابن حجر العسقلاني, وسافر في أوائل المئة العاشرة مع 
جماعة من خواصه إلى الهند لأجل رؤية الأولياء هناك. فجاء إلى ناكور والتق 
بالسيد يحيى البخاري الذي له نصيب وافر من الولاية المعنوية. وبالشيخ 
عبدالرزاق القادري البغدادي من أولاد الشيخ عبد القادر الجيلي المشهور. وبالشيخ 
يوسف السندي. وسافر إلى السند وأخذ عن الشيخ فياض اليخاري وتوفي سنة 
5< قول): بظهر من ذلك أنه كان صوفياً وتشيعه غير معلوم (حيث كان يعمل 
بالتقية) وإن كان مظنوناً. قالوا وابنه الشيخ مبارك بن الشيخ خضعر كانت له رياسة 


عامة ومرجعية تامة في الحند (وتأقيٍ ترجمتء 


المح حمارك ابي الصيخ حصر يتان المدقبي. المستم 


١سنة 91١‏ وتوقٌ ١7‏ ذي القعدة سنة 145 هق ). 








والشيخ مبارك ١ابن‏ الشيخ خضمر) بعد تحصيل العلوم العقلية والنقلية نال في 
تلك المملكة رياسة عامة ومرجعية تامة - وابنه الشيخ أبو الفضل كان مقدما في 
عهد السلطان محمد اكير شاء 2-1١1١  561/(‏ 

والشيخ مبارك ولد في ناكور عام 41١‏ ه ق, واستقر عام 165١‏ هق فيٍ 
آكرا. ظهرت عليه ملاح النجابة في صباه وما بلغ التاسعة من عمره كان قد حصل 
له نصيب من العلم. وما أن بلغ الرابعة عشرة حتى صار له إلمام بسائر العلوم 
المتداولة. قال أبو الفضل: ولما توفي جدي الشيخ خضر سنة 1864 التزم والدي 
زاويته واشتغل بتحصيل العلوم وحصل قحط في بلاد الهند وضيق عظيم وهو لم 
يفارق زاويته ولم تفتر عزيته. وأنا كنت يؤمئذ ابن خمس سنين وكان يعول في هذا 
الوقت سبعين نفاً من ذكور واناث وصغار وكبار. ولم يكن له شغل في ذلك المفزل 


2-5-7 


غير حاسبة النفس ومطالعة أسفار الحقيقة إلى أن ارتفع القحط ومَنٌ لله تعالى 
بالرخاء. واشتغل ببث فنون الحكلة وأنواع العلوم بين الناس وابانة الحق والباطل؛ 
ويوماً بعد يوم صارت الناس تأخذ من خزينة عقله فوائد كثيرة. فدب داء الحسد 
له في القلوب. ونسب إلى التشيع ولكن بواسطة الحباية الآلاهية دفع شرهم عنه. 
وفي سنة 190 خرج من زاوية الانزواء واشتغل بنشر العلوم وتتلمذ عليه الأكابر. 
وعاد الحساد فالصقوا به عند السلطان أمور بافترائهم ‏ نتيجة تعصبهم الديني -. 

قالوا؛ ومن إمعان النظر الدقيق وإعبال الفكر العميق فيا قرره ابنه الشيخ أبو 
الفضل عند ذكر ترجمته بضميمة الاطلاعات الخارجة, يعلم أن الشيخ مبارك وابنه 
الشبخ أبو الفضل كان كل منهها ‏ باطناً ‏ شيعي المذهب إمامي المشرب. ومن هذه 
الجهة كان علياء ورؤساء امخالفين هم في المذهب يعادونهم| عداوة قبيحة. وير ما 
يدل على تشيعهها في ترجمة ابنه ابي الفضل 

وذكرنا فى تلك الترجمة اقيض #ككاب دانشوران ناصري: أنه لما دخلت 
السنة ارين والعشرون من لم54 تاء. جرى يومأ في بحلسه حديث 

ن اللطان هل يمكن أن بد ف بعتن الأمُور. فكتب الشيخ مبارك الذي كان 
أعلم علاء زمانه تذكرة بأمر السلطان وختمها بخاتمه فيها: أنه بمقتضى أية 
9 واطيعو الله والرسول وأولى الأمر منكم». والأحاديث الوارد 
إطاعة السلطان العادل. فإذا اختلف العلياء في مسائل الدين واختار السلطان أحد 
القولين لأجل تسهيل معاش بني آدم وصلاح حال العالم. فحكم به وجبت اطاعته, 
وكذلك إذا حكم با لا يخالف النص لأجل المصلحة العامة. وختم هذه التذكرة 
بخاتمه وختمها سائر العلماء والقضاة. وذلك في رجب سنة 4417 هق . وكان الدافع 
إلى ذلك ما ظهر من الشيخ عبدالله ابن الشيخ شمس الدين اللطانبوري الملقّب 
بمخدوم الملك. والشيخ عبد النبي الصدر من حب الجاء وا مال والسعي في إراقه 
الدماء باسم الدين. وقد لاقى الشيخ مبارك وولداء لشي أبو الفضل والشيخ أبو 
الفيض منها اذى كثيراً. ولكن الله نجاهم من شرهها. 

وقال الشيخ عبد القادر البداثوني (من تلاميذ المترجم) في كتاب له: إن 








ذلك. وجوب 





مخدوم الملك أصدر فتوى بأن الذهاب إلى الحج غير واجب, لانحصار الطريق في 
طريق العراق الذي يسمع فيه كلام غير ملاثم من القزلباشية, وطريق البحر يلزم 
أن يؤخذ فيه جسواز من الفرنج فيه صورة مريم وعيسى طإي وأنه 
آله. والبداثوني عند ترجمته نفسه يقول: إن الشيخ مبارك وإن كان له علي 
حق عظيم لأنه أستاذي. لكن حيت انه وأولاده مغالون في الانحراف عن المذهب 
الحنني لم تبق له علي حجة. وحكي البداثوني عن مخدوم الملك أنه في أول عهد أكبر 
شاء كان كلما رأى الشيخ أباالفضل يتكلم عليه وعلى أبيه الشيخ مبارك ويذمهها. 

فأصدر الشيخ مبارك هذه الفتوى بأمر السلطان لبعض ما رآه من الصلاح. 
ولا فالآية خاصة ببعض أولي الأمر الذين لا يعصون الله ما أمرهم. وكيف يأمر الله 
تعالى بإطاعة الفسقة والعصاة. وليس الأمر بإطاعتهم إلا أمرأ بالمعصية تتعالى الله 
عن ذلك)7 





يقول مؤلف شعر العجم: إن الشيخ مبازكِ”برع في العلوم الظاهرية والباطنية. 
وكان له مركز كبير. وله تفسير في حجع تفيييل_الكبير للإمام الرازي في أربع 
بحلدات وسماً تفسيره منبع العيون» تساي زتييفاكوو إل كجرات ومنها إلى اكرائي 
(جمنا). يحاوراً لرفبع الدين الحسيني'" 





المولى الشيخ مؤتن الدولة أبو الفضل الناكوري المؤرخ ابن الشيخ مبارك 
ابن الشيخ خضعر, الباني الأصل الحندي المسكن 508 ٠١١١‏ هاق,( 1081 
متام 

عام مؤرخ كان معاصيراً للسلطان جلال الدين محمد أكبر شاه بن همايون 
شاه المنسوب إليه مدينة أكبر آباد بالند. والمتوفى سنة ٠هء‏ ألف له المقرجم 





017 اعيان الشيعة 
(5) شمر العجم 50/6 


ك9 ماه 


تأريخاً فإرسيا سنأ .بين الأكيري متشوباً إل احد. فرغ منه سئة 1١١4‏ هه أوود 
فيه من عادات اهنود وأحواهم أمورا عجيبة. 

وجاء في كتاب دانشوران ما ترجمته: الشيخ أبو الفضل المؤرخ من مشاهيرٍ 
علباء تملكة المند ومعاريف أفاضل عهد السلطان محمد أكير شاه كان مشجوراً 
بحسن النظم والتثر, كان مقدماً على جميع رجال المملكة في سهد سلطان الوقت 

محمد أكبر شاه حتى على أولاد السلطان. وهو مصّف تأريم أكبر شاهي (آيين 
أكبري) المشهور فى تام العالم يفصاحة عبارنه واستحكام كلامه. وهو شاهد على 
و عرد وتشلعه وتمتقه واتساح بلاغته و 





وأصحاب المعاجم والمعتّفون في في التأرخ والرجال يتقلون غالبا ترجمة الشيخ 





5 ا 
بلار ل آلاقه ا جرية وله 

1107 أساتيذه وآثاره وعلوية و مقاركفه وذكر والده أيضاً. ومن إمعان النظر 
الدقيق د الذكر العميق, نصح الالللامات امار العلمان 
أبو الفضل كان باطناً شيعي الدب إتانئي المد لمشرب. ومن هذه الجهة كان 
ا !مخالنين له ولأبيه في المذهب يعادوتهما عداوة قبيحة. والشيخ أبو 
الفصل في وقت رياسته العظمى سعى في تفريق كلمة هؤلاء الجباعة. والسلطان 
أكبر شاه قصّير أيدي المتعصبين عن الخلق, 








ونحن تأسياً بمؤلنى السلف ننقل أحوال الشيخ أبي الفضل: قال عن نفسه أنه 
ولد سنة 967 ه. وما بلغ الخامة عشرة من عمره حتى كان أبوه قد فتح له 
اتن العلم شم ذكر أحواله مطولاً 

ثم قال أصحاب دانشوران ناصعري بعد نقله بطوله: 

هذه ترجمة أبي الفضل التي ذكرها هو بنص عبارته في كتاب (آثين أكيري). 

وأما شرح تشريع وإيجباد الدين الإلمي الذي ظهر في عصر جلال الدين 
محمد أكبر بتدبير وسعي الشيخ أبي الفضل المذكور. على ما ذكره النواب السيد 
غلام حسين الطباطبائي رضوان الله عليه في مقدمة كتابه سير المتأخرين. حيث 





قال: إن الشيخ عبدلله ابن الشيخ تمس الدين السلطانبوري الذي كان يلقب في 
عهد شير شاه بصدر الإسلام. وفي زمان همايون بشيخ الإسلام. وفي وقت أكبر 
بمخدوم املك كان طالباً للجاه غاية الطلب, متعصبا تحبا للدنياء كما ذكره الشيخ 
عبد القادر البدايوني في كتابه مع اتحاد المذهب فيه والمناسبة العامة في العمل 
والطبيعة. ولما مات مخدوم الملك وكان بينه وبين السلطان منافرة. ظهرت له خزائن 
ودفائن كثيرة منها عدة صناديق فيها قطع من الذهب بشكل اللبن كان قد دفنها في 
المقيرة. فأخرجت وأدخلت مع إلى الخزانة العامرة السلطانية. والشيخ عبد 
النبي الصدر كذلك كان رجلا متعصبأ طالب للجاء. وهو من أولاد أبي حنيفة 
الكوفي, وفي | وائل عهد أكبر وصل اقتداره إل حد أنه كان أحد وزراء الملك يقده 
له نعله والافاغنة يحبونه كثيرا. وكانت عامة الدعاوي وأكثر أمور السلطنة تتدير 
برأي هذين الرجلين. والسلطان مشغول عنهيا. وكان هذان الرجلان بمقتظى حب 
الجاء والنفس وشدة التعصب كلما رأوا رجلا فول التفات السلطان والسلطان 
ميل إن مشربه ومسلكه. يتوسلان إل قبتله يكال حيلة باسم حماية الششرع 
وحراسة الإسلام ولا يدعان أحدا ترق رأسته:ووصل) الال إلى أن خلقاً كتير 
فتلوا بغير حقى بسعى اولثك. كما أن الشيخ أبو وابوه الشيخ مبارك واخوه 
الشيخ فيضي وتعوا في بلية هذين الرجدين. وبالتاييد الإهي نجوا من هذا البلاء 
ووصلوا إلى أوج العزة والاختصاص 








والذي بستفاد من مجموع الحكايات وتقريرات نقلة أخبار ذلك العصعر أن 
كلا هذين القدوتين كانا في الظاهر في نهاية التعصب والتصلب للدين لكن يرد 
حب الجاء والنفس واتباع الهوى ومن شدة تعصبهم أصدر تخدوم الملك دعلَنيا 
ذكره الشيخ عبدالقادر بدايوني ‏ قتوى عجببة وهي أن الذهاب إلى الحج في أيام 
الحج غير واجب. حيث أنه سأل فأخبر أن طريق الحج منحصر إما في طريق 
العراق أم طريق البحره وطريق العراق يسمع فيه كلام غير ملاثم من القزلياشية. 
وطريق البحر يلزم أ أن يؤخذ فيه جواز من الأفرنح. وهذا الجواز قد صوروا فيه 
صورة مر وعيسى ليو وانه إله. فإذاً السفر على كلا الطريقين ممنوع, والبدايوني 
عند ترجمة أحوال نفسه يقول: إن الشيخ مبارك وان ان كان له على حق عظيم من 
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جهة أنه أسنتاذي. لكن حيث انه وأولاده مقالون في الانمحراف عن المذهب الحنني لم 
تبق له علي حجة وأيضاً لأجل تأبيد مدعاء تقل عن مخدوم املك أنه كان كلا رأى 
الشيخ أبا الفضل في أوائل عهد أكير شاه يذمه ويذم أباه الشيخ مبارك ويقدح فيهما 
ويسبهيا أريقت دماء كتيرين من عياد الله. لا سما على التشيع. ا 
العوام إل حد انه في أوائل سنة 17في سلطتة أكبر) كان رنجل من أرياب المنا 
إسعه فرلاد يرلاس بعادي رجلاً يستى الملا أحمد شيمي اللذهب حي 
فاستدعاه ليلاً من منزله وضعربه يخنجرء , وكان أكبر شاه في تنك الأيام قد خرج من 
قبد العصبية. فأمر أن يربط برلاس في بلدة لاهور حتى هلك» . وتوفي الملا أمد 
لجرو بعد وفاة قائله بتلائة أيام. وبعد دفن الملا أحمد أقام الشيخ فيضي وأخود 






الفسل حراساً على قبره خوفا من أن ينبش. ومع هذا الاهتام فإن أهل 


لسيخ 1 
لاهور بعد سفر عكر أكبر شاه إلى كشمير نبشوا قبره وأخرجوا جثته 
وأحرتوها. وحيث أن مؤقن الدولةفنييخ أبو الفضل حار فى أعلى مراتب القرب 





العراق وشتيراز جازوا بكقزةر ا ديار أكبر ناد اتفق الشيخ أبو الفضل مع العلامة 
المذكور وآخرين من العلماء على طريق واحد وكلمة وأحدة لتدارك الشدة وإراقة 
الدماء من قبل أُولنك المتعصبين المعاندين المذكورين. وتحزموا لذلك بحزام هسمه 
الحكم. فوجدوا اللطان نفسه قد رجع عن مذهبه ورأى أن المذهب الذي هو 
عليه والبناء الذي أحكده من مدة طويلة يؤدي إلى فناء الخلق. فلم يجد بدأ من 

ا خروج عن قيد التعصب وخلّص عباد الله من مخالب أولنك وأتباعهم وأبدل العدة 
بالرخاء. واطلع شيناً فميثاً على خبث نيات أولنك. ولما دخلت السنة الرابعة 
والعشرون من جلوسه جرى يوماً في جلسه حديث بين القضاة والعلماء في المسائل 
الختلف فيها بين الجتهدين. واتجر الكلام إل أن السلطان هل يمكن أن يجتهد في 
بعض الأمور؟ فكتب الشيخ ميارك والد معتمد الدولة الشيخ أبو الفضل الذي كان 
أعلم علماء زمائه حسب الأمر تذكر بهذا المخصوص وختمها بخاتمه. وحاصلها أنه 
بعد التأمل وإسمان النظر في معنى | الكرية «أطيعوا لل وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم» وأحاديث واردة في ذلك فقد حكنا بأن مرتية السلطان 








ار 


العادل عند الله تعالى أعلى من مرتبة الجتهدين. لأن نص آية أولي الأسر يؤيد 
وجوب إطاعة السلاطين وموافقتهم على رأنهم. لا معاضدة امجتهدين, والسلطان 
أعدل وأفضل وأعلم بلله تعالى. فإذا وقع الاختلاف في مسائل الدين بين العلياء 
واختار السلطان أحد القولين لأجل تسهيل معاش بني آدم وصلاح حال أهل العالم 
فحكم به وجبت إطاعته على كافة الأنام, وأيضاً إذا حكم بحسب اجتهاد: بحكم لا 
يخالف النص لأجل المصلحة العامة فخالفة هذا الحكم موجبة للسخط الإلنهي 
والعذاب الآخر, وي والخسران الديني والدنيويء وتم الجميع هذه الشذكر: 95 
جخواتيمهم وبعد هذا أحضر مخدوم الملك وعبد النبي الصدر وامرهها بخنتمها 
وامضائها بخطهها فختاها وأمضياها بخطهها طرعاً أو كرهاً. وكان ذلك في شر 
رجب سنة 4417 من أشجرة المقدسة. : 





كتب هذا انمحضعر شرع السلطان في إجراء ما يصلح العياد شيئأ ذ 
فأمر مخدوم المنك والشيخ عبد النبي بالسفر يق :ليامج. وعين العلاء المتعصبين قضاة 
في الأمكنة البعيدة. وبهذا التدبير استراح افوخ م أضرار الأشرار وتفرغوا لأأمور 
معاشهم ومعادهم. فإن السلطان يلزم أن لا يكون متعصباً ويلزم أن تكون الرعايا 
في ظله سواء. فلما وصل مخدوم الملك إلى مكة أمكرمة كان ابن حمجر صاحب 
الصواعق انحرقة حياً موجوداً في مكة. وياعتبار تناسبه مع تخدوم الملك في التعصب 





استقبله واحترمه كثيراً وفتح له باب الكعبة. وكان ذلك قبل أيام الحج فأخذ في ذم 
السلطان والأمراء في امجالس والحافل بسبب ما ناله حتى نسبهم إلى الارتداد عن 
الدين والرغبة في الكفر. فوصل ذلك إلى مسامع السلطان. والشيخ عبد النبي لما سمع 
بخبر بغي محمد حكيم ميرزا أخي السلطان أكير شاه وفتحه مديئة لاهور عزم عو 
وخدوم الملك على الرجوع إلى المند طمعاً في الرياسة وحباً للجاه. فعادا إليهما 
ووصلا الى أحمد آباد كجرات. فوجدا أن أكبر شاه بتام الاقتدار فخافاء على 
أنفسهما. وكان بعض تساء السلطان قد ذهين إلى الحج تلك السئة وعدن منه 
ووصلن أحمد اباد فتوسلا بهن ليشفعن لما عند السلطان ففعلن, ولما كان السلطان 
غاضباً عليهها أشد الغضب لسوء أفعالمما أظهر لنسائه أنه قبل شفاعتهن وأرسل 
بعض رجاله خفية للقبض عليه ففعلوا. فتوفي مخدوم الملك في الطريق قحمل 





دقفات 


محبوه نعشه:خفية ودفنوه. واستخرج السلطان من داره أموالاً عظيمة وحملها إلى 
خزانته. وأما الشيخ عبد النبي فبعد وروده حوّل إلى الشيخ أبي الفضل لحساسبته. 
فتوني بهذا الأثناء. وللعداوة التي بينه وبين الشيخ أبي الفضل اتهم بقتله. 

وبق الحال على هذا والناس في أمان وراحة من التعصب إلى عهد جهانكير, 
وفي عهده أخذ التعصب المذهبي في الظهور واشتد في عهد عالمكير. 

ومما ذكره الشيخ أبو الفضل في ترجمة تقسة) ومن وضعه هَواوَأحكوم أبنو 
الفيض المحافظين على قبر ملا أحمد الذي قتله فولاد برلاس -كما مر - يظهر تشيع 
أبو الفضل وأبيه وأخيه. وكان لأبي الفضل ولد اسمه الشيخ عبد الرحمن وكان ينوب 
عن والده. 

وأما قصة استشهاده. فقد خشى سلير ابن أكبر شاه أن يسعى أبوالفضل لدى 

أبيه فأوعَرٌ إلى أحد راجة الهند «راجه ترسنكه ذيو» بقتله. ولا كان أبو الفنضل 


يتجه نحو العاصمة هجم عليه (ديق] ويكنده قرب «كواليار». وبعد مبا 





قتلوه وقطعوا رأسه وحملوه لأ يمودنا جده في قرية «انقرى». فاغتم املك 
أ يع اند وسرت وتهدم أمواله زممتلكاته ومزارعد 


عو : كارا 
آنين أكبري: 


والتاريخية والاقتصادية والجغرافية. تاليف | 





ب باللغة الفارسيّة فى مختلف العلوم الاجتاعية والأدبية 
الفضل العلامي. الف هذا 











تاز بأسلوب خاص ممتع, تحدّث فيه المؤلف عن 
ات الادارية والعسكرية والاقتصادية والدينية في عصصر أكبر شاه التيموري. 
كما أوزد في الكتاب معلومات واسعة عن الأماكن والمذاهب والآداب وتقاليد كل 

آة تعكس حياة الهند السياسية والاججاعية 


شبه القارة المندية والهندوس» 








مكان وناحية. والكتاب يُعد مرا 
والثقافية في عصر أكبر شاه. 


تأيه 





وعلى خلاف ما يعتقده بعض المستشرقين فإن كتاب آنين أكبري ليس هو 
الجزء الرابع من كتاب أكبر نامه للمؤلف نفسه, وذلك لأن كتاب أكبرنامه هو تأريخ 
عصير أكبر شاه وأجداده وآلفه أبو الفضل في مدة 14 سنة (منذ 481 / 161/4) في 
ثلاثة أجزاء. بينا انتى آئين أكبري في ٠٠١5(‏ / 1697). والمصدر الونيسي 
للمؤلف هو مشاهداته والتقارير الموجودة في مؤسات أكبر شاه الإدارية. ' 

وينقسم إلى خسة أقسام. تدبير المغزل وتدبير الجميش. أصحاب القوافي. 
تدبير المملكة ‏ وقد تحدث في هذا الفصل عن (التاريخ الالمى) ‏ وأما القسمم الأخير 
فليس له عنوان 5 

ويعتبر الكتاب من أهم المصادر المعتمدة في دراسة الهند. طبع الكتاب عدة 
مرات في دطهى ١8866 / ١/١‏ /17587 1831 و159١‏ //متخاوفى 15٠١‏ / 
عحداني 9 (دائرة المعارف الإسلامية الكبرى)! "2 , 








أما باقي إخوته: فإن صاحب الترجنة في رمقدمة تشيره سواطع الالحام 
يتحدث عن إخوته فيقول عنهم: كلهم أولوا الغلم والحكم. سعود لوامع المكارم. 
سلكوا مسالك العلم والحكم. واكزكوا مدارك الورعوالصلاح. ووصلوا مراصد 
الولاء والوداد. هم علم أصنح وعمل أعود ومدار أول (انتهى)]'؟ 


الشيخ أبو المكارم ولد سنة 575 هاق © شوال. 





ة المعارف يزرك اسلامي ج3 نان 
" - أكبرنامه ‏ آبين 


"-انشاى أبو الفضل - مكاتبات علآمي. 


الفضل علآمي 





4 -عيار دان (قصصص مختارة). 

رجمة الانجيل بالغة الفارسية. 
-مناجات منظوم. 
-رقعات أبو الفضل (رسائل خاصة). 
8 كشكول ابو الفضل. 

() راجع: مقدمة تقسير سواطع الالهام. 
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حكاككه 


الشيخ أبو البركات ولد سنة -17 هق ١‏ شوال. 

الشيخ أبو المخير ولد سنة ٠7‏ هق 17ج الأوك. 

الشيخ أبو تراب ولد سنة 184 هدق " ذو الحجة. 

الشيخ أبو حامد ولد سنة ٠٠١‏ هق وكذلك ربيع الأول. 

الشيخ أبو رأشد ٠٠١‏ هق (شجداء الفضيلة للعلامة الأسني لل )31 . 
وقد ذكر أبو الفيض هذه الأسماء بالالغاز في مقدمة تفسيره. 








)0 راجع شهداء الفضيلة تأليف العلامة المرحوم الأميني: 
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الساططعة الثالثة 





5000 كيدان 2 1 24 530 1 . 
أبوالفيض الفيضي:!': كاتب. شاعر. أديب, فقيه مؤرخ ومفسر ووزير 


بدانوني. منتخب التواريخ ‏ / 7/8 يقول عنه: أنه مخترع الجد والهزل والمجب والكتبر 
والحقد والبغضاء ومجموعة من النفاتى والخبث والرياء وحب الجاء والخيلاء والرعونة انه كان 





بعاند وبعادي المسلب: ويطمن في أصول الدين ويهين المذهب والصحابة والتابعين 
والمتقدسن علماء وفضلاء سر وجهاراً ليلا ونهاراً. كل اليهود والنصارى والهتادكة والمجوس 


اشرف منه (اننهى) لعن له عفد المعاهزة وَأظوْكُمن فيضي عند الممات كان يعوى كالكلب 


ووضعوا له بينأ مفاده إن كلب قد مانإ وهو قيعي 





اغب نامه على أكبر دهخد؛ دائرة المغارف صصاحب: د 


المتوجشمة: ماثرم ماري السية 





اعبان الشيمة للاساء الامسن 





الطهراني. ج 7 1204 ص 51١‏ تذكرة نصر أبادي. ميززا محمد ظاهر ص 189 طا 





الأمراه. شاء نوازخان 50688. 284 ط ؟ كلكتة 1890م ا شهداء 


الفضيلة العلامة الأميني. نجف. نامة دانشوران؛ روضات الحنات: اعلام الزركلي. كلزار 














تأريخ ادبيات ايران دكتر ذبيح أنه صفا: تذكرة نتائج الافكار محمد قدرت الله كويا 
اط 6 هدض 5-2 عام 1557: شرح حال منتخب الفطالف رحم عليخان أيمان ص١5‏ 
ط 1544 مقالات الشعراء ص © -©. شبلى نعماني: شعراء العجم شبلي تعماني ج75 / ١77‏ 
نذكرة مبخانه ملا عبدالنبي فخر الزماني قزويني ص +؟ ط الخاصة 77717؛ سبك شناسى 


ن أكبري أبو الفضل ناكورى. 





ملك الشعراء بهار. 508/7: حاشية سبك شناسي 1505/9 


ااه 


(0ة-هات ٠‏ صفر ٠١١6‏ هق > 1818م - 161/4 م ). وام يكن أبو 
الفيض دون أخيه في نباهة الذكر والعلم, . فقد كان أقدر في صناعة اللغة وفي الشعر, 
وخاصة بالفارسية والهندية ‏ وعلى المثل: الفضل ما شهدت به الأعداء - يقول عنه 
البدايوني الذي كان يبغضه بغضاً شديداً: (لم يكن له نظير في عصيره ... كما 
كان على نبوغ كبير في الكتابة والققه ثم الطبء . الذي بلغ تقفه به أن أرقف 
قرلبة خمسة آلاف جلد من النوادر في الشعر والطب والفلك والموسيق والرياضيات 
والفلسفة. وقد نقلت جبيعها على أثر وفاته إِلىْ البلاط بعد تضعيفها. نعم 
لقد كان عالماً فاضلاً مؤلفاً. شهدت له آناره القيمة بذلك والقي 5 
عما قليل. 

لقد مر على فيضي وأخيه في مراحل شباهها ظروف صعبة جداً. وذلك 
بسب المذهب الشيعي الذي كانا يعنقانه. فني جميع مراحل حياته) ‏ سواء قبل 
الاتصال بالبلاط أو بعده -كانت تحاك المؤامرات ضدهما وتدس الدسائس للوقيعة 
بها. ولقد ضاقا ذرعاً من الاحظقاد وتوهاب الذي كانا يواجهانه من علماء 
البلاط والمعاندين عقائدياً أو صخرم الملكي. 

لكن بسبب بصيرة الفْيضَي َأخْبَدبَحتَأئقٌ ما تجرى من الأمور. وبسبب 
صدق نيتهها واستقامتهها الخدلقية. تطورت وتغيرت الظروف التي كانا فيها. 
فني عام هاق طلب (أكبر) حضورها إِلىْ البلاط 0 مستقبالا 
حاراً واحتنى بهما حفاوة بالغة تليق بمثلههاء . وقد سجل هذا الحادث الفد 
الذي غير مصير حياتهه| الفيضي في قصيدة مطنطنة. يظهر فيها فرحه 
وسروره بهذا الحادث. وقد ذكر ذلك أبو الفضل في (آنين أكيرى) بجميع تفاصيله 


وجربيا 








وبعد أن توطدت قدماهما في البلاط تمكنا بفضل عبقرتهها السياسية أن يعبرا 
الحواجز ويزيحا الستار عن النوايا العدائية التى كانت تكنّها لما حاشية البلاط, لا 
سيا من ناحية الشيخ عيد النبي وتخدوم الملك. وأرائها الرجعية التي كانت : 
بالعصبية الجاهلية التعسفية. 


295- 


يحدئنا فيضي في ترجمته الذاتية وفي مقدمة تفسيره سواطع الالهام عن تأريخ 
ولادته ومراحل نشأته وتعليمه واساتذته وأسرته. فيقول: الما ولد محرر سواطع, 
علمةٌ الوالد علم الجلال والحرام والأصول والكلام وحصّل فروع العلوم وكمال 
مراسمها كبا هو المرسوم. (انتهى). 


آ- اصساقةكا: 

وكان أبوه أول أستاذ تتلمذ عليه وعلّمه مبادئ القراءة والنحو والمعرف 
وعلوم البلاغة. ثم علم الفقه وأصول الفقه وأصول الدين وعلم الفلسفة والكلام 
وجميع العلوم التي كان الطلاب يدرسونها ويتدارستها. فد الأب الرؤف العالم 
الأني النفس من عضده ولقنه بنات أفكاره. وصب في روح الشاب حرية الفكر 
ومو الروح الذي كان يمتاز به الشيخ مياؤكي 

ومن أساتذته أيضأ المنواجه [حك لوكي من أسرة علاء الدولة السمناني. 
وقد أخذ عنه العلوم المقلية. وكذلك يتلم في العلوم النفلية والشرعية على الشيخ 
بن حجر المكي. كا يذكر لنا ذلك البدايوني في منتخب التواريخ 





تسمواصبي. والصلمر 





بعد ما مئل فيضي في البلاط أخذ بالتقرب رويداً رويداً إلى أكبر الذي ازداد 
حبه وأحترامه لفيضي. وكان فيضي في المرحلة الأولى من اتصالهِ بالبلاط يأبى أن 
يتقلّد المنامب الإدارية, وكان يستمتع بأوقاته في القراءة والتأليف وتعليم الأمراء. 
حيث سلّموا إليه مسئولية تعليم الأمير دانيال نجل (أكبر. وكان ذلك في العام الرابع 








والعشرين من تتويج أكبر. 
وما أن حل عام 46 هق حتى وُكُلَ إليه -من قبَلٍ أكبر -الصدارة لاكراه 
و(كالنجر) و(كاليى). 


وعام 17 ه ق. العام الثالث والثلائون من تتويج أكبر لقب بلقب (ملك 


ووو 


الشعراء). وفي عام 197 هق سافر برفقة.أكبر إن كشمير. وفي عام 144 هق 
العام السادس والثلائون من جلوس أكبر على العرش أرسل كسمبعوث خاص 
وكفير إن مهمات عديدة. وعاد من مهمته - طالت حوالي 114 يومأ ‏ في عام 
هق إلى العاصمة. حيث قام بجميع مسئولياته خير قيام. 

وما يستلفت النظر أن فيضي لم يباشر في مدة حياته المناصب الحكومية 
والسياسات العملية. ولم يقم بأية 0 في نطاق نظام الحكم والإدارة قسبل ذلك. 
ولكن حينا أحيلت إليه المسئوليات الخطيرة تصيرّف فيها كأي رجل محترف ذو 
قدرة وخبرة على الأمور. وفي العام التاسع والثلاثون من تتويج أكبر أصيب فيضي 
بالزبو (احتقان في الننس). فاحضعروا إليه الحكداء والأطباء لعلاجه. ولكن لم تنجع 
المعالجات ول تنفع وصفات الحككاء والأطباء 





ن أحضيرهم أكير خصبصاً له 





وما إن حضعرته الوفاة عند متنصف إلليل, هرع أكبر لعبادته وخاطبه كعادته 
ايا شيخ قم). ولكن الشيخ لم يجب قياضت روحه إلى الملا الاعلى في شهر صفر 
عاء ٠٠١4‏ هق 

القدامتاز فيضى بأخلاقة امي ونيسية كريمة ومتعالية لم تدنسها الدنيات ول 
يحنو رأسه أمامها. لقد كان رجلاً كريم النفس أَني الطبع سخيا جوادا باذلاً. يسعى 
لدى البلاط في حل مشاكل الناس حتى في حل مشكلات أعداءه. ولقد كان هقفت 
المل ى والقسح بأختا الملوك. كانت دا 0 للضعفا 
وكان شغوفاً بمصاحبة الفقراء. ولم يكن يسمح لنفسه أن تنحط إلى مزالق البخل 
والحسد والفيمة والخلق التي 
البلاط والقصور. وكان يذكر من تَرَامنَ معه باحترام وتيجبل, ول يستئن أعداءه من 
هذه القاعدة مثل عدوه اللدود ملا عبد القادر البدايوني الذي لم يأل جهداً في سبيل 
الأخذ عليه واتهامه بالكفر والزندقة. 

ولكن الحقيقةالتي لا يكن نكرانها أن هؤلاء لم يصلوا إلى عسق تفكير 
الفيضي. ولم يدركوا جوهرة آراءه ولم تتمكن مقدرة عقوهم من فهمه, ولهذا كانت 
أفكاره تبدو لهؤلاء المتعالمين كفراً وزندقة ومروقاً عن الدين. وما كان الشيخ عبد 








ة المعاصيرة الى هي من مميزات رجالات 





14ت 


البي ومخدوم الملك يأخذون عليه أنه جعل من أكبر ملحداً وزنديقاً. ولكن الحقيقة 
أن الخلافات الطائفية بين الشيعة والسنة وبثٌ العصبية ضد الثسيعة على يدي 
الزعيمين الشيخ عبد النبي وخدوم الملك بلفت ذروتها. حيث قتل وشرد 
خلق كثير من الطائفة الشيعية. 
1 رخ السني ينقل لنا في كتابه منتخب التواريخ حوادث عديدة 
أدّت إل مصعرع كثير من الشيعة بتهمة الرفض. وأكبر خدمة أسداها فيضي وأخوه 
للمسلمين والأكبز) هى أنهما أصلخا فيه الفكرة الوضيعة المعادية للشيعة وللطوائف 
الغير السنية. وصنعوا من الرجل الجاف المتعصب رجلا سمحاً معتدلاً تحبا للناس. 
المشايخ المنعصبين المتزمتين - نحو 
ى من المساوات والحرية. وأن 
تبرامها وطفوسها الدينبة بحرية 
كاملة. كا كاد فى مدر لإسلام. لكئامة الوك ان الأعمال التعسفية والمؤامرات 
والدسائس التى كانت تماك من قبل لساخةفلاط. جعلته بشطر أن يتجاوز الحد 
المقرر. وأن ينحو منحى المتطر وآ تبات للهنادكة. حيث أخذ يتظاهر 
حتى بعبادة النار والشمس. 











واعتقوه من ربقة العصبية التي كانت تقوده - م 








ألطاوية. وتم ن أكم أن يؤسس حكومته على 5 











وخصوم فيضي ينسبون كل هذا الانحراف الذي بدر من أكبر إلىْ فيضي 
لتساهله وغمض عينيه عن أعبال (أ, برا. ولكن يشهد له التأريخ خلاف هذا 
الادعاء الموهوم. 

إنه م يكن ليرضى لنفسه في أية لحظةٍ من حياته الرسمية أن يتوانى عن بذل 
المستحيل في سبيل تقوم (أكير) إلى الصراط القويم لكى يقير حدود الله. 

وعلى خلاف ما يدعيه خصمه اللدود بدايوني من انه لم يكن يمس أصول 
الدين فحسب. بل كان على حرية أفكاره متمسكاً بالعقائد التقليدية حتى قالوا عنه 
إنه ينكر المعراج الروحي ويئبت العروج الجسماني. وتفسيره خير شاهد على ما 


تقول. 


ج - تقافقه . شاصريقة: 

أما شاعرية فيضى ققد كانت (فطرية وذاتية), لأن أسرته لم ترتبط بالشعر 
والشاعرية, ودراسته لم تكن منصبة على الشعر. ولكنه قرض الشعر باللغة الفارسية 
منذ نعومة أظفاره. وكانت له تبربة أيضأ في النظم باللغة العربية. وتجد قصيدة 
مصطتعة ومتكلفة من شعره في مقدمة تفسيره مدحاً واطراءً لسواطع الأهام. 

وفي اوانه كان ييل كتيرا إل التصنع في الشعر. حيث يكر من استعوال 
الألفاظ الغريبة في العربية وفي أشعاره باللغة الفارسية. ولكن كل] تزداد صحبته مع 
لأصحاب اللغة الفارسية كانت تصفو لغته وتتايز بالخروج عن الكلفة والتضيع. 
وأن فيضي قد جرّب نظم الشعر في جمبع أنواع القصيدة كالغزل والمتنويات 

ومن ميزات الفيضبي في أسلوبه وتعبيره الشعري هي الجدة والحيوية النابضد 


000006 
يت ابتدأت وختمت” * به 


والميزة النانية في شعر فليضي_هيو: الاستعارات الهزلية وفدرته على 

والميزه الثالتة في شعره الغرور والادعاء 

والميزة الرابعة أن قوافى غزلياته لم تكن مدبرة. وهي تبدو طبيعه وكأنها 
نظمت بالبداهة من دون تصنّع قبلي. وذلك على خلاف قاعدة بعض الشعراء حيث 
يصوغون هيكل الغزل وقوافيه ثم بعد ذلك يملا الفراغ. 

إن فيضي كان متناسباً مع عمله ومسؤلياته. شغوفاً باقتناء الكتب حيث 
كانت له مكتبة تضم ٠٠١07‏ كتاب, معظمها بخط المؤلفين او استفكت عمل 
عهدهم. وكانت تضم كتب الطب والنجوم والموسيق والفلسفة والرياضيات والفقه 
والحديث والتفسير و... 





.01//7 شعر العجم:‎ )١( 


سقثك- 


لقد كانت عواطفه نحو عائلته وأسرته جياشة, تمتلك أحاسيسه ومشاعره, 
حيث كان يكن لهم الحب الجم, ولا سيا نحو أمه. 

وتقول المصادر إن أمه مرضت وهو في ركاب أكبر شاه عام 151 هق في 
مهمة في بيشاور. فلبا وصل إليه نبأ مرض والدته ترك الملك والبلاط والموكب 
الهيايوني. وهرع نحو أمه المريضة, ولكنه لم يكد يصل إل لاهور حتى تُعيْت إلييه 
والدته. ورثاها بقصيدة يفوح منها الحب والوفاء. وكذلك كان يكن لإخوته كل 
الاحترام. ويخاطب أخاه أبالفضل بالعلامي أو النواب, ويفتخر بأخيه وإن كان 
أصفر منه سنا بائنين أو ثلاثة أعوام 

ويقول: وهو وإن كان يكبر أخاه أبا الفضل بسنتين أو بتلاث ولكن في 
الفضيلة بينهيا بعد الثرى من الثريا. 

كان لفيضي صب يحبه حبأ كبيراً. وقد توق الصبي فأئرت وفاته على الشيخ 
الفيضى. ور ئاه بقصيدة رائعة. 





أشني 





إذا أمعنا النظر فى ترجمة المؤلف والمواقف التى كان يتخذها معاندوه ومخالفوه 
من أرياب المذاهب والتحل الغير الشيعية. يغنينا ص التطويل في البحث عن هذا 
الموضوع المسلّم به. حيث أننا ‏ وبعد هذه الشواهد _لا نشك بأنه هو الذي أشاح 
التشيع في الهند. وقرّب بين المذاهب على يد أكبر. ولذلك قد حورب من قبل 
المتعصبين والمتزمتين حرباً شعواء أدت إلى شهادة أخيه الشيخ أبي الفضل. الذي 
كان يؤيده ويسانده. 


ويكفينا شهادة الشهيد العالم القاضي نور الله الشوشتري7". الذي كرس 


07 وكان (نور لله) قد عين في منصب القضاء في مدينة لاهور وذلك على عهد جنهانكير 
وتصدت له بعض التواصب وبعد أن خلموا ملابسه اشبعوه ضربا بالعصي ذات اشواك حتى 
تقطمت اوصاله وقطعوه اربأ ارباً واستشهد في سبيل عقيدته. 


لكككك- 


حياته للذب عن الشيعة والذود عن حماها. وكان هذا الرجل الشيعي صديقاً وحياً 
لفيضي. فلنقر قليلمن كتير مما كتبه عن تفسير سواطع الالهام وشهادته على ذلك: 
وبعد. فقد تشرفت بلحاظ هذه الجلة الجميلة. فإذا هي ذكد مباركٌ أنزله لله 
من سماء مواهبه الجليلة وتأمّلتُ ما حوته من المعاني الما اَم وتضمنََهُ من الحاسن 
المستوقفة لليارّة. فإذا هي فصل خطاب أاء لله من فيض الطافه البارّة. ولقد خاض 
مبدعها بْنَّهُ م يسبقهُ أحدُ إلى خوض غمرتها. . ومهّد قاعدةٌ هو أبو عذرهاء وهو 
شيخنا العارف الفاضل التحرير. ملك فضلاء الشعراء من لدنه سلطان نصير, 
ماخب المنامب العلية والمراتب السنية. والمناقب المشبورة والفضائل المأثورة. 
والأخلاق الذّكية والسيّر المرضيّة. الذي قرن بين الكسالات النفسية والرّيياسات 
الانسية. وجمع مع التوغّل في نظم المصالح الدنيوية. مراعاة الدقائق العلميّه. ينادي 








الملا الأعلى على ع أنه ويعترف الشُموات العلى بسموَ مكانه. باسعه التاري 
وفيض فضله التامي تباهى الأحججاي #ال(نساب. . وبذاته ا ملكية اسستفنى عن 
الاطراء في المبادح والألقاب, 0 -جال أفضاله على الطالبين. وأدام 
فيوض سواطع المامه على افاي يدي خير الجزآء ما قاسى في تأليف 

ونظم ذى المقد الفين. ى الجبين وكد البمين,. وهذا دُعاء 








هذا الكتاب 1 





بالاجابة قرين. فإنه سبحانه لا يضيع أجر انحسئين. حرره عبده خادم الشريعة 
الشريفة النبوية ملازم الطريقة الرّضية المرتضوية. النبد العيون النذي رده 
المشترى نور الله ابن شريف الحسيني فى المرعشي الشوشتري نور لله بالبر وحقق 
بلطقه أماله في شهورء سنة أ والقة فكرية ة في بلدة لاهورء رضيت في ظل وا واليها 
عن شوائب الفتور. حامدا مصليا مسلما. 

وإذا مررت على التفسير مروراً بسيطا تجد فيه ما يرشدك على طلبتك: وأن 
ما فيه الكفاية على ولايته لآل البيت المعصومينطبيكك من ذلك: 

١‏ - في تفسير الآية ١ه‏ من سورة النساء «أفلا يتدبرون القرآن» محكنه 
ومأوله وما هو مآل مدلوله: ... إلا لاعلام الرسول ضلعم (والامام المعصوم). 

” - سورة التوبة: وأرسل (أسد الله) وراءه لدرسها أهل الموسم. ولما ادركد 


سأله مؤّمر أو مأمور؟ ... واجبعهم (أسد الله) ما أمر رسول الله صلعم. 
"'-سورة البراءة قوله تعالى «#اجعلتم سقاية الحاج» رهط الأعداء 
وموردها ما ورد سرّ عم الرسول صلعم مع رقط, وسأله (اسد الَه) ما لم حلاهم 





رسول 7 


... سأله (أسد الله) او لكم صوالح الاملاء. 


- قوله تعالى: #يوفون بالنذر» (سورة الانسان ٠‏ 49 لله وأداء 
أوامره أرسله الله لمدح (أسد الله الكرار). وعرسه وكهداء لها نا عل ولداهما السموة 


اصكهما صومأ معدوداً لمدد رهط اعطوهم الطعام 
أمترع طعام عددها كعددهم لما زامها. وصامو وأعدوا لصومهم طعاماً 


معسر لا مال له واغطوة الطعام كله. 


وأعاد (أسد الله) مرء مما الود 





اه 





© قوله تعالى لاما تطعمكم لوج الله مبرح الله اسرارهم ومدحهم 


العلمه | 








ومى ني آنكه از صلب فطر 
مامى كه روز وفأت بيمير 
كرفتم معاند درين 7 يدان 
كجا رتبة كعبه يأ بد سفيهى 
جهان بر شد از فننه يا شاه مردان 
واليكنوا ترجمتها: 

وصىّ النبي في صلب فطرته 

جليسش سيد انبياء أولى العزم 


هم (لا نريد) للاحكام (منكم) جزاء 


7 وهذه الأبيات العاطرة تنادى باعل يكوتها تشيعه وحبه وتفانيه في ذات 


أء"أولوا العسزم تسوأم نتسيند 
خملافت كنثاره مام تففيئة 
بر اشهب خرامد برادهم لشيئد 
كه فردا بقعر جه نشيند 


تو برخيز كاشوب عام نشيند 


إن الإمام الذي يوم ارتحال الرسول عل 
ترك الخلافة شير للعزاء. (اشاره إلى انشغال امير المؤمنينط بتغسيل النبي 


كك١ك‎ 











وكفنه ودفنهأولم يذهب إلى السقيفة ليرى مصير الحخلاة 
ع لوآن المشاكس في هذا الميدان الضيق إلحدّد 
رَقَل على الأشهب وارتق صبوة الادهم 
من أين للسفيه حين يغدو في الهاوية أن ينال رتبة البيت العتيق. 


باسيد الاسياد ويا مليك الرجال قد طفى على الزمان الفساد. فقم كي تنام 





وقد ذكر نواب سبد غلام حسين طباطبائي في مقدمة كتاب سير 
لمتأخ بن ما نصه: 2 

ح العند اثنالث من تتويج أكبر شاه أحد قواد أكبر شاه واسمه (فولاد 
١ 0‏ الذي كان ن بعادى الملا أحمد تهنبئ بسبب تشيّعه ومعاداته لسمذهب 
السبمى هدم على إخراج الملا أحند ميته ليل وقتله. وبعد دفن الملا أمد 
و خشية أن ينبش المتعصبون قبرهرعين الشيخ ابو الفيضر ن والسيخ أبو الفضل 
حرا على قبرء. ونكن بتكي أكيرنناه إلى كشمير أخرجوه من قبرءه 








4_كذلك نص على تشيعه العلامة مؤلف الذريعة. و(دهخدا). ومؤلف أعيان 
الشيعة حيت يقول: 
«وان الشيخ أبا الفضل وأخاه المقرجم وأباه كانوا على مذهب الشيعة (اعيان 
الشبعة ج 4 
ومن دلائل تشبعهم أنهم كانوا يحاربون من المتعصبين من علماء المنة 
مثل عندوم الملك والشيخ عبدالنبي الذي كان له مركز الصدارة في اول حكم أكبر 
شاد 


نقد ذهب الفيض مع أبيه إن عبد النبي ليطلبوا منه مدداً لمعاشهم. 





ولكن الشيخ رفض أن يقدم لهم شيئاً لأنهم يقومون بإشاعة مذهب التشيع/3". 





قال مير غلام علي آزاد في (سبحة المرجان) إن مدفن أبي الفيض يقع في 
اكره. تحت قدم والده الشيخ مبارك. وهذا القول غير صحيح. لأن الذي لا شلك فيه 





أن قبر والده في الاهور) كبا صرح بذلك فيضي وأبو الفضل وعبد القادر بدايوني. 
فعلمه إذا كان مدفن فيض أسفل قبر والده الشيخ مبارك لابد أن يكون ذلك في 


الافورا"ا. 


إن أرباب القراجم يذكرون أن صا جح إيتمرمة فد آلف ٠١١‏ كتاباً. وقد فقد 
معظمه. ونحن نذكر من آثاره الموجودة لا أكاتتبَاك العالمية 
-١‏ حمسة فيضي, على نسق أبنتي ةانظامق). وقثااق مها إلى خمس كتب: 


1 





أكثر ذلك بدور حول افتح يور: في 1457 بيتأ. معارئة 


عمدييت وياد اكين 





لقلوب 








- سلوان وبلقيس. وقد نظم قسمأ منه في لاهور معارضة لخسرو شيرين. 
*-نل مع دمن نلدمن, في 4٠٠٠‏ بيت, ربماكان تقليد لفصته ليلى وجنون 
- هفت كشور (الأقالير السبعة). وعلى وزن (هفت بيكر) 20٠١‏ بيت . 


ه-أكبر نامه. 





شعر العجم شبلى نعماني +/76 بدايوتي ص 148 وأكبر نامه أبى الفنضل حوادث عام 
4 هاق. 

13 آكرا. اكره. أكبر أباد سابقاً غرب أوتاريراوش في الهند على نهر جمنا كانت عناصمة 
اباطرة المغول الهند. وتاج محل تقع في هذه المدينة (دائرة المعارف مصاحب). 


كك 


ومن الموجود من هذه الكتب الخمسة المذكورة التي تم نظمها من المتتوي - 
(تلدمن) و(مركز إدوار). ومركز ادوار رثَّبه أحوه الشيخ أبو الفضل بعد موت أخيه. 
وفي العقد الثالث من تتويج أكير على العرض أنهى الفيضي ن تصميم نظم 
(الخسقا. ٠‏ دشرع بمركز ادوار. وفي نفس الوقت كان ينظم في في الأربعة الأخر. ولكن 
لفخامة العمل لم بتمكن من إكاهاء ولما حل عام ٠٠١5(‏ ها السئة 55 من تتويج 
أكبر أمير على أن يكمل المخمسة. وأ 
القصص السنسكرينية والقصص الدعبية ا هندركية. وكان أكبر ييل إلها ميلا 
خاماء فائمها في مدة آربعة أصهر فى أربعة! 





نلدمن, لأن قصة نلدمن مأخوذة من 








مت ايقول: 





أبن ججهار هزاز تخؤهر.ناتب كانكيختدام به آنشين آب 





وحلى مناونوه واعداؤه أثنوا على هذ' المننوى. وهذا عبد المأ 





بقول م يسبى لأحد منذ 7٠0‏ سنةيرينظم مثل مأ نظم أبو 
+ _مواره الكلم: لما عام "شمر القران با حروف الغير المعجمة شرع في 


تأليف هذا الكتاب للدمر ينمل كياية النفسس 








عهّد الأرضية الفنية تعمل التفسير. 





.وقد ضع هذا الكتاب في كلكتا. وبظهر انه الفه عام 94421 هاق) 
سواطع الاهام ى التفسير الغير المنقوط الذي 
ظ. 


ن بدي القارئ الكريم. 








فيد عام 148 ه أول حرم الجرام وأثم ٠0‏ ه قأأي فى 





سندين ونصف سنة. 

إن المؤلف يعتز كتير بهذا المجهود الكبير الذي بذله في تفسير كلام الله تعالى. 
يفول في إحدى رسالاته إلى اصدقا 
عام ؟ 





ن هذا التفسير تم في العاشر من ريبع النا 





0 وهذه من المتح الغيبية الالهية التى من بها على هذا الفقير‎ .٠١ 
من أن تحعى فإنه قد حيّر لباب أهل هذا الفن.‎ 

وقد جاء في مقدمة التفسير أنه قدم أوائله إلى ولده. فبعد أ. ن اطلع عليه سير 
كتيرأ لعمل ولده. وأصلح له بعض سقطاته. . ولا تم الشّدس من الدفسير أرسل 
الفيضي في سفارة إل دكن لاطفاء نيران الفقن التي أنيرت هناك. وطالت مأموريته 


أكثر من سنة. 

وفي نفس الوقت مات والده الشيخ ميارك وحصلت وقفةٌ في كتاية التفسير 
استمرت مدة سنة واحدة. وفي بداية العام التالمي شرع به وأتمه في نفس العام. 

وقد كتب العلاء والفضلاء تقاريظ جيدة على هذا التفسير وأخذوا ثنون 
عليه وعلى مؤلفه. مثل: القاضي نور الله التوشتري, أحمد بن مصطق الشريف 
الحسيني. الشيخ حيدر رفيعي الطباطبائي. المونى السيد محمد عاك علي. السيد أبو 
الحسن المودودي الشهير بخادم علي. عبدالعزيز بن عبد العزيز الجهال. حسد الحسسيني 
المشهور بالشامي, وظهيري الشاعر و... 
في اختتام انفسير جملة فقل هو الله» أنى عام 











وأرّخ آخر ؤلارطب ولا يابس الا يكتاب مبين4 في تأريم الاختساء 


وإن كان خصومه أخد وا عليه إدذأ العمل بالعتباره بدعة. ولكن رد علييم 





فيضي بقوله: إن عدم النقط لا يضعرمته مي ء, فان كلمة الا اله إلا الله. محمد 
ألله) غير منقوطة 
أيضاً بأن الطمر 


ن الطعرسي ذكر في مقدمة + 






) غير سقوط. فعليه لا بكون هذا العمل 





وكذلك وجدنا كتاباً في أصول الفقه بحروف غير معجمة 

وسنتحدث حول هذا التفسير في بحث مستقل من هذه المقدمة. 

؛ -منشآت (انشاي) فيضي: ان تلميذه وابن أخته؛ نور الدين محمد عبدلته 
بن حكيم عين الملك ‏ الايراني الأصل والهندي المولد ‏ جمء مكاتيب خاله 
ومخطوطاته ورنها في جموعة وسمآها الطيفة فيضي). والمكاتيب كلها من 
الفني المصنوع لإبراز براعة الكاتب وعبقريته في الكتابة. ويجب أن نعرف أن أول 
من ابتداء الكتابة الغير المصنوعة ول ينافسه أحد هو +وتدو عن “فقرات 
كتابات فيضي الحضاره الاجتاعية والعلمية والسياسية والتقاليد والآداب في عصره. 





ا 


ه-,الديوان: الغزل. يقع في 1-٠٠‏ بيت. وقال في مقدمته: إنه يحتوي على 
الغث والمسينء واعتذر من ذلك, وسمى ديوانه (طباشير الصبح). ويظهر من رسالة 
كتبها إلى أحد أصدقاءه أنه حينا رتّب الديوان كان قد بلغ من العمر الاربعين. 
ويظهر أيضأ أنه لم تنته أشعاره بل لديه ديوان آخر يعده ويرتبه. 


فى أحوال 


وقد ذكر مؤلف الذريعة أنه رتب الديوان بنفسه. وجعل له دي 


نفسه بعته إلى ايران ليشتهر به. 








إن أخاه أبو الفضل العلامي جمع أشعاره ورب ديوانه في عام 
1 ولا منافات بين الكلامين. 

+ قصائده: قصائد قليلة في الحمد والنسبيح. المدح. الفخر. التصوف. 
الاخلاق. و وبعض القصائد تضم منات من الأبيات. ويختلف 'سلوبه في القصيدة 
عن أسلوب معاعدريه. ويظهر من كلامد أن مجموع أشعاره تبلغ 5000 بيت 
ولكن ل يُعثر عليها. فإنه كتب إلى أحد 


الاسيكتاج تاصد الشعراء (حيث انام التذكرة ينوقف 





تذكرة: انتدأها بتر اط السعوام 
اجتدقائة يرجو من 


على رؤية الكتاب يفي دعا والكدئ ةكتابةا 








8 مهابارت: ان أكبر شاه في 
مهابارت (من أمهات الكتب الاساطيرية الهندية) 


أصدر أو'مره بترجمة كتاب 


واجتمع لذلك كبار عذاء الهند. وكان أكبر شاه يقرر المطلب إلى لغيب خان 








وهو ينقلها إلى اللغة النارسية. ثم دعاء الشيخ عبدالقادر البدايوني. الملا شيري 
وغيره وأوكل لكل قم من الكتاب وأوكل قسمين أو (فئان) من الكتاب الى 





فيضي. ابدايوني وقايع 130 ه قاء 

4- سر تهرون: بيد (خ ل اتهرين) أحد كنب ١هيدا)‏ من الكتب الدينية امندية 
حيث نسب ترجمته إلى الفيضيء ولكن يظهر أن عبدالقادر بدايوني هو الذي كان 
ينقل إلى الفارسية عن طريق رجل اسمه (بهاون). وبعد ذلك وُكُل إل فيضي. ومن 
بعد فيضي أوكل إلى ابراهيم يرهندي ثم نظمها مسيحاى يافى بتى. 


الات 


4 رمايانا: (او رامايانه) > قصة راما. منظومة حماسية هندية باللغة 
السنسكريتية من القرن الثالث قبل الميلاد. فإن رامايانا قد ترجم إلى أكثر اللغات 
أحلية المندية. وتحت عنوان (وظيفة الفيضي) ترجمها إلى اللغة الفارسية وطبع في 
لكهنو. (دائرة المعارف مصاحب. رامايان). 

)ركسابب١ ليلاوق: كتاب في علم الرياضة والمساحات من أهم آثار‎ - ٠ 
وقد لك 7 ا اكب عا ا 000 إل التارسب علا ايمر‎ 
وقد ذكر في مقدمة الكتاب الباعث على تأليف الكتاب على يد المؤلف. «الكتاب‎ 
يشبه بالأساطير (رك دائرة المعارف مصاحب مادة ليلاوتي).‎ 


هذا ما تبسر لنا من ترجمة العلامة الفيضي من شق المصادر المعتمدة. 











غيره. واجتهدنا في 2 1 
إن عرفناها. وإلا قابلناها على اكثر الذي ما بايد ينا من النسخ. 

نسخ التفسير (سواطع الالهام) التي اعتمدنا في تصحيح الكتاب عليها نلات. 
وفسرنا كل واحد منها بحروف. وهي: نسخة المشهد الرضوي (آستان فدس| به 
(ق). 





النسخة التي موجودة في جامعة اصفهان ب١ص).‏ 

ونسخة المجلس الشورى ب(م). 

فقررنا بادئ الأمر أن نقوم بمقابلة النسخ الثلاث متزامنين. ونجعل المعيار 
والملاك أصحها وأتقنها. وبعد أن مضينا شطراً كبيراً في المقابلة وبذلنا مجهودا ضخياً 





في ذلك من حيث اللغة والعمل غير متداولينء وأثيتنا اختلاف النسخ في الطامش. 
لاحظنا أن في نسخة (م) أخطاءً ة وليس فيها جسدوى غير ضياع الوقت 
وتكديس الهامش بالإشارة إلى الأخطاء. ولا سما أننا عزمنا على طبع التفسير القيم 
للعلامة السيد عبدلله الشيّر في ذيل (السواطع). 

فعدلنا عن ذلك إلى أن نكت مقابلة نسخة (ص) ونسخة (ق). وكذلك بعد 
أن تقدمنا أشواطا كثيرة في المقابلة. وجدنا أن في نسخة (ق) أخطاء معدودة كانت 
في نسخة (ص) صحيحة وبالعكس. يعني كانت الكلمة في (ص) خط وفي (ق) 


صحيحة. 





وفي بعض الحالات كان النبت الصحيح متعينا من متل عدم تسبت أسماء 
السور في تسخة (ق) وتبتها في نسخة (ص) 

ومع ذلك لا بأس أن نشير إلى مقايسة بين النسختين. بذكر مواره 
الاختلاف. من مثل: (سواء) فاأتيي) كتبت (سوءاء) أو إضافة او) أو اص 
وصلعم) أو اعم أو علاء اللام])!وحيها كانت بين التبتين خلاف جوهري نحو 
(الكلام) و(الكثال). قائبت الذكم يلمت بالسياق 

وخلاصة القول بعد السبر والتقسيم يجب أن نشير إلى أن نسخة (ص) من 
حيث المجموع اجود من نخة (ق). 

ولا استطيع أن أضع القلم قبل أن اشكر العام الفاضل حجة الإسلام السيد 
تحمد علي بحر العلوم الثقة الثنت ابن الأخت. فقد اعاننا في رفع كدير من مشكلات 
الكتاب. 

وكذلك حجة الاسلام الشيخ مهدي أ/ 
حيث يشر لنا ان نطلع على نسخة أخرى 

وكذلك أقدم خالص د د 
وحرمه السيدة الدكتورة ساروى رمي قم علوم القران والحديت من كلية 
الاهيات والمعارف الإسلامية بجامعة طهران» وكذلك البارع المفضال السيد محمد 











لمكا 


على رضائي المعيد بجامعة مشهد في علوم القرآن والحديث. فقد أعانوني في المقابلة 
وتببيض الكتاب وبذلوا جهداً مشكوراً في إخراج هذا المشروع الإسلامي الضخم 
في خدمة الإسلام واللغة العربية وإحياء في حقل الدراسات القرانية في ثوبه 
القشيب. مع التفسير القيم للسيد الإمام عبدلله الشُبرطة. 

وكذلك أقدم خالص شكري ودعاني 
للطباعة والنشر في تحرهم الدقة والعناية || 





' الأعزة الفضلاء في مؤسسة المنار 






في صف وإخراج الكتاب. 


1942 


وفو الختام: 
نشكرالله تعالى عز شأنه أن مَنْ علينا بفضله وأسبغ علينا بنعمه أن كَل هذا 
الجهود العظيم الذي استغرق أربع سنوات بنجاح وأسعدنا لانمجازه. 
ونبتهل إلى الله الملك العلم أن يقبله منا بقبول حسن ويجمله لنا ولآبائنا 
وأمهاتنا وإخواننا وأساتذتنا ذخراً وعملاً صالحاً يوم الحمساب:؛ آمين يا رب 
العالمين. 
والصلاة والسلام على محمد صل الله عليه وآله الطاهرين أفضل السلوات 
الزاكيات ولا سما الإمام المتتظر (عج) 
الراجي عفو ربه: الدكتور سيد مرتضى آيت الله زاده شيرازي 
استاذ علوم القرآث وَالْحَديثِ والأدب العربي ورئيس 
قسم اللقه-العرتَيْة بكلية الالحيات 
و امَارَ 3 اديه تجامعة طهران 


هق هلام1 ماش. 


لاد 


اا اساشداتلم دعل ونطرزع الاك اسرلهافقم لابو رامل * 
لايل ودام رمز -كادره ]يمري ورلا 
م مشددهلو ااه نز ارام ولام اسز كبا اكز اليد 

أ سه 
أ 3-6 اا 








الضفحة الأول عن التتدفة القشة قف معددة مكنيد الرضوئى 









لش كا ررمي طكتار ةمي أتزوطكزة. ريك لوكي 

مريت ركيد موقاس فاك إء اله تخت تعاضو 
0 0 ابه جار ورا 
١١م‏ الكشديء يمير ارين ترد عطرؤ جد الما + عزانةاساولقولرقيه 
اعزتينل »تو ناس اطق الشخزر_تره هيت 


اد وسو عم 0 و شم 














وده 





ار 


اعلا سمل + 5 








الصفحة الاخيرة من النسخة الحجرية المطبوعة 








5-0-7 
الأب لضي (ناكرق 


)ها.١-0‎ 


م 


7 عبلنر رك 
أ )0 
0 7س مس 


مؤي رمي اياعر 
تروك 1م 
عن 
لاقم لدمؤر 





. ال ًِ ل 
ار الف تشاع ره يمي ماي بلك 


اام 





أحامد المحامد ومحامد الأحامد لله. مُصعد لوا امع العلم ومُلْهِم سواطع 
الإلهام. مُرَضْصٍ أساس الكلام ومؤسّس محكم الكلام. مرسل الكلام سهماً 
سهماً. أصالح الحِضصّصن وأكامل السَهام ومحدّر الشُوّر كلاماً كلاماً صالحاً 
للمصالح , والّمهام مُلَوْح معالم الد رك وملمّح دار رك الاعلام: مصلح أ امسوار 
الصدّور ومطلح وساوس الأو 
ومحوّل أحوال الدهور ومد ور أدؤاوة الأتمام. مجك سلاسل الآسار ومعطر 
دما » الآراعه مطاوع عادل أمره السَرَآم والهوام. . ومهلّل جرم طهره الرّمال 
والكلام. علّم آدم الأسماء كلها للعلا والأكرام وكرّمه علماً وعملاً واعسمه 
كمال الإعسام. 

ما خام السّهو جول لوحه المسطور. وماطراه الشَهام إلام إلامْ الرّحه 
والمّحه الام الام. مالك الملك الودود ١‏ الحكم المصرّر العلأم الملك العدل 
الواسع الأحد الصّمد السّلام. 

وله الحول والطول والمُلك والعدل والدّوام. ملاء رؤس أهل الولاء بلاء 
كُؤْس المدام. رهط سكروا ورهط صحوا والأحدهم محمود وأحدهم مُلام وَلآه 
يشابك وصوم وَهموا رمال المهامة ماءً لحرٌ الأوام وشلأك مراحل دركه. طاحوا 
لكر الدُوار والدُوام وَهِوَامٌ سواخل طمّه. أذركهم الصرع والسرسام. صحاصح 
صراط سمِّوه كلها الأطواد والاطمامٌ. وصرادح ملطاط سموكه كلها الجرار 
والأكام. وما الأدلأء والأعلام إل عكوس الأوهام وصور الأحلام. 

له علم الحواس وأعداد المام أعدّ الترور والهّم للكركم والعلآم دركه 











أطار الأر, بواح وأدار الهام مسوّط الأر واح معاداً ومعدّل الرّمام. أوعدهم الدّرك 
وأوعدهمٍ دار السّلام. 
ألم صل وسلم رسولً مودودا محمّدا محموداً ماما لكل إمام ارسله 
الله. ممهداً لصوالح الأوامر والأحكام مصلحاً للأمم. محدّداً لحدود الحلال 
م د و العام. 
حصارٌ أمرء الآمر ماصكّه صواكم الإعدام وسّوْرٌ حكمه الأحكم ما دكّه صوادم 
الأهدام, حرم سدده مصمد الدّعاء ومصمُم الإحرام. وهو رسولٌ وما صار آدم 
مؤماً وما وسوسه المارد النُوام وهو سام وحام للعالم. وما وُلِدَ سام 
| هودٌ وما عصاء عادٌ وما أطاحهم الصٌرصر والسَّهَام 
ده الكالْك/صالحا وما الطّر حاملاً للسَمام وهو 












رع مرطٌ العلز. وما سرد دأودخروعنلاذراع الشرام. وآله الأطهار ورهطه 


الأحرار هم أونوا الوصل وَآلآرتحام:كقه مطالغ رامع الدعاء وموارد مراحم 





رؤساء العلوم واتعلماء الأعلام أَحَررُ مدلول الكلام كلام الله 
الملك العلآم؛ وأرسم محصول ما أوله الكمّل وحاوله الكرام وأحكم مول 
سوره ومدلول دَوَّاله كمال الأحكام واللإحكام. واسطر ما هو أصل المروم واس 
المُرام. ولمًا طار اسم المحرّر جوم الذّهر وحام وكساء الطالع ملهم العلم موسّع 
الأحكام. وأراد أولوا الكمال مراء وأراوع كلامه ورام سدَّد اليسطر وحوك 
المرسام وأسال المداد كما مطل لكام وصوّر كلمه عواطل مع روع مسرع 
ومسجل كهام وآما لأكمل الكَلم وأكرم الكلام دلا إله إلا الله محمد رسول الله 
وهو مدار الأمر ومّلاك الإسلام وأمّل حاصلاً ماصلاً دسعا للاسلام: وسرع 
لسطره أسحاراً وآصالاً عذْرَ العوام ولإكماله كما هو مصوّر الصّدر وملّهم السرٌ 
ركع وصام. 





كل امرءٍ رآه اهمالاً ولا اهمال له جار وهامً. ما هرطه إلا الحاسد العاصد 
والام. وما وهطه إلا المطّر المصرٌ السّمسام. ما وصمه الأأصدّاد العواور وحسّاد 
الُوام والحسد لمسامع السداد والدسام وسماعه لصدورهم كصّمٌ المَداعِين 
ومُرْط السّهام. 

كلامة وكلامهم كاللاسل والرماء. وعلمه وعلمهم كالدّاماء والرهام. 
أصمّهم سوء وهمهم كسد الصمام. ولا مسلك لهم حال سماعه مآلا إلا الإرمام. 
ولله در سطره ضار طِرساً طامساً لرسوم كل رسّام. ودارسا لمراسم كال 

وضَاء. لاح مداد سطو ره كسواد اللّماء عسر لِعُطارِدٍ السماء حَوْمَّ سواده الاعصام. 

لا والله هو الأمر المُجال كلك إِلِدَّاعر وسط السّمام وهو السحر الحلال 
وطلسم الكمال. ما أحمَ حوله سَاخريَياَكَدَ الإحمام. والسداد للكلام كالحُلْي 
للطعام والملح للآدام. وهو لِسِطِحالَكااسلْمٌ ولصرح العلاء دعام؛ والكل 
مكارم دعاء والده الواطد أوحد الْذَهم موحد العصر الكامل المكمل الامام 
الهمام. لاهل الكلام سطاعٌ ولأهل الكمال سطامٌ. 

كلامة لمحمل جرم الورع كالعكام. وعلمه لدوح أصول الصّلاح كالعردام 
الواصل الواسع حلمة وعلمة طودٌ موطد. وظِم طامٌ موسر العلم موسع العمل ما 
امه الوكس والأصرام. 

أحكم الله أضول عمره مادام الطّلع محاط الكمام ولإكمال وَسْمِهِ وإعلاء 
اسمه صمّم الساو وصمّد الإسهام وأهداء للملك العادل العاصم السامح المكرام 
السامل السامك الطامح السَاطح الهمّار الهمّام. 

أسره الله للكرم والسشماح والرّوح والرّحم وطام مطّهم الأصل ومطهّر اللام 
اطرهم صالحاً مصلحاً كمال الاطرهمام. 

صلاحه للملك سلاحٌ وعدله للحُسام سِطامٌ ساعده الملك والمال والعمر 
وَاللّْهَام وطاوعه السؤدذ والسداد والعدل والحنام, معدّل العهد ولعدله صالح 








الاسماع والحلام السَارِع الراكد. للممالك سمسارٌ وللمعارك صمصام. مَلِّكَ 
كملك هو سر الله وله سر مع الله وراء وامامٌ عراص. سماحه محاطً رحال الآمال 
والاصرام خلال طأطأ. له أسالط الملوك وأصاول الحكّام..مسهّل أطوار أوطار 
العالم للصّلاح والوآم. وهو أصلح الرعاء وأهل العالم كلّها السوام أصول آمال 
مُلطَّه صلح للإصطلام ورؤس أعمار ملدّء ملح للحسم والاصطرام. 

مراحمة أصول مراهم الكلام: مكارمة ماد موادٌ العلل والآلام. ما أطاعه 
أخدٌ إلا طال ودام. وما عصاء إلا أذركه الهلك وأطاحه السام. والله أرامه تنكل 
حدّ الإرام. أطال الله مُلكه وعمره وعدله وأدام. 

ما طار الصَّلصُل دل الطّاوس وهدر الحمام. ولمًا ألهمه الله إلهاماً ساطعاً 

ا٠‏ قسواطع الالهام» وهو لمسَمَّاةانمدٍ الأسماء وأصلح الأعلام وأوّل سور 
أوَله وسلك درر مأوّله أواسط إِلمَككرّم الحزام. وعدد درر أسرار السَماء عدد 
العام. وعلم الله ما هو لحصوَكالحظام ورص واي الدّرهام. 

اللّهمّ سهّل الأمر. ومَهْل الجمامً. وألح أمم المصامد. وأمد المصام كما ألم 
عكسة مسرساً مرساً أسدٌ الإلمام. وكمّله مكامعا للسرور والشداد والكلم 
والسّلام. 











السَواطع الصّوالح 
لصدر الكلام الحوامل لأحوال محرّر سواطع الالهام 


ساطعة: املاء المجوّر سواطع الإتهام ممًا ساعده العهد الممدود والعصر 
المعمور والملك المسعود وعدل الملكٍالعادل. أدام الله ملكه وأصعد حكمه 
وأمره. ودعاء الوالد الواطد وإسعاد وخ وماد سرّه وإروآء مكارمه واعلاء 
هممه. وهو أحمل الطروس علماً كته كلاماً رأعدلها سداداً وأروعها 
سدادا وأسماها أمراً وأوطدها مراماً 

ساطعه: محر سواطع الإلهام ما صرّح اسمه لعدم اهمالة وما أهملة 
وأورد معمّاه وهو مصدود والده وصدرة وسرّه الأول ومحصول أوَّلهِ وأمده 
ومصوّر مطلع صدرء وهو الراصد لحدٌ الأحد والصامد لإخصاء الهاد ولاء سرّء 
مصوّد سر الاصل. 

ساطعه: لما ولد محرّر سواطع عاماً معدود محوّر سر سواطع السداد 
ومحوّر أحاط سواطع سرٌ الكل وودّع المهد وأدرك صلاح العهد. عَلّمه الوالد 
الواطد علم الخلال والجرام والأضول والكلام, وحضل له صروع العلوم وكمال 
مراسمها كما هو النرسوم وهلهل الكلم والكلام واطلع عوالم السَرّ والإلهام, 
وصار رأساً لأمراء الكلام وعلماً للأكارم والأعلام. ولمّا سمعه الملك العادل 
والمالك الكامل أرسل له صراطاً أطول رسولاً مُسرعاً مع الحكم المطاع 
والطّرس الرّعراع. وسعد المحرّر لإدراك الرّسول وهرول سارعا معدّأ لحصول 





الوصول؛ محرماً لجرم السرورء عامداً لعسكره المعمور ووصل وماس سُدَّدَ 
علوّه ومس الرّأس حول سرر سمُّوه ورامه الملك روم الإكرام ومدحه مدح 
الكراب وكساه اليرط المرخّل؛ واعطاء الأدهم والأرحل. وأولاه الدّرر والدّراهم؛ 
وخلاه خُلل المكارم والمراحم؛ وصار المحرّر لإمداد الملك الصّمد. واسعاد 
طالعة الأسعد مملرٌ العطاء. محاط الآلاء. موضولاً لمراحمة ومملوكاً لمكارمة. 
أكرمه اكراماً كاملا وأوضله دولاً وموادٌ وسع أخاط آمالة. وسمّاه ملك الكلام 
وسطع كلام الملوك ملوك الكلام؛ ولعمرك أعطاء دولاً وموادٌ وسع ما أعمطاها 
مَلِك لأهل كلام عضره ودام المحرر لمدحه مروّحا ومسرورا ولحمده حاصرا 
ومحصوراً. ورسم لإسمه الأظهر ووسمه المطهّر طروساً أراوع وسواطع الالهام 
أكملها والحال عمر المحرّر مِخدودٍ لعل والمطً طمّه وطم مط 

ساطعه: مولد محرّر سواعالإتهام دار الملك ومصر العدل «اكره؛ حرسه 
الله وعصمه. وهو مصر مُمَرَح مَعفَ مور واسعٌ مسطّمٌ لا اطواد صدده ولا 
وهاد حامل الذرح والاوراد والاجمال والمعد واسع السحاسح والمكَكٍ 
والصّرْط؛ وهو أكرم الأمصار ووسط الممالك. حارٍ للضوامع والمدارس محل 
العلماء والصّلحاء وأهل الوّسْع وَالعُدْم؛ ومأواهم له حصار الرواهص الحمراء 
المؤسس الموطد الطامح محكم الأساس مرصوص الصّروح ممرّد الشطوع 
صاعد الضّروح واسع الدّور حوله سورٌ سامك أخاطه وسطة الدّاماء كدار 
السّلام؛ ماؤه حلوٌ سلسالٌ امرءء هوازه مصلح للإعلاء ممدٌ للأصحاء لا سموم 
ولاحرور له. 

ساطعه: سواطع الإلهام مما صدع عهذ الملك العادل والمالك الكامل. 
مصعد لواء العساكر: كاسر رؤس الأكاسر, معمّر صروح العدل؛ هادم أساس 
الحدل» سالك مالك الكرم؛ صاعد مصاعد الهمم. مطلع لوامع الإسلام, مطّلع 
عوالم الإلهامب ممدوح أمراء الكلام محمود العلماء الأعلام, مصدر المحامد 


والمكارم؛ مرصد الأعالم والأكارم: مُلكه معدوم المساهم اسمه مسكوك 
الدراهم. ساعده الأعوام والدّهور. طاوعه السَعود والرورء آلازه كعطا 
الأمطارء املازه كهواء الأسحار. . عدلة جارس العالم؛ حكمه مطاع أولاد آدم 
رمحه كالسماك الرامح. حرمه كالسماء الطامح؛ أخاط الممالك لهامه. وأطاح 
الأعداء حسامة. محاط المراجم ممالكه؛ صراط المكارم مسالكة. أهلك أهل 
السمود وأطاحهم ودمّر أهل الصَدود. والاحهم لا عكم لإدراراه ولا حسم 
لمدرارة؛ لا إكراء لوعدء ولا إخضاء لحمده وهو محم ه الام عحقد الإندم. ما 


أ ولمها 





أورد اسمه الأكر. الأطهر مصرّحاً لموٌة كمسمّاه واسطره 7 
مسماء. وهو وسط الذَاماء أمد السّاحل لواء السماء سر العنرّ علم الإكمال 1 
العدل أساس السُداد محصول الود حال الكل أصعد الملوك أصل الصَوالح 
مطلع المكارم. امام الذول عمادٌ العا ككاة“اتتعارك. حدٌ الأحلام مَآَلْ الأدوار 











مولده الأصمٌ الاسعد. وعام ولوده الَصعْوَّه ج51 ممرد مصاعد سُرْرٍ وعام أ 


ملكه معدود مصعد سرح الصرر والحال أعواء عمره الأطهر معدود دواماً مد الله 





دوامه وهو دعاء الكل للكل 
ساطعة: الهم طول عمر ولد الأوّل الأوحد الأعدل والأكرم الأكمل 
الأسعد كلامه محمود المسامع, وولادء مرصود أهل الصوامع. صاعد سر العلقٌ 
حامل أسرار السّمو. عماد السَررء مدار الدّول. كامل السلوك. مالك الملوك. 
ساطع العلم لامع الإسم. اسمه مذار أطلس السماء وهلال الكمال معه وله سَلَّمٌ 
أمدء الداماء سَلَّمهِ الله وأدام سلامه. والولد المسعود المحمود المودود محور 
سماء الصّعود. مصعد لواء السّعود. أساس المكارم دعام المراحم وسط الأولاد 
معوّل المُرام والمراذد وهو ملك دام دوره المملوٌ لأمد السرور ساطعاء حصّل الله 
مراده؛ والولد المسعود المُكْرم المكوّم موصل الآمال ومكمّل الهمم مسدّد 
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السداد والصّلاح موطد الخمس والسماح حُسام العلوٌ ولواء الكمالء واسمه دال 


١ 


حارٍ لدور روح امده ضار مكرّراً مكرّراً أوصله الله أمد الآمال واسماؤهم الكرام 
أوماها المحر روعماها. 

اللّهمّ مهم وأكارم الاسماء عموما مادام لوح السّماء مرسوماً. 

ساطعه: محرّر سواطع الالهام معلمهم طراً علّمهم مدداً طوالاً وهو 
لإسعاد طالعة وعلوٌ مطالعة حاملا لمراحمهم حامداً لمكارهم؛ وأكمّل المحامد 
لهم املا سراطع الالهام. واكمالها اعلاء لاعلامهم ودولهم. 

ساطعة: لعمرك ما خُرْرَ وما سأحرّرء كله اعلاء آلاء الله حسّاً وسراً وإعلام 
اخوال المجرّر سَداد! وصلاحا لا لولع الإطراء؛ عصمه الله عمًا رصمه. 

ساطعه: محرّر سواطع الالييام مؤم اسم والده الواطد لعدم وروده 





مصرّحاً. وهو أساس انعلم وأظكبآروجَ/مطلع الإلهام ورأس الرّزس وإصام 
الكرام علا اسمه وممَّاه. 

ساطعه: والد محرر مَوَأَطَم الإلهام هو العالم العامل الورع الكامل اعلم 
العلماء. مدار العلم. ملاك العمل. أوجد العصر موحد الذّهر. الطلسم الأكمل. 
والسرّ الاظهر. واللّوح الاعضم والملك المصرّر. والزوح المطهّر. والعلم 
المدلل. والعمل المكمّل, والواصل الموصل. والكامل المكمُّل. والضاهر 
المطهّر. والصّالح المصلح. سالم الروج. صالح الرّوع. عالم السرّ. ممدوح 
الكرام. محمود الكمّل, كامل السماح. طامح الحال, خلأ الوعور. سهّال الأمور. 
صالح الإملاء. جاسم الأهواء. مرصاد السّدادء مصعاد الوداد. سداد المعاد. معاد 
السّداد. محمود الأطوار. محمول الأسرار؛ محور سماء الكلام. راصد سعود 
الإلهام, معاد الإسلام الكامل؛ مورد الإلهام السَاطعء مرصّص مصاعد الحالء 
ممهّد مهاد الإكمال, معدّل أحوال المملوك مكمّل ألواح السّلوك؛ مدوّر كوش 
الأرواح. مكسرٌ رؤس الأوّد والطّلاح وأصل سر العمل. حاسم طول الاملء 
مالك صوالح الأعمال. وصارم مراصد الآمالء مصدر أطوار الأدوار مرصد 





أسرار الأسجار. سالك مسالك المراحم: مالك ممالك المكارم. مَآل الصّادر 
والوارد. معاد المصادر والموارد, السّلَّم الأسلم لمصاعد الوصول. العماد 
الاصعد لسطوع الحصول, حامل لواء كلام الله. عالم صحاح كلام رسول الله 
علاه السلام. المصرّح لأحكام ما أوحاه والملوّح لاسرار ما أوماه. 

وهو العالم مسدَّد المدذارك والمعالم: مُدرْسٍ مدارس العلم والورع. 
داش مزاشت' التحرضل: والطمع. محطّ العلوم والحكم. حامل الدّرس الأعيّ لا 
عد لعلومه ولا حدٌ لمعلومة, وهو طم الأسرار وداماء العلوم وعلم الكل؛ صدده 
طم ماله أصلٌ . لا علم إلا هو أعلم أهله ولا كمال إلا هو أصل أصله. أحاط 
العلوم والأعمال كلّها. 

كلامه مروح الأرواح ومروم أهل إبن يله الحمس وُلِدَ عصرا مسعوداً. 
وعام ولاده معدود. هو سيّ أسرار العلؤم: ولْما صل الحلم رجل وصار أمصارا 
وسلك أطواراً وأدرك علماء عصوَّوقأكيازم بدورى فحصّل العلوم وطالعها 
وؤسها وَأصّل الأصول ومهُدَها وأسّسها. ووصل كُمْل أهل الله وركدها أعواماً 
طوالاً ورمكها أدواراً ودهوراً. وعلّم كرام أهل الحال وهداهم وسرد أحوالهم 
ورواهم وررّاهم وصار إمام أهل المدارس والصّوامع وَسُّمام أهل السواطع 
والأُوامع. 

له دوام الوكول وطموح اللّمح وعلرٌ الهمم وصعود الأمر. وهو الأملح 
كلاماً والأصعد كمالاً والأظهر سرَاً والأسلم سلوكاً والأحوط عملاً والأصلح 
حالاً. 

عاداه علماء الوه ومعاصروه. وحاموا صدد اللّدد. لجاهم الله لكمال 
حسدهم وطلاحهم ووكسهم. وكلّهم ضاروا مطارح الردَ والطرد والاجناج 
والتدم. ودمّرهم الله مع أسوء الحال مآلا وأهلكهم مع كاد وكمدٍ وكلاج 
وحسدهم ضار سمَاً لمهالكهم وسكا لمسالكهم. 
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خصخص أمره وصخصح سر لا أمد لعلو جاله ولا حصر لسموٌ كماله. 
كل ما رام وَصَلَّ له وكل ما صمد حصل له وأعطاء الله أولاداً كراماً علواً وروَاءٌ 
وعلماً ركلاماً 

له عمر رجراح ومسلك صحصاح. ما أمّل أحداً وما حاول لددأء ما راود 
أضلاً وما ذار أوضلاً. ما طمع مالا وما رام سؤالاً مدار أمره لا رد ولا كد الكل 
سيل الله له وأعدٌ ما أراد إلاً الله وحسم عمًا سواه 

لله درّه ومع الله سرة: لله علمة ومع الله علمة. لله كلامة ومع الله جاله. له 
طول العمر وطول الأمر وسطوع السرٌ. وورد لصوالح دواع دار الإسلام لا هور 
وركدها أعواما هاكعا راكعا ملمَامِكيْما مودودا محمودا مسرورا مورودا 





مسعوداً. والأولاد داروا حوللا رقا وكه. أمل الطروس وإملاء الدُروس وحور 
لكلام الله مَأولاً مَُوَلاً مكبلا مول الآمام وهو حارٍ للعلوم والأسرار والحكم. 
وله أمد العمر دوام السّكر مع الْصَّحوَ والإطلاع مع المح ولما أحمٌ رواح العمر 
وعصر الدّلوك ولاح صعود الرّوح وامد السلوك وسطع كمال الأمر وحسم الكلل. 
دعا أولاده وأهل الولاء طرا ووضّاهم سداداً ووداداً وصلاحاً وسماحاً. ولمًا 
رخل ووضل أخاط الهم عموماً وعم الصّدور هموماً وهرع العالم وعال الدّهر 
وسال الدّموع وطال الهموع وسح ماء السَماء ومطرٌ الرّكام حال موصه وأكارم 
أهل الله وزدرا صدده وماصوه وجملوه رؤسا كحمل الملك السَماء وصلوا 
علاه. ورمسوه مرمس الطهر وورد الملك الأعدل الأكرم أدام الله ملكه وعدله دار 





أولاده وسلآهم وأهداهم وكرمهم وأكرمهم وهو لمعام معدود رحل سر أسرار 
الود ومدد عمره عدد كامل طهْيره الله روحه وعطر رمسه. 

ساطعة: وللوالد الواطد روح روحه وعطر أولادٌ كرام أعطاهم الله اكراماً 
له أوَلهِم أعواماً هو المحرّر لسواطع الالهام أصلح الله أحواله وحَصّل آماله 
وأعلمهم وأكملهم وأسعدهم وأصلحهم سْرَاً وروعاً مسعودٌ وسعدٌ صاعد. 


مودود المَلِك العادل وتخز أسرارّه ومَوْرِدُ أكارم مكارمة. عماد ملكه ومدار 
مهامّه. رأسٌ الؤُكلاء معاد الأمراء. مآل الآمال, أساسٌ الدّولء صدرٌ وُسَدٍ العلقٌ 
دعام سرر السّموء لواء عساكر السّداد. صمصام معارك الآساد. أحاط الكل علوٌه 
وسطوء. لالام الدّهر مولود مطوه له اسم سامٍ وعلمٌ حار وحدسٌ طارٍ ودركٌ 
كامل ولمخ طامحٌ وروعٌ سامح وسماح ساطع. 

رَوعه وعاء سر الله وكَلِمُه أكمام الجكّم وصدره مُضُدر العلوم. طوره وراء 
طور أهل الرّسومءكلامة ملوّح الكمال. كمالة ملمّح الأكمال وهو سالك الأطوار. 
مالك الأسرار. 

له صلاح الأمر وصلح الكل. مصلح الدّهر. موحد العهد. أعلم العصر. 
أكمل الور وأصوّر اسمه الأسعد وَمَاء كط آهَوَبَوَالِدَ كامل واوسط ما ولد وأعدله 
واصل. له صدرّكاملٌ طال عمره وعلا أمره 

ساطعه: وللولد أولاد سو اهمَةكلههؤلَ!العلم والحكم. سعود لوامع 
المكارم وأدوار علوٌ الهمم. سلكوامالك العلم والجلم. وأدركوا مدارك الورع 
اد. لهم علمٌ أصلح وعمل أعود وسداد 
أوطد وطولٌ أكمل وسلوك أوسط وأمر أحوط. 

رهم ووسطهم هو الولد المسعود الأحوس الأخمس. كامل السَداد. 
واطد الوداد. صالح العلم. سالم العمل. مورود الكرام؛ مروم الكمّل. 

له الستلوك الأسلم والطّور الأكرم والأمر الألمع طالع ا لعلوم وحصّل 
الحكم وعدّل الحواس وأصعد الهمم كما هو والدٌ عاد أصله أصل الرّوع ومروم 
دور الأكر ومكرّر أمد الدّهر والولد المولود المحمود السّامك الصّاعد مصمود 
الكمل وممدوح الكرام. 

له علوٌ الحال وسمّو الأمر ودوام الرّوم, حصّل العلوم كلّها ووصل أمد 
الكمال وهو معلّم ولد ولد الملك العادل دام ملكة وعدله ومحاط دوله ومكارمه 
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ومداوم ورود سدده رجلاً وسموكا ركوداً وسلوكاً وهو أسدٌ الأولاد وأسلمهم. 
له روجٌ حار لأصل العلرٌء معه راح الولاءء سرّه طارحٌ لأصل الآمال والولد 
الصالح الصّاعد المَالك جارس الحدود. عاصم الأحكام. محصّل العلوم؛ 
طامس الرّسوم. ممدّ الصّادر والوارد. له كمال الوكول والحلم والورع والسشماح 
والتداد. معد أهل العلم, مَآل الصّلحاء وهو مدلول الوالد والمكارم معه. 


ساطعة: أورد المحدر أسماءهم كلّها وعمّاها وأوماها واحداً واحداً. أمد 





محامدهم وأحوالهم. وعلمرك لكلّ والدِ سر مع والده. لا والل لا كل ولد سِرٌ 





والده وكل واحدٍ علمّ لعلمه طوّل الله أعمارهم 

ساطعة: أمَهِم أمَ المكارم صل الصوالح ومحمل الورع وعصام الألاء. 
وعاء الأسرار ومورد الطّهر اليد الصبلاح ورَْح الأرواح وروح الألواح. 

لها درع الوكول وكُِمُ آلدَّكَادوسَلك الهدو وسمط الركود وحادور العلوٌ 
وسوار الحم وكحل الحلم ومِروه كمال ولط العلم والعمل ولها درام الصّوم 
والركرع والهكوع وهم المآل وكمد الأمد ودام إكمالها وإصلاحها و وإدرازقنا 
وإسعادها للأولاد وهم مما أودعها الله رحمها الله دواما و وأمها آل التسول صلعم 
وم م الظواهر وأسّ العواصم وصراع الأطهار والمحوّر ر أصله الحمس والداً وأنا 

ساطعة: لوالد المحرّر أولادٌ سواهم وأمهِم وراء أمَ أولاد سطر أسماءهم 
وله وهو سادسهم. أوّل الأمل دالريع والولاء والرُوح المكرّر والرّوع والأول 
والمرح؛ ووسطهم له وسط الحال والطّود والطّول والضّحو والرّوع والسمو 
والجدس. وأمدهم هو أمد الغعطاء والروع والهدو والأمر والرّواء والطّمس 
المرسوم وأمد الامد. وهؤلاء ما وصلوا الحلم أسعدهم الله وعمرهم. وسهّل لهم 
ما سهل لأولاد سواهم وأععطاهم سداد العلم وضلاح العمل وروج الحسش 
وسرور السب وعلوٌ الأمر وسمرٌ الحال وسطوع المآل. وأمدّهم روح والدهم 
الأكمل وسرّ أصلهم الأوطد الأطهر. 


ساطعة: أملا المحرّر أوّل الأمر طرساً مملو الجِكم والأسرار. محمود 
الأعلام والأحرار, مسدّداً لمصالح أمور المعاد. مؤسّساً مرضّصاً لأساس الصّلاح 
والسّداد كله مذلول كلام الله ورسوله _علاه السلامومحصول طروس العلماء 
وأهل وصوله, حار لصروع العلوم والجكّم, طاو لموادٌ ما هو المسطور المحكم 
لكلّها المصادر والأصول وما هو الملمّع المحول المعمول. وصار علماً 
للأعصار والأدوارء اسمة موارد الكلم سِلك درر الحكم. وعدد اسمه عام رسمه 
موارده محال ورود أخكام الإسلام. كلمه محاظٌ أسرار عالم الإلهام كلّها عواطل 
أوردها اهمالاً وسهّل الله اكماله. ولمًا أكمله وأراد إملاء مُأوَّل كلام الله كلّها ما 
ساعده العهد ورا 
أعوام ألهمه الله وسهّل أمر املاء باللعا تكلا مكمّلاً. وسمّاه سواطع الإلهام 
وهو اسم أورع الذّال والمدلول ما كَرَرأصتلآكمْسمّاه. 

ساطعه: المحرر لما ألهم الله ملام حَوَآطالالهام صار الوالد مرحاً 





أمراً عسراً كالمُحال. وهام وجار راصدا مؤْمَلاً صامداً. ولما مر 


ضمروراً وَعِدَهِ أكزم الآلاء 5 ونا واسمعه الواك وزادمدسنة 


مدحاً كاملاً. ودعا له إكمالاً سلاما و 







٠‏ ولمًا سوّد سَّدَسَْه صار الوالد حامدا 
لله. مادحاً للمحرر كمال المدح. ولمًا سطر المحرٌ أول الطّرس وصدره وهو 
خامدٌ ومصل. واورد أوَّل الكلام الحمد لله كما هو رسم الرّسام ورآء الوالد حوّله 
اضلاحا واورد أوسه «أخامد المحامد ومحامد الاحامد لله؛ والمحرّر مرح وسطر 
كما اصلحه الوالد واراد. وصدّره مطلع الطّرس وخلاه مكلّلاً لرأمه ومرصّماً 
الاساسه. ولعمرك هو كلام املح وهو طرد العكس ما كرّره الدهرء وهو أكرم 
المحامد وأحمد الأطوا ارللحمد, ولمّاكمل سدس أرسله الملك العادل دام ملكه 
رسولا لأداء حكمه المطاع وأمره المعمول. ورخل المحوّر وسار صراطا أطول 
وأطواداً ومهامة وطواها عامراً سالماً مأموراً مطاوعاً لأمره مع الأرداء والمحامل 
والرواخل والدّول مع سلوك المسالك والمراحل وصروع المهام أهمّ أموره 





وصراح مهامّه املاء سواطع الالهام؛ ومرٌ لسلوكه حول كامل وكسٌ وأحج إكماله 
وصدر وعاد وأدرك الوالدَ. والوالدٌ أكرمه وود وروده السَارَ وسمع ما سَْطِرٌ 
وحمد الله وأمل إكماله. ولمّا مر مددٌ مواصل أراد الله أمراً لا راد له وصار الوالد 
مغلولاً محموماً ودع العمر روّح الله روحه؛ وأحاط المحرّر هموم حمامه وصار 
مكموداً مصدوداً معضَّلاً وما كمل الطّرس المُلْهِمٍ ولمّا مر عصرٌ معمودٌ وكمل 
عامٌ مسطورٌ وطلع هلال عام سواه أراد المحرّر إكماله. ومهّله الله وسهّله ولمّ 
عماعم سره عموماً كمله | وَل عام, وصار أكمل العمم وهر عامٌ مسعوءٌ ودورٌ 
مرصودٌ اورده المحرّر أمد المأوّل. مراراً. 

ساطعه: سواطع الإلهام طرس مدَّدٌ أكمله الله إلهاما وإسعاداً ومحل 
اكماله دار الكمال والإكمال لاهوزة:بوهو مصرٌ معمورٌ واسمٌ أطول مولد العلماء 
وَالكُمُل مخطّ الرجال مركد أعل#الكمٍ #الكدح. ممرّ أهل السلوك. أصلح 
لعاسكر الملوك عمّر ساعاءَالدَلماء عهد الملك العادل محمود ومؤسّسه مملوكه 
ومردوده ومرمسه وسط المصر ماءء خلوٌ أمْرْ له حصارٌ سالك ممَلوٌ الدوح 
والأجمال. وورد اسمة لهاور ولهور خرسها الله وحضل اكماله عاماً مسعوداً 
ودوراً مرصوداً. اورد امد الطرس مراراً. 

ساطعه: كل كلام أورده المحرّر لصدع كلام الله واعلاء مدلوله هو ألمع 
مما وله ومدلوله أضرح والكلم العسر مدلولها. وأوردها المحرّر أواسط الكلام؛ 
لعمرك ما هو مدلول أصل كلام الله وما حررها إلا لإعلام أحوال الرّسل والأمم 
واعلاء دواع لإرسال السّور والكلام والكلم وما هو أصل المراد. 

ساطعة: سواطع الإلهام لعمرك طرس أروع ولوحٌ أطهر. اسمه كممًاء 
سطوعاً وإلهاماً. وأولوا العلم والعدل والصّلاح والكمال وهم كلهم ملوك 
الكلام لما رأوه وطالعوه وأدركوا مدارك أسراره وطلعوا مصاعد أحواله حاروا 
لعلوٌ أمره وسمّو رسمه واسمه وسلكوا مسالك العدل واطروه ورسموا لمدحه 





مقدمة المؤلف ,. 
ألواحاً وسطروا لاكرامه طروساً وحكموا. 

هو سد مسدَّد وحدٌ محدّد. ما مسّه حش وما حامه وهم ومحرّره ملهمه 
ومالكة ومدرك مسلكة وسالكه وما أورد مطوه وما صمد عِدلَّه إلا لصوص 
الكلام وَحُدَال العوامٌ 

ساطعه: سواطع الإلهام لعمرك كاللؤلز المكلل المرصّع. لا والله هو 
السماء الأسطع والثاماء الألمع ذر دور درر الأسرار محطٌ أمطار الأدرار؛ كأش 





مُدام الأر 





. دعاء صوامع الكرام. لواء مبعارك 
الكلام., سور مصر الدّول, طور لوامع الأول طومار رؤس الولاء. لوج أسسرار 
السماء. مطلع عطارد العلوء. مضرع صوالج العالم والمعلوم. مصر أهل العلم 
والعمل. طلل أرواح الكُمْل. مداده كيج لامع الأملاك. سطوره سلّمٌ لسطوح 
صروح الإدراك. مدئوله محاط لوامع_الكلام:دواله محاطٌ اسرار عالم الإلهام. لا 
عِذْل له ولا مطو. سمه الله للمحَرَرتولَكلَئاندسهَاء وهر عاط لهاكماهو 
الماهم والمراء 

ساطعه: تلمحرّر أحد كلم وأحدّ كلام. ألهمه النه مدحاً واطراءً لسواطع 
الالهام. أملاها لإعلاء الآلاء والماع الأعلام. 


ألواح بحر ام طِلْسْمٌ مُكَوْم 
لسحر حلالٍ والسطوع طِلمُه 
صراح لأصل الأصل طِِرْس مُطَهْر 
وما اليلم إلأوهوأصل لكله 
إمامٌ مُمامٌ للكلام مَوَلٌ 
مدار مره للمَدَارك مُطرحٌ 
كلام كمال للأكاملى ملك 


لأسسرار رح للسواطع سُلهمٌ 
وما هو سح رٌ أو طِلَسم مُحَرَم 
سواد لكل الكل طلس مطهم 
لإعسلام أسماء العوالم آدم 
ملاح سداد للتلام ملم 
غلاك كلام للعالم مُغْلمٌ 
صراط سداد للأكارم ألم 





مآل كلام للمدارس أَعْسِوَدٌ 
سام سماح للمصارم أسطعٌ 
سماء صعود الْسَرّ للروح مصعد 
دعام حصار الحَول والطّول مَوطَدٌ 
لإعلاء أعلام الموالح أصلح 
لسرسام طلأح الوساوس مصلحٌ 


رذاءسحمو الحوبناة 3 مطل 
لكُحل غَروس الجلم والذّرك مِرِوَدٌ 
لكأس حُساء الصّحو والشكر سْكَرٌ 
مراصد ألماح وعاها ميدق 
طوالع آصالٍ لها المدغ أكاشلٌ 
لحؤراء علو الطهر تال و 





ألااهر للأرواع مسمرة 
سواطغٌ إلهام مكارم سؤددٍ 
عواطلٌ أعراس حُلاها دلانها 
وها كل لوح سطررها مكرّمامٌ 


ومدلولها المعهود مما أراده 
ولو طار مُلأك الكلام قطاره 
محرّرة لله دَرُ كسلامه 
لأدركه كد وصدرمِوسّمٌ 
وأمهله السمر الطّحور المسارعٌ 
له هَرْوَلَ الأجلامٌ لوعاً وولولوا 
لَعمرْك عِلم الكل مطموس عِلمه 





دعاء سماء للصّوامع محرمٌ 
لواهُ ولاء للمعارك أحكم 
وداماء أسراز الماء مُطَحَرمٌ 
عِمادُ أساس الأمر والعَدل مُحكمٌ 
لإدزار آلاء المكارم مكسرمٌ 
لكلم سهام الوهم والضَرع مرهم 


نام عَتَحْلق تسرام موفة 


لسطر سطور الوح والععمر مُرِسَمٌ 
السطح سماء العبلم والروع سَلَّمٌ 





فطالع أمحارٍ لها اللمع أَدْ دوم 
لسيهمط وصدرٌ أو سِوارٌ ومبعصمٌ 
وماهو للأوهام دم 





مراحم إرسالٍ هو الله أرحَم 
مِلاحٌ لها سدل سدوش مهم 
ركام وداماء الشتواطع أكرمٌ 
لكسسر نهام الوهم طُرَا ْم 
كردٌ وما كل الأعارر أعصم 
لأطضلع سر الله للعلم عالم 
وعد هم وساو مَصمُمٌ 
وساعده الدهر الحصور المحصرمٌ 
له طأَطَأالأعلام طوعاً وطَّرسموا 
مآل أمسور السَسر والله أعلم 











السواطع اللوامع 
لعلوم كلام الله العلآم واسراره الصّوالح لصدر المرام 


ساطعة: أصل المراد وأسّ المُرام هو الله وحده. وله رُسل أرسلهم 
لإصلاح العالم وهم موصلو المراد لا خصر لأعدادهم. أوَلهِم آدم وأمدهم 
وحُماداهم محمد ضلعم. ولنه طرؤان اتاج أرسلها للرّسل للخكم والمصالح 
كلها كلام الله أرسل لأدم الواحاً ولسَحمةرطوله صلعم طِرساً. 

ساطعه: أكما الرسل )م كاتس 











احمدهم حالاً وأسماهم كمالاً 
وأكرمهم ولاء وأعلاهم لواءً محمّد رسول الله صلعم. له لواء االحمد ومأواه 
آنل أ ع السماء. وُلِدَ عصر المّلك 





العادل وضار صرحه الممرّد المؤسّس مكسوراً. 





مولده أمّ رُحم ورم الله المكرّم وضّدِعٌ صدره مراراً وصادعه الملك 
ارح وصار صدرء مُملوًاً لأسرارٌ وهو ول ولااسم ولا رسم ولاوصل ولا 
حَسْمْ ولا سمك ولا سماء ولا ساخل ولا داماء ولا عطارد ولا رصد ولا حمل 
ولا أسد. أُسِرَ له الشمك والسماك مسطور لوج إكرامه «لولاك» حاكم محاكم 
الأمر امرك صاعد مصاعد لعمرك وهو كل الكل واضل الاصول وأكمل محامده 
(وما محمد إلا رسولٌ»رهو مرسل لأكرم الأمم. أرسله الله لإصلاح الكل 
وأعطاء أسراراً وحُكماًء وأرسل له مَلِكأ مُكَدْما وأوحاه كلاماً مدّداً محكماً. 
وأكمل طرسه أعصاراً لدواع ومهام. وهو كلام الله المرسل وكلام الله واحدٌ 





والمسموع معدوة. 1 
ساطعة: علم كلام الله. داماء لا ساخل له وطودٌ لا مسلك له. كل واحد 
أراد وضوله وما وضل أمده وسلوك ذركه وما أذدرك حدّه. ٠‏ 
مساطعة: علم الله أخاط الكلّ. وهو الملك العلام. عالم علومكم 
وأعمالكم وحالكم ومآلكم وعلوم الكل لامع علمة ومعلومهم سواطع معلومه. 
ساطعة: أصل المراد وملاك الإسلام هو العمل؛ لا العلم وحده. كما هو 
مدلول كلام الله الودود «اعملوا آل داود» والله هو المعدٌ للعلم والممدٌ للعمل. 
ساطعهة: أولاد آدم كُرْموا علماً وإلا فالعلهمٌة أصعد رأساً. والأسد أحمم 
صولاً وانحمار أوسع أمعاءً والحمام أحكم مصدرا. وكلّ أحدٍ لا علم له معلول 
روح ومكلوم الرّوع وما علمه لبيك الأجراء والسكر مُعَدِم احساس الكلم. 
ساطعة: العلماء الصّلحا هي الأرلعلاط التعداء. همهم هم الإسلام 





وسرورهم لماز أمره وسروَر لهلهم ومرادهم جين الله وإعلاء أوامره وروادعه 
'ح العالم صلاح اح العام والعالم ؛ الالح صلاح الممالك وسلاح 
: ولهزلا. العتناء كلام كالمسك معطّر الأرواح ومروّح الصدّور. وعلماء 
السوء لهم كلامٌ كالعود الدّاعر مكدّر الحواس وممل الأسماع. 









ساطعه:علماء الشوء لصوص الإسلام وأعداء الله ورسوله ومحوّلو كلام 
الله ورسوله. لهم سوء العمل وطول الأمل. صدورهم مصادر الأسواءف مرادهم 
ومدارهم الدّراهم والأهراء. 

مسالكهم سُدَد الحرص والطّمع أمرهم إهلاك العوامً. لهم هلاك وإملاك. 
علمهم كالطّسل. مرامهم أهواءهم حلالاً وحراماً. 

ساطعة: العلوم كلها داع إلا عملم كلام اقه. وككل علمٍ سواه حَطُله 
وأخيلك. ٠‏ وكلام الله لا عَذَ لمحامده ولا حَدَّ لمكارمه ولا حصرٌ لرسومه ولا 
إخضاء لعلومة؛ وهو إمام أهل الإسلام ومدار أصل المُرام. ومصرح علم الحلال 


والحرام ومطرح سر الأوامر والأحكام؛ ومصدر العلوم وموردهاء ومحمل 
الأسرار ومطلعهاء ومُودّع الجكم ومصدعهاء ومحط المصالح ومسلكها. 

جاملة واطدٌ وعالمة سامك وعاصمه هادٍ وحاكمه عاد وسالكه واصلء 
وما علم علوم كلام الله كلها إلا الله ورسوله. وأولوا العلم ما علموا إلأعدداً. وورد 
علوم كلام الله عدد كلمه 

ساطعة: المُأَوّل هو العالم لعلم مدئول كلام الله. وهو إعلام ما أراده الله 
وآماً لإمام ووراء مهما اسطاعء وهو أكرم العلوم كلّهالحصول علو العلم لعلرٌ 
معلومه. ومعلومه أكرم كل معلوم 

ساطعة: للمٌأوّل روم المدلول لليتالٍ كلام الله عمًا ورد محلاً سواه ما 
اسطاع, وإلا رام كلام رسول الله للعيوة” ,الأ بماد وصمد كلام الرّحماء لما لهم 
علم كامل وعمل صالح 

ساطعه: المُأَوْل الصَالح لإعلام مدل كلام الله وسطرة. هو عالم وطد 
ل الأماعدا لكلام رسول الله 
صلعم والرّحماء وطُوّعهم وطُرْعِ طُرْعهم وهلّم مذّا. والرّحماء علّمهم رسول 
الله صلعم مدلوله كما علمّهم كلمه وما صلح لأداء مدلول كلام الله المسوّل 
المحوّل الممرّء الواكس الوالع المطاوع لهواه. 

ساطعه: ضح لِمُأَوْل كلام الله أذاء مدلولٍ ما صدّه كلام الله وكلام رسوله 
وملاك الأمرء أداؤه كما واءم لكلام الحمس سواء أورده أجد أو لاء وكلام 
المُوحد ممًا أورد مدلولا لكلام الله, هو سرّكلام الله وأصل مدلوله وروح دواله 
وهو مهم أهل الوصول ومدرك أهل الله وما هرطه وسموه إلا العوام. 

ساطعة: علوم كلام الله صروع الأول علم ما علمه إلا لله وما اطّلع علاه 
أذ وما صم لإحدٍ إعلاء مدلوله ما أطلّعه الله لرسوله ومااصحٌ لأحدٍ 
الكلام لجل مدلوله إلا له صعلم أو لأحدٍ أمرء كصدور الور علوم أعلمها الله 





علمة وصلح عمله وسلك صراط هداء 





لرسوله ٠ض؛‏ مما أُودع كلامه. وهو إما ما صلح الكلام وسطه إلا سمعاً 
كأمور المعاد وإما صلح ادلاء مِيراء أو لا سمع كوحود الله واعلاء احكام ما 
صرّحها الله. 

ساطعه:مأوّلوا كلام الله أوَلاً ُحماء رسول الله صلعم كأَسَد الله وولد عم 
سواه وولد مسعود ورهط سواهم. وعَلَّمِوا رهطا كغطاءً وغطاء سواه وطاوس 
ومالك ومحمّد وولد أسلم؛ وهم علّموا رهطا كآدم وروح. 

ساطعة: ما أوُّل المحرّر وأورده حاصل ما أورده العلماء وضراح ما رسمه 
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ساطعه: كلام الله عم ضَروع الأحوال والأطوار والأسرار للعوالم كلّها. 
واسماء الله واسماء رسلهم وأسيظاء !لكك واحوالهم كملك الكلام وملك 
المطر وملك الماء ومنك الرّعد رَتكك<الأرواح. واحوال الامم الأول وأسماء 
ذماهم كالود والسواع. وأحوأليَُشْلْهَموَلآسحَتر لأعدادهم كأحوال آدم وأسره 
ماهر صلصال جماء واعطاء الرَوحَ وأسر «حرّاء وأصلها ملاط آدم وصعودهما 
وورودهما دار السّلام ومكر الموسوس المارد لهما. وأكلهما السَمراء وحطّهما 
ودوام هموعهما وهعلهما واسودادهما وهودهما. وسماع هودهما وأزلهما 
وإهلاك ولده ولدا. وإرسال الأغور وإعلامة الزمس, وأحوال هود وإهلاك رهطه 
عاد وإرم. وإرسال الصٌرضر لدمارهم. وأحوال صالح ورهطه وإهلاكهم سمامه 
وهلاكهم لإهلاكها. وأحوال أهل الرس. وأحوال لوط وإهلاك رهطه لسوء 
أعمالهم. وأحوال داردٍ وسدء الدَرع وملك ولده وعموم حُكمه وسطوه. 
وأحوال الهود ورسولهم وصعوده الطّور وكلام الله معه وإرسال طرسه له وحؤّل 
كلمه لعمل رهطه واحوال ملك مضر واعماله ومآله وأحوال روح الله وأمّه 
وكمال طهرها وأحوال رهطه وكلامهم لرسوله إِدَعاءٌ هو ولد الله. وأحوال طرسه 
كما حوّل كلمة. وأحوال أكمل الرّسل وأمدهم محمدٍ رسول الله صلعم. وإرسال 


الملك له وإعلاء سداده. ومعارك عماسه مع الأعداء. وإعلام أوامر الإسلام 
وأحكامة. وإسراء الله له مصاعد السّماء. وكمال سطوه وعلوّه. وأحوال الرّحماء 
الكرام وإعلاء الإسلام ودوامه وأحوال ورود السَام وذرك الحمام. وأحوال 
المرامس وسؤال الملك ومراكد الأرواح واعلام المعاد كحررر ررح الله وصدور 
الاعوار المطرود والصور واحوال اعطاء الأرواح للأطلال وإصلاح الرَمم 
تلضّورء وأحوال المعاد وأهوالها وإحصاء الأعمال وطروسها والصّراط 
السّلام ومحالّها ودورها ومصادرها ومواردها وموادٌ سرورها ودلال مُرْدها 
وخجورها وخللها وسدوسها وسواعدها ومسل أمواهها ودرّها وعسلها وراح 
ودوحها وسَرّحها ودوام أكلها وأحمالها. وأحوال السّاعور ومساعرها ومهالكها 
ومَضلاها ومّحماها وآلام دركها وهحوغ ارده وضروع ؟سبفزهك والعاصون 
سُطوع مراحم الله ومكارمه للكل آلآ 

ساطعه: م علرم كلام الله © َالَو علمَمَاحده. وهو علم الما 


ار 











وعلم آسره ومصوّره مع الأسماء. " : علم ما وعد وأوعد واذكار دار السلا 
ودار الآلاء. *: علم الأحكام وهو الأمر والرّدع وما سواهما. وللّمحه سمَرا 
«الحمد له »آم كلام الله لما عمّ ضصُرِوعٌ مدلوله وهؤلاء أصول كلام الله المرسل 





ساطعة: كلام الله أخاط ضرع العلل والأدّلاء وأورد الله كما عادوا ما 
سهل دركه لكل أحدٍ عموما. 

ساطعة:اللّوح المعضوم المرسوم مَرِسَمْ كلام الله. والسماء الأول مُرِسْل 
كله ومخطه أولاً عضرا واحداً وأعصاراً. وسر إرساله مصاعد السّماء أوَلاً إعلامه 
لأهلها إكراماً له ولزسوله؛ وأرسله الله لرسوله كلاماً كلاماً كما صلح للأمور 
والاحوال والطروس الأوّل ارسلها معأء وورد سرّ إرساله كلاما كلاما لا معا 
إحكامٌ روع رسوله وركود سرّه. ولمًا سهل أدانه وإعلامه وَخْرِسه لعدم درسه 
. الطروس الأقلأءدة. 


ساطعة: أَرسِلَ كلام لله للملك مَصعّد السماء الأوّل مام أعلام ألوكه 
صلعم. وحكوا أعلام ألوكه أمام إرساله وهو الأصح. 

ساطعة: أصل الإرسال إلهام الله كلامة. وإعلامه للملك مصاعد 
السمامبوهو عالٍ مما حل المحلل والملك أذّاه سول صلعم: وورد هو سماع 
كلام دل ملم عمًا هو اصل كلام اله. 

ساطعةً : الرّسول صلعم صار ر كالمَلّك وسمع كلاماً أورده الملّك. والملك 
ضار كأحد ولد آدم وأذاء للرسول «ض» وهما مسلكا الارسال والأوّل أعسر. 

ساطعة: انْمُرسَل ما هو الكلام ومادلوله معاً. وهو كلام الله المرسل 
المرسوم طرساً واحداً. وما المذلول .لا الكلم وهو كلام رسول الله صلعم كله 

ساطعة: لما سأل ولد عمل وَيسركايله صلعم عمًا أوحاه الله واحساسه 
جاور له: أسمع صلاصل؛ وأورد لاك الملك أحل وأوصل روعه صلعم كلام 
الله وضار روعه مورداً ومحل لما أونحَاء الله 

ساطعهة: لكلام الله موارد ومراسل كأ رُحْم وما خولها ومصر رسول الله 
صلعم وما وله كأحدٍ وسْلْع والصّرْطٍ والمسّالك والمراجل والمرامك 
ومصاعد السّماء والهواء جال صعوده وجدوره صلعم آصالاً واسحاراً وحرًاً 
وصَرْداً. 

ساطعة: ول محال ورود الملك وإرسال كلام الله لرسول الله صلعم 
جرآء. وراء أرهاصٍ وهو 4 ومُدّكِرٌ وراص لورود الملك وارسال الكلام وعلوٌ 
أمر الإسلام. 

ساطعه: : ما أورده المحرّر صدورٌ الور موردها أمّ الُخم المراد أرسلها 
الله أمام رّحل رسول الله صعلم؛ سواء حل أمّ الوم أومنول كاعد رعراة 
وصراط مره خال رخله لا عوده؛ وما أورد صدور السّور موردها مصر رسول 
الله صلعم المراد أرسلها الله وحصل رحله سواء حل أمّ الم عام وروده أمّ 
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الحم سَطُواً وعلوًا. أو عام الوداع أو مصره صلعم أو سواهما وهو اصطلاحٌ 
أعْوّد وأصلح. 

ساطعه: ورد كل ما أُرسل إعلاماً لأحوال الرسل والأمم الأول موردها أمّ 
رُخْم. وكلّ ما أرسل أوامر ورَوادغٌ موردها مصر رسول الله صلعم. 

ساطعة: أورد الحاكم ورهط ما أرسل كلاماً مع أهل الإسلام موردها مصر 
رسول الله صلعم وما أر. سل كلام مع ولد آدم مو ردها 

ساطعه: ورد أوَل ما أرسل والحمدة» 
ضر وسو الله. ملحي ماهو صلم عر 















إكمال الإسلام والآ, 
أمن الإرسال وكمال غم :ال 
(الله لا إله إلأهو). 

ساطعة: مما أر. سل ما كُرّر إرساله ادكارا للأوّل. كالحمد لله وأول الرّوم 
وهودٍ والإسراء وسواها مما وردء ورهط ردُوا إرساله مكرّراً وعلّلوا هو حصول 
ماهو حاصلٌ أوّلاً. وهو مردودٌ لما مر صلاحه وحاصله. 

ساطعه: كلام الله ممًا أرسل وآماً لكلام رسول الله صلعم والملك 
المُرسل. ٠‏ وكلام الّحماء الكرام كعمر وسعد كما ورد وما محمّد إلأرسول» 
وهو مما كلّمه حامل لواء رسول الله صلعم حال عماس أَحُدِ. 

ساطعه: مما أُرسل ل ماصخ حكمه أوَلاً أمام الإرسال أعصاراً وأرسل 
وراءء مؤكّداً ومصححاً للحكم الأول وما صحّ إرساله ألا وما أَمِةِ عمله حال 





الإرسال ولمًا مر دهورٌ لسم عمله لحكم ومصالح. 
ساطعه: مما أَرس ل سور صيحٌ إرسالها كمالاًكمالاً عصراً واحدا. كالحمد 
بنذ لما أرسلهالله كلها عصراً واحداً وسُرَّرٌ صحّ حَ إرسالها شهماً سهماً لدواع 
ومهام. ١‏ 
ساطعة: لكلام الله سورٌ ظِوالٌ وأوساط وسواهماء وأُؤْل الطوال 
ؤألم هالأول وأمدها مُدّارا العلماء. ولأمد كلام الله طوالٌ. وأوساطٌ وسواهماء 





ل طوائه «محمّدة وأمدها #عمّه وهو أوّل أوساطها. 


ساطعة: منًا أرسئ ما أورده الملك وحده. وما أورده ومعه أملاكٌ إكراماً 











خانحمد ننه وورد ما أو 





الرَوحَ كلاماً إلا ومعه أملاك خْرَاس له 


ساطعه: مما أرسل لمحمل سومان صلعم ما أرسل أُوَلاً للرّسل الأوّله 





له وده صلعم لا لاس أمامه! 

ساطعه: الكلام الأكر هكلام لجس وأهل الحرم. وهو ما كلّمه آدم 
والله علّمه. وورد ما أرسل للرّسل الأول كلام أصلاً الأما وراء كلام الحُمس. 
أدُوا مدلوله مُاعد كلام أممهم لما سهل لهم دركه 
ساطعه: للسور م 











2 صِرعٌ له أسماء لإكرام ممَاها وهو معدودٌ 





#الحاد تدا وأستاءها 


ء والأساس والسّؤال وكالإسراء والدّهر 








يعد والهود. وصِرِحٌ هو عكس الأول وهو للسّور اسم 
و حدٌ كالم والمر وحجَ لو ص صدور السّوراسماءً لها. 

ساطعة: ما سّطِرَ كلام الله طرساً واحداً عهد رسول الله صلعم. لما هر 
راصدٌ لورود حُكم محوّلٍ لحكم أرسل أمامّه ورحماؤه رسموه طزساً واحداٌ لما 
همهم الل كما أذَاهم رسول الله صلعم وصرّحهم مُساعداً لما هو مسطور اللوح 
وهو المحرّر المسطور حالا. 

ساطعة: أورد الحاكم سطر كلام الله طرساً واحداً يراراً. 


اوضرع اله آسه وابحذ 
وج لانم وابجد 





الال عضر رسول الله صلعم واوله رهط وأرادوا إملاء الور والكتلم 
ولمّها محالها لا املاءها طِرساً واحداً. 

و" عصراوّل الحماء صهر رسول الله صلعم. 

و7 عصر اخلمهم وهو لمّه وسطظهر طروساً وأرسهلا اطرار الأمصار 
وسموا أوَلها وأصحّها الإمام وهو الأصل المطاوع لأهل الرّسم والأداء. 

ساطعه: عد العلماء سور كلام الله وأعلامه وكلمة للأحكام. أعداد سوره 
1 موقاس راغا أعلامه ولأعلام الور كله اعدادٌ كما ورد 
أعلام «الحمد له هرد 1١١‏ والرّعد 15 والأسراء ١‏ وطه 1756 وطسم 


5 والرُومٍ 29 وص 25 والضول 25 والتهر 77 ومحمُد 71 والطبور ٠7‏ 





والملك 7١‏ وعم ]١‏ والعصر 7 وعد إإغتطاكن كلها وهو 1و 
ساطعه: لكلام ابن أسعا هوي 
والعدل والأمر والخكم وا 


ساطعه: أسماء السور مما سمح كالحمد 















ساطعة: لأهل الآ ء ضروعٌ: - 

الأول ما حكاء أرهاط ما حكم الرّوع وآمهم ولعا لعدّهم وعدم عدّهم 
وحصرهم وورد له عدد معهود. 

و1 -ما صخ سمعه وإعلامة وواطاه الرّسم وما وصل الصرع الأول 

و7 الآحاد وهر ما صم سمه واعلامة وما ساعده الرّسم وما واطاء. 

و5 -ما لا سداد لسمعه واعلامه كما رووا ملك. 

ساطعة: عالموا كلام الله عهد رسول الله صلعم أسد الله وولك مسعود 
وسوهما عداداً. وهم علموا رهط أًكسالم وعمر وعطاء ومسلم وولد اسلم وعطاو 


24 الات عم ا ا اديت اك ومو 20 ولي ع الاي جاب بزعا 1 سواطع الإلهام / ج١3‏ 
وطاوسٍ والأسود وَعَمْرِو وعَمْرٍ وسواه. وولد عاصم وسعد وأحمد ومحمّد 
وعاصم ورهطاً سواهم. وهم علّموا رهطأ وهؤلاء ممارسوا الكلام. 

ساطعه: أهل الأداء 7 وهم همّوا وأضَلُوا الأصول. وأوّل مرءِ حرّر طرسه 
ولد سلا ووالاه واحمد ومحمّدٌ ولد أحمد. ورهط والاهم ولاء ممدوداً ولا 
احصاء لهم. 

ساطعة: مما أرسل ما ورد أدازه صروعاً وسْطِرَ احدها كُمِلِكِ ومالك 








وَوَعَدَ وَآرَعَد وِهَدٍ ومهادٍ وحَرَمٍ وخَرام 
وسَرا وسامراً 

ساطعه: صُروع درس كلا الم رسَل *” 

الأول اعطاء كل كلم البِطْمِّه وم) طِلح له واداءه كما هو المعهود 

١-الحَدَرٌ‏ وهو اسرآع الدكسق 

المدٌ وهو الوسط لا الحَدّر ولا المهل. ودرس رسول الله صلعم مع 
المدّ والمأمور للوُرَاد سماعه ولدارسه وسامعه الدّعاء جال اكماله 

ساطعه: لأهل الأداء اصطلاحٌ لأسماء ما أدَوه كالوصل والمدٌ والحُدّر. 

ساطعه: إعلّم للحاء والدّال والرّاء والصّاد والطّاء واللآم والواو والهاء وما 
سواها مصادر وموارد. أوّلها وأوسطها وحماداها والوسط هو مصدر الدَّال والرّاء 
والصّاد والطّاء واللآم وما سواها ممًا عُذَّ وحْصِرَ وطال كلامه ولكلمه أطوارٌ 
واحوالٌ كالكلٌ, وهو كلّما ورد ورد موصولاً لا سواه. وكلاً ورد 77 محلاً ممًا 
أرسل. وما للرردع /اولا وضل له ح أصلاً وما سواه صم له الوصل وعدم الوصل 

وأهل الاداء كلهم أمالوا لكل ما كير آمامه الأأواحداً. واوردوا المدٌ لاكمال إعلام 

المُعدّم واعلاء المصتتح كماد هلا اله لاله ولا اله الأ هوة ‏ 

ساطعه: لكلام الله كلمٌ عَسْرَ درك مدلولهاء وهم أيروا روتها كأَمِلٌ 
وحدود الله والمسّ وصَلَداً وطولاً وأركسهم وحام ومدراراً وصراط ولاوّاه ولا 





ادراكم وعاصمٌ وحَضخْضٌ وهادٍ وسوءٌ الدَار وحَماءِ واصدّع والرّوح ودمّر 
وكالمُهْل وورداً وعهداً وإدا وساء وال ما ومّدّوا وسايراً والآصال ولول 
دعاكم وكالطّود ولعلكم وكلّ واد وادّراك علمه وسرمداً والعم والعمل الصّالح 
واهدوهم وسَواءً والععراء وادعوا ورواكد ورهوا وروحٌ واوسطهم والرّوح 
وسَمْكها وعسعس و١‏ الؤدود والبرصاد وطحاها وألهمها وما ودّعك والصّمد وما 
سواها. كما عد رهطً. ورهط عدوا معها 
ومُرساها وإلآ والبحال وجدادٍ واعصارٌ 
ساطعه: كما أَرِسلّ كلام الته وآماً لكلاء ال 






ل وآماً لكلام أرهاط 
سواهم كأؤزس وسُدُرس وسعد وعامس الود والروم. وما ارسل وآم كلام 








أرهاط سواهم كَلِمّ عدها العلماء كائلّه[ كشرع وَالعِرْم وحور ومُسطور وذلوك 


رس ودمّر وأمدٍ ومُل وكائ هوام صلا وهدراراً ودْسْرٍ وآطواراً وامارٍ 





وسور 
والصّرح ومحسوراً وهلوعاً والضّور وَالعَْل وكالأوَاه ورّهواً وال وسكراً 
والضّرط وطه وطورٍ 7 





ساطعه: وكتلها شزارم المدلول. كالسّوء مدلوله العهْر والعُدول 
والأسماع والإهلاك والإصر. وكالرّوح مدلوله الأمر وما أوحاء وكلام الله والمّتلك 
الرؤسل ومَلّك مكرّمٌ سواء ورهط الأملاك. وكهداء مدلوله الدّوام والاسلام 
والدّعاء والرّسل والطّروس كلها والعلم ومحمّد رسول الله صلعم والكلام 
المرسل له وطرس الهود والادلاء والاصلاح والالهام. وكالدّعاء مدلوله الطوع 
وروم الاسعاد والسؤال والكلام. كما ورد دعواهم المراد كلامهم. 

ساطعه: كلّما ورد صَمَمٌ المراد عدم سماع كلام الله والإسلام إلا محلا 
واحداً وهو الإسراء. وكلّما ورد الصوم أراد امساكاً معهوداً إلا صوماً واحداً وهو 
صوم ام روح الله. وكلّما ورد مطر المراد الإصر إلا واحداء وكلّما ورد مكرٌ اراد 
العمل. 


3100111 . سواطع الإلهام /ج ١‏ 

ساطعه: والأصلح لجال لمأو علم أحوال الكَلِم ومدلولهاء كما ورد 
أحدّ وهو اسم لما صلح للواحد وما عداه وعامٌ له ولها وهو لولد آدم لا لما 
سواهم لاكالواحد وهو عامٌ لهم ولما سواهم, وله مدلول الأول والواحد. وج 
صخ وروده وراء الإعدام وعكسه. كما ورد «هو الله أحدّه والمراد الله واحك. 
وكامًا احدكما والمراد اولكما وورد لا لمدلولهما. وح مخلّ وروده الإعدام لا 





سواه. وورد مدلوله مدلول واحدٍ وح صح ورود كلّ واحدٍ محلّ ما عداه. 

وأل صروعه : 

الاوّل: الاسم الموصول ومدلونه هو مدلول الاسم الموصول. 

١‏ -للعهد أو لعموء الآحاد.وإلآحاد كلها 

7 -لا مدلول لها كما وإ ةيد البرصول والأعلام 

وآلاكعصا للإعلام والروم مَرئدا. 

والأككلاً كلما أرسلَها الله ما أراد مدلولها أصلاً 

والأمكسور الأوّل للإصدار عمًا حُكم اوَلاً. ولها روح سواه كالوصل 
مطز الوا 

وَآللَهُممحل وروده صدر الدّعاء والسؤال لما هو اسم الله الاكرم. 

وَأمْ مع معادله للسّواء وح لا جوارَ له لعدم السوال ورد للسؤال مع 
الاعدام. وهو مما ورد أمامّه إعلامٌ وهل. 

وأمًا أضله مهما أورد مؤكداً للكلام الوارد وراءّه. وأورد لإعلام المدلول 
الأول 

وَإمًا مكسور الأوّل كأحد الأموركأؤء وهو ممًا أورد مكررا لا أو. 

وآؤلاحد الأمور ولها مدلول الا وورد للوصل كالوار. 

وسواء ممدوداً مدلوله الوسط والعّدل. 

وكاد مدلوله حم ووهم رهط كاد كلما ورده الإعدام ضار مدلوله حصول 


الإحمام, وإلامدلوله معدوم لا سواه وورد كلّما وردكاد واكاد ومطوهما اراد عدم 
حصول مدلولها دواماً وورد مدلوله هو مدلول اراد وعسكه وهو ورود اراد 


لمدلول كاد. 
وكل هو اسم عام للسّور. عم أحاد ما ورده مؤكّداً للكلام الأوّل. وورد 
صدر الكلام ووضله ما وضار وكلّما. وما للمصدر سُّدٌ مسد العصر كالمصدر 


العموم 





كالمصرّح ساد مسده. ومدلوله كلّ عصر واورد اهل الأصول كلّما لما 
مدلول ما للاعصار والدّهور. 
وكلااسمٌ واحدٌ ومدلوله هما كالكل واحد دالاً ومدلوله هم 
وكلامدلوله الدع وطرح العم لثم لمدلول الأ ومدلول الشداد وح هر 


وم اسم له صدر الكلام وهر وال الإعلام وللأعلام وورد أصله كما 


كلم أصله لما 





الأندأؤلا. ومماغيل وعد 


واللآم اما عامل واحد صروعه لا. 





وعمله عمل لم لا الكسر وورد مهلا وممدّداً. وممًا لا عمل له ماهو مؤكدٌ 


المدلول الكلام الأول أو جوار للعهد ولو ولولا 

ولأللاعدام كثلا إله إلا لله». ولروم طرح العمل وورد مؤكداً لا للاعدام 
كما ورد اسماً وعَمِلَ عَم «ماء وورد محل لا. 

ولعل لأملٍ مودو كاد حصوله ولردع عنما ككره ولروم العلم كما ورد 
ولعل انهه 1 

ولم للإعدام وما صحّ طرح معموله أصلاً. 

وما للإعدام كدلم مع الأمل. وأصله «لم» وصل معه دماء مؤْكداً للإعدام: 
وللإدلاع كاله وصحٌ طرح معموله ولمدلول العصر. 

ولولإعدام الجوارلإعدام الأوّلء وورد هلو لإعدام الأول والجوزا لاسم له 





2 1 1 1 1 1 ز 1 ز 1[ ااا ا 


معدوماً أو حاصلاً. وورد كلّما ورد هلوه المراد عدم حصول مدلوله دواماً وورد 
للامل المحال حصوله. 
ولولالإعدام الجوار لحصول الأوّل. وورد حواره الا م وله مدلول تهلأة 
وللهول والسّدم ولروم العلم ولإعدام الأول ورد كلما أرسل «لولاه الصراد 
مدلول «هلاه الماصلاً. 
ولوماكدلولاء دالا ومدلولاً وورد مذلوله مذلول تهلاه لا سواه. 


ومالنموصول وهو لمالا علم ولا ردع. وورد لماله علمٌ كؤماطحاها» 


ؤماسواقا» :وروم الملم ولجتتول الجن ارلجمنول اولوح معمول تعامي 





مام ؛ الآه المراد الاعدام الا معدردم 





ومَعْ اسم عمله الك طحن اللْم أو عصر 





ومَهُمَااسمٌ لما عله وورد اصله «ماما» اورد الهاء اوسا 


والهاء هر اسم ورد مكسور ا كدمعه؛ ودلهة وسواه كاعلمة». 





وهم وهماء دلاه كلهم وهم أولر الكمال وى 
ولأسمعهم» وؤلوأسمعهم». 

ووكلهماءو وغلمهماء وهما صالحا الد رهط. 

وكماوكم عدلاهما كما ورد إوعلتكم» 

وكم و نهو معكم 4ركما ورد «معكماء اسمع وكعلكما. 

وها اسم مدلوله الأمر وورد للعهد. كما أوردوا «لاها الل؛ وأرادوا «لا واللد». 

وهل للسَؤال وروم العلم وللإعدام. 

وهلّم مدلوله الدّعاء والروم. وأضله دها ولمّ؛ ممًا اوردوا لم الأمرأصلحه. 











وورد أضله دهل؛ وأ لعلّهِمٍ أرادوا «هل لك لإمر امه وصمده». : 
والواوإمًا لها عملّ أو لا عمل لهاء وما لها العمل اما عملها الكسر كواو 
العهد وسواه كدواو مع ومما لا عمل لها دواو الوصل» ودوارٌه مدلولها «أز» 
ودوارٌ» للإدلاء ودوارٌ» للحال ولأوّل الكلام. ودواو» لا مدلول له. 
ساطعه: الأصل وآمٍ الجوار للسَؤال وورد عدوله عمًا هو الأصل إعلاماً 
لما هو اسطمَ السوالء وما سأله ما صلح للسّؤال وورد الحوار اعم مما سال 
كالسؤال ورد أعمّ ممًا حوور إعلاماً لما فو الأهمّ سؤالاً لاما سأله ولو حصل 


السؤال وهو اسم أو سواه الأصلل للحوار وآمه 

ساطعه: الرّحماء ما سألوا محمّداً وثيول الله صلعم إلآّ ١7‏ سؤالاً وأطاعوا 
ما حووروا كسؤالهم عمًا أحل لهم (اخوال الهلال زكساً وكمالاً وسواهما مما 
أرسله الله وأورد الإمام ١4‏ سؤالا وعد معهًا سؤال الرّوح وملك الرّوم وهو وَهْم 
لما سألهما طلاح أهر أمْ الؤْخم ل الرحماء. 

ساطعة: ممًا أرسل ما سماء الله محكماً وهو ما سهل درك مدلوله ولاح 





وه ومرادف وعكسة هونا لامدرله لمدلوله ونسده المطموس ولا عالملمرادة 
المدموس إلا الله. كعلم المعاد وصدور السور كةآلمة وتظسم ودالره و«المرا. 
٠‏ والمحكم مادام حكمة وخلاله وخرامه 
وخدوده واوامره وما أمِرَ اسلامه وعمله وعكه ماحد حكمة وَمُسْلْمه ومكلاء 
وصور أحواله وعهوده وما أَيرَ اسلامه لا عمله. أو المحكم. خلالة وجرامه 
وعكسه ما سواه ولإرساله ْم ومصالح لله وَهِم الطلاح لاا حاصل لإرساله لما 
ورد الإرسال لا إعلام ولا إعلامح وهو مردود مطرود. 

ساطعه: كلام الله ممَاأَرِسِل لإعلاء مدلول كلام رسول الله صلعم؛ وكلام 
رسول الله صلعم مما ورد لإعلاء مدلول كلام الله. 

ساطعة: العام ما عم الصَّالح له ولا حصر له. وكلمه دكل» وهو ورد صدر 








ن 0 ا معو دوواد ماد ب حددج وطلطج م قم م عواطم اليا جيذ 
الكلام أو مؤكّداً له وكلّ مرصرلٍ كدارلاء» رهارلاثئك» وداولاك؟؛ ر«اللآء» 
وداللُراء؛ واللأّزاه وهماء سؤالاً وموصولاً ومصدر «ألب». 

ساطعه: والعامٌ صروعٌ *: . 

الأول مادام عمومة وهو ماصل لما لا عامٌ الأوهو مسموم الآحاد. ورهط 
ردّوه واوردوا عاماً لا سمومٌ له اصلا. 

”ما مراده السموم كما أورد الأملاك واراد واحدهم وهر الروح. 

”العام المسموم وما سم العام اما موصولٌ له أو لا والموصول صروع 
كالاصدار عمًا عمّه العام وهو كلّ ما ورد عاما ورد وراءه دالأ كثلا إله إلا هره 
وكالامد له» وسواهما كورود ذلو؛ وراء العام 

ساطعه: لمًا أورد العام للملاتم وَاللُوم هل دام عمومه أو لا؟ حكم رهط 
هو للدرام وحكم رهط عدم إدؤائة 

ساطعه: المؤكد صَرْوٍع يإ 

الأوّل: مؤكدٌ للمدلرل كدكل ركلا». 

مؤكد للكلم والمكرّر هو أو عدله كؤعودوا وراءكم», ركودكًا 
دكاهرك مهل أر لاك ؤَمَهْلَهِم» ركؤماادراك) المكرّر ركؤهم» 
المكرّر. 

*: المصدر المزكّد لعامله 

؛: الحال المؤْكّد كؤارسلك الله رسولاً». 

ساطعة: الحضر هو حول أمرٍ مسموم أمر أو وطد الحكم لأمرٍ وطرجه 
عمًا عداء, وهو إِمًا كحصر الممدوح للمدح كما ورد «وما محمَّدالاً 
رسولٌ» رإا كحصر المدح الممدوح كؤلا إله إلاًالله» رهما محرّمٌ إلا 
الدّم» رهما أَجِلُْ لسواه» وله صُرْط. 


أحدها: دماء ردالأه أو دلاء ودالأ». 


7- ورود المعمول اولأكدلك اعمل». 

- ورود المحمول ارلأكدعالم هر». 

4- عكسه كدعمر؛ وعمل وهو ممًا حكم رهط. 

5 لالوارد للوصل كةعمرو مسلمٌ لاعادلٌ». 

1 كلم الجماد كدالله هو الممد». 

- اذكار المحكوم كداولاك هم اهل الاسلام. 

48- ورود المحكوم والمحمول معا مع «أل» أو ما حكمه حكم «أل» 
كد تْحمد لمر 

ساطعة: الأصل لعلم كلام الله ومدلوله علم الحكم المحؤل والمحول. 
الحكم المحوّل ما سم رسول الله ايلعم ورجطه وما هو للرسل الل وأسيهم 
وهرطه رهط الهود لما وهموا هِوْسدَمْوِحرُولٌ عمًا حكم أزَلاً لعدم علم امده 
وهو مردود لما لإعلام أمد الحَكَم الأول سول عمًا حكم كالدّاء وراء الضّح 
وعكسه واعطاء الوح وراء الاعدام وعكسه والعدم وراء الؤْسع وعكسه وله 
حِكَمٌ ومصالح. 

ساطعة: المحوّل لكلام الله الرّسل إما هو كلام الله أو كلام رسوله صلعم 
وهو الأصح. 

ساطعه: لا محوّل إلا للأمر والرّدع ولو كلمه ودوالّه اعلامٌ ولا محوّلٌ 
لإعلام لا للرروم كما وعد واوعد. 

ساطعة: :أرسل الحكم المحول عصراً أمامً عمل الحكم المحول 
المحدود. وأرسل عصراً وراء العمل كول مولآهم وصوم المحرّم عصراً 
معهودً. وأرسل عصرا لمأي الأمم الأول لعمله. 

ساطعة: ممًا أرسل سورٌ مدلولها لا محؤلُ ولا محوّلٌ ك «الحمد له 
و«المُلك؛ ودعم» وسورٌ مليلولها محؤّلٌ ومحوّل كدالدهر» و«الطّور» و«العصرء 


8 لد قلخام رمه اوه امعو خا مراك سواط الإهد 27 
وسورٌ مدلولها محؤل لا محل وسور سواها مدلولها محل لا محؤل. 

ساطعه: مما أُرسر لى صرح خُذَّ درسه واداءه وحكمه معاً. 

وصرحٌ خُدُ حكمه لا درسه وهو ماصل؛ وسرْ حدٌ الحكم لا الدّرس هو 
كلام الله كما درس لما عدم الحكم وعمل درس لما هو كلام الله مع عدم لمح 
الحكم والعمل أو الحكم المحوّل آمر وروده لماسهل الأمر ماحُدٌ الدرس اذكاراً 
لآلاء الله ودسع عُسرهم واداء لمحامدها. 

وصرعٌ ماحد درسه لاحكمه. او ردواحَ سؤالاً وهو ما السر لح الدّر _ 
لا الحكم وهو المراد مثا أزميل محولا نحؤلااو فط بن 
وهو إعلاء اسراعهم طوعا لما أيروا مع وهمهم سداد مدلوله لما حدٌ 
سول لسحط ولده اسماعل وأجمل ما هو 
ساطعة: أورد رهط لا مُخْوَلَمِمّا لل «الآه والمحوّل أمامّه «الأه معدوداً 
ساطعه: ممًا أرسل مكلمع :الكأعموماً والمراد هو العموم 
وكلامٌ مع واحدٍ والمراد هو الواحد. 
وكلامٌ مع الواحد المعهود والمراد الكلّ. 
وكلامٌ مع رهط لامهم. 
وكلام للاكرام كالكلام مع رسول ابه صلعم وعكسه كالكلام مع المارد 
المطرودء 

وكلامٌ مع الواحد والمراد الرهط: 

وكلامٌ مع الرّهط والمراد الواحد كالكلام مع الرسل والمراد «محمُّد» 
رسول الله صلعمه 

وكلامٌ مع رهط وراء كلام مع الواحد. 

وكلام مع الواحد وراء كلام مع رهط 

وكلام مع رهط وراء كلام مع رهط سواهم. 





وصحوا ره 








وكلام مع الرسول صلعم والمراد سواه 

وكلام مع سواه والمراد هو الرسول صلعم. 

وكلامٌ مع ما لا علم له كالطود والسماء. 

ساطعة: أورد العام والمراد الواحد المعهود. كمااورد الواحد والمراد 
العام. 

ساطعة: أرسل الله اللأسم وأراد ملسومة, كما أورد الملسوم وأراد لاسمه. 
وأورد الحال وأراد محلَّه كما أورد المحلّ وأراد حاله اطراءً للكلام وإكمالاً له. 
وعصراً طُرِحَ آحادٌ الكلم للدّوال حالاً أو كلاماً 

ساطعه: ورود الأعلام والمراِالأتورأو الرّدع أكمل مما أورد كلمهما 
مصرّحاً لما صاراكما سورع لعملهدا وَظلْمبممًا عملا 

ساطعة: الكلام إمَا مسار لأصل المرادٍ أو واكس عمًا ساواء كامل لأداء 
المراد ككلام الله المرسل (هوات أحدّ» وماءها ومرعاها. أو مطوّل لصلاح 
كورود الكلام مؤكّداً للكلام الأوّل, أو مكرّراً للإحكام أو الاكرام أو الهول وهو 
اكمل مما أَكَد لا كما رَهِمَ رهط سهواً. وما صمّ ورود كلام ماو لاصل المراد 
وسط كلام الله ووهم رهط وروده وهماً لا معوّل له لما هو كلام الاوساط ورهط 
حكموا عدم حصوله رأساً وحكموا ما كادوا ورود كلام مسارٍ ومخلاً اصلاً 
وأوردوا الكلام اما واكس عما طال كامل لأداء المراد أو مطول لصلاح امر. 

ساطعه: الكلام إما إعلام أو رومٌ. والإعلام إمَا سداد أو وَلْمّ وروم صَروجٌ 
كالأمر والرّدع والدّعاء والسَؤال وهو روم العلم والعهد وأملٍ كاد حصوله وأملٍ 
اعم مما كاد حصوله أو حصوله محال. 

اساطعه: أورد الإعلام والمراد الأمر أو الرّدع أو الدّعاء وردّه رهط وأوّلوا 
إعلاماً وروده لمدلول الأمر أو الرّدع أو الدّعاء. 

ساطعه: الكلام حاو ولما وعد وأوعد وكلاهما سُمًا مع الإعلام: 


ساطعة: إعلام العام ملسوم لإعدام العام ماسم لا حخصوله ملسوم 
لحصوله وححضول ما سهم ملسوم لحصول العام لا اعدامه ملسوم لإعدام العام 
وكلم الاعدام دلاء ردماء ودلم» ودلمّاء . 1 

ساطعه: كلم السّوال «أء ودهَل) ودماء ودكم؛ وما سواهاء وأورد كلم 
السوال لمدلول الإعلام مؤْكّداً والهول والسّواء وهو حال ورود كلم السَؤال كلاماً 
صم ورود المصدر محلّه. ومدلول الأمر والرّدع والدّعاء والأمل والإكرام وعدم 
الإكرام والإعلام ولما سواهاء وهؤلاء الكلم هل مدلولها الأول وهو روم العلم 
حاصل خ أو لا؟ اذاره العلماء رهط حكموا مدلولها الأول حاصل ح وَلِمهم 
كلامك كم ادعوك مدلوله وصل الدّعاء حدًاً لا اعلم عدده واروم علم عدده 
ورهط عكسوا الامر. 

ساطعه: الأمر هو روم عحل لوقع طرح وكلمه «إسْمَمْ» و وع وما 
سواهاء ومدلوله الأصل السام الَعَََمآوَ'دآَْمَئوٌل ما سواء كالدّعاء والهول 
وَالسَوآء والإكرام وما سواها. 

ساطعة: الرّدع هو روم طرح العمل ومدلوله الأصل الإحرام رأورد 
لمدلول ما سواه كَالكْءِ والدّعاء والسّوآء واعلام الأمدٍ وعدم الإكرام. 

ساطعه: الأمل الأعم هو روم حصول أمر وذا لحصوله. ورهط وهموه 
إعلاماً ومدلوله الإعدام ح لاسواه وهو وهم وأورد #هل؛ ودلوة ودلعل؛ مورده. 

ساطعه: لعل مدلوله أملّ وروم أمر كاد حصوله؛ وورد أرسل الله «لعلّ» 
وأراد الاطماع لا مدلول له الأصل. 

ساطعه: المصدر هو الكلام المورد أمده ما ورد اوّله. 

ساطعة: الطّرد هو ررود كلام مؤكدٍ لمدلول كلام وراءه والعكس هو 
ورود كلام وراء كلام مود لمدلول الأول 

ساطعه: : الكلام الموهِمٌ كلامٌ له مدولل مؤامٌ ومدلولٌ طَرِوحٌ واراد 





المدلول الطّروح: وأوهم السامع المدئول المؤامَ دسّاً ومكرً. وما أوهم للكلام إلا 
للاكمال والإطراء. 

ساطعه: الإطراد هو ما أورد أمساءً ولد الممدوح ولاءً كما ولدوا. 

ساطعة: العكس ما أورد مكلا الكلام محل ملِمّهِ رملَّمه محلّ المكلا 
لمصالح 

ساطعة: العهد مصححَ لإكرام المنهود وعهد الله لإكرام آحاد مأسوره 
وإعلام كمال مدجه وسموٌ جاله لداه كما أرسل «لعمرك» وؤْوَالطُورٍ» و 
لَوَالْفْضرِ» وورد أور الله العهد كما عادوا والكلام أرسل مَؤامًا لكلامهم. 

ساطعة: العهد ورد مؤكداً للاعلامتبحصّلاً له لامع وهو رومٌ لا إعلامٌ 
وكلمه الواو وما سواها 

ساطعه: المأسور لمًا ورَ ووأ كاسما والطور ضار كما ورد أسره 
معهوداً لما هو معموله ومأسوره وهو ممًاسَمّ مع الله وما صم للمأسور عهد 
الماسور. 
ساطعه: صدّر الله سور كلامة صُروعاً. كالحمد صدَّره لسورٍ والسؤال 
وهو روم العلم لسورٍ والأمر لسور والدّعاء لسورٍ وما سواها ممًا طال كلامه 
وعسر وروده. وأورد أمد السّور الدّعاء والإكرام وممًا وعد وأوعد. وممًا مدحه 
وسلآه صلعم ومدح الكلام المرسل والرّدَ لمولّع الرتسل ووصل الأرحام وأمر 
الطّوع لله المالك للكلّ حالاً ومآلاً وأهوال المعاد. 

ساطعة: لما علم أحدٌ صدور السّور علماً واطداً علم وآمها لأمَدٍ الور 
الأول أو وآم صدورها لأمدها كص صدره هو امده وعلم وآم اسماء الور 
المرامها. 

ساطعة: لما ما أورد أهل المُدول والحسد كلاماً مِطَوٌ كلام الله وما 
اسطاعوه مع رومة صلعم يدلا له. جال إعوارهم إرساله وإمهاله لهم طول 





4 ... سواطع الإلهام /ج١‏ 


الأعصار والدّهور وهم ملوك الكلام ومدّعوا الجوار ورؤساء الحراص لردٌ أمره 
ودسع ألوكه عُلِمَ ما هو الاكلام الله المرسل لاكلام الماسور كما وهموا اول 

ساطعه :كل ما حكم رسول الله صعلم هو ما علمه مما أرسل له كما ورد 
هلا أجل الأأما أحلّه كلام الله ولا أُحَوم إلآما حرّمه كلام اللهه. 

ساطعه: كلّ عمل أكرمه الله أو مدحه أو مدح عامله لعمله أو وده عامله 
العمله أو أسعد عامله أو أعدم روعه أو وعده أو اعلم دعاءً الرتسول لحصوله وما 
سواها ممًا عد ضار مما حلّله الله وامره. وكلّ عمل أمر الله طرحه أو لامه أو لام 
عامله أو طرده لعمله أو أعدم ودّه أو ود عامله أَوْ عدّه صاداً مما هداه أو أعلم 
سَوْءهِ وكرهه أو هو داع لحلول إصر أو حدٌ أو هو ممًا سوّله المارد أو أَعُلم 
أو أم تحال مؤاله أو أمر عملاً هو عكسه. أو 
ردع الرسل عمًا دعوا لعامله أو أجلم ما كلم الله مع عامله معاداً أو ما رآء الله رحماً 








عامله عدوٌ ابنه أو النه ء 


وما سواها ممًا عُدُ صار مما مركي كلوجر 

ساطعة: أصلحكم وأكرمكم عالم كلام الله ومعلّمه لله وحده وأطلحكم 
وأسوءكم معلّم كلام الله للخطام والمآكل. 

ساطعه: حل السمود مع كلام الله مادام سالماً عمًا حوّل الكلم ومدلولها 
وال حرم 
ساطعة: علم الرسم علم أحواله كلام الله وصور كلمه سطراً واملاء وهو 
أمرٌ هم وأصلح لما هو معاد المدلول ومداره. 

ساطعه: لكلامه وكلمه رسم معهود وهو مرسوم الإمام ومسطوره ورآء 
رسوم مهدها السام واهل الاملاء لطروس سواء عموماً ولهم اصول اصطلحوها 
للرسم. ومصدور الإمام ما رُسم وَل الأمر كهؤلاء وسلم وعَلّمَ وحَلّل والدار 
وصنلح ودؤد وسلحرٍ وعنلمٍ وآدم سال أمر سأل ومنالك الملك وعَِهَدَ والداع 
ودعاء ولهادٍ وواد وصال وكالرسول وكما طرح الواو مع الوا وكدآؤه وطرح اللأم 


مغ اللآم كدلام الاسم الموصول الا هلام الله و«اللّهُم وداللّهِوء واللّؤْلو 
وداللّمم؛ وكما اورد الواو كدامرقٌ هلك». وكما رُصِلَ الكلم مع الكلم كدالآء الآ 
معدوداً وممًا الأأمعدوداً وعمًا الا واحداً وَإمًا مكسور الاوّل الأواحداً وامّا عموماً 
والّم مسكور الأوّل ال واحداً وكلّما الأكلّما رُدوا وواحداً سواه ومّهما. 

ساطعة: حرّروا كلام الله مُطوّلاًلإكرامة وصحححوه والمداد مأمورٌ لسطره 
وهو أصلح وأحمد ما هو للسطر كالأحمر وما سواه وسَودوا المداد سوادا كاملاً. 

ساطعة: الهم أسألك صوالج الأعمال. ومصائح الأعمال مادام مر الذّهور 
وكر الأحوالء والمأمول إصلاح الكلام وهو أصلح أوامر الكرام وأسلم مراسم 
الإسلام. وها اصدّر ما هو المصمود والتتواد ممددا مورداً لمدلول كلام الل 
ومؤول كلمه. وحاصل اسراره وال |العللاثم للبداد والممد للمداد. 
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سورة الفاتحة 


وهو أوَل الو وصدر كلام الله. مطلع صُراح العلم والكلام. مصدر 
تُصاص الاوامر والاحكام, سُلْمُ مصاعد الحكم والامرارء مدار مصالح الآصال 
والاسجار, دُرر سلسال الأرواح وَالصدور. ساجل داماء الهم والسروء سماء 
عوالم اللمع والحلك, دعاء صوامع المُلْك والمّلك. 

ولها اسماء احصاها العلماء 


يسم ألله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم والفرفان الحكيم على النبي الحليم الذي هو 
على خلق عظيم وجعله الدليل على تير سبيل وكتابا فبه تفصيل وبيان وتتحصيل. 
ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تحصى عجانبه ولا تبلى غرائبه والصّلاة على من أرسل 
حجة للعالمين وكان نبيا وآدم بين الماء والطين وآله بحار العلوم الحقائق وكنوز 
المعارف والدقائق الذين أوتوا علم الكتاب تأويلا وتفسيراً وأذهب الله عنهم 
الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيراً (أما بعد) فيقول المذنب الجاني والأسير الفانتي 
أفقر الخلق إلى ربه الغني عبدالله (شبر) بن محمد رضا الحسينى رضي الله عنهما 
وأرضاهما وجعل الجنة مأواهما ومثواهما: هذه كلمات شريفة وتحقيقات منيفة 
وبيانات شافية وإشارات وافية تتعلق ببعض مشكلات الآيات القرآنية وغرائب 
الفقرات الفرقانية ونتحرى غالبا ما ورد عن خزان أسرار الوحي والتنزيل ومعادن 
جواهر العلم والتأويل الذين نزل في بيوتهم جبراثيل بأوجبز إشارة وألطف 


- السو ل 
- 6 _ح مقر وو 1 7 م 0 4 
> يا رقي دربا راسنت ,م مور ليس سيره ع ديد ننا زس نا بس ي ا لدّر. 
0 الود دي 
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أحدها: «الدّعاء» لما هو مدعو أهل الله وهم دّعوه لحصول المصامد. 
و«الاساس؛ لما هو أسَ الكلام واصله. 
و«الأم» لما هو حامل لمدلول الكلّ. ومولد لمحصول ما أؤحاه الله طراً. 
و«الحمد؛ لما هو اوّل كلمها كما حكوا لاسماء السو كلها أو هو حار 

المحامده. 
وما أورْدوه مدحاً للسور كلها واذْعَره كلام رسول الله صلعم مردود لا 

سَدادَ له وما صح وروده. والاصل لما رأَا عوامً أهل الاسلام طرحوا كلام الله 

ومالوا لِلْْو وداموا كلام اهل الاهواء رسموا كلاماً مادحاً للسور كلّها لاصلاح 
احوالهم 

موردها :م الوُخْم أو دمض بزتبيول الله صلعم؛ وهو كلام آمر العلماء ار 
كلاهما وهو الاصحّ أرسلها الأ مكؤتراأزجاها وسط أمّ الّحم لما امر اهل 
الاسلام لما صلّوا ومصر رسول اهدو الوذْع 

وحاصل مدلولها اعلام مَا أورد وَل كَل آمر عالٍ مما اسم الله والسام حمد 
الله ومدجة لآلاء اعطاها الله. واعلاء أسره واصلاحه ومراحمه للعوالم كلها 

وطوله وملكه معاداً. 
وك الطّزع لله وحده وَرَوْد الامداد. والاسعاد لادآء ما أمر الله وحلل 

معاسر الأمور كلها لله وجده وروم هذاه لسلوك الصّراط الاسد الْأَسَلم. وهر 

مسلك ملأ أعطاهم الله الآلاء ما جُرِدوا وما طَردواء لا مرْجَل امم سلكوا مهالك 

الأزد وهلكوا مصارد الكمد وما هدوا سواء الصراط. 












عبارة وفيما يتعلق بالألفاظ والأغراض والنكات البيانية تغسير وجيز فإنه أ 
التفاسير بيانا وأحسنها تبيانا مع وجازة اللفظ وكثرة المعنى والله المستعان وعليه 
التكلان. 





«يشم» الاسم. أضله سِمْو كعلم. ومصدره السُّمُو وهو العُلو واحاد 
الاسماء وود سم وسِمٌ وسُمٌ أو وَسْمْ اسمه اعلمه. والموسِم المعلم. والاسم 
العَلَم. والأول أصمّ لعدم ورود الآؤسام مكسرًاً. وعامله أُصَدَرُ والاسم أ! مسمّاه 
ما سواه أو هو مسمّاء لاما سواه أو مسمّاء لاهو ولاما سواه ولكلّ واحد اصل. 

واهل الرسْم طوّلوا أوَّلها اعلاماً لما هو المطروح أو اكراماً لصدر كلام الله 
الاحكم الاكمل. 

الله اصله الإلهُ وهو التألره'أَوّتيصدر ووَلهَه مسكور اللآم «وُلوها» 
وووَلْهاه حاز الاصل ولاه أعِلُ وار |كما أ لواو وعاء حل محل الاسم كعدل. 
وورد اضله مصدر ءآلهكسمع ا 
ال والهه رَعاء ولأحّ لِمّها واحداً واحدا 
اضلة هاء وَصَلوها لام الْمْلِكَ واللأم للعهد وهوالالهُ المعهود وَالمَؤْلوه 
المحمود. وورد هو عَلم لا اصل له ولا مصدر له كمسمًاه وهو اصل الكل 








جسورة الفاتحة» 


مكية وقيل نزلت ثانيا بالمدينة. وتسمى فاتحة الكتاب لأنها مفتتحة, وأمَ الكتاب 
لاشتمالها على جمل معانيه. والحمد لله لذكره فيه. والسبع المثاني لأنها سبع آيات 
اتفاقا لكنّهم بين عاد للبسملة دون أنعمت عليهم وعاكس. وتثنى في الفريضة أو 
الانزال إبسسم لله الرحسمن الرحسيم» آية من الفاتحة ومن كل سورة 





4 00 ا 


ومصدره وهواصحّ ما اوردره. 

لَآلرَحْمَْنٍ آلرَحِيمٍ» 419 مصدرهما الرَحْم وهو رَوْمٍ ضلاح الأمر 
لأهله. ومدلولهما وَاسِمٌ الرُحْم راجم الكل أحاطً الصّورٌ والأسرارٌ مراجِمُه 
وعمٌ الألواح والأرواح مكارمه. والاوَلُ أَعَمُ مدلولاً صَدُرَ لمَا صارٌ كالعَلّم 
شِ 

ؤَالْحَمْدُ4 هر معكوس المدح ومدلولهما واحد. وورد المدح أعمَ لمًا 


بإجماعنا ونصوصنا والباء للاستعانة أو المصاحبة 
والاسم من السموٌ أو من السمة؛ ولم يقل بالله لأن التبرّك باسمه وليعم كل أسمائه 
و «اللهه أصنه إنه حذفت الهم نَع يكت عنها أداة التعريف. وهر علم شخصئ 
للذات المقدس الجامع لكل ككاك 
و «الرّحمن الرّحيم 4 صَََانَ تََبهِكَانَمَنْ رّحم بالكر ووصف تعالى بهما 
باعتبار غايتهما. و« الرّحمن» أبلغ لاقتضاء زيادة المباني زيادة المعاني. أما باعتبار 
الكمّ لكثرة أفراد المرحومين وقلتها وعليه حمل يا رحمن الدنيا لشمول المؤمن 
والكافر ورحيم الآخرة للاختصاص بالمؤمن. أو باعتبار الكيف وعليه حمل يا 
رحمن الدّنيا والآخرة ورحيمهما لجامة نعم الآخرة كلها بخلاف نعم الذّنيا. وإنما 
قدم الزحمن ومقتضى الترقي العكس لصيرورته بالاختصاص كالراسطة بين العلم 
والوصف فناسب توسيطه بينهماء أو لأن الملحوظة في مقام التعظيم جلائل النعم 
وغيرها كالتتمة فقدّم وأردف بالؤحيم للتعميم تنبيهاً على أن جلائلها ردقائقها منه 
تعالى. 
وخصٌ البسملة بهذه الأسماء إعلاما بن الحقيق بأن يستعان به في مجامع الأمور 
وهو المعبود الحسقيقي البالغ في الّخمة غايتها المولى للنعم 
كلها. 





سورة الفاتحة. الآية ١‏ 8. الوكا عع وغ ا م مامه عقن فط لمعه ع 1 
مُدِحَ اللْْرْ وما حُمِدَ ولمًا صَدَرَ المدحٌ للعطاء وعديه لا الحمدٌ وما هوإلا 
للعطاء. 

وَمَوْردُ الحمد هوالمشحل وحده. أصله أَحْمَدٌ أوإِخْمّدوا حمداً, وعُدوله 
للدوام ولامه للعَهد والمُراد هو الحمد الكامل وهو حمد الله لله. أو حمد الرُسّلٍ 
أو كُملٍ أهل الؤلاء أو للُموم. 

وحاشلك المحامد كُلهاوْلِلو» وهو المحمود اصلاً والممدوح عدلاً. 
وَرْوْوا الحمدٍ لله مكسور الدّال مُطاوعاً لللأم. ورَوّوا اللآمَ مُطاوعاً للدّال عكساً 
للأوّل. 

ورَبٌ آلْمَْلَمِينَ» 49 ميخ ل المرالم ومصلح الكل طؤراً طَؤراً 
ومالكهم أو مَلِكهُم. وهو مصدر ملالوله !كمال الأمر مَراراً وصار اسماً لله إطراءً 
كالعدل. والعالّم اسم لما آشرء أَلوَعَلعَطْكُلَماسُواه. وورد هو عالّم المُلك 
واصله العِلْمَ أو العلم. 

وَآلرَخْمَنٍ آلرَجِيم» 49 م مدلولُهُما أعادهما إعلاءً لكمال 





«الحمد لله4 على ما أنعم علينا ؤرب العالمين» مالك الجماعات من كلّ 
مخلوق وخالقهم وسائق أرزاقهم إليهم ومدبّر أمورهم وحافظهم, والعالم كالطابع ما 
يعلم به الصانع من الجواهر والأعراض, وإنما جمع والتعريف الاستغراقى يفيد 
الشمول للدلالة على أن للعالم أجناس مختلفة الحقائق كعالم الأرواح وعالم الأفلاك 
وعالم العناصر ونحوهاء وربوبيته تعالى شاملة لهاء وجمع بالواو والنون لما فيه من 
معنى الوصفية من الدلالة على العلم فغلب العقلاء واخمتص بهم «الرحمن 
الرحيم» كرّر تأكيداً واهتماماً وبياناً لعلة تخصيص الحمد به تعالى. 





مْراجِيه. 

دَمَلِكِ» ملك الأمورَكلّها وما سواه مملوكة ومأسوره ومحكومه وأصله 
الملك مكسوراً روا عَاصِمٌ. وروا مَلِكٍ وهو الأصحٌ لما َرَدِكُلُ مَلِكٍ مالك ولا 
عكسّ وك مالك مأمور ملك لاعكسه. ومَلَكَ كحَكَمْ ملك كعَذْل ومالكاً مدحاً 
أو جالاً ومالك ومَلِك محمولاً لمطروح ومَلِكَ مدحاً. وهو المَلِك المالِك له 
المُلك والامر والحَكَمٌ والقذل. 7 

هيزم آلدذين» 449 وهو الموعود المحدود والمعاد لأمل الصلاح 
والطّلاح والمآل لكل أحد أطاع اننة أو عَصاءء صَرْحه لإكرامه واعلاء حاله أو لما 
لا مِلِك ولا مالِكَ له أحدّ إلا الل والملوك وأولوا الأمر كلهم مُمطّلوا أوامرهم 
وأحكامهم. 

وَإِيّاكه لاما سراك وَلُغْيد م طَرْعا لا كّزهاً كما هو مأمورك ومرادك. 
وهو حصو لكمال الطزع وَالْهموع ماك :الكلام رَعَذْلٍ عمًا هر المسلوك لسرور 
السامع ورَوْح المسامع. وهو اطراءً لاداء المرام ورووه مكسورٌ الأوّل 

ؤَوَإِيّاكٌ لاما غَداك كرّره امحاءً لوهم عدم الحصر ؤتَسْتَعِينٌ» (0» 
خال اداء أوامرك وطرْح محارمك ومكارهك وما لأحدٍ معوّل لمصالح الأمور 





«إمالك يوم الدين4 أي الجزاء أو الحساب. وقرأ ملك كماعن أهل البيت عليهم 
السلام وسوغ وصف المعرقة به قصدٌ معنى المضي تنزيلا لمحقق الوقوع منزلة ما 
وقعء أو قصد الاستمرار النبوتي أي ملك الأمر كله في ذلك اليوم. أو له الملك بكسر 
الميم فيه فإضافته حقيقية وكذا إضافة مَلك إذ لا مفعول للصفة المشبهة وتخصيص 
اليوم بالإضافة مع أنه مالك وملك جميع الأشياء في كل الأوقات لتعظيم اليوم. 

«إياك نعبد وَإِياك نستعين» قدّم المعمول للحصر ولتقدمه تعالى في الوجود 
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وصوالح الأعمال إلا عوك واسعادك حالاً ومآلأء وزّووه مكسور الأول كالأقل 
وهم لما راموا الإسعاد لعل الله سألهم ما مَرومكم ومما أُشيدكم سألوه. 








ؤَآهْدِنَا4ِ سُؤالٌ لاسلاك ودعاء لوصول الأصل أرادوا إكمالها ودوامها أز 
راموها مَآلأكما حصّلوها حالاً. 
(الصّرّط آلْمُسْتَقِي» 19 السّواءً مر أهل الولاء ومسلك أكارم أهل 





الشه. وهو الإسلام الكامل أو كلام الله وأوامره وأحكامه. أو صراط دار السّلام أو 
هو عامٌ ول صُدْطٌ لا احضاء لها وأضله السراط ضار أُوّله صاداً وآماً للطّاف 


وللإشعار بأنْ العابد والمستعين ينبغى أن يكون نظرهما بالذّات إلى الحق. وكرر 
الضمير للتنصيص على تخصيص مهبم تعالى ولبسط الكلام مع المحبوب. 
ولعلّ تقديم العبادة لتوافق الفواص ل وَكأق”تمديم الوسيلة قبر طلب الحاجة أدعى 
إلى الاجابة ولمناسبة تقديم مطَلوَبه تَعالى ماعنا د على مطلوبهم ولأنّ المتكلم لما 
نسب العبادة إلى نفسه كان كالمعتدٌ بما يصدر منه فعقّبه بأنها أيضاً لا تتم إلا بمعونة 
الله تعالى. والضمير المستكن في الفعلين 

والمقام مقام تحقير لدخول الحفظة أو حاضري الجماعة أو كل موجوه أو كل 





عضو من أعضانه «إوإن من شيء إلا يسبح بحمدء» «الإسراء الآية 044 وإيذاناً 
بحقارة نفسه عن عرض العبادة وطلب المعونة منفرداً بدون الانضمام إلى جماعة 
تشاركه كما يصنع في عرض الهدايا ورفع الحوائج إلى الملوك. واحترازاً عن الكذب 
لو انفرد في ادعائه وحسن الالتفات هنا أن إظهار مزايا المحمود يحسن عند غيره 
بخلاف العبادة وثحوها فإنه ينبغي كتمانها عن غير المعبود فناسب الخطاب ولأنه 
أقرب إلى الإخلاص والإشارة إلى قولهطمُ4نداعبد الله كأنك تراه والله تعالى لغاية 
ظهوره كانه حاضر مشاهد. 

«اهدنا الصراط المستقيم» أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به قبل حتى نطيعك 
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وسمّاء سراطا لما هو سارطً لسالكه كما سَرَط أحدكم الطّعام. 

«صِرْط »الملا لذ ثعنت عَلَيه4 وهم الل أو أهل الإسلام أو 
المتلك. . أعاد الصرّاطً وكرّر العامل حُكماً لما أكُدَ وأعْلّم. الِصَرطٌ السَوَآءُ هو 
صراطٌ أهل الإسلام لاسواه. 

ِبر المَفْضُوبٍ عَلَِهِمْ>المروم ِضرُهم أو الملوم عَمَلُهمِ ُموماً أو 

هم الهُود. لالض 4 4/9 هم ما سلكوا مالك هداء وهم أل 

الأعمال السؤآء كلهم أو رهط روح الله ٠‏ وأمًا المروم صراطهم هم ر. زمط والاهم 
؛ وهم سَلِمُوا عمًا حْرّدهم وماهم أهل الصّدود 








بعد والهداية والرشاد والتنبت. والصراطٍ الجادة. والمستفيم المستوى أي طريق 
الحتى وهو ملة الإسلام. 

«صرط الذين أنممت ع لبهم بالتوفيق لدينك وطاعتك من النبيين 
والصديقين والكشهداء والصَِالْحَينَ وحن أولتك رفيقاً غير المغضوب 
عليهم »من اليهود الذين قال الله فيهم من لعنه الله وغضب عليه ولا الضالين» 
النصارى الذين قال الله فيهم (إقد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً» «الماندة الأية لالاه 
وصحٌ وقوع غير صفة للمعرفة إجراء للمرصول مجرى النكرة إذ لم يقصد به معين 
معهود.أو يجعل غير معرفة لأنه أضيف إلى ما له ضد وحد. وإنما دخلت «لاء في ولا 
الضالين لما في غيره من معنى النفي. , 

وإنما صرح بإسناد النعمة إليه تعالى على طريق الخطاب دون الغضب والضلال 
أدبا وإشارة إلى تأسيس مبائى الؤحمة وإن الغضب كأنه صادر عمن غميره تتعالى 
ولحسن التصريح بالوعد والتعريض بالوعيد كما في قوله (إلئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابى لشديد» «إبراهيم الآية !؛ دون لأعذبنكم إشارة إلى أن العذاب 
والانستقام ونحوها عبارة عن أعمالهم تكون وبالا عليهم. 








سورة القاتحة, الآية .2 تمد ومع جه #عيه عو د موق ممهد د كوا هو م والأنواة +ملت لماج ف د 187 
والعُدول عَمْداً. 

آمين ممدوداً والأصل لا مَدُ له وهو اسم لداسمع؛ والمراد اللُّمّ اشمّع 
الدّعاء أو هواسم الله عَلّمه المل رسول الله صلعم ماداها وما ه وكلام الله وما 
هواه الامام اورد آمَدَ الكلام اكمالاً للْمَدْعْو 
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سورة البقرة 


سمّوها لورود أحوالها ومحامد أطوارها وسطوع أسرارها وإعلاء أمورها 
مما ال كلامة. موردها مضر رسول الله. وحاضل أصول مدلولها: - 

مَدْحٌّ الكلام المّرَسل له غلا السّلام وأهل الإسلام والورع. ورد أهال 
الصّدود, وأسْرُ آدمّ وعلمُه الأسماء كلقا وح الأملاك واكرامه عَلاهُمٍ 

لَوْم علماء الهود وإعلامٌ الجوال رسؤْلهم وعمل رهطه معه. وحالٍ وُلْدِ 
داود ولَْمٌ أهل السشخر, ورد هبويع اللو اكمالة/ ودود الله لكلمه وأحكامه 
مخضّة الله ومؤسّسه الوَدَمٌ. وأمرء وأمر إِسْرالٌ أولاتهما لِسُلوك صراط الإسلاء 
ووطودهم غلا حال ورود السَام وحول ما صُلُوا سدو الوَدْع. والامر لحمل 
المكاره والصّلاح وعَدْرُ المُحْرِم واه وسط أطواد الحرم وضدّع اذ" 
الله والأمرٌ لأكْلٍ الحلال. وإعلامٌ كشرٍ مما حرم أكله وإحلال ما وصله السَامْ وما 
سبح واعداد حال السّعاد المُْلِكِ وحُكْم ما أَهْلِكَ مع الصَارِم حدلاً وروم 
الجلال. وحكم هادر الدّم. وأمرٌ الصّوْمٍ العصر المعهود المعمول الحال. والرّدْع 
عمًا أكل مال أحدٍ مع الأمر المحرم؛ وأمر العَماسٍ لاغْلاء الإسلام واكمال طَْع 
لَسِمّ أدازه مع الإخرام. وسُوْالٌ أولاد إسرال عمًا آلاء أعطاها الله لهم. وحكم 
العماس وسط الأعصار الحرمٌ. والسُؤالُ عمًا الرَاح وَاللَهْو المعهود مع الْهام. 
ومالّ حَساكِلٌ هَلَكَ والدوهم. واحمام الأعْراسٍ حال دم الوخْم المعهود وصدع 
أحكامهاء وحكم الأهول والسراح واذكارٌ ما حدّد الله لعَرْسٍ الهالك والمسرّح 


















28 ممم ممم ممم ممم ممم مم م 000000000000000 سواطع الإلهام /ج ١‏ 
لحل الأهول ولو م اعطاء المأكل. والكساء للأعراس والأولاد الحساكل 
ومُحرّص الله اولاد ادم لاعطاء المال لني واعطاء الله ملكا لأولاد إسْرالٌ لما سَأَلوا 
رسولهم ملكا لعماس الاعداء. واهلاك داوة عدِوٌا لّعَ ملك 'الهود المسطور مع 
عسكره لعماسه ومراء عدرٌ الله مع ودود الله والسامٌ الّدود له. واعطاءً الله الّمْر 
لنهلاك لسؤال ردود الله. ومَدْحٌ اعطاء المال لله ووضمه لأداء أهل العام 
واسماعهم وإحرامٌ الرّما وإحلال السّلَم. 


م مدلوله السَاطِمٌ ومأوْله الأيع. 

لالم 419 سر الله مع رسوله أَرْسَله لاعلامه ما اطلّمْ أحداً سواه. أو هو 
وأغداله أسماء الّوْر أو أسماء كلام الله كله أوعهود الله أو أسماء ولها 
حل كما للأعلام والعهود. وَوَرَدَ هو سرٌ ما عَلِمه إلا الله أرسله لإعلام صر 
علمه له وما مَضْمود إرساله اعلام مدلوله لأحد وَوَرَدْ مراده الله والمْلك 


ومحمَّد. 


فسورة البقرة مدنية مائتان وسبع وثمانون أية» 
بسم ألله الرحمن الرحيم 


«ألم» قبل هي أسماء للسور, وقيل مختصرة من كلمات فآلم معنا أنا الله أعلم. 
قيل: إشارة إلى مدة وآجال بحساب الجمل. 

وقيل: مقسم بها. 

وفيل: أسماء للقرآن. 

وقيل: أسماء الله تعالى. 

وقيل: سر الته. وقيل: من المتشابه. 











والحاصل الله مُرْسِلُ الكلام والمَلَك مورده ومحمُدٌ مرسلٌ له. 

لِك المعهود وروده الموعودٌ إرساله كما هو مدلولٌ الطروس الأول 
ومرسومٌ الآ اح ومسدّد اسل وهو مع محموله محمولٌ ل «ألم: اسم أو هو 
والَم كلاهنا محمولا مطروح؛ أو مع محموله كلام ودالم»؛ محمول لمطروح 
عفرلا 1 ع 

<َآلكِْبُ كلام الله المُرْسلَ الكامل المسطور المُسَدَّد المدلل وهو 


مصدرٌ ضار اسماً اطراء. 


دلا رَيْبَ فِيو» ما حامَ الإغوار خَوْلهِ أصلاً لشطوع مدلوله وَعُلُوْ حاله 


وَسُمُوَ أمره. وما هو محلا له لو أدرك الما اطِعَّ دواله وصوالحَ أسراره 





ووصوله حدّ الكمال صحّ إرسال' أله كم 

(مُدى4 دال موصل لكل مَاْمَوْلَ وصراط مسلك أهل الوصول. وهو 
| رد هاد. وهو مُحَمولٌ لهو المطروح أو حالٌ. 
نّ» 419 عمًا ساءً وهم رهط أراد الله إِسْلامَهُم ومُّداهم. أو هم 
أهل إسلام راموا إكماله وهو حَ ككلامك للمُكرّم «اكرمك الله» والمدعرٌ كمال 
الإإكرام 








«ذلك الكتاب» أي الفرآن الذي افتتح بآلم هر الكتاب الذي أخبرت به موسى 
ومن بعده من الأنبياء وهم أخبروا بنى إسرائيل (إلا ريب» لاشك «فيه» لظهوره 
عندهم إهدي» بيان من الضلالة (إللمتقين» الذين يتقون الموبقات وتسليط 
السفه على أنفسهم. وهدى خبر محذ أو خبر ثان لذلك. والتوصيف به للمبالغة 
والتنكير للتعظيم واختصاصه بالمتقبن لأنهم المهتدون به. أو المراد زيادته وشباته 


لهم كاهدن الصراط المستقيم. 








اسورة البقرة, الآآية: 5-1 . 





«الذِين» وهو إمًا محمول لدهم؛ المطروح أو معمول دأسْدَحٌ» 
وَيُؤْيِنُونَ» عِلْماً وسَداداً وَبآلْقيب» ممًا أغلّمهم الرَسولُ وما أدركه حواسهُم 
كالإسلام شه الأحَد مع ما أمره الك وما هو محسوسهم كأمر المعاد وأحواله. وهو 
مصدر وَرَد محل الاسم اطراءً ووَرَدَ المُراد هو الرّوع؛ والحاصل هم رهط أسُلموا 
روعاً وسراً لاكرهطٍ اسلموا ممحلا لا روعاً. 

ووَيُقِيمُونَ آلصّلَوة مُؤْدُوها كما أزْرَدَ واركعوا وأراد صَلُوا أو معدّلوها 
ومُراعو حدودها ومكمّلرها أو مداوموها ورَيِمًا رَرَْهُمْ» الأموال أو أعمّ ممًا 
أعطاهم الله كاتعلم والحواس وَلاَعمًا عمله لماهو اهم (يُنفِقُونَ» 79> 
كنا أمز هم الله واعطاء العلم والحواس هِلِْألْئوسٍ والإعلام والأعمال لله 

39 الملا اين ونون بزعا مكحا ْم مسلموا أهل الطرس. 
أو هؤلاء المسطور أحوالهم وَوٌّسْططٌ آنا ككلامك هل الامج والعادل. والمراد 
هم حاووا ما ادذركه الروع وما لا مسلك لدركه إلا الشْمْمُ وَكْرَ الموصولٌ لعدم 
وآم مدلولهما 











زِل ا بِلّ وَإِلَتِكَ محمد (ص) وهو كلام الله وكلّ ما أوحاه 
ذا أسزل» أرب] ل رُسَلاً ين قَبْلِك والمراه طروس الوُسَل كلهم 








«الذين يؤمنون بالغيب» بما غاب عن حواسهم من معرفة الصانع وصفاته 
والنبوة وقيام القسائم والرّجعة والبعث والحساب والجنة والنار #ويقيمون 
الصلاة#بإتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها وحدودها وصيانتها عمايفدها 
أو ينقصها وما رزقتاهم» من الأموال والقوى والأبدان والجاه والعلم 
وَيُِفُونَه. 

«والذين يؤمنون بما أنزل إليك4 من القرآن والشريعة (إوَما أنزل من قبلك» 


وزالأجرت» الدّار المعلوم حالّها والموعود ورودها لَهُمْ» لأ وهم 
جَيُويتُونَ» 4:9 غالموها ومُذركوها عِلْماً مؤكداً مدلل مرّسْساً داسعاً ليما سَوله 
أؤهامُهُم. 

وليك4 المسطور أحوالهم درَامٌ ركاذ عَلّى مُدى» أُعْطُْرءُ من 
ُبهِْ4 مداه الله كرماً واكراماً وليك هُمْ» لاسواهم وهو عمد مؤكدٌ 
للحكم ومحصّلٌ لحصر المحمول طالْمُفْلِحُونَ4 4:9 مُذركوا المرام وهو 
محصور محمول لداولاء». أو محمول «هم» وهو مع محموله محمول «الأولاء» 
وَحْصَلَ لهم ما اَعَد النه لهم روعدهم 

ولمًا صَدَرَ الل أحوال رهط والاهم وهّداهم ارمالاً | 
كلام لم أم لا. وأرْسَلَ ون المل ١ه‏ 


أَمَدَهُ أعمال 








ما أراد هُدَاهُمٍ أصلاً سوا 





من التوراة والإنجيل والبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة 9 وبالآخرة 
هم يوقنونَّ» وفي تقديم الظرف وبناء يوقنون على هم تعريض بغيرهم من أهل 
الكتاب. 

وأولنك على هدىئ من ربهم» على بيان وصواب وعلم بما أمرهم بده وأولتك 
هم المفلحون4 الناجون ممامنه يوجلون. الفانزون بما يؤملون وتكرير أولنك يفيد 
اختصاصهم وتميزهم عن غيرهم بكل واححدة من المزيتين: وأدخل العاطف 
لاختلاف الجملتين مفهوما. قيل: نبّه تعالى على اخستصاص المتقين بذكر اسم 
الإشارة المفيد للعلية مع الإيجاز وتكريره. وتعريف المفلحين وضم الفصل إعلاماً 
بفضلهم وحثا على لزوم نهجهم. وإرادة الكامل من الهدى والفلاح نوهن تمسك 
الوعيدية به في دوام عذاب الفاسق. 

إن الذيسن كفروا» بالله وبسما آمن به هؤلاء المؤمنين إسواء 











كَوُوا4 عَدَلَواعمًا روا لما عَلِم عدم إسلامهم سرمداً. والموصول إمَا للعهد 
والمراد احادٌ الحمس وعلماء الهود أو للعموم عم كل مصمْم عدولا مُصِرٌ 


عداء. 

وسَوَآ عَلتهمْ لكمال سولهم وس 
عويل معه كما عويل مع المصادر وََأَنذَرْتَهُمْ» لعموم إرسالك وَأَوْلَمْ 
7 م4 لعلمك إصرارّهم. ودام مع معادله لمدلوله السوا اء لاللتؤال المصرّح 
مدلولاً. والحاصل هولك وعدم مَوْلك لهم سواءً ؤِلَايؤْيِنُونَ» 479 أصلاً لما 
أراد الله عدم اسلامهم لعلمة سوءً اعمالهم ! 


اذ روعهم: وهواسم مدلوله المصدر 











راراً هو كلام مؤْكد لما مر وس 
هولهم مع علم أصرارهم حصول الادلاي ؤتحموم الارسال. 

حم آله عَلَى ُلُويهم» أرواعهكة سكع انة وأ أخكمها سدَا مما صَلَّحَ 
لهم عملا ووَعَلّى» كزرها مؤكدأ للإجكام وسنههم» رخذ الشمع لذن 








عليهم أأنذرتهم 4 أأخرفتهم «أم لم تتذرهم لا يؤمنون» أخبر تعالى عن علسه 
فيهم إختم الله على قلويهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم » وَسَمها بسمة يعرفها 
من يشاء من ملانكته وأوليائه إذا نظروا إليها بأنهم لا يؤمنون. وعن الوْضَاطكة الخدم 
هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على كفرهم كما قال تعالى بل طبع الله عليها 
بكفرهم وعلى أبصارهم #غشاوة» غطاء. 

أقول: ويمكن أن يكون تهكما حكاية لقولهم : قلوبنافي أكنة مما تدعونا إليه وفي 


1 


آذاننا وقر. ٠‏ ومن بيننا وبينلك حجاب. أو في الآخرة وات 
له قوله إوتحشرهم يوم القيمة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً» (الاسراء//90) 





ر بالعاضي لتحفقه ويشهد 





4 واج دم و امه لوو واوالاوعة اج ود معدا ممادوو دج لواش الإلهتر بعر 
وهم ما ذركوا أسرار الإسلام وما سمعوا أوامر الأحكام وما رَأُوا مسالك الكرام 
ِوَلَهُمْعَذَاب)َ آَم َعَظِيمٌ» اه صَهِدٌ عَسِرٌ دام لهم ما علم حاله إلا الله. 
ولمًا أرسل الله اول طرسه كلاماً مسدّداً لارساله مصحّحا لهداه وصرّح 
حال رهط اسلموا لله سر وحسّا. وأورد حال أهل العدول والصدود سرًا وحساء 
القعر نارم ا 
وأرسل وِرَيِنَ 
مصرّحاً ماكراً ( 
ومعدٌ دا رالسّلام وأا 
اليم الأخر» وهر أمدُ اعجار عالم الأمرلاحَدٌ له ودام أو المعهود أو 
المحدود لورود السّعَداء دارَ اللاجوالطلاح الساعور. وهر معاد الكل ومآلهم 












صَرْحوهما اسلاماً لما أؤهموا هل تلام حصول أله وأمده لهم. وما هم إلا 
أخاطوه وهو المصمود الأكمل 9وَمَاهُم بمُؤْمنِينَ4 489 سراً للأمور كلها أو 
هما لكمال وَلْهِمِ وعدم سُدادهم وهو رد لما ادّعوه 





وكرّر الجار ليكون أَدُل على شدّة الخدم وأفرد المع لأمن اللبس أو للمح أصله 
المصدر أو بتقدير حواس سمعهم أو لمناسبة .و حذة المدرك كالجمع لتكثره (ولهم 
عذاب عظيم» أي في | 
«ومن الناس من يقولٌ آمنا باقه وباليوم الآخر» نزلت في الذين زادوا على 
كفرهمالنفاق. وتكرير الباء لإدعاء الإيمان بكل على الاصالة وما هم بمؤمنين» 
نفي وتكذيب لما أدعوه وعدل عما آمنوا المطابق لقولهم آمنا للمبالغة لأن 


أبلغ من نفى إيمانهم في الماضي ولذا أكد النفي 
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وَبَدِعُونَآللّة» وهماً لكمال طلاحهم أو المراد سول الله إو» الملأ 
انين ُو أسلموا إسلامً كاملا وأصله اعلا المرء عكس ما هو سر 
المكرده, والحاصل عملهم مع لله اعلا لإسلام مسحلا واسرار التدول روعاً 
وغيل سمه ارب أحكام أهل الإسلام 0 3 1 اهل الذرلك: واريسول 






جر تند ادهم كما هم عامّلوا مع أهل الإسلام إعلائ وإسراراً 3 وَمَا 
سه لما عاد حاصل مكرهم ومَالُ محلّهم لهم وساءَ حالهم معادا وما 
يَشْعُرُونَ4 419 عود مكرهم ومحصول عملهم لهم وهو علم الامر عَلِمَ حش 
والحاصل ورود الآلام لهم كالمحسوس. بهم عملوا كما لأ حسٌ لهم اصلاً. 
(فى فُلوبهِم مَرَضُ 4 حسذ وار يكور وكلّ طلاح. والحاصل هم 
صاروا علا لهم طلاح الروع.وداء لوح وهو ارد. العلل وأسوّء الآلام 
دَتْرَادَهُمُ» أهل الحدٍ « الله سعد أهل الاملام ومرَضاً» حسداً ومكراً 
وإعوارا. أراد دوامه لدوام الإمعاد لأهل الإسلام. 
وَرَلَهُمْه أمل الحد (َعَذَابَ» ألم وأ 
كمال الْألّم لهم وما عَلِمَ مُسرء إلا الله بم كَانُوا 





لِيمّ» مولم والمراد حصول 
بُونَّ» 4٠١‏ لولعهم وهو 








فيخادعون لله والذينَ ءامنوا» يعاملونهم معاملة المخادع «وما يخدّعونَ» 
ما يضرون بتلك الخديعة إإلا أنفسهم» رجوع وبال ذلك عليهم دنياً وآخرة 
ؤرَمايشمُرونَ» أن الأمركذلك وأن الله يطلع نبيه على نفاقهم وكفرهم. طني 
قلوبهم مرض» نفاق أوشك أو كفر وغل أو جبن إفزادهم لله مرضاً» بإعلاء شأن 
نبيه (ولهم عذابٌ أليمٌ» مؤلم «بما كانوا يكذبون» بالتخفيف أي بسبب كذبهم 
بقولهم آمنابالله وبالتشديد أجي لتكذيبهم الرسولء ولفظ كان للاستمرار. 
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ادّعاءهم الإسلام سر وهو حرام كلّه ودماء للمصدر. 

ؤَتَإِذاقِيلَلّهُمْ» لهؤلاء ساد ولَامُفْيِدُوا4 وأصلحوا وداوموا صوالح 
الأعمال وأذركوا مصالح الأحكام واطرحوا طوالح الأمور فى آلْأَرْضٍ» عالم 
الملك والمراد أهلها والرّادع هو الله أو رسوله. أو أهل الإسلام هم ردعوا لما 
اسعدوا أهل العدول وما لواهم لاعلاء اسرار أهل الإسلام لهم وصدّهم عمًا 
آمروا. 

ٍَتَاَْاهِ هزلا. اللا وَإِنمَاهِ هو للحصر أوردوه لما وهموا أعمالهم 
الطُوالح صوالح واذعوا ما أمرهم إلا الاصلاح وهو جِوارٌ لكلام الأول 
ورد له والمدلول ما ؤِنَحْنُ) إلا وَمُضَلِحُونَ» 6119 مصلحوا الأعمال 
الأحكام. 

دألآه اعلموا أهل سدم وهم » أهل الحد وهم لا سراهم 
لَالْمُفْيِدُونَ» طلاح الأعمال لآ تَصَلْحَرَا الأمور كما َهِمُوا. رد الله ما ادّعوه 
أوكد رد وأدلٌ طرد ووَلَكِن لا يَْعْرُونَ4 «؟41 طلاحهم لما هم ماروا صراطاً 
سد وما أحسُوا عملا اوطد تعدم علمهم الأمور علم حسّ. وهم تكمال عطلهم 
وحسدهم كما لا احساس لهم. 








ؤوَإذا قبل لهم لا تفسدوا فى الأرض» بإظهار النفاق لعباد الله المستضعفين 
فتشوشوا عليهم دينهم إقالوا إنما نحن مصلحون» لأنالا نعتقد دينا 
فترضىمحمداً في الظاهر فنعتق أنفسنا من رقه في الباطن «ألا إنهم هم 
المفسدون» بما يفعلون في أمور أنفسهم لأن الله يُعرّف نبيه نفاقهم فهو يلعنهم 
ويأمر المسلمين بلعنهم ( ولكن لا يشعرونَّ» بذلك مع ظهوره. 
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وَوَإِذَاو عصراً وقِيلٌ لَهُمْ» لهدؤلاء الصَّلحاء اصلاحاً واسداداً 
لءَايِنُوا 4١‏ اسلموا اسلاماً (كَمَاَامَنَّ4 أسلم ولاس هم أهل الصَلاح 
والسداد. ودماء للمصدر واللام إمَا للعهد والمعهود رسول الله صلعم وطوّعه؛ أو 
ولد سلام وطوّعة. أو للعموم والمراد كُمّل أهل العلم والعمل وايروهم أهمل 
الإسلام. 

ةَثَالوَاهِ أمل الطّلاح والحد مع رهطهم وأ للرد ؤنُؤْيِنُ4 اسلاماً 
وَكَمَآءَامْنَ4 أسلم وَاآلسٌّفَهَاُ أرادوا أهل الإسلام ووهموهم رهطا لاكمال 
لأجلامهم ولا مذار لأمورهم. محسوسهم مرهوم ومأمولهم معدوم لما رأوا 
السداد لأعمالهم وعلموا عدم الداد لما عداها. وما هو إلا لكمال حسدهم 
وكس روعهم. واللآم إمَا للعهد أماللعموم كلها مز 

وألآ4 اعلموا أهل الإسلام ون مزلاء الطّلاح ؤَهُم» لاسواهم كما 
وهموا آلسّفَهَهُ» أولوا الوهم والطّلاح عدم علمهم ووكس روعهم. هو 
محمول «هم؛ وهو مع محموله محمول الصدر. 

ؤَرَلَكِن لَايَعلْمُونَ 41١١‏ يكن حلمهم وعدم علمهم هو ردٌ لما 


وهموا كما مر. 





9وإذا قيل لهم آمنوا كما آمِنَ الناس» كلمان والمقداد وأبى ذرٌ وعمار 
«قالوا أنؤمن كما آمن السغهآء» المذلون أنفسهم لمحمد حتى إذا اضمحلٌ 
أمرهم أهلكهم أعدازء (ألا إنهم هم السفهآء» الأخفاء العقول والأراذل إذ عرفوا 
بالنفاق عند الفريقين «ولكن لا يعلمون؟ أن الأمر كذلك وأن الله يُطلع نبيه على 
أسرارهم. 


ها موود ممم اق الح عا ادن تي لا دن نموم الالوار 2 

وَوَإِذَا عصراً ولَقُواه أولوا أعمالٍ سوء وهموا لأهل الإسلام وكاساً 
وأوهمرهم إسلامهم, وهو كلام مصرح لما مهد اله أحوالهم السرم عله أولاء 

الملا الذي اموه أسلموا صلاحاً وسداداً هداهم الله وأسلكهم 
مسالك صوالح الأمور. والمراد طوّع رسول الله صلعم الرحماء. 

ذَثَالوَاهِ ولوعاً وادّعاء ؤءَامَنا4 ارواعاً ومساحل كاسلامكم. وهو ما 
صمّموا وما سَدُدِوا(وَإذًا عصراً 9خَلَوْا عدروا أهل الإسلام وعادرا إِلّى 
شَبَْطِينِهمْ4 هم رؤساء أهل الحند والمكر ومطرود حرم الكرم. ردّهم الله رداً 
سرمداً هقَالوَاه هؤلاء الؤلآع لهؤلاء الّزساء لإلحادهم واصرارهم وسدّهم 
سواء الصراط ِإِنامَمَكُمْ» مُواصلؤكم و علماً وعملاً وسالكوا 
مصادركم وموار دكم حناً وسرأ ؤإنَْا نبي َي مُستَهرٍ ونه 4١49‏ عاملر لهم 
والهار ومع أهل الإسلا لاط وعدا رول ور لإسلام وأ زا 








الحد وِيَعْمَهُونَ» 4109 عمههم آراء وأرواحاً وهم حاروا وهاموا وهو حال. 


«وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا/# صدر القصة بيان لمذهبهم وهذه بيان 
الصنعهم مع المؤمنين والكفار فلا تكرير إوإذا خلوا إلى شياطينهم» أخداتهم 
منالمنافقين المشاركين لهم في تكذيب الرسول «قالوا إنا معكم 4 اي في الدين 
والاعتقادكماكناء وخاطبوهم بالاسمية تحقيقاً لثباتهم على دينهم. وأكد بدان»اعتناء 
بشأنه ورواجه منهم؛ والمؤمنين بالفعلية أخباراً بأحداث الإيمان ولم يعتنوا به ولم 
يتوقعوا رواجه إإنما نحن مستهزؤن» بالمؤمنين.هالله يستهزئ بهم» يجازيهم 
جزاء من يستهزئْ به إما في الدنيا فبإجراء أحكام الإسلام عليهم: وأما في الآخرة فبأن 
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وَأُولئِكَ) مؤلاء العه الملا لذن محموله (َآعْتَرواة ساموا 
وحصّلوا والطُلَلَةُ سلوك الأزلاد. وهو العدول عنا مر يآلهُدَئ) أوسه 
وطرح الصّراط الأسد الأسلم؛ والحاصل هم حصّلوا وادركوا أسوء الصراط أردء 
الأعمال وولوه وطرحوا إصلحها واحمدها وعادره. 

وَنَمَا بحت يَجرَئّهُمْ» هم أردءوا رأس أموالهم ومحصول أعمارهم. 
وما حصل لهم إلا اللّوم والّدم. 

ذَوَمَاكَانُوا أهلها «مُهَْدِينَ4 417 لمسالكها وما أدركرا مصمودها 
وهو حضول مآل مع ما سلم رأس المال وهم أهلكوا أصله 

وَمَئلهُم كَمَئْلٍ4 حالهم كحال اذى آسْمَوْفدَ ارا رام سطوعها 
والمراد ورّاها أورده لمّا هو آكِد للمراكّلة3لأصر العدوّ الألد لما أراك الموهوم 
واطداً ومدرك الرووع محسو ا هَكَلَمَاَضَءكمَحَوْلَةُ4 كل ما أحاطه وداره 








ومعاده الموصول وحدّه رعاء للدال وَذَهَبَ» عامل «لماه آله لإهلاكهم 
ؤَيتُورِهِمْ4 هو لمعها والحاصل أمنكةه الله ولا مرسل لما أمسكه. والمراد 





يفتح لهم وهم في النار باب إلى الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم 
«ويمدُهم» بمهلهم (إفي طفيانهم» في التعدى عن حدهم (إيعمهون» يتحيرون 
والعمه عمى القلب. 

«أولتك الذين اشتروا الضلالة» التي اختاروها بالهدى» الذي فطروا عليه 
«فما ّبحت تجارتهم» ما زبحوافي تجارتهم لما كانوا مهتدين4 إلى الحق 
والصواب إذا أضاعوا رأس مالهم باستبدالهم الضلالة, ولا ربح لمن ضيع رأس المال. 

«مثلهم» حالهم العجيبة «كمثل الذى استوقد نار» ليبصر بها ما حوله إفلما 
أضاءت ما حوله ذهب لله بنورهم» بإرسال ربح أو مطر أطفأها. وذلك لأنهم 
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طمسه أصلاً ومعادهم هو المرصول رما وحّده دعاءً للمدلول. 

ك4 طرحهم وَنِى ظُلمَْتِب لا لمع لها وصدّهم الطرمساء عمًا 
رَأواء ورووا موحداً ولَّابْنْصِرُونَ» 4179 أصلاًلطمسها حسّهم وكل حواسّهم. 

لضم لمَا سدّوا مسامعهم عمًا سمعوا كلاماً مُصلحاً لأحوالهم. وصار 
لهم حكم الصّمم ولو سلم مسامعهم وِبْكْمْ» حكماً لما صدّوا مساحلهم عمًا 
كُلَموا كلاماً أسدٌ وطرحوا صوالح الكلم عُمْئْ حكماً لما حصل لهم العمه 
ما رَأُوه مصالح الأمرر هِقَهُمْلايَرْجِعُونَ» (418 لا عود لهم لهداهم عمًا هر 
مهلكهم لما هم جاروا وهاموا واصلاحهم محال. 

دأزه لنشواء « كَصَيْب 4 جالقئة,كحال أهل مطر هامل هْطْلٍ (مّنَ 
آلشَمَاوه مامكها ومصاعدها أرك” بم مُنْسِء رالشماء كل متا غلك 
ؤفيد» للطر أر الركام بيه إرا د ببحم المطر والسَدٌّ والتمر 





أبصروا بظاهر الإيمان الحق وأعطوا أحكام المسلمين فلما أضاء إيمانهم الظاهر ما 
حولهم أماتهم الله وصاروا في ظلمات عذاب الآخرة #وتركهم فى ظلمات لا 
يبصرون؟ بأن منعهم المعاونة واللطف وَخحلَى بينهم وبين اعتنيارهم: وإسناد 
الإذهاب إليه تعالى لأنه المسبب للإطفاء. وعدّى بالباء لافادتها الاستصحاب وعدل 
عن الضوء الموافق لأضاءت إلى النور للمبالغة: إذ لو قيل: ذهب بضوثهم لأوهم 
الذهاب بالزّيادة وبقاء ما يسمى نورا. 

«صم بكم عمى » يعنى في الآخرة وفي الدنياعما يتعلق بالآخرة إفهم لا 
يرجعون» عن الضلالة إلى الهدى. 

«إأو كصيب» أو مثل ما خوطبوا به من الحق والهدى كمثل مطر إذ به حياة 
القلوب كما أن بالمطر حياة الأرض من السماء» من العلاء (فيه ظلمات» مثل 
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لوَرَغْد» وهو ما سمع حال اصطكاك الرّكام؛ وورد هو اسم مَلَكٍ موكلٍ صاح 
محركا له( 0 السّاطع, وورد هو السّؤْط الامع للملك وورد 








2 تدر الجا ,انهلات رع 
أسوء الأموال هو كلام لا محل له لمّا هو حوار لسؤال ما حالهم مع هؤلاء 
الأطوال. 

دَوَآللَهُ مُجِبطً» أحاط علمه وَبالْكفِرِينَ» 4159 أحوالهم وَعَلِمَ ما 
عملو! وما عاد لهم مكرهم وَمِحَلَْهي © موكلام لا محل له أورد اعلاماً لعدم 
الحاصل لروعهم ومكرهم. 

وِيَكَادُه أصله لإحمام المَكلآليرْقُ سمه «يَخْطفٌ؟ ورور 
مكسورٌ الطاء وهو مع معموله محموله 9أَنضْرَهُمْ» والمراد الماعها مع الشرع 








الشبهات والمصيبات المتعلقة به 9ورّعد» مثل للتخويف والوعيد «وبّرق» مثل 
الآيات الباهرة #يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت» لثلا 
يخلع اؤعد أفتدتهم. أو ينزل البرق بالصّاعقة فيموتوا والمنانقون كانوا يخافون أن 
يعثر النبي على كفرهم ونفاقهم فيستأصلهم؛ فإذا سمعوا منه لعنا أو وعيداً لمن نكث 
البيعة جعلوا أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا فتغير ألوانهم فيعرف المؤمنون انهم 
المعنيون بذلك 9والله محيط بالكافرين» مقتدر عليهم لا يفوتونه. 

«يكاد البرق يخطف أبصارهم» يذهب بها هذامَئْل قوم ابتلوا ببرق فنظروا إلى 
نفس البرق لم يغضواعنه أبصارهم لتسلم من تلالؤه. ولم ينظروا إلى الطريق الذي 
يريدون أن يتخلصوا فيه بضوء البرق فهؤلاء المنافقون يكاد ما في القرآن من الآيات 









وهو كلام مُهَدد جوارٌ لسزال ما حالهم معها (كُلّمَ عصر (َأَضَآء4 لمع ولاح 
دلهم» لهؤلاء الهُرَام مشو ساروا وسّعوا وعَدوا لسطوع المسلك. وهم 
حراصٌ لما هَمُوه وهو السَلوك كما دل كلّما (فِيهِ» مَطْرَح لوامعه ومَطْمّجها. 
ووَإدً4 عصراً «أظلم»ه دهم المسلك لمدم لمعه وَعَلَبِهِمْ» هزلاء 
الرّقط هِقَامُواَ ركدوا وما ساروا كما لا جراك لهم اصلاً. هو كلام لا محل له 
خوارٌ لؤال ما عملهم وجالهم حال لمعه وعدم لمعه. والحاصل كلما سمعرا 
كلاماً وآما الهراهم ر 


واللوك. ولمًا سمعوا كلاما ما اراده هراهم كرهوه وضاروا همّما كأهل المطر 





ومَرْحوا مرحاً كلاماً وحركوا سروراً 


هل حال اللمه 





حال الوُكود وعدم اللّمم 
«ولؤناء» أراذ «آلله#ايكآن كراشيم دَلَذَهْتَبسَنْعِهِمْ» أسماعهه 
لصدع الرعد وَوََنْضرِهِم/ لكا اللبيع وابواد لمهم وأعماهم حسّا كما 
أضَمُّهم واعماهم حكما ر. 
وَإنَآللّة الملك العدل وِعَلَىَكُلُ شئ م6 وهر أعم عام (ثَدِيرَ 4509 
له الحول والطّول هو كلام مؤْكَدٌ لما مي 








رأ وهو مما أَوْعْذَهم 





المحكمة التي يشاهدونها ثم بنكرونها يبطل عليهم كلما يعرفونه «إكلما أضآء لهم 
مشوا فيه» في مطرح ضوئه طإوإذا أظلم عليهم قاموا» وقفوا وتحيروا فهزلاء 
المسنافقون إذا رأوا ما يحبون في دنياهم فرحوا بإظهار طاعتهم وإذا رأوا ما 
يكرهونفيها وقفوا ولو شآء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» حتى لا يتهيأ لهم 
الاحتراز من أن بقف على كفرهم «إن الله على كل شيء قدير» لا يعجزه شيء. 
وقيل: التمثيل إما مركب تشبيه لحال المنافقين من الشدَّة والدهشة بحال من أخذه 
المطر في ليل مظلم مع رعد عاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعقء أو مفرق 





عور ةالإقزد الاليقة « امد عب بع عون اهمده لتحا از 00 

ولمًا عدّد الله أرهاطاً كلّهم أُمِروا للإسلام وصرّح صوالح أعمالهم 
وطوالحها أعاد الكلام ممًا سلك روحاً للتامع وأرسل 9يّآ» هو مع مدعو ه كلام 
الوروده مورة «أذعواء ويا آلنَّاس» كلام مع طُلاح أهل الحرم, والمراد العموم 
هو أوكد الكلام وأكمله وَآعْبّدُوا َبَكُم» وحدوه واطرّحوا 2 سواه واعملوا 
عملاً صالحاً وهو أضإ م كم أحمذ صورٍ 














وَضًا نازوا نسار للك 


الوص مع الله زالحسم عمًا سوا 





الدّوراء الحَُطّحا 52000 








الواحدٌ وما عداه كالذرهم 9بنّآء» ضاحاً 
لكل مؤسس. ووَأنرِلٌ» | 





تشبيه لذواتهم بذوي الصيب وإيمانهم المشوب بالكفر بصيب فيه ظلمات ورعد 
٠‏ ونفاقهم حذرأمما 
بن الصواعق حذر الموت. 
وتحيرهم بشدّة الأمز بأنهم كلما أضاء لهم انتهزوا الفرصة فمشوا قليلاً. وإذا أظلم 
عليهم وقفوا متحيرين والمئل الأوّل يجرى فيه الوجهان. 

يأ أيها الناسٌ» لما ذكر تعالى فرق المكلفين وأحوالهم التفت اليهم بالخطاب 
تنشيطاً للسامع. ورُوي أن لذة النداء أزالت مشقة التكليف «إاعبدوا ريكم الذي 


وبرق فانه وإن كان رحمة في نفسه لكنه عاد نقمة في هذه الصو 
يطرق به غيرهم من الكفرة بجعل الأصابع في الآ 

















0 4د :كمي امج وك كي اطلاء زد دح له انمد 4 


هو اسم لكل ما علاك هَمَآء» مطراً مدراراً الله و الماء كما 

الوالد للولد ين المت صروع الأحمالٍ ورزتالكم» عطا عطاءً للأكا ل والحَشو 

ودواءً للعئل والآلاع ثلا تَجْمَلُوالِلَّمهَ الواحد الأحد (أَندّادا» أعدلاً سَهْناء 

والحاما ى ما صلح لوكول الأمو إلا الله وهو المُطاعٌ اصلا لاما سواه و الحال 
د تح تَعَلَمُونَ 4519 هو الله الواحد أسرّكم وأعطاكم الآنآء لادماكم. 


لخ 


.. سواطع الإلهام / ج١3‏ 








ولنا صرح الل ماهو الأصل وهو الاسلام ل الأخد وعلّم الضراط 





“ورد ما صدع أرسال محمد صلعم وسداده وأرسا ن «قإن كشم» 


_ الحم 9فى رَيْبأ إغوارٍ ووهمار 









و عور ود صدرركم وا مر مرم ول 


خلفكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» أي خلقكم لتنقوه أي تعبدوه. أو لعلكم 
اكز وله مق لل وابجب 

الذي جملٌ لكم الأرض فراشا» جعلها ملائمة لطائعكم موافقة لأجسادكم 
مطاوعة نحرئكم وأبنيتكم ود العظم حجمها 
(والسماء بناء» سقفا محفرظا وقبة مضروبة عليكم يدير الكواكب لمنائعكم 
«(وأنسزل مسن السسماء» مس السحاب أو مما فوقه إلييه ومنه إلى الأرض 
«ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم» أي بسببه بأن جعله سيب ني خروجها أو 
مادة لها ؤفلا تجلموا لله أنداداً» أشباها وأمثالاً. نه معطوف على اعبدوا أو نفى 
منصوب بإضمار أن جوابا له «وأتتم تعلمون؟ أن الأنداد لإنشر فلل فب بان 
ذلك. والجملة حال من فاعل تجعلوا. 

(وإن كسم في ريب ممانزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 














سورة البقرة 
مملوك له روع ودرك وهو أحمد الأسماء ل «فاتوا بسُورَةٍ» هلّموا امصل سور 
لا أوساطها وطوالها 9مّ مَثْلِهِ» عِذْلٍ ما أزسل مدلولاً وأداءً وإحكاماً وحكماً 
وعلوماً أو معاده محمّد - والاوّل اصح َوَآدْعُواهِ روموا رأ 
وسْهَدَاء كم » العدول لسداد دعواكم 9مّن دُونٍ آللهه سواه وَإنكتم؟ امل 
الولع (صَدِقِينَ» 4183 كلاماً والحاصل لو صم دعواكم كما هو موهومكم 


وسدٌ كلامكم هِنَّموا الععدول. 








1 











حضل لكم مُدُعاكه وهو روم كلام معادلٍ لكلامه مع عدم أَلوّكم هما له 


ؤوآن 


تَفْعَلوا4 ما هر موهرمكم سرمداً لعلو حال السّور وسموٌ مدلولها وهو كلام لا 





محل له َائقُوا4 زو موا و آلتَارَه أصرها لمك للأعدا. وأدركوا مراسم الإسلاء 
ملي انما لاخ اخ نلدادء وَالِْىوَنُودهَاه سشعورها وض 
افعو وْنافهُم وَوَالْحِجَارَ 





من مثله » صفة سورة 'ني كدئئة من مثله. والضمير لما ومن للتبعيض وللتبي 


5 





يي ممائلة لنقرال فى الطبقة, أو و لعبدنا ومن للابتداء أ يسوزة كائة من : هر 
على حاله لم يقرأ الكتب ولم يأخذ من العلماء فوادعوا» إلى المعارضة 
(شهداءكم» كن من حضركم «إمن دون اله» أي غير الله لأنه حاضر قادر على 
ذلك. أ ن دون الله من يشهدون بصدقكم أي تشهدوا بالله كما يفعله العاجر 






أو المعنى أدعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم أنهم 
يشهدون لكم يوم القيامة ليعينوكم في المعارضة فؤإن كم صادقين» إن محمداً 
يقوله من تلقاء نفسه. | 

«فإن لم تفعلوا» لم تأتو إولن تفعلوا» ولا يكون هذا منكم أبداً إفاتقوا النار 
التي وقودها» حطبها (إالناسٌ والحجارة» حجارة الكبريت لأنها أشدٌ الأشياء حرا. 





07 0 ل دعام لاا اا ام سواط لكيام رج 
وسُواعُهِم وما سواهما مما أَلَهُوها + حسما لأمالهم وأطماعهم' وهو إمدادهم 
وإسعادهم لهم معاداً أو المراد الأطواد والأعلام لأَعِدَّتْ» أَعَدَّها الله اعداداً 
واطداً ولِلْكَفِرِينَ4 419 هم أعداء الله ورسوله وهو كلامٌ لا محل له جوارٌ 





للسَؤال المدموس. 


ولمًا أورد أحوال الأغداء وسوء أعمالهم وأَوْعَدَهم وعد أهل الولاء أكمل 


الآلاء حسّاً. وهو المراكد والمطاعم والأعراس وكلّ ما أَعْدَّ نهم معاداً مع ما هو 


ملاكه. وهو الدّوام لكمال سرورهم وأمر رسولهم أو عالم كل عضر أو كل أحد 





صلح للاعلام اعلام أمر سار لهم وأرسل هوَبَئْرٍ» أَؤْصلْ كلام صدع سرور 


الارواج الملا َألّذِينَ َامنُواع اسنمرا اسلامً كاملا وَعَمِلُوا آلصْلِحَتٍ» 





سدّدوا صوالح الأعمال ودار مو8ايم هم مرازا أعمالهم ومُسمعوا أحواتهم 


واللأم للعموم أن مع مها وَكََتولها معمول الأمر وَلَهُمْ» لأهل الإسلام 





دي يه روحها أء أو صروحها انر أصلها شل الماء والمراد 
أمراهها. راللأم ما للعموم أو للعهد والمعهود سواعد الدَّرٌ واتعسل والراح 
والماء الشلسال (كُلمَاك عد وهر للعموم ومحمولٌ لمطروح وهو «هم. أو 


أو الأصنام التي نحتوها لقوله فإانكم وما تعبدون من دوز الله حصب جهنم 
(الأنيبيا بياء //4) وجيء بأ أن التي للشك مكان إذ التي للوجوب تهكما بهمء 
وعبر عن الإتيان بالفعل الأعمٌ منه إيجازاً. وفيه إخبار بالغيب انهم لن جفعلوا 
كما دل عليها ثبوت اعجاز المتحدى. وتعريف النار للعهد. «أعدَّت» هيئت 
«للكافرين» المكذبين بكلامه ونببه. وبشر الذين ءامنوا وعملوا الصالحات أن 
لهم جنات تجري من تحتها» تحت أشجارها أو ماكنها «الأنهار كلما 








سورة البقرة. الآية: 51 8؟ ع ا جد عع بطح ل جلك وك وم ا 
كلام لا محل له أورده لردٌ سؤال أعمالها كأحمال الحال أم لها صرعٌ سواها 
رركو أطبموا وأعطوا ينها ين تمر حمل ما رقأ مأكولاً مطعوماً 
ََالُوا أمل الإسلام (هسنْذًا4 المطعوم كالمأكول والَّذِى رُرْفَْا إطعاماً 
دين َبلُ» دار الأوامر ودار السّلام واوا بي» أوردره مُتسبياأ» صُوراً 








واسماءً لا طمعاً وحلواً. 
َوَلَهُمْ» لأهل الإسلام لالأمل العدول ؤَفِيهَا» دار السلام وَأَزْواج» 


رٌ وأعراش مَمُطَهرَةٌ 
والطعام ودماء المْروكٍ والولاد ؤَوَهُمْ» أهل الإسلام وفيا دار الشلام 
َخَْلِدُونَ» 49 راكدوها دواماً ما إد(كَهْيمالِمدء والهلاك 

<إِنَ آلله لاتنتخي» لا عدرل لامكال له «أذيطرب مَتَلانًاه 
للاعلا. والإعلام وهو ما عاده ملءكك لكام يلجي اي اورد للع 





صوراً وأسراراً طهر الله عمًا أشاءً أحوالها كالماء 
ورا ومين رَ 0 





للعموم وَبَعُوضَةً» 
واءٌ لها دوام روء المام لمًا أدركها مَضّ اندَّء هنما فَوْقَّهَاك ماعلاها 








رزقوا منها» من تلك الجنات (من ثمرة رزفا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في 
الدنيا فأسماؤه كأسمائه ولكنه فى غاية اللطافة والطيب واللذ ا تيز إلونها 
, بأنها 
متفقات الألوان مختلفات الطعوم #إولهم فيها أزواج مطهرة» من أنواع الأقذار 
والمكارء وهم فيها خالدُونَ» وبه يتم النعمة لأن خوف الانقطاع ينغص العيش. 
«إن الله لا يستحى أن يضرب ثلا للحق يوضحه به لعباده المؤمنين فما» أي 
مثل. كانت إبهامية تزيد النكرة ابهاما أو زائدة للتاكيد نحو «إفبما رحمة» (آل 
عمران/125) فبعوضة» عطف بيان لمثلا. أو مفعول يضرب ومثلا حال منه مقدمة 
لتنكيره. أو هما مفعولاء لتضمنه معنى الجعل فإفما فوقها» والبعوض صغار البق. 
وهو رد على الطاعنين في ضربه الأمثال في كتابه بالذباب والعلنكبوك وغيرهما 


يستحيل اليه ثمار الدنيا إوأتوا به متشابهاً» يشبه بعضه بعضاً بأنهاكلها خبار 








7 تت سواطع الإنهام باح ١‏ 






مصوّرا أو مرادً اما الملا وآلّذِينَ َامَُواك أدركوا سداد الإسلام وسلكرة 
مام د لوكا علبيم بترن علا بزلا ملز ليم 


إذَّله وله 





كمال السداد ولا سداد لرائه كلاماً أو عملاً أو ما سواه مرسلاً (مِن رَبَهِمْ» 


أرسله الله لحكم ومصالح وهو جال 











الاسلام وما علمرا ما علمهه اله وما طاوعوا لرسوله حسذ! 


قووذ لصدء 


اعيم مادام هر مع «ماء تسم واحد عامله «أرَادَ؟ 









د ؤَآللَهُ هذاه الكلام وما مراده ما أ 


دإلاه ال لزمط «الك هين » جب اللا ددا عد الإسلاء وطرعيواما أ أمرهمالله 


«ففأما الذين آمنوا فيعلمون أنه» المل المسروب فالحق من ربهم» أرادبه 
وابانته 9 وَأما الذير كفْروا فيقولون ماذا» أي واي وأراد لله يهذا مثلا من اجهة 
المثل «إيضل به كثيرً ويهدى به كثيراً» 





ني إضلال كثيرٌ بسبب 







كلامن 
٠‏ وروي أنه قول الكفا. 


وإن نفع به من يديه فهو يضر به من يضل به فرد الله عليهم قولهم فقال 


(رما يضر ب هللا القاسقين» الخارجسين عن دين الف 


ي لاامعنى 





عبيزوة الإقوت الأوط الى دوو ابلا من واي لباق وج عب ا ف 


وحاموا حول ما حرّمه وهم اردا أعمالهم وأسازا أحوالهم. 
َالَّذِينَيَقُضُونَ عَهْدَ آلو وما هم حراس حدود الله لما هَدّموا أساشس 





العهود وصدّوا عمًا وَصَاهم الل وأمرهم وعهد إننه أمَا ما وطد لروعهم وهو ادلاء 


الله الواطد لاسلامهم له ووحده أو ما عهد مع امم ال 








رسول مع اعلام سداده طاوعوه وأطاعوا ما وما تينو مر و1 
رسول مع اعلام وجوه واطاعوا عررط وار 





حكمه أو عهد عدم اهدارهم الدّماء وحسمهم الأرحام وعدم عدو أحدهم أحداً 









ولاعهم أو العُدّال كنّهم عموماً 


ما أودغه الله صدورهم أر 


#أني ]لامر روء العمل لكام معهود 
محصور مع العلرّ ويو4 معاده ل يلي دجياهم لوصله وهو خشم: 


إلاء اقل الالثلام وفساعوا مواض لهم وووضوه الاعف 





4 طلاحاً (فِى آلْأَرْض4 تعمنهه عمل اللصوص وسدهم سواء 
والأملاك 


وليك مؤلاء لمر اللُصوص الذعار (هُمْآلْخَْبِرُونٌَ) 400 أعمالالا 


«الذين ينقضون عهد الله4 ماركز في عقولهم من الحجة على التوحيد وصدق 
الرسلء وما أخذ في عالم الذر من الإقرار لله بالربوبية ولمحمد بالتبوة ولأهل بيته 
بالولاية فإمن بعد ميثاقه» اي إحكامه «ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» من 
الأرحام والقرابات سيما صلة النبي ومودة ذي القربى 8ويفسدون فى الأرض» 
بسبب فطع ما في وصله نظام العالم وصلاحه «أولنك هم الخاسرون» لما صاروا 
الى النيران وحرموا الجنان. 








سواهم كما وهموا لما حسموا ما أُيروا لوضله وما وصلوه وكسروا ما عهدوا 
واطلحوا الأعمال وما أصلحوها وعملوا صوالح الأمور وما عملوها. 

كيف أغلموا لِم تَكمُرُونَ بالل الواحد الأحَدٍ ال ا 
والطّروس. . ومعكم علمْ ما ردكم عمًا هو حالكم وحوّلكم أطواراً والكلام مع 
أهل العدول (وَكُتّوْ» أهل العدول والواو للحال ؤَأَمْوَاتا» كاد عالم العدم 


ا اله بحام وصؤركم ززع صر طورا طو 











أعمالكم 

مُه ان مانك الكَدَوَآالْوَق8 و4 د 2 لمعالحكم مْمَّانِى 
آلْأَرْضٍ جمِيعاً» كله كالماء وانطعام وَالدَرَ والدذار والأمل 
اخاطكم وهر آسر الكل 





والكراع وائتحول والآلاء طبرا والكأ 
والكراع وادرّحوا ر' والكل 








ا رواح 6 ,رخاف بلقا تفي الموث ب تراخ واليزة : 
بثم للتراخي «ثم يميتكم » في هذه الدنيا و يقبركم « ثم يحييكم 4 في القبور. وينعم 
فيها المؤمنين ويعذب فيها الكافرين أو في القيامة «ثم إليه ترجعون» بعد النشور 
اللجزاء أو تبعثون من قبوركم إليه للحساب. فواو«وكتتم» للحال والحال هي العلم 
بجملة القصة لاكل جملة منها لمُضى بعضها واستقبال بعضها. 

ذهو الذي خلق لكم» لانتفاعكم ما في الأرض جميعا» لتعتبروا به 











اسورة البقرة, الآية: 71-74 عه ولمع امو مجو م بجوو و يان عمو ول ا ج22 33 
ولم عدولكم عمًا هو السّداد ومم صُدودكم عمًا هو الصّلاح وما هو الا سواد 
صدوركم ووكس روعكم ونم آسْتوَىّ» عمد كما أراد وأصله روم التماء 
«إلى» سنك وَآلسَمَآءِه وأسرها واعلاء مصاعدها واكمال علوّها 
وَنْسَوَّهُنَّ» عدّلها ولا أوَد لسطوحها وِسَبْعَ سَمَْوَّتِ» عددا والحاصل 


صوّرها أحامِدٌ الصو 








وأودعها الاسرار طلوعاً ودلوكاً. 
الحدود. وادارها كالاكر وحرّكها كما هو صلاح الأمور كما أو 
والإحكام. 

ؤَوَموْه لنه وبِكُلٌ شنء» وأحوال ِعَلِيم» 4519 عالم علما كامذ 
أخاط علمه الكل والكل معلومٌ له 
وو اذكر محمد وَإِذْعِهدا كال رَبك آبِيِك رمُصلمٌ أحوالك 
ال الكل وَللْمَليَِة» كلهم عموماً واحده «تلك؛ أصله نالك مصدر 





ا 
عَدَ لها مطالع السعود و 











وير 





الألوك وهو الإرسال. سمّاف الله أملاكاً لما هم رُسل الله أرسلهم لاصلاح العاله 


تتؤصضّلوابه إلى رضوانه وتتوقوا من عذاب نيرائه. والأرض داخلة فيما في الأرضص 





إن أريد بها جهة السفل كالسماء جهة العلو وإلافلا. و جميعاً حال من ما ثم استوى 
الى السماء» أخذ في خلقها وإتقانها قسويهنٌ 4 عدلهء عن العوج والفطور. 
والضمير للسماء إن فسرت بالجنس أو الجمع وإلا فمبهم يفسره ما بعده كر به رجلا 
سبع سموات» بدل أو مفر ؤوَهِوَ بكل شىء عليم» عَلِمٍ المصالح فخلق ما فيه 
صلاحكم. 

«وإذا قال ربك» أي اذكر الحادث فحذف الحادث وأقيم الظرف مقامه أو ظرف 
لقالوا إللملائكة» الذين كانوا في الأرض مع إبليس وقد طردوا عنها الجن 








د ركه 3 
كما أراد وإِنى جاعِل » مزمّرٌ طفى» مُلك «ِالْأَرْض خَلِيفَه 
أمامه وهم الملك لمّا هم راكدوها وحاكمرها أعطاهم الله مُلكها وهم أطاعره 
وعملوا ما أُيروا. ومدلولها رأس الكل وهمامهم له السَمو والتودد. ودالهاء» 
للاطراء كما وضل للعلام. والمراد «آدم» وحده وهو الأصمٌ أو هو وأولاده 
ووحَّده لما هر أصلهم وامامهم. 

ؤَتَالوَاه هؤلاء الآملاك سؤلاً للجكم لعدم علمهم لها لا رذا ولا سِراء 
نحكمه (َأُنَجْعَلُ 4 حاكماً ؤفِيهَاهَ ُلكها لأصلاحها ومن إمرأ (يُفْيِدُ» 


طلاحاً قاب مُلكها رهم ارادوا اولاده وعلموا احوالَهِم لاعلام الله والهامه لهم 





العالن والحكم لاكرامهم واعلام حَآتَيم مع اهدارهم الدّماء واصدارهم الأعمال 
السزاء 9وَ» الحال وتَخنٌ سبح وهر أحمد الأوراد هبِحَمْدِكٌ» حمداً كاملا 





وهر أضل محامد الَكُمْل وهر حال 9وَنُقَدّس» عمًا ساءً وكر 
مدنولها واحدّ ولك وكلّ واحدٍ مطْهْرٌ لك 

ؤَكَال4 ان رذآ لما علموا إن أَعْلَم ما كما وَلَاتَمْلَمُونَ» .40 
بها أصل وما ذكم علم أسرارٍ لاحدٌ لها وعلمُه أحاط الكل وما معلومكم إلااصلة 


لإفسادهم فيها إإني جاعل في الأرض خليفةُ» يكون حجة لي في أرضي على 
خلقى«قالوا أتجمل فيها من يفسدُ فيها ويسفك الدماء» كما فعلته الجن 
والنستاس «اونحنٌ نسبحٌ» ننرهك عما لا يليق بك متليسين «إبحمدكٌ ونقدسش 
لك نطهر أرضك ممن يعصيك فاجعل ذلك الخليفة منا «إقالٌ إنى أعلمٌ مالا 
تعلمون» من الصلاح الكائن فبه ومن الكفر الباطن فيمن هو فيكم وهو إبليس. 












سورة البقرة 
مما علّمكم الله وما سواه هو موهومكم لا سداد له. 

ولمًا أراد الله اكراعَ «ادمّ؛ وإعلاء علومه ومداركه وإعلام أحواله ومعالم 
كماله أرسل. وَوَعَلمَ لله ؤءاد» الهاماً َالْأَسْمَآءَكُلَّاهِ اسماء لله وأسرارها 
طراً وأسماء الأولاد وأسماء كل ما سار وما طار وما خرك وما ركد عموما. 


والحاصل أراء أوَلاً اموراً كلها وعلّمه اسماءها كما أراه أسداً وعلّمه اسمه (كُمّ 





عَرَضْهُمْ» اوردهم الله اراد اهل اسماء أبروا و 


لهم اسم ورسم وعَلَى 
المَلَتِكَة» رذ واصمااً َقْقَالَ) النه للأملاك 


نتُونى 4 أعلموا بأسشْمّاء 
مَنَوُلآء» الأمور كلها ولكل لمويمؤَإِنكُكم» نلا 
١ِصَدتِينَ»ة »١‏ كلاماً ولكم ندا الكيَّكم وعلم الأسماء. 

وهم حاروا 
لمطروح َلَاعِلْمَ» لا معلو 








أملاك 








وعلم آدم الأسماء كلها» أسماء المخلوقات. قيل اضطرء إلى أ! 





في قلبه أي علمه أسماء الأجناس التي خلقها وخخراسها وما ينبعها من المنا لدي 
والدن قبن: أريد أسماؤه الحسنى التي بها خلقت المخلوقات وبتعليمها كلها 


متباينة وقوى مختلفة, ليستعدٌ لإدراك أنواع المدركات 








أياه خلقه من أجزا 
بمعرفتها مظهريّته لأسماء الله الحسنى كلها وجامعيته جميعالوجوه اللائقة به (إثم 
عرضهم على الملائكة» الضمير للمسميات المدلول عليها بالأسماء. والتذكير 
لتغليب ما فيها من العقلاء إفقال أنبنونى بأسماء هؤلاء» المعروضات تبكيت لهم 
وبيان لأحقية آدم بالخلافة إن كحم صادقين» أنكم احق بالخلاقة. 

ؤقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا» إقرار بالقصور وإيذان بأن سؤالهم 





4م ودر عبت 00000000000000 ...ل سواطع الإلهام /ج ١‏ 
الأسماء إن أنت» لا سواك وَالْعَلِيمٌ4 عالم مصالح أهل العالم كما هر 
الاصلح لا المعلّم وَآلْحَكِيمٌ» 4719 كامل كم لما وعملاً أو الحاكم العدل 
أو المحكم للأمور كلّها ومصلحها. 7 

ؤقَال4 الله لدادم» ينادم أ أَنبِنْهُم» أغلمهم «بأسمائهم» أراد أموراً 
علّم اللَُ أسماءها لآدم». ولمًا ضار «آدمُ» مأموراً لإعلام الأسماء لهم عشّمهم 
الاسماء اسماً اسماً. فُلَكآ تبأم» أَغْلَمهِم كما أمره الله «َبأسْمانهم» 








وأعلامهم واحداً واحدا. .وهم علموا علق حال «آدَمْ» ولاح لهم عدم علميم 
ؤَثَالَ؛َ انه كم كل لّكُْه ملذ الأملاك وهر كلام مهدّد مُيَوْلَ (إ: 
َغلَمُ» علماً أحاط وَغَيِبَ آلسَمَْوَتٍ وَالأَرْضِ » أسراز زعا العلق وأطوار ‏ عالم 
المُلك. وأكل نادمه و.حراء التتييظرا /وألسدار ولده « الدَمْ وَرَأَغْلَممَاءِ كلاياً 
(تُبدُونَ» له ؤوَمَاهِ سرلكشَمبَمُون 4+9 له ساواً والكلّ محاطً لعلم 


الله 








اذ كان استعلاماً لا اعتراضا (إإنك أنت العليم» بكل شيء «الحكيم » المصيب في كل 


قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» أخبرهم 





المكنونة منهم ليعرفوا 
جامعيتك لها وقدرة الله على الجمع بين الصفات المتبايئة فني مخلوق واحاد 
«فلما أنبنهم بأسمانهم» فعرفرها «إقال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات 
والارض» سرهما إوأعلم ما تبدونَّ» مز ن ردكم على «وما كتم تكتمون» من 
أنه لايأتي أفضل متكم. ٠‏ وفي الآيات دلالة على شرف الإنسان والعلم وفضله 
على العبادة وتوقف الخلافة عليه وإن آدم أفضل من الملائكة لأنه أعلم 
منهم. 








ذو اذكر محمد (ص) (َإِذْ» عهداً تنا أمراً ولِلْمَلَتئِكَةْ» لما علّمهم 
«آدمٌ» الاسماءً كلّها إكراماً لدآدم؛ 9آسْجُدُوا» ُسَوا رؤْسَكم سطحَ الغرآء وهو 


الأصل, أو المراد اركعوا مكوعاً فلأ وهو إمامً لكم ومالك لممالك العالم 
وحاكمٌ لمحاكم الكلّ علماً وكمالاً وَفسجدوَا4 طأطواكلهم له رزتهم «إلآ» 
لِلْوَصْلٍ لما هو مَلَكَ أو لِلْحَمْم لما هو سواه سس » وهو عدرٌ لنه «أبَى» رد 
2 2 و غلا وسَمَدَ عداءً وحسداً ووَكَانَ: سار 
ؤِمِنَ» الملا والكَثفِرٍينَ4 4769 لرذء أمر الله علوًاً وهو ملا طرده لا طرح 
الأمر وحده. , 

ؤَوَقُلَاهِ لدآدم» لاعلاء حاله َتاَم سكن » اركذ َأنت» مُرْكَدٌ 
ؤَوَرَوْجُكَ4 «حرّائ» ومولدها بلاط آنا كآلِجَنة» داز التلام كما دل اللآم 
لما هو للعهد. ولامعهود سواها ؤي موعدٍ درام البتبرور ومحل كمال الرّوح لك 
ولأملك 

وَرَكُلا» آم لدآدم» رءحرًاء وَمِنْهَاِ أحمالها أكلاً وَرَغَدا»َ واسعاً 
وحَيْتُ شِنُمَاة عمرماً كما هر مرادكما وَل تََْبَاهِ للأكل وَرْوْؤْء مكسور 















«وإذا قلنا للملدكة اسجدوا لآدم» لما ني صلبه من نور محمد وأهل بيته. وهذا 
السجود كان لهم تعظيما وإكراماً ولله سبحانه عبودية ولآدم طاعة #فسجدوا إلا 
إبليس» إنما دخل في الأمر لكونه منهم بالولاء ولم يكن من جنسهم #أبى 
واستكبرٌ» ترفع وكان من الكافرين» أي صار منهم باستكباره. 

«رقلنا يا آدمُ اسكن أنت وزوجك» حواء ولم يخاطبهما أوْلاً إشعارابأنه 
المقصود وهي تب له 9الجنّةه من جنان الدنيا تطلع فبها الشمس وتغرب. وقيل: 
دار الثواب إذ لا معهود غيرها فإوكلا منها رَغداً» واسعاً بلا تعب طحيث شنتما» 





الأول وَمَذِ آلشّجَرَةُ السمراء أو الكرم أو ما سواهماء ورووا أوّلها مكسوراً 
وهو ردج لهما وهما ما عملاه لما وَهِما الرّوع لا ُلاحرام أو حملا الروع عمًا 
أوماء الله معهوداً لاعمًا سواه والله أراد العموم ( » حال احمامكما لها 
أكلاً ؤمِنَ» الّهط َالظَْلِمِينَ» 4009 الْحُدَال الصّداد عمًا ردعكما الله 
لعدرلكما عمًا صلح لكما. 
وَفََْليُمَاَ «آدم» و«حرّاء» وأملصهما ووسوس لهما (َآلتَِّطَنُ 4 وهر 
أل الأعداء لهما ولأولادهما (َعَنْهَاكَ دار الشلام وقَأَخْرَجَهُمَاه وسواساً 
ذيماة رت ور لكَانَا4 ادم ونحوّاء. ؤفِيوه معاده الموصول هَوَكُلنَا 
أمرأ ليسما «أضبِطُوا حطرا واحد زومر الأمر ل«آدء» وبحرا والمراد هما 
رأولادم ادهما أو الأمر 0 مووود دود الضَاؤْسٍ ِيَنمُكم - 
6 1 كوي أو أهل الاسلام والما 














هر حال ووَلَكُمْ فى الأزض مُسْتَفْر محل الركود والشكور وَوَممَلمٌ 4 روح 


أن مكا: 0 الحنطة أو الكرمة أو التينة. أو شجرة 








الظالمينُ » بالأقدام على ما فيه عدم صلاحكما 
(فازلهما الشبطان عنها حملهما على ال اولة بسيب الشجرة أو 


أزالهما عن الجنة 






أو أي أذهبهما بوسوسته وغغرود 
«فأخرجهما مما كانا فيه» من النعيم إوقلنا اهبطوا» خطاب لهما بدليل اهبطا 
منها كأنهما الإنس كلهم فجمع الضمير أو مع إبليس مع الحية أو بدونها 
«بعضكملبعض عدو آدموحوًا وولدهما عدو للحية ولإبليس وإبليس والحية 
وأولادهما عدوٌ آدم إولكم في الأرض مستقر» منزل ومقر للمعاش «إومتاع» 


اميد فأراهما أن النية تخاطهمآ 





سورة البقرة» الآية: 768 3709 قا انهه وام 20102 م1 ووم وباد عبن /ئ24 


ومزح ذإلّن جين 4 47 الثام أو أمد الذهر. 

وتَلّقَ» لهم (نادم» الهاماً حصل له ؤمن ره مُصلح أموره 
وكَلِمَتٍ4 أصاعد الكلم علماً وعملاً ألْقَمها الله حال هكوعه والحاحه وهو 
الدّعاء المعهود. أصلها الكلم كالكلام ؤَقَنَابٌ» عاد الله وآلّ َعَلَيد4 بآدمء 
وسمع دعاءه ودسع إصره كرما وعطاءً أورد آدمء لا حوّاء» ماهو الأصلل 
اب العَوّاد المَحَاء لآصار الكلّ حال هردهم 





إن الله ؤمُوَه لا سراق 
يه 00 





تمتع ومنفعة إلى حين» الموت أو القيامة. 
(فتلقى آدم من ربه كلمات4 وقرئ بنصب آدم ورفع كلمات على معنى تداركته 
وهي التوسل في دعائه بمحمد وآله الطيبين. وقيل ربنا ظلمنا أنفسنا الآية (إفتاب 
عليه4 قبل توبته واكتفى به لأن حواء تبع إنه هو الشوابٌ» القابل للتوبات 
«الرحيم » بالتا: 
«قلنا اهبطوا منها جميعاً» أمر أولا بالهبوط وثانيا بأن لا يتقدم أحدهم الآخره 
وقيل: الأول هبوط قرن بالتعادى والثانى للتكليف. وقيل الأول من الجنة إلى سماء 
الدنيا والثاني منها إلى الأرض. وقبل: تأكيد «إفإما يأتيتكم منى مّدى» مازائدة 





مم وا 4 كاعم + هده 





: سواطع الإلهام رج 7 
مهما واحداً لورود الرسول مع الكلام والكلام مع الرّسول صلعم. 

ؤنْمن» كل مرء وبع » طاوَعَ (هُدَاىَ4 وأسْلَمَه وأطاحٌ أوامرّه وروادعه 
نلا حَوْنٌعَلَهِْ» لااهولٌ لهم معادا ومآلًّوما وحدّه رعاء لمدلول الموصول 
المعاد لوَلَاهُمْ يَخْرْنُونَ4 4688 لا هَمْ لهم حالا لِمَا مر والحاصل لهم درام 

ليوح والسُرور. 

ولمًا وعد الله أهل الإسلام أَوْعَدَ أغدائهم إكراماً لهم وأَرْسَلٌ هِوَ» الملا 
كَفَرْاهِ عدولا , وما اسلموا روعا (وكََُو4 سخلا 
أوحاها ابه للإحكام وأصلها الإعلام (َأُولَنَئِكَ , 








يهط د «وأضحبُ الَارِ» 


أهلها وملاسموها والتاعور مَأُواهخ َم ل سواهم وَنِهًا خَلِدُونَ» 59> 





وأذكزر» عدوا زاخصرا »آلا أن نا 
لكي وأكرمها ادراككم عضر مَحَمَدٍ صلعم كما هو الموعود. أو المراد آلاء 





وهو صَدْع الدّاماء واعلاء الطّهاء وكسر عسكر الملك السّامد وما سواها. 


قُوا أدَوا أداء كاملاً يِمَهَدِىَ4 ما هو المأمور المعهود وهو الإسلام 





تؤكد ان الشرطية والجواب «إفمن تبع هداي فلا خوف عليهم» حين يخاف 
الكافرون «ولا هم يحزنون» حين الموت. 

«والذين كفروا وكذبوا بأيآتنا أوانك سحاد الشار هم فيها خالدون يا 
بتىإسرائيل4 يا ولد يعقوب معناء صفوة الله. وقيل: عبدالله «اذكرٌوا نعمتى التي 
الف و 1 1 
أنعم على آبائهم من إنجائهم من فرعون والغرق «إوأوفوا بعهدى» الذي 
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وأحكامه وهو عهد المُعَاهِدٍ مكسور الهاء «أونٍ يِعَهْدِكُمْ» أكمل وعدكم 

واْمّح لكم دار الام وهو عهد المُعاهَدٍ (وَإيىَ َآرْهَبُونِ4 44٠9‏ روعواإصر 

الله لا إصرّ ما سواه وأكّدوا عهودكم وأحكموا مَواعدكم وكسرٌ العهود وطمش 
: إأوْكَد لإداء المراد. 











نُضَحُحاً وهو حالٌ لماه طِرْسٍ هَمَعَكُمْ أَرسِلَ لرسولكم اعلاءً للإسلام 
وأحكامه مملوٌ عمًا ضصَلْحَ لكم حالاً ومآآحاوٍ لإكرام محمّدٍ(ص) الموعود ولِما 





محمد رسول الله صلعم أو لما معكم وَالْوك أده 





علماء الهود 





وَوَلَانْئرُوا» ولوعاً وحرصاً للمال وُدأ نلحال وطرحاً للمال 





50 ينتى» أسرار كلام الله وحوله وَتَمنأ فيلا خطاماً ماضلا ددهم اش لما 


طرحوا نُصاض كلامه وهو محامد محمُدِاض ) ومراسم أُلؤْكِه وآسواكلاماً 


أخذته عليكم بلان أنبيانكم وأسلافكم لنؤمنن بمحمد «أوف بعهدكم» بالفوز 

بنعيم الأبد «وإياي فارهبون» في نقض العهد. وإياي نصب بمضمر 
يفسره المذكور وهو أكد في أفادة التخصيص من إياى ارهبوا. 

«وآمنوا بما أنزلتٌ» على محمدييُةُ (ومصدقاً لما معكم» فإنه ممائل ما 

ف يكتابكم أو مطابق لها في الدعاء إلى التوحيد والإقرار بمحمد والأمر بالعبادة وغير 

ذلك «ولا تكونوا أول كافر به» وإلواجب أن تكونوا أل مؤمن 0 بشأنه 

«ولاتشترُوا بآياتي 4 بتحريف آيات من التور را فبها صفة محمد ل (تاقليلآ» 














ٍوَلا تَلِْسَوا اسراراً وانساً (آلْحَقٌ» الكلام الأسَدْ وبِآلْبَنطِلٍ4 اولع 
الوالم لع وهو عمل علماء الهو ود 9و لأ (ِتَكّْمُوا آلْحَقٌّ 4 مكارمَ محمَدٍ صلعم 
ومعائسه «وَ4 الحال وَأَسّْ» عنما الهود َتَعْلّمُونَ» 4:19 إرساله للكلّ وهو 


موود النسطور أسمه وحاله. أو سداد كلام الله وصّحّهُ ووْلَمْ تلامكم 










كما هو المأمور أمرهم لمكمّل الأصول وراءً 





وها كما هو المعمول وطَيْرا أموالكم 
© 5 واعملوا عمل أهل الإسلاء وهو 
رهط الركوع 


ما أمرهم للأصول 9وَءَانوا 


وأدرركم (وَآرْكَعُوا مالي 








وعشاء اليود ورؤساءهم لما أمروا أرهاطهم سرَاً لطرع أوامر محمد 
صلعم وصرّحوا هو رسول الله ما ولع أصلاً وله سَداد الكلام وهم ما عملواكما 


أمروا ووْرَتهم أمروا ارهاطاً إعطاء الأموال وهم ما أَعْطَْها هَدَّدَهُمْ 





وضايسيرأمن الدنبا وإباى فاتقون4 في كتمان أمر محمد يلل 

«ولا تلبسوا الحق بالباطل» لا تخلطوه به قالوا نعلم أن محمد أي نبى ولكن 
لست أنت ذلك «ونكتموا الحق» في صفة محمديلةٌ (وأنتم تعلمون» أنكم 
تكتموئه. 1 

«(وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين» صلوا في جماعتهم عبر 
عن الصلاة بالركوع لخلو صلاة اليهود عنه. أو أريد به الخضوع والانقياد للحق. 








سورة البقرة. الآية: 41١‏ 186 نوع وش ما ووه ولك ة ونس ف تو اه 
َأرْسَلَ أَكَأمرُوَ» رُؤْساءً الهود (آلنّاس؟ رَادكُمْ وصَدَاركُم لِبِآلْير» العمل 
المحمود وَوَكَنسَْنَ أُْسَكُمْ» لِعُدولِكم عمًا أمركم الله لما أسكركم هواكم 
ؤر) الحال (َأَُمْ تْلُونَ» دواماً والْكتَنبٌ4 الطرس الرّسل لكم وهو موردٌ 
متحامد محمد صلعم (أُقَلا تَعقَلُونَ» 6449 سوء أعمالكم حالاً ومآلا أؤ آمالكم 
رفع لصدّكم عمًا سالكم. 

ولمًا أمرهم الله ورَدْعَهِم ولا طول لهم للأداء إلا لإسعاد الله وحَوْله أمرهم 
سوال الإسعاد وأرسل (َوَآسْتَعِينُوا» إنالوا إسعاذ الله وهو مُعَوْل لكم وَعَوْلُوا 
«باآلصّبْرٍ» الصوم وأصله الإمساك. والمراد صوموا حساً ورواحاً (وَآلصَّلّوةٍ» 
ضَلُوا زكعاً مُكَعاً وداوموها وهما أصلا لأتبَام أو المراد الدّعاء. والحاصل 
ادعوا الله كلما َل لكم أمدْ عَس:ِ وَإنّهَاه_أدانها ودوامها أو معادها 
مصدرٌ الأمر «لَكَبيرَة» لها كمال الَأص لجالا د 
عَلَى الْخشِعِينَ» 59:» الوا عمًا هدّدهم الله وهم 


روعهم. 








,العمل عَسِدٌ إلا 






دوا ماامروا لروخ 


«أتأمرون الناس بالبر» توبيخ وتعجيب من حالهم والبر يعم كل خمير 
«وتنسون أنفسكم» نتركونها (إوأنتم تتلون الكتاب» التوراة وفيها الوعميد على 


ترك البر ومخالفة القول للعمل «أفلا تعفلون» قبح ذلك فيمنعكم منه. نزلت في. 


علماء اليهود ورؤسائهم ويعم كل من وصف عدلاً ثم خالفه إلى غيره. 


«واستعينوا» على مشقَّة التكليف والبر #بالصبر» على الطاعات وعن ‏ 


المعاصى أو بالصيام إوالصلاة وإنها» أي الصلاة إلكبيرة» عظيمة ثقيلة ؤإلا 
على الخاشعين» الخائفين عقاب النه في مخالفته لتوطين أنفسهم عليها ويقينهم 
بجزائها. 








الذي يَظنُونّ حصل لهم العلم لما أعيموا وألّهموا نهم طؤلاء 
دَمُلَُوارئهم» رَأؤهُ َمُواصلرء وَأَنهُْإِلَنِ رَجِعُونٌَ؟» 4:19 مَعائهم هو الله 
ولامالك لأمرهم أحدٌ سواه وهو الحاكم عَدلاً والعادل امراً. 

يبن إشْ ريل 4 أولاده وآذْكُرُواةِ أحصوا واحمدرا «نخْمتِ» 
آلاء لله اتن أنْعَمْتٌ عَلبِكُمْ» رهو كما مر وسْطِرْ مدلوله كرّره مؤكداً (ق» 
واذكررا (أنى فُضُلتكُمْ» إكراماً لاما وِعَلَى الْمَئلَمِينَ» (007» 
اهل عصركم. 

ؤوَآنَقُاك روعوا ؤيَؤْماً» لأهراله وآلامه ولا تَجْزِى نَفْس» أحد (عَن 
نفس > ما سياه ادا مان 'لوَلَإِبْفبَلُ مِنْهَا سَفْلْعَةُ مدعرّهم مردوة 
ومرادهم مطرود لا كما وههوا دهم ممذوهم ومُتعدرهم ووَلَايُوْخَذُ مِنهَا 
عَدَلَهَ مال معادلٌ لهم ولاه وْيمَضِرُونَ 4094 لا رد ولا معرّلَ لهم والكل 
لعدم اسلامهم 








(الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» يوفون أنهم يبعثون «وأنهم إليه» إلى 
كراماته (راجعرن» . 

ؤيا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التي أنعمت عليكم» كر تأكيداً (وأنى 
فضلتكم» فضَّلت أسلافكم على العالمين» عالمي زمانهم الذين خالفوا 
طريقتهم بالإيمان والعلم وجعل الأنبياء فيهم وأنزل الكتاب عليهم. 

«وائّقوا يومأ» وقت النزع إلا تجزى نفس عن نفس شيئاً» لا تدفع عنها عذاباً 
قد استحقه «ولا يقبل منها شفاعة4 بتأخير الموت ولا يؤخذ منها عدل» فداء 
بأن يمات ويترك هي ولا هم ينصرون» في دفع الموت والعذاب. والضمير 
للنفوس الكثيرة الدّال عليها النفس النكرة في سياق النفي. 





سورة البقرة, الآآية: 45 - 11 قمع هف ع قو و فهو شق ةد ومع م وي م كل ع هو هله نم ويد 8# 
9و اذكروا (إِذْ) عهداً امتكه وُلادكم وهو إكرا 
ضرؤءَا 4 وهو مَلِك ِضْرَ والآلُ» أصله «أهل» أورد لرهط هم 

أولوا الأمر كالرسل والملوك ؤيَسُومٌ مُوتَكُمْ مساته» أولاء واصلٌ المُؤْمٍ 0 
وهر حال وسُوَءَ آل 
1 كُمْ أولاد زلادكم وهو حاصل سومهم كما دل طح الواو. وهم ما ساموا 
0 ل الإرصاد والإحكام لهم دم اساس سُلْكِ وعٌمرِء حال 
كُمْ» وما شخطوما وطرّحرها إهُماماً 
لأذواي احاش الم إذماء ولدها. أو المراد 
أ لا 9وفىلَأِكُم الشؤْمٍ وإهدار دم الأولاد 
















ذَابِ» أ كنوه وكرت وهو ممدر سنا وخر 








سطوع مولود الهود ( 
وإساما لها لإهلاك الأولاد 
احساسهم الأرحام أو 


ذيلاء > لأراء 





مسالك الداماء أعداد أرهاط الأ 





4 كرما وَرْحْماً ١‏ الَ فِرْغَوْنَ4 رهطه معه حرداً وطرداً 





«وإذ نجيناكم» واذكرواإذ أنجينا أسلانكم من آل فرعون يسومونكم» 
يعذبونكم (إسوء العذاب4:العذاب اللشدين ويُدبُحون أبناءكم» لما قيل لفرغوق”؟ 
إنه يولد في بنى إسرائيل مولود يكون على يده ملاكك #ويستحيون نساءكم» 
يبقونهنٌ ويتخذونهنٌ أمآء (وني ذلكم» الإنجاء أو منعهم أوكليهما (إيلاء» اختبار 
بنعمة أو محنة أو بهما فإمن ربكم عظيم» كبير. 

«وإذ فرقتا بكم البحر» فصّلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك 
بسلوككم فيه «أنجيناكم» هناك «وأغرقنا آل فرعون» أي هو وقومه واقتصر 





44 الوم موحد 06 ال لت حراط ليام بي 
دِوَاَتٌ كم رهط الهود (تَنظَرُونَ» ١‏ :»ما عومّل معكم ومع الأعداء إكراما 
وإهلاكاً واهلاكُهم محسوسٌ معلومٌ لكم. 

ؤرَ»اذكررا (إ3) عهداً ووَعَذْنَا مُوسَىَ» رَعَذَه الله وأوحاه صعوذه 





ر ثم آنُخذتمٌ» ملأ الهرد «اليخل ) إدها وب 
و4 4019 عادرا 





حول الطّور فِوْ» الحال دأثمه حال و همكم له 





عليهم للعلم بأونوبْته به «وأنتم تنظرون» إليه وهم يغرقون 


ن ليلة» وعده بعد هلاك فرعرز أن يعطيه الثُوراة بعد 


«وإذ واعدنا موسى أر, 
ثلاثين لبلة.قلما اسناك فذهب طيب فمه فأخر عشر! «إثم اتخذتم العجل» إلها 
«من بعده» بعد انطلاته إلى الجبل «وأنتم ظالمون» بإشراككم «ثم عفونا 
عنكم» عن أوائلكم حين تابوا «إمن بعد ذلك» الاتخاذ للعجل «لعلكم 
تشكرون» تلك النعمة على اسلافكم وعليكم بعدهم. 

«واذ آتبنا موسى الكتاب والفرقان؟ أي التوراة الجامع بين كونه كتابا 
وفارقاً بين الحق والباطل. أو أريد بالفرقان معجزاته الفارقة بين الحق والباطل 








اسورة البقرة, الآية: 65٠‏ 014 يذ مي متو عوبتع و ولاو يجش وت خط حم ج41 11 
وهما واحدّ أو المراد صدعٌ الدّاماء وصوعٌ مسالكه للْعَلَكُمَْ رهط الهود 
لارسال الطّرس (ٍَتَفْتَدُونَ» 4088 سلوك سواء الصّراط لدرككم مدلوله 
وعلملكم ما حلّله الله وحرّمه وعملكم كما هو صلاحكم. 


ؤكَالَ مُوستئ 








اندم السرمرة والرواة رخبم لوا ل الشنو أ ' 





وهم لما أبروا لإهلاك أحدهم أحداً وما اسطاعوا له وضلا للرحم أرسل 








الل دُكَاماً أشحم حَدَأ دأ عمًا رأوا وأهلكوا وثمَالا وار دعا ال رسولهم 
زكاما اشحم رَاوا يا ولمالا خوار ولهم 





9لعلكم تهتدون» لكي تهتدوابما فبه. (وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم 
أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» يقتل من نم 
يعبدالعجل منكم من عبده إذلكم» الفتل (إخير لكم عند بارنكم» من أن تعيشوا 
لأنه كفارتكم (إفتاب عليكم » قبل توبتكم قبل استيفاء القتل بجماعتكم 9إنه هو 
التواب الرحيم» الكثير القبول للتوبة البليغ في الرحمة. 


وأرسله الله لسماع هودهم. 
9و4 اذكررا وإِذْه عهداً وَقُلَمْ لرسولكم (ِيَمُوسَئن 
وروده مع رؤساء رهطه مُوَادْ وراح معهم وأسمعه الله كلامه حازروا (لّن 
لَك لكلامك وسمعك كلا اله 0 إحاء لك وورودك الملك واعطا 
8 و . 4 








من بَعْد مَؤتكُم 4 وسامهم ماكر السام المعهود لكل أَمَدَ أعمارهم وهو إعلامٌ 
لما هو مراد الكلام الأول وَلْعَلَكُمتَشْكرُونَ» 4518 آلا.د وهوعم 

وَوَظَلَلَاِ إكراماً وعَلَيِكُمُ» زلأدكم وَآلْقْمَامم هر الركام أ 
أعلاه مطواعاً سار معهم كلَّما ساروا لكمال حر الهواء وطول ١‏ 
ؤَوَأَنرنَا إرسالاً (عَلَبِكُمُم ولأدكم وَآلْمَنَّ4 زهر كالصل حل معصور الهراء 









«وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» عياناً فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون؟ إلى الصاعقة تنزل أو إلى أسباب الموت. ثم بعثناكم مسن بعد 
موتكم» بسبب الصاعقة لعلكم تشكرون» نعمة البعث. وفيه حجة على صحة 
البعث والرجعة. 

«وظللنا عليكم الغمام» لماكتم في التيه ليقيكم حر الشمس «وأنزلنا عليكم 
المنّ» الترنجبين ينزل عليكم بالليل فتأكلونه إوالسلوى» السماني تجيء 





سورة البقرة, الآية: 08 لا عع و عع ب يوان قالط كو ديف أده ا نك لاا 1 ورد 8ه 


لكل أحدٍ صا ووره يهو العسل لوَآلشلوَئْ4 وهو ما طار كالحمام أذ لحماً 
واصلح طعماً مر لهم وكُلُوا4 طعاماً مر (ين طَيْبْتِ ما اكول 
قْتَكُمْ» مما أله الله وأعطاكم ولو عاروا طعاما آرَ ممًا هو المخصوص 
وَُرمَ إمساته صل لحمهم وداد طعامهم ؤوَمَا ظَلَمُوئ» وماحدل الله 
ملاو وسعا حر عت وشو اا امل الركام والطعاء (َأَنفُسَهُمْ» 
م 9 يظْلِمُونَ4 40179 ما سلكوا مالك العدل وما حرّكو' المساحل 











لاأحداسو 









ذه عهدً كنا لهم وَآدْخُنُوا مْذٍ : 
اسمها المعهود رسمها المأمور ورود ها التهجكوم ركودها لِفَكُلُوا بنْهًا طعامها 
وأحمالها حَْتٌ شِكّمْ» الأكل ولحطللا لكل رائكم أكلاً ورَغْدام واسعاأ وهر 


مصدرٌ أو حال 








ؤوَآدْخُلُواآلَئَات 4 مورد المصر المعهود أو سواه كما أورده العلماء وهو 


م وَسَجّدا» حال الوصل حمداً ينه 





وكزاما للم رذ الأظهر وهو حالٌ أو المراد رُكْعا أوَادً (وَقُولُوا» المدعوّ أو أمرك 





بالعشاء مشوياً فيقع على موائدهم فإذا أكلوا وشبعوا طار عنهم (إكلوا من طيبات ما 
رزقناكم» قرل الله تعالى وما ظلمونا» لماغيّروا وبدُلوا ما أمروابه فولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» إياها يضرون بالكفران. 

«وإذ قلناه حين خرجوا من التيه #ادخلوا هذه القرية» هي اريحاء من بلاد 
الشام إفكلوا منها حيث شنتم رغدا» واسعاً إوادخلوا الباب» باب الفرية أو 
بيت المقدس, أو القبة التي كانوا يصلون إلبهافؤ سجداً» بنه شكراً أو منحنين «وقولوا 











اد يفيه اعمالكم السوء 0 (المخينين» (د» 
أعمالهم وطُرّع الأحكام طَرَا 
بد ين ظلَمُوا4 عدّواً وعدلوا عمًا حدمم الل وأمرهم 
رطرحوا أوامره (قَوْلَا4 كلاماً مردودً غير اكلام لذ قبلّ» أ 4 
وهر كلام مدلوله الهود والدّعاء وروم مجو الإصر. وأوردوا محلّه حطّاً وهو 
سمراء جمراء وهم هدّوا اساس الكلم. 
» عدلاً (ِعَلَى م هؤلاء الملا 11 الزن رام طبر عن غدامم 
الله كرّرء إعلا” لأكره أحوالهم وأسوء أعمالهم وإعلاماً 
9رِجْرا دا: مولماً مهلكا أردي الأول وارداً (ِّنَ آلكَمَاً و4 عالم ا اللو رابتا 
كَانُوايَْشفُونَ» 429 إند ِل لاعدم] طوعهم 

«(و4 اذكروا «إذهت كبر و ]سفن انه «مُوسَئ »4 ورامه المآء 
لِلِمَوِبِهِ4 رهطه لما ألمهم الأوام سألوا رسولّهم الماءً وهو سَأَلَ إلنهّه ودّعا لهم 

















حطة4 سجودنالته حطَة لذنوينا أو ثقلنا أو أمرك حطة فإنغفر لكم خطاياكم» السالفة 
«وسنزيد المحسنين4 من لم يقارف الذنوب منكم ثواباً بالامتثال كما جعلناه توبة 

«فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذى قبل لهم» رُوي دخلوا بإستاههم. وقالوا- 
ما معناه -حنطة حمراء نتقوتها أحب إلينا من هذه الفعل والقول إفأنزلنا على الذين 
ظلموا» كرّر تأكيدا في تفبيح أمرهم. وإياذتا بأن عذابهم بظلمهم إرجزاً» عذاباً 
«من السماء» بأزمات منهم في بعض يوم ناثة وعشرون ألفا (إبما كانوا يفسقون» 
يخرجون عن طاعة الله. 

(وإذا استسفى مسوسى لقسومه» لما عطئوا في الشيه (فقلنا اضرب 
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ْنَا له وآضرِب بَعَصَاكَ» أصله اسن دار السلام 








أوْرَْه آم معه حال 





حدوره وَآلْحَجَرَ اللآم للعهد وهو صَلَد الور المدوّر كرأس وُلْد آدم 
المحمول معه أو صَّلَّد دار السّلام أورده آدمٌ لمّا حَدَرَ أو للعموم وهو أصحٌ 


وأَغْوَدُ لإعلاء أمر ألوكه و ث مِنْهُ» الْعَضْوٍ أو المُلِد «آنتًا قشر 4 
وزووه مكسوراً الرسط (ِغَيْناً» حاط الأولاد كذ لم كل ناي ». رهط 
ؤَمَشْرََهُمْ» موردهم ومّحساهم مملرٌ الماء وأمرهم الله َكُنُوا» طعاماً ممًا 
أطعمكم الله (َوَآشْرَيُوا» ماءً أشأله الله لصلاح حالكم وروح حواسّكم ومّراح 
أرواحكم لمن رَْقٍ آللو» الكل أو الماء ممًا أعطاكم الله لا معمولكم (وَلَا 
َغْنوا» عَداء ولا عُدولاً وأصله كمال الدّعر والطلاح وا اتاد مذّه وطول عهده 
وَنى الأرضِ مُفْسِدِينَ» و > طلاعا ركبأ كد 

وَلمَا حصل لهم السام لدوام + أكنهظتاءاً واحداً سألوا ما عداه كما دلّ. 

ؤو>اذكرر وا «وإذه عم را لاق6 53ل واعلاماً لمرامكم 
5 رَ» لكمال الملال وَعَلَى طَعَامِرَجِدِ) وهر ما عملا 















وِيَْمُوسَئ أن 


بعصاك» التي دفعها إليه شعيب من آس ال جنة أهبط م آدم طولها عشرة أذرع على 
طول موسى ولها شعبتان تتقدان في الظلمة #الحجر» المعهود. روي أنه حجر 
طوري مربع ينبع من كل وجه ثلاثة أعين, لكل سبط عين يسيل في جدولء وكانوا 
ستمانة ألف سعتهم اثنا عشر ميلا فضربه بها إفانفجرت منه اثنتى عشرة عينا قد 
علم كل أناس» كل قبيلة #مشربهم» ولا يزاحم الآخرين في مشربهم كلوا 
واشربوا منرزق الله4 من المن والسلوى والماء إلا تعثوا» تعتدوا (إفي الأرض 
مفسدين» وقيّد به لأنه منه ما ليس بفساد كمقابلة المعتدى من اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه. 

«وإذا قلتم يا موسى لن تصبر على طعام واحند» هو المن والسلوى. أريد 








وأطيموا صحراء وما هو امرء للمعد وعدّهما طعاماً واحداً إنَا لدوام أكلهما 
وعدم دورهما وأوسهما وإمًا لأكلهما معاً وهو صَرعٌ واحدٌ وتاذعٌ لَنَا 
رك سَلْه سؤالاً مُصلِحاً للأحوال برخ لماه للأهل سمماً لسؤالك 
يما بت آلأَزضٌ» الخرداء له وهم أْمَلوا إطرارها لما هم أُكَارٌ وما هم كال 
اللُحوم وودوا ما هرعكرهم من بَقْلِهَاة هر طعام أهل الأكر والكّدس 
20 . 5 2 

َوَقِتَانِهَاه وهو هارء كاسر الحَرٌ والأرَام مُدِرٌ (وَفويهَاة رهو سمراء حارٌ 
صالح لليعد والامعآء ملاك الطعام مأهل الحدود مصلحه الملج وما أصلخ 
حُواراه المأدرم وأحمدٌ ديه اللُحم وَرَعَدَسِهَاة وهر الوسط حَرَا وهَرء أسرحٌ 
مِراءً أكل مع اللحم الدّسم المملؤج «وَ» ما سواه 9ِيَصَلِهَاة وهو حارٌ أَغْوَدُ 
مصلح للحرم. 1000 

ؤِقَالَ» اف أو رسولهم وَأُتَشْمَبدِلُونَ» الطَعام وَآلّذِى هو أَذْتَى» أردء 
خالاً وأسو طمعاً َبالَِى ُو حير أصلح طمعا وأكرمٌ حالاً ممًا هو مرومكم 
وتأمولكم لما صاروا صحراء وسألوا ما أمَلُوه أمرَ لهم آغيِطُوا» أحدّروا وردوا 
وحُلّوا (يضرا» ما أو مصرٌ عَلَمَ َنَإِنَ لَكُم) أمل السَؤال حال الورود «مّا 
طعاماً َْسَأتُمْ والأمصار موارد ما هو سؤلكم ومصادر ماهو مُرومكم 
ومأمولكم لا الصحراء. 











بالواحد أنه لا يتبدل وإن تعدداء أو ضرب واحد لأنهما طعام المتلذذين وهم فلاحة 
نزعوا إلى ما ألفرء إفادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها» أطائب 
الخضر التي تؤكل «إوفثائها وفومها» الحنطة أو الخبز أو الثوم وعدسها ويصلها 
قال» الله أو موسى «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير» تستدعون الأدون 
ليكون لكم بدلا من الأفضل «اهبطوا مصراً» من الأمصار «فإن لكم ما سألم 





500060 ل 5 
ص0 وَوَصُْرِبَتْ عَلَيِهِمٌْ» الهود «اآلذلة4 الدحور والطرد والعؤراء 
ٍَوَآلمَسْكَنَة4 العسرٌ واللرّكود وهما أحاطاهم ووَبَآءُو4 عادوا 9 يق ٍ 
ؤمّنَ آله وتحارده ومطارده. وهم لما عَدَلوا عمًا أراده الله سأَلَ الله لهم 
. رسولهم وما راموه طرًا وأعطاهم الله ما سألوه كلا ووَرْدُ أولادٌ هؤلاء الأمصار 
وعصوا وَحَذَلوا وأصلحزا وأهلكوا رسلهم. أهلكهم ططوس مَلِك اروم مسلَطاً 
وصار أولادهم أهل عُسْرٍ وغالٌ أمرهم ما لهم مَلِكَ وآمرٌ لا مُصلحَ لأحوالهم ولا 
مَؤْسَس لآمالهم وصار مُلِكهم مُلْكاً وسرورهم هما 














رسلا أرسلهم الله إصلاحاً لأهل العالجزيا نفك لسواء الصراط هبغر آلْحَنٌ » 
لما أهلكوهم أهواء هو مدّكدٌ لجدلهم رَكَوَاخَالَ وَؤذْلِك» ما مر وهو ورودهم 





عدون 4119 حدود الله 


وضربت عليهم الذلة والمسكنة» الجزية والفقر. فاليهود أدلاء مساكين إما على 
الحقيقة أو التكلف خوف تضاعف الجزية فوباؤا بغضب من لله رجعوا وعليهم 
الغضب واللعنة (إذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله حججه من أفلاق البحر 
وإظلال الغمام وإنزال المن والسلوى وانفجار الحجر. أو بالإنجبل والقرآن أو بمافي 
التوراة من صفة محم دعي وويقتلون النبين بغير الحق» بلا جرم منهم إليهم ولا 
إلى غيرهم كما قتلوا شعيباً وزكريا ويحبى «ذلك» كر تأكيدا «إبماعصوا 
وكانوا يعتدون» بسبب عصيانهم واعندائهم حدود الله مع كفرهم بالآبات وقتلهم 
الأنبياء. وقيل الإشارة إلى الكفر والفتل أي جرهم العصيان والاعتداء إلى الكفر 
والقتل. 4 








ؤإنَّ» الملا (َالّذِينَ َامَنُوا4ِ أسلموا وما ما واطأ مساحِلّهِم أرواعَهُم 
49 الملا وَالَّذِينَ مَادُوا صاروا هوداً مَوُدهِمٍ هراهم (وَ) الرَمط 
دك ْ» هم رهط روح الله سمُوا لما هم راعوه وأسعدوه 9و ارط 
«آلم 4 هم ملأمالوا عا هو مسلك الهرد ورهط روح انه وألهوا الّعوة 





واليوم الموعود أمد الذهرٍ ووَعَمِلَ4 عملاً صَللِحاً» كما أمره الل (قَلَهُمْ» 
معاد المرجيول :ونا وَخَدَء رِعاءً لمدلوله «أجركم» ماوَعِدَ لهم تصوالح 
أعمالهم وأسهم الله ما هر صلاحهم كرماً وعدا عند رَيْهمْم مصلح أمورهم 
كامل العطاء واسع الكرم (َوَلَا خَوْبٌ» مزل م هؤلاء العُمَال حالاً 
دِرَلَاهُمْ يَخْرُْونَ» وكت»ى نماديما همهم 

ذو اذكرر وا لإذ» عهداً 000 وُلأدكم وهو عهدهم 


«إن الذين آمنوا» بأفواههم وهم المنافقون هوالذين هادوا» يقال هادرا تهزد 
إذا دخل في البهودية ف والنصارى» جمع نصران كسكران ويا نصرانى للمبالغة كياء 
أحمرى. سُموا بذئك لنصرهم المسيح؛ أو لكونهم معه في 





رية تمى ناصرة 
«والصابئين» الذين زعموا أنهم صبوا إلى دين الله وهم كاذبون. وقيل: هم قوم بين 
اليهود والمجوس لا دين لهم. وفيل: دينهم يشبه دين النصارى يزعمون أنه دين 
نوح. وقيل: هم بمبدة النجوم أو الملائكة من ن آمن» منهم ونزع عمن كفره «باله 
واليسوم الآخر» أي بالمبدأ والمعاد لإوعمل صالحاً فلهم أجرهم» الذي 
يستوجبونه على الإيمان والعمل عند ربهم ولا خوف عليهم» من العقاب ولا 
هم يحزنون» على فوت الثواب. 

«وإذ أخذنا مسيثاقكم» عهودكم أن تعملوا بما في التوراة فأبيتم ذلك 
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الوح للرّسول والعمل لما أوحاء الله 9وَرَقَغنَا» الواوٌ للحال (َقَوْفَكُمُ آلطُور» 
وهو طودٌ عالٍ خاملٌ للدوح محل اسماع الله كلامه لرسولهم لما كلّمه الله وأرسل 
له الّرس؛ ووَرْدَ هو عَلَّمّ معلومٌ ووَرَدَ لما أوردهم رسولهم طرساً وأمرّهم 
الأوامر والرّوادع وهم صَدُوا لما رَأَوَا آصار الاعمال أعلاه الله مَصاعِدَ رؤسهم 
لاهلاكهم ولما روا أعَوْلَ الامر طاوعوه وأمرهم الله ظخُدُوا طاوعما واعملوا 
ؤمآ» طرساً وَءَاتَتكُم أَرسِلَ لرسولكم طوعا وَبِقوٌةْ» حَمْ وآمْ أو حول 
أبر وَآدْكُرُوا مَا فِيو) أد 
الطرس وداه وما وَعْدَ وأوْعْد واحرسوه ِلْعَلَكُمْ تَمّقُونَ» (+67 عمًا هو 
عملكم ال 








وسرور وأداءِ واعملوا كل ما هو مدلول 






وهو تأمولكم هو معلل أو حال. 

4 لاح عُدولكماهجا أَمملكم ومن بَغدِ ذلك عطر العهد 
وإحكامه (َمَلَوْلانَضْلُ آللو إكرام عَلكُم) رهط الهود و رَحْمَتُةُ رحمه 
إمهالً لآصاركم دِلَكُسُم » كسار اله #اق4الامط وَالْخَْسِرِينَ» (6<» لنا 





«ورفعنا فوقكم الطور» الجبل رفع جبرائيل بأمرنا قطعة منه على قدر معسكر 
أسلافكم فوق رؤسهم حتى قبلوا إخذوا بتقدير القول 9ما آتيناكم بقوة» من 
قلوبكم وأبدانكم. قيل: لهم إما أن تأخذوا بما أمرتم به فيه وإما أن ألقي عليكم هذا 
الجبل فالتجثوا إلى قبوله كارهين. أو خذوا ما آنيناكم من الشوراة جد وعنزم 
ف« واذكروا ما فيه» من جزيل ثوابنا على قيامكم به وشديد عقابنا على إبانكم له أو 
احفظوه أو اعملوا به إلعلكم تتقون» لتتقوا المخالفة أو رجاء منكم أن تكونوا 
«ثم توليتم من بعد ذلك» عن القيام به فلولا فضل لله عليكم ورحمته» 
بإمهالكم للتوبة وبمحمد يي بهديكم للحق «الكتتم من الخاسرين» بإهلاككم 
أنفسكم بالمعاصى. 








عَدِمَ رأ مالكم وطلُحَ روعكم وحصل لكم الحرم. 

ؤَوَلَقَد لنت هو كلام مع أهل عصر محمد صلعم الملا (آلَذِينَ 
آغْمَدَْا عدا حدا محدوداً لهم مِنكُمْ» زلأدكم وهو حال (نِى أَلشَبِتِ» هر 
مصدر أصله الحَسم أو هو اسم الذهر. والهود أُسروا لحسم أعمالهم روحاً 
ورُدٍعوا عصر «داو» عمًا اصطادوا السّمك وهم ما صدّوا وطرًوا موارد المآء 
حول الدّاماء لورود الشمك. ولمًا وردها السّمك الدّهر المسطور سدُوا المآء 
وصادوء الأحد. 

ؤَقَقْلنَاهِ إرداء وإهلاكاً دِلَهُمْ كُوئُوا» عودو! وروحوا تَِرَدَةُ» وهم 
صارواكما روا خَوّل الف صُوْرَهِم وَثتمأولوا العلم والادراك وهو الأصحْ. وورد 
حُوّل أرواغهم لا رهم ولا أدرآلا لَه أصلاً وخَنْسِئِينَ» «420 لهم دوام 
الطرد والدّحور 

0 






وَوَمَا خَلْفَهَاِ مأ وراءها اللأزا حُماداها أو المراد أهل المصر وما حولها أو 


«ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت» لما اصطادوا السمك فيه. وكانوا 
فد نهرا عنه. وكانت قريتهم على البجر ولم ببق فيه حوت إلا أخرج خرطومه ينوم 
السبت فإذا مضى تفرقت. فحفروا حياضاً وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان 
تدخلهايوم السبت فيصطادونها يوم الأحد «إفقلنا لهم كونوا قنردة 
خاسئين 4 مبعدين من كل خم ار 

«فجملناها» أي المسخة «إنكالا» عقربة «لما بين يديها» ماقبلها إوما 
خلفها» ما بعدها من الأمم أو لمعاصريهم ومن بعدهم. أو لأجل ذنويهم الستقدمة 
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المراد الآصار طرَاً ولام لماح.لام العلل (وَمْعِظَةٌ إعلاماً وإصلاحاً 
ِلُلْمتِينَ» 417 لصلحاء رهطهم ولكلّ صالحسَبِعها. 

ؤو4 اذكروا وإِذْه عهداً وَثَالَ مُوسَئْ لِقَوِهِ4 رهط اهلكوا موسراًموسعاً 
هرماً. وهم أولاد عمّه طمعاً لماله وطرحوه سب 
دَمَه وسألوه إعلاء حاله أو سَأَلَ الله رسوا 
آللَّهبأمْْكُمْ» أمرا مؤكدا مؤطداً (أن تَذْبَحُوا 


اله 







رسونهم وعالوا وراموا 
أغلمهم ماأمرّهم الله ؤإنَّ 
أطوماً لإعلاء الأمر واطلاع 








ٍَثَالْوَاه مهلكوا الهرم ومدعرٌ الم لرسولهم (َأَتحخِدُنَا ْوأ محل لهرٍ 
ازأهلة أو مو كرعى رختل, 1 
قَال» لهم سولهم وأعْو بالل نيك المدل دَأْنْأَكُونَ بِنَ» الملا 
جَسْهِلِينَ » 77> وال وأعماله كلا علم له والتسل هم مَصَاعِدٌ 
العلم. وهم لما عَلِموا ندادً كلامه ماعو اله حو 
تالو > هؤلاء الرتهط ترسولهم لَآذْحٌ 
وبين لنَامَا هِىَ» الأطوء وأطوارها وأحوالها 











كز متق سمعها. 





والمتأخرة 9وموعظة للمتفين» من قومهم أ 

فوإذ قال موسى لقومه إن لله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قيل:كان فيهم شيخ 
موسر فقتل ابنه بنوا أخيه ليرئوه وطرحوه على باب المدينة. وطالبوا بدمه؛ فأمرهم 
الله أن يذبحوا بقرة ويضربوه يبعضها فيحيا ويخبرهم بقاتله. وفيل: قتلوا الشبخ. 
وعن الصادق يليا و عمه ليتزوج ابنته وقد خطبها فردّه وزؤجها غيرهقالوا 
أتتخذنا هزو» سخرية نأتيك بقتيل فتقول اذبحوابقرة (إقال أعوذ بلله أن أكون من 
الجاهلين» أنسب إلى الله مالم يقل لي. 

«قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى »ما صفتها. 3 








ى 


ؤثَالّ» لهم رسولهم دنه اك (يَقُولُ4 إعِلاماً لكم وَإِنّهَابَمَرَ لا 
فَارِضُ» ما طالّ عمُرها وما وَصَلَهَا الهَرْمٌ م «ولابكزه ما أدركها المسّ والحمل 
لَعَوَان» عدلٌ وسطً (َبَيْنَ ذَلِكَ ما م (تَفْعلُوامَا مؤْمَرُونَ (ه؟ ما أمِر 
لكم أو أمركم والمرادٌ مَأمرركم وهو حال حكاه الله. 

ثَاُوا آذ لَنَا ربكب سَنْهُ لتا هو أكرم المعصر هِثِيين لَنَامَالوْنُهَا» 
الاهداء صدورهم. 

«ثَال) ليم رسولهم إن نيكم (َيَقُول لكم وَإنّهَابَقَرَةُ صَفْرَآء 
قَائْعَ» كالوارس كامل وِلوْنهاِ مِكَدٌ لها كما أوردوا أسود حالك والحلك: 
الواد وأرادوا الحلكوك وهر كإماءالتراد تسر آلتْظِرِينَ 4 4149 وسرورهم 
لروعها ودركهم لها رَوْعاءً ألمي 


(قالوا ادع نا ربك عورد اليبزال مزكداً وبين لَنَامَا هى » مما سام أ 5 


و 





قر نَشَبَه عَلَيِنَا4 عسر علمه ولا حصر لأعداده لٍوَإِنَا ! حَآء الله 
كلام واطدٌ ما أورده أحدٌ إلا لاح له مرامه أمدّ الأمر «لَمُهْتَدُونْ» 4009 شلأك 
مراجل الأسحكام ومالك الأوامر. 





«قال إنه» إنالله «يقول؟ بعد ما سأل ربه 9إنها بقرة لا فارض ولا بكر» لاكبيرة 
ولاصغيرة «إعوان بين ذلك» وسط بين الفارض والبكر «فافعلوا ما تؤمرون» . 
«قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول: إنها بقرة صغراء فاقع 
الونها» حسن الصفرة ليس بناقص ولا مشبع فاتسر الناظرين» لحسنها (إقالوا ادع 
لنا ربك يبين لنا ما هى» ما صفتها يزيد في صفتها «إإن البقر تشابه علينا وإنا إن 
شاء الله لمهتدون4 إلى المراد من ذبحها أو القائل. روي أنهم لولم يستننوالما 
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ؤقَالَ) لهم رسولهم إن لله الملك العدل العلآم (يقُوأ َقُولُ» لكم وَإنّهَا 
72 بََه لا لول موطا مطلوح لأعمال الأكار جم 
وكاسرها ومسطّحها ووَلَا» مزكد لأوّلها وتَنَقِى اآلْحَرْتٌ» إروا 
وَمُسَلّمَةٌ» سلمها الله عمًا هر العَوارٌ أو سلّمها أهنها مما عملوا ( 
اسلهمام ولا سهام ؤَفِيهَا» أصلاً. 

ِثَانُواه أهل انسؤال لرسولهم ؤَآلكْنَ جنْت بِآلْحَقٌ 4 الحكم الأسدّ 
ولاج حالها سداداً كما أمرهم الله وِنَذَبَحُوهَاة سحطرها لما أدركوها كما 
أرا 




















وأعطرا اثلاء مَمَْكِها مالاً وحصّلرها ووَمَاكَادُوا أها الشتحط 
َيَفعَلُون» 40١‏ ما أبروا لما طوّلوا كلاتقيم أو ! 
شحطها لا سواها لمًا هم اليّوها |ر ألا 





2 اعلاء سدنهم وهم أُمروا 





حالها إعلاماً لهم لحال 





ذَإِذْه عبداً وتك) ركم تناه ببلرما كرجتم 
وككرائن» زلأدكم (فِيهًا» إهلاكها وطرح أحدكم أحداً والذ 





تبينت لهم أبدأ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض» لم تتذئل 
لإنارءالأرض «ولا تسقى الحرث» ولاهي مما تجر الدلاء ودير النواعير 
فمسلمة» من العيوب كلها (إلااشية فيها» لالون فيها من غيرها لإقالوا الآن جنت 
بالحق فذبحوها» بعد ما اشتروها بملّ جلدها ذهب (إوما كادوا يفعلون» من عظم 
ثمنها. وكانت البقرة :كاد كباقى سائر الأفعال في الأصح. فلا 
ينافي الذبح عدم مقاربته لاختلاف وقتيهماء إذ المعنى ما قاربوا الفعل حتى انتهت 
سؤالاتهم ففعلوا. 

«وإذا قتلتم نفسأ»ه خوطب الجميع لوجود القتيل فيهم إفادارأتم فيها» 








نشذ بثلاثة دنانير, ق 











مُخْرِج4 مُْلٍ «مّاه سر (كُسمْ نَمو 4/19 له وهو عالم سكم وهو 
إهلاك المرء وإهدار الدّم. 
َنَعُلنَاهِ آمراً لهم ؤَآضْرِيُوة» مُهِدَرَ الدّم الندمس 14 
اليسحل المشمع أو أصلها أمرهم رسولّهم وما عَمِلَ هو لإدواء التحر. ولمًا 
عملوا كما أبيروا رد الله روحَه. وكلّم: أهلكه ولدا عمه وصرّح اسمهما وحدّهما 
الرسول وأهلكهما. وسرٌ رد روحه إعلامٌ الله لهم سَدادَ المعاد وما وْعِدَ 
ل ؤ كَذَلِكََ كما أراحه الله روحَه ؤى بحي آللَّهآلمَوَْئ» أمذ الدّهر كما 
وَعَذْ والكلام مع طُّلآح عصرٍ محمد صلعم أو مع رهط هم معاصروا الهلك 
ورأوا حاله ورد روحه ووَيرِيكُمَْإينيِ» أعلام سه وأدلاء كمانه ولْعَلّكُمْ 
تَعْقِلُونَ» 4/79 أمر المعاد وبا( وفك دٍإلكم وحلمكم مصلح لأعمالكم. 
وتم فَسَث فُلُوبُكُم 4و صار أرراعكم طلرداً وهر كلامٌ مع الهود من بَعْدٍ 
كما مر وهو كلّ ما عد 
وإغلاء الور أو المعاد عطاء 





2 














أحضاء الله وهو جِوَلٌ الصَّور وعطاء الروح 
٠‏ انزو وحده قَهِى أرراعك وَكَآلْحِجَارَةٍ»ِ 
شمرلأوما صار صدوركم ماسم م الإسلام ومَعاكِس الكلام فَأَوْ» أرواعكم 


وَأَشَدٌ 








م6 أكمل وأصلد مما صَمْل. 





فاختلفتم وتدافعتم في الفتل (إوالله مخرج ما كنتم تكتمون» من خبر القاتل وإرادة 
تكذيب موسى «فقلنا اضربوه ببعضها» اضربوا المقتول بذنب البقرة لبحيا ويخبر 
بقاتله كذلك يحبى لله الموتى» في الدنيا والآخرة كما أحيا المي تبملاقاة ميت 
آخر (ويريكم آياته لعلكم تعقلون» أن القادر على إحياء نفس قادر على إحياء 
الكل ثم قست» غلظت وجفت وينست من الخير والرحمة إقلوبكم» معشر 
اليهود من بعد ذلك» بعد ما بين الآيات الباهرات إفهي كالحجارة أو أشد 
قسوة» أي زائدة عسليها في القسوة. ولم يقل أقسى لأن 





سورة البقرة. الآية: 1/7 378 جح د وه اراي لبون بود الا 






(ََإنَ بن الْجَارَةٍ 
«ناه موصولٌ و«اللأم؛ مؤكَدٌ وِيَتَفَجَرُ نه آلأنهَرُه سال مصارعٌه ماء أيراً وصار 
مورداً لكل وار َوَإِنَمِنْهَاَمَايَشُقُلٌ 4 وهو ما أصدّع طولا أو ماعداء (قَبَخْوُجٌ 
مِنهُ آلْمَآَُ» الماصل وما لأرواعهم طلّ ؤَرَإِنَ ِنْهَالَمَايَهْبِطُ4 حدوراً 9مِنْ 
آللّدب» غَه طوعاً لأمره وأرواع هؤلاء ما راعوا وما طاعوا وما عملواما 
» ساه (ِعَمّاح عمل ؤَتَنْمَلونَ 9 :0ه وهر عالم 
رأ وهو ممًا أَوْعَدَ ١‏ 







أعمالكم 

َأُننطْمَعُونَ» كلام مع , 

وَلَكُمْ) لأمركم ووب الحال لَقَذْكَانَ قَرِيقٌ 4 رهط نه ولآدهمر هم هادوا 
أول العهد َيَسْمَعُونَكَلَدم الله ما رخ وسو نهم وهو الطّرس المعهود إِدؤْلمٌ 

يُحَرفُونَةْ» كمحامد محمد رسولا الصلكم! وهم سُحْوْلوا دوال الطّرس 

١‏ أحكام أرادها ياو مواد اليل من بَخْد مَا عَقَلُوهُ» 
أدركوه وعلموء ؤوَ» الحال هَهُمْ يَعلَمُونَ» 4/09 ولعهم وسّداد كلام الله. 


الله وأهل الإسلام لِأَن يَؤْمِنُوا» الهود 











ومدلوله و 





أي من عرفها شبهها بالحجارة أو ما هو أقسى منها فؤوإن من الحجارة لما 
يتفجر منه الأنهار» بيان التفضيل في الأشدية إوإن منها لما يشقق فبخرج» ينبع 
«منه الماء» وهو مايقطر منه الماء حول الأنهار (إوإن منها لمابهبط من خشية الله 
إذا أقسم عليها باسم الله أو أسماء أوليائه «وما الله بغافل عما تعملون4 بالياء والتاء 
وهو وعيدهم. 

«أقتطمعون» الطاب للنبى والمؤمنين أن يؤمنوا لكم» اليهود بقلوبهم 
«وقد كان فريق منهم» طائفة من أسلافهم #يسمعون كلام لله» في أصل جبل 
طور سيناء ثم يحرفونه» إذ أدوه إلى من ورائهم فإمن بعد ما عقلوه» نهمره 
بعقولهم إوهم يعلمون» أنهم في تقولهم كاذبون فما طمعكم في سفلتهم 











ََإذالَقُواَ ولأع الهود الملا َآلّذِينَ امو شلّموا صَلاحا وسَداداً 
«أو» مر هؤلاء ل وانن» لرسولكم ‏ محمد صلعم وهو موعود 0 





01 لحدوهم» إما 2 م لبا أحوالي وأسكام وفتع انبا 
َعَلَيِكُمْهِ , وأعلمها نكم منا هو مدلون بطبرسكم وهو كمال محمد (ص) 





تَغقلونَ» 4 ا شملكم وعرد 
ع انال وارد لأهل الإسلام 





- إن 49 رهر كلامهم الت وعنلن التو 


مدلرل طرسهم كسداد محمْدٍ صلعم وأعلاء مالا 






ا القوا الذين آمنوا قالوا» أي منافقوهم «آمنا» بأنكم على الحق وأن 
محمد ايل هو المبشر به في النوراة «وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا» أي الذين 
الم ينافقوا عاتبين على المنافقين «اتحدثونهم بما فتح الله عليكم » من دلائل نبرة 
محمد يي ؤليحاجوكم به عند ربكم» بأنكم قد علمتم هذا فلم تزمنوا به «أفلا 
تعقلون» أن الذي تخبرونه به حجة عليكم عند ربكم. 

«أولا يملمون» أي الفائلون لإخوانهم أتحدثونهم طأن الله يعلم ما يسرون وما 
يعلنون» جميعه ومنه إسرارهم الكفر وإعلامهم الإيمان. 
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وَوَينْهُمْ» رهط الهود (َأَيَيُونَ» عوامهم وهم ما درسواعلماً وما سطروا 
كلما وما علّمهم أحدٌ وَلَابَعْلمُونَآلكِتتَ4 الطرس المعلوم أو السَطر المعهود 
وإلآ» للحم دَأْمَانِيَ» آشالهم مجو الله إصرهم ورجمهم وعدم مشهم 
التاعور إلا عصراً ما صلاً أو ما سول لهم علماء .هم ون مُمْ ماهم إلا 

ينا ل 4/48 المسوّل كالمرسل ولاعلم لهم اصلا 

لَنْوَيْلٌ» ملاك أء أو هو وأد للاعور وِلِلَّذِينَ يَكْكبُون عداءً وعُدولاً 
ٍَالكتبَ» المعمول المحؤل لهم وبأنديهم» مؤكد أورد رسما للوهم. ولعله 
اراذ ما سطروا وَحَوّلوَا تحامذ مَحنَّدٍ صلعم 
يَُولُونَ هؤلا .الؤلآغ وهَلذًا4 ما سطر 
لمصالحهم وَلِيَشْتَرُوابه» الكلام امسو 
إلا حصول مالٍ وسطوع حابٍ 
تله ملاك ولُّهُم» خفن انون روياوكلام «كتبث أبدبهم» 
وسوْله آراؤهم ومدادهم سواد صدو رهم وَوَوَبْلٌ 4 ملاك وَلَّهّم» لأهل الحول 
ناه مال (ِيَكِْيُونَ» 405 وهر خُطامٌ لا دوام له. 













ما أراد هراهم وتم 
نشل ين عِندٍ آللهِ» أو إحاء 
قَلِيلُا» مالا ماصلاً وما مأمولهم 








«ومنهم أميون» لابقرزن ولا يكتبون طلا يعلمون الكتاب إلا أمانى» إلاان 
يْقرأ عليهم. ويقال لهم هذا كتاب الله لا يعرفون أن ما قرئ من الكتاب خلاف مافيه 
«وإن هم إلا يظنون» لا علم لهم. ويدل على منع التقليد 

«فويل» تلهف شدَّة من العذاب ني أسوء بماع جهنم «للذين يكتبون الكتاب 
بأيديهم» يحرفون من أحكام التوراة ثم يقولون هذا من عندلله ليشتروا به ثمئاً 
قليلاً» ليأخذوابه عرض امن الدنيا فإنه قليل وإِنْ جل إفويل لهم مما كتبت 
أيديهم» من المحرف طإوويل لهم» ثانية مضافة إلى الأولى فإمما يكسبون» من 
المعاصي والرّشًا. 








... سواطع الإلهام /رج * 
9و لما أوعدهم رسول الله معاسر الدرك وسواه لقَالُوا» هؤلاء الرهط 

وَلَن تَمَتَنَا آلنَارُ التاعور لمّا هم أولاد الرتسل. وادعوا عدم الأصلاء والآسام 

لهم عهداً ممدودا لاما ْدُودَةٌ عصراً ماصلاً ولا طول لمدد مسشهم. 
قُل) لهم رسول الل لَأَتحَذْتمْ» رذ لما ادّعره (عِندَ آللَِّ عَهْدا 


عهدكم الله إعلاماووعدا ولو عهد الله عدم ورودها. أو مسها لكم دتلن يُخْلِفٌ 













لله عَهْدَه4 معهرد. وموعوده. وهو مسدّد الوعد ومكمّل العهد وَأَم تقُولُونَ» 
ادرا: وولعاً (ِعَلَى آل عالم ولعكم ومدادكم َمَالَا تَهْلَمُونَ؟ه 48١9‏ مالا 





أن »> ار ور لق سا 0 
وتنب غبز أعمالا#ضهكهه كالعدول ورد الاسلاء وجول الكلم 
و4 معاده الموتعوّل<« انراد أح واله كلها وخَطيَكُُ» وضار هو 
محاط أ لأعماله الشراء ولد كوكرك يك > اللا ر ماود زعا 
لمدلول الموصول «أضحنبٌ آلنَارِ» | ومكامعرها وواردوها وهم لا 
سواهم ؤَنِيِهَا خَْلِدُونَ) 019)د 














الذهر 






«وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً ممدودة» قلائل أر عبادة العجل. 





عموا أن مدة الدنيا سبعة آلاف سلة. وإنما تعذب 
«قل أتخذتم عند الله عهدا» أن عذابكم على كفركم منقطع فلن يخلف الله 
عهدء» أي إن اتخذتم فلن يخلف الخ «أم تفولون على الله ما لا تعلمون» بل 
أنتم في أيهما ادعيتم كاذبون. فأم منقطعة بمعنى بل. أو عدبلة أي أى الأمرين كائن. 

«#بلى4 رد عليهم (إمن كسب سيئة» أي الشرك «وأحاطت به خطينته» بأن 
تحيط بأعماله فتبطلهاء أو تخرجه عن جملة دين الله (فأولتك أصحاب النار هم 
فيها خالدون» دائمون. 





سورة البقرة, الآية: 275-41 مجع م مد ججع وه ولع هه و :هو طوطن ارق يوم غرنه ور عي الا 
ولمًا أوعد الله أهل الذّرك وعد أهل دار السَلام وأرسل 9وَ) الملا 
ؤَالَّذِينَنامنُو أسلموا ووَعَمِلُواآلصلِحتِ صوالح (َأُولنَيِكَ) الصلحاء 
ذأَضحَلبٌ ضحَلبٌ لْجَنّةِ» أهلها وواردوها ودار الام مأواهم ومهداهم وَمُّمْهلا 
سواهم ؤَقِيهَاَ دار التلام خَلْلِدُونَ» 4409 دام لهم الروح والسّرور ولا أمد 
لهم أصلاً. 
<وَ» اذكروا وإِذْ» عهداً (أّ 2 
المؤكد وهو ولا تَغْيدُونَ» إنهاً وَإلَاآللَّةهِ الواحد الأحد والكلام إعلاءٌ 
ومدلوله الرَدْعٌ 9و4 عاملو 9َبِآلوَلِدَيْنِ4 وهما أصلاكم إِحْساتاً» إعطاءً 








وإكراماً (ق4 أذوا حدرة ؤذى القن لبر أسطمها وه أهل الأرحام ووصل 
الدّماء 9و ارحموا وَالبَتَمَ » وإهمأإلاداما أدركهم الحُلّم وَعَدِمٌ ولآئْهم 
(و4 أطيموا 9آلْمَسلكِين 4 و أنمظركي ها يعو سرهم وهم أهل العسر 
ؤَوَقُولُوالِلئَّاس4 طََا كلاماً (حُشناً» ورود المصدر لكمال مدحه أو كلاماً 
محموداً لاكلاماً سوءا وَأَقِيِمُوا آلصّلَوْة» أذرها دواماً وِوَءَانُوا آلّكَة» 














«والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» 
شفع قسم الوعد بالوعيد ليرجى ثوابه ويخشى عقابه. وأخرج العطف العمل عن 
الإيمان. ِ 

«وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل » عهدهم المؤكد عليهم فلا تعبدون» أي لا 
تعبدوا 9إلا الله وبالوالدين إحاناً» وأن تحسنوا بهماإحاناً. وأفضل والديكم 
وأحقهما بشكركم محمد وعلي إوذى القربى» وأن تحسنوا بقراباتكم منهما 
(واليتامى والمساكين» من سكن الضر والفقر حركته إوقولوا للناس» مؤمنهم 
ومخالفهم #حسنا» عاملوهم بخلق جميل «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 








أعطوها كمالاً وليك4 صُدودا عدولا عما أ لكم وعُهدَ معكم «إِلا» 
رهط (قَليلًا» معدوداً (يَكُمْ» رلأدكم وهم عادوا وأسلموا (وَأَنكُم» أهمل 
العهود مف رضُونَ» 469 عمًا مهد معكم ولكم كر الهود. 

ذو اذكروا «إذه عهداً حا »عمد ولآدكم كور مؤكداً دلا 
تَسْفِكُونَ» عهداً وطّلاحاً «ينآءكم» المراد إهلاكٌ أحدهم أحدا (ِوَلَا 
تُخْرِجُونَأنفْسَكم4 أدرازكم همّن دِيرِكُمْ» مراكدكم أعداءً وعَؤْلاً و«الدَال 


كل محل حَلهُ رهط دارٌ كم أفْرَئُمْ» كما 





أسم لأسا ى وسطح لح وضخضح طرٌَ 
هر عهدكم «زأئم» رهط الهرد تَشْهَدُونَ» 4849 عهردكم أُوْلْ الأمر هر 
حال حكاها الله مؤْكَداً للكلام الأو أو كلامٌ مع أهل عصر محمد صلعم. 
مك هَوُْلاء» الْبُمَاظ الَكْكار عُهودكم أو هو مرصولٌ (تَفْتُلُونَ» 
هو مع موصوله وهو وةهتؤلا»؛ مجمرل للصدر وانفْسَكم» احدكم أحدا 
ؤوَُخْرٍجُونَ فرِيقاً» رهطأ يكم ين وِيْرِهِمْ» موالدهم ومواردهم وهو أسو 
الأمور وأردء الأعمال َتَظَْهَرُونَ» ملاك أمركم عَوْل أحدكم أحداً وإسعاده 
وِعَلَنِهِم 4 مزلا «الرهط وهو حال والائر» واللّمم وِوَآلْعُذْوْنِهَ والحدل 


م توليتم» عن الوفاء بالعهد 9إلا قليلاً منكم وأنتم معرضون» عن العهد تاركين. 
«وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم» لا يريق بعضكم دماء بعض 
«ولاتخرجون أنفسكم من دياركم» لا يخرج بعضكم بعضاً (ثم أقررتم» بذلك 
الميثاق كما أقرٌ به أبلانكم «إوأنتم تشهدون» بذلك. 
ثم أنتم هؤلاء» المنافقون «تقتلون أنفسكم» بقتل بعضكم يعضاً 
«وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم» حال من فاعل تخرجون. 
يعاون بعضكم بعضاأً على الإخراج والقتل «بالإثم والعمدوان» الإفراط في 


سورة البقرة, الآية: 41  ,48‏ 4 فيه د دده و21 د شه ماعو ع 9 
وَتَإن انوكم أسَرَئ» ورودكم والحال هم أسراء أَحْكم إسارهم (َثُفَدُوهُمْ» 
أؤسا للمال ووَهُوَ الأمر (مُحَرَم عليكُمْ» حُرْمَ لصلاح أمركم (إِخرَاجهُم» 
واكراههم وهر معمولٌ لامُحُرْمدِ 








والطّول المحدود (َوَيَ 
آلْعَذَابِ» أشرء ال 





لما طلاحهم أصلد أكمل وَرَمًا آله يال أبرار و 
ٍتَعْمَلُونَ 4594 وهو عالم إصائكم وهر 
وَأولتيك الملا وآ لديا حضّلوا خطانها وهو 
موهومٌ كالمعدوء هَبِآلآخِرَة» الذار المعهود ورودها الموعود دوامها وهؤلاء 
الظلم 9 وإن يأتوكم» ال مون إخراجهم وقتلهم إأسارى» قد أسرهم 
الأعداء إتفادوهم» بأموالكم ؤوهو محرم عليكم» الضمير للشأن. أو مبهم يفسره 
«إخراجهم» أو لمصدر يخرجون وإخراحهم تأكيد «أفتؤمنون ببعضالكتاب» 
الذي أوجب المفاداة ف وتكفرون ببعض» الذي حرم القتل والإخراج «إفما جزاء 
من يقعل ذلك منكم إلا خزى» ذل بضرب الجزية طإفى الحياة الدنيا» وقيل: هو 
اقتل قريظة وأسرهم وإجلاء النضير (إويوم القيامة يردون» بالياء والناء إلى أشد 
العذاب وما القه بغاقل عما تعملون» بالناء والياء تأكيد للوعد. 
«أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة» ابتاعوا حظوظ الدنيا الفانية بنعيم 








0 


. . سواطع الإلهام / ج ١‏ 
رَدَرا صلاحّ المآل لحصول مراح الحال همَلَايْخَنُفٌ َنم هؤلاء اخراص 
َالْعَذَابُ» المعهود لهم حالاً. رهو عَطْرْ الما والمُعَذُ لهم مآلا وهو ورودهم 
السَاعورٌ وماالله مسهّلاً لآصارهم ومحوّلاً لأحمالهم وَوَلَاحُمْ هُمْيْنصَرُونَ6 07> 
مالهم معؤل ولا نيد شع إصرهم حال وروهه وما لاح مولاهم. 








المعلوم. وهو ممّا أؤحاه الله معاً لا برارا لوَكَفَِنَ إرسالاً «مِن بَغْدِءِ؟َ إرساله 
َبآلرسْلٍ» وإرسالهم ولاء لإصلاح الأحوال وإكمال الأعمال وما لهم عددٌ 
محصررٌ وَوَءَانَينَاه إكراماً د روخ اله «َآنْنَ مَريَمْ 
الدذوال ومعالم الأ 


508 





للم وصحّح الأعلاء. أو الدراد 8 /معهوذ رأ بزو 


آلْقُدّس» رهو الطهر والمرا اد د الرَوَسَالمَطهّر عصمه الله عمًا وصم أو مَلْلكَ معهوة 
سار معه للإمداد أو اسم الله أو لطس الممهود. 

َأَنَكُلُمَاجَآءَكُمْ» رهط الهرد وَرَشُولٌ4 ما طوراً طورا أرسل 
حكم وإعلام هداكم وهو مما سَعِدَ مو ده وخمذ كلامه يِمَاه أمر لا 
َفوَىَ أَنْسَكُمْ» وهو مُصلح حالكم ومْآلِكُم وما هو مراد هواكم 9آسْتَكيْرتُم» 

















باقية فلا يخفف عنهم العذاب» بنقص الجزية في الدنيا وعقوبة الآخرة 


«ولاهم ينصرون» بالدقع عنهم 

«ولقد آتينا موسى الكتاب» والتوراة إوقفينا من بعده بالرسل» جعلنا 
رسولا في أثر رسول (إوآتينا عيسي بن مريم البينات» أعطيناه الآّيات الواضحات 
«وأيدناء بروح القدس» هو جبرائيل؛ وقيل: روح عيسى إذ لم تضمها الأصلاب 
والأرحام الطوامث. أد الإنجيل أو الاسم الأعظم «أفكلما جاءكم رسول» يا أيها 
اليهود إبسما لا تنهوى أنفسكم» بمالا تحبون «استكبرتم» عن الإيمان 





مود حصل لكم عمًا أُبرَ لكم وطوعكم للرسل وفْفريقأ4 رهط رسلٍ 


كد 





4 لكمال حسدكم وعدم علمكم لما عسر لكم إهلاكهم كمحمَّدٍ وروح 
فِيقً» رهط رُسْلٍ سواهما وتَفكلُونَ 4403 حدلاً وطلاحاً لما سهل 
لعرإملاعيى 00 

ؤَوَكَانُوا4 رهط الهود إدلا: لامحمد» صلعم (ِقُلُوبنَا عل » كل واحد 
:لم علماً لا محل لإعلام أحدٍ أو مسدودٌ محصورٌ ما وَصّلَّها ما أوردهم 











اليَسولٌ. والمراد أمرهم الله هداهم وهم ما رَعوا صوالح الأمر ومالوا لما أراد 
عراهم قل لَعنَّهُْ» طردهم 19 

لكلانه وطررة لمراقيم «نقنليدا ماصلاً (مّا» مزْكَد له 

وَيْينون» وده وما لم رع كام وراد عدم الإسلام رأسا. 





عِندٍ آللّوه 





وهو كلام أعوناة اد معدا ماهم (تُصَدقٌ» ساد ومصححح ولمّا»ة طرس 


والاتباع #ففر أكذبتم 4 كموسى وعيى وفريقا تفتلون» قتل أسلافكم كيحي 
وزكريا من قبلء وأنتم رمنم قثل محمد ييه في العقبة وقتل علي بالمدينة. وعثر 





بالمضارع حكاية للحال الماضية لتستحضر في النفوس للفضاعة والمفاصلة. وأسند 
إليهم لأنه فعل أسلافهم ورضوا به. 

. ووقالوا قلوبنا غلف» بضم اللام أوعية للخير والعلوم ومع ذلك لا نعرف لك 
فضلاً. وبسكوتها أني في غطاء فلانفهم حديئك بل لعنهم لله4 أبعدهم من الخير 
9بكفرهم» فهم الذين غلفوا قلوبهم بما أحدثوا من الكفر «فقليلاً» فإيمانا قليلاً 
«ما يؤمنون4 ببعض ويكفرون ببعض. 

«ولما جاءهم» أي البهود كناب من عندالله» القرآن ومصدق لما 








هكح ااا ااا 0100 .... سواطع الإلهام /ج ١‏ 
نَعَهُمْ» وأرسل لرسولهم والهود (َوَكَانُوا ين ُبِل» أمامّ إرسال كلام الله 
(يَسْتَفْتِحُونَ4 دُعاءً حال الغماس َعَلَى ب الملا الذي كَْرُوا عَدَلواعمًا 
أيروا وهم أعدامهم وهم دعا اسم محمَدٍ صلعم ر للعول وأمَلاً للمدد 
ده إسعاداً له وإهلاكاً للأعداء معه كإهلاك عاد وَإِرَمّ م 9قَلَما 











ورصدوا إرساله وروده 








جََدَهُم» وردهم ؤم عَرَفُواءَ الأمرُ المعلوم لهم وهو ورود محمد رسول الله 
وسداد ما أوحاء (كَفُوُوا يه حسداً وحرصاً للشلك (َمَلْعْةُ آلو طرده ورده 
وَعَلَى 4 الرمط َالْكَثفِرِينَ4 4819 هؤلاء الحساد الخراص و«اللأم؛ للعهد أو 








التؤاء لامهم الله لوماً واطداً لسومهم الأسوء 
ُوا» مصدر مأول والموعكمإسلامهم بآ أَنزَل لله كلام الش 
المزسل 9َبَفياً4 حسداً وروما لأمر مك3 ليم (َأَنْيُتَزّلَ الله حسدوا لإرسال 
نه طمن فَضلِه» كرمه وإكرامه وَكَرمَارَ َل من يَشَءمِن عِبَادِو» وهو 
محمّدٌ رسول الله صلعم 9فْبَآهُو» عادوا ويِفَضَبٍ» حرد ش وعَلّى عضب 








معهم» هر التوراة إوكانوا من قبل 4 أن ظهر محمد مي بالرسالة « يستفتحون» 
يألون ال الفتح والظفر على الذين كفروا» من أعدانهم «إفلما جاءهم ما 
عرفوا» من الح ف كفروا به» حداً وطلبا للرياسة إفلعنة الله على الكافرين» أي 
عليهم, أقيم الظاهر مقامه ليفيد أنهم لعنوا بكفرهم 

«بنسما» مانكرة منصوبة مفسرة لفاعل بنس المستكن. أي بنس شيئاً 
«اشتروا به أنفسهم» باعوهابه صفة ما إأن يكفروا» هو المخصوص بالذم فإبما 
أنسزل لله على موسى من تصديق محمدطةإبغيً» لبغيهم وحدهم 
«أنينزل» لأن أو على أن ينزل الله من فضله» أي بالوحي «إعلى من يشاء من 
عباد.» كما أنزل القرآن على محمد كل إفباؤا بغضب» حين كذبوا بعيسى 





سورة البقرة. الآية: 1 1431 0101 ااا 


ؤلاء وضاروا مصادرٌ السَوءِ وموارد اللُوم لما حسدوا رسولا هو أكرم الرّسل 
كلهم ووَللْكَافِرِينَ» أمرالله ورسوله لَعَذَّابٌ ألم (مّهِينَ» 41١9‏ وهو أسوء 
الآلام وأردء الآصار لا لأهل معاصٍ لما هو مطَهَرٌ لهم. 

دَتَإِذاقيلَلَهُمْ» لهزلاء ٠‏ الهود ؤَءَامِنُوا4 أسلموا وبماأنزل اللة» وهو 
كلام الله أو كلّ ما أوحاء عموماً 9ثَانُوا» هؤلاء الهود ونون عد 
وهو طرسهم المأمور عمله يم فْوٌ» الحال هم وَيَكْمرُونَ بَاوَرَآة» ما سواه 
وو الحال ِمُوَ» ما وراءه لَآلْحَنٌ» الأسدّ الأوطد وهر كلام الله 9مُصَدَّقاً» 
مصححاً سلما ولْمَاه طرس ١ْمَمَهُمْ»‏ ومُعلماً لنداده وهو مِؤْكَدٌ والحاصل 





«هم لمّاما اسلموا مُدَّدَ طرسهم ما اسلميوا طرسهم» 
ول لهم رسول الله ردأ لباعتواضع اطع لأوامر رسلهم وأحكام 
0 بيَاة آللّوم رباك أرسلهم إن لإصلاحكم أراد إهلاكهم 
ملا الحال كما دل «مِن قَبل ‏ وَالكَلام مم أهل عصر ر محمد صلعم. دوقم 
0 والمراد ولأدهم لما هو عملهم لا عمل هزلاء الأولاد فإ كُننّم» 
مُؤْبِنِينَ4 4119 طرسكم وأهل الإسلام ما أهلكوا رسلهم. 








فجعلوا قردة على غعضب» حين كذبوا بمحمدي نلط عليهم السيف 
«وللكافرين» أي لهمأظهر لمامر إعذاب مهين» مذل. 

«وإذا قبل لهم آمنوا بما أنزل لله على محمد علي من القرآن. أو كل كتاب 
أنزله إقالوا نؤمن بما أنزل علينا» وهو التوراة إويكفرون بما وراءه» حال مسن 
فاعل قالوا (إوهو الحق» الضمير لما وهو القرآن لأنه ناسخ لما تقدمه فإمصدقاً لما 
معهم» حال مؤكدة رد لمقالهم إذ كفرهم بما يوافق التنو بهاؤقل فلم» 
كنتم فتقنلون أنيياء لله من قبل إن كتتم مؤمنين؟ بالتوراة فإن فيه تحريم قتلهم. فما 
آمتتم به بعد. 









وأدلآء الإرسال وما ليخ[ 4 إلنهأً ين بَغدو4 صُعوده مصاعد الطور 
ذو الحال «أثيه رهط ؤَظَللِمُونَ» 4119 أمركم حَدلٌ زرسمكم عُدول 
دواماً وهو لردّ ما أدعوه كما مر ولإعلام سلوكهم مع محمد رسول الله صلعم 
كسلوك ولآدهم مع رسولهم. 

(و) اذكررا وذ أَخَذْنا ِيفَكُْ» عهد ولأدكم المزكد وَوَرَكَعْنَا 
نَوئَكم» ولأدكم 9آلطُورَ وحمله الملّك مساطع كما مر وكرر إعلاءً الصو 
مزكداً وأمر لكم 9خُدُوا»َ اعملرا هما َانَبنَكُم) ما هو المأمور كما أوحاه انه 





بوه عمد وهم وَوَآسْمَعُواه سيا طرع وَثَالُوا سَيفنًا» كلاتك 
َرَعَصَيْنَا أمرك (َوأَْرِبُوا فى لوبهم ألكجل) المراد در 
صدورهم و وَيِكْفْرِهِم» عمدا وهم آمل الحلول,.لمًا رأزه أرْوْعٌ الصّوّر وما رأوا 
عِذْلَه أضلاً حاروا ووهموه إلنهاً وأطاعوا مآ سوّل لهم الشاحر. 

وثُل» لهم رسول ان وَبِنْسَمَاه أمرأ (يَأْمْرُكُم به الأمر وهو 
العمل الالح والعدول الكامل «! 


إيمَُكُمْ» إسلامكم لما أرسله لأعما 


وده الكامل 











«ولقد جاءكم موسى باليينات4 الآبات التسع «إثم اتخذتم العجل» 
معبودأ«من بعده وأنتم ظالمون» حال أي اتخذتموه ظالمين بعبادته. أو اعتراض 
أي وأنتم قوم عادتكم الظلم. 

«وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة» بجد وعزم 
«واسمعوا» مايقال لكم (إقالوا سمعنا» بآذاننا ووعصينا» بقلوبنا أو سمعنا قولك 
وعصينا أمرك فإواشربوا فى قلوبهم إلعجل يكفرهم» قيل: لأنهم مجسمة 
استحسنوا جسمه فرسخ في قلوبهم حبه. (إقل ينسما يأمركم به إيمانكم »6 بموسي 





سورة البقرة, الآية 95 146 موت ب ان خا اتا 
َإنْكُتم» رهط الهود «َمُؤْمِِينَ4 4179 كما هو موهومكم وهو رد لدعواهم 
الإسلام اراد الوُلأد كما مر والحاصل ما حصل لكم الإسلام ليطرسكم ولو حصل 
لصار عملكم ما هو مدلوله و وهو العمل التال لالطائع رأسمالكع طوالح. 








علم وَآللَّه رعدها الله (ِخَالِصَة» لكم لا لِأحَدٍ سواكم كما هو موهومكم 
وادّعاءكم وهو ما وا ار السلام أحداً إلا الهود وهو حالٌ وين دُوِنٍآلنّاسٍ» 
أهل الإسلام كلّهم وداللآم» للعهد أو أولاد آدم عموماً و«اللأم؛ للعُموم (قَتَمنُوًا 
آلْمَوْتَ إسالوء لما هو الموصل لمرامكم ؤَإِنْكُُمْ صَْدِقِينَ 6 4149 كلاماً. 
وما أحدٌ علم وروده دار السَلاف إلا وام السام «وَلن يتَمِنَوْةُ» السام 
(أبدا» مادام عمرهم يما دمت أَيدِبَهمتحًَا عملوا أعمالاً سواء كما حَوّلوا 
طِرْسْهُم وما روا مع محمد صلم كَأوَاللَهحَمِِيمبآلْظلِبِينَ» 4109 الحُدَالٍ 








والتوراة أن تكفروابى إن كتتم مؤمنين » كما تزعمون. 

«قل إن كانت لكم الدار الآخرة» الجنة ونعيمها إعند الله خالصة» خاصة 
بكم كما زعمتم (إمن دون الناس» للجنس أو العهد وهم الملمون (فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين» لأن من أيفن الجنة اشتاقها وتمنى التخلص من دار الفتاء 
والهوان. وفي التوراة مكتوب إن أولياء الله بتمنون الموت. 

«#ولن يتمنوء أبداً بما قدّمت أيديهم» موجبات النار كالكفر بمحمد لي 
والقرآن وتحريف التؤراة. وعبر عن النفس باليد لأنها آلة للإنسان بها عامة صنائعه. 
والجملة إخبار بالغيب, وكان كما أخبر َي وعنه مج «لو تمنوا الموت لغضٌ كل 
إنسان بريقه فمأث مكانه وما بقى على وجه الأرض يهودى؛ (والله عليم 
بالظالمين» تهديد لهم. 








يفل ووو خا و ووو ع جم شماه سواطم الإلهام /ج ١‏ 
العْدَالِ وهو كلامٌ مهدّدٌ لهم. 

وَوَلْحِدتهُمْ» مؤلاء الهرد حرص الذّاي» أرلعهم على حَيَة» 
عمرٍ مع عدم دوامه فو أحرص (يِنَ4 الملا الِّينَ أَضْرَكُوا4 عدلوا وما 
غلبا عود الوح أمداً أور بحم لكمال م و2 نعم 7 العمر 9ِيَوَدٌ 





وَآللَهُ بصي بمَا»ِ عند (ِتَقْمَلُوكَ) 419 ملاحاً وطلاحاً وعاملهم 
بِطْوْ أعماليم كما هر العدل 

ورد لما ادي ك أحد علكَآءء الوك شيكمد :زكر ل اله صلعم وأراد الاسلام. 
وسأله عنكاهو أصل العلم وسمع أسرارٌ الملكِ والملك. ولئاسيع اسم 





مورد لما أوحاه الله عُدَنْ وما أسلم لمأ هو عدوٌ له وعاداه مراراً 


«ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» ليأسهم عن نِم الآخرة (إومن الذين 
أشركوا4 محمول على المعنى أبي أحرص من الناس ومن الذيين أشركواء أخردوا 
بالذكر نشدة حرصهم إذلم يعرفوا إلا الحياة الدنيا فإيود» يتمنى «أحدهم لو يُعمر 
ألف سنة» حكاية لما ودوا وهلو» بمعنى ليت وما هو» التعمير ألف سنة 
«بمزحزحه من العذاب4 بمباعده منه أن يعمر» بدل التعمير عن الضمير لشلا 
بتوهم عوده إلى التمني أو الضمير لا إلى أحدهم؛ وأن يعمر فاعل مزحزحه أي ما 
واحدهم منجيه عن النار تعميره «والله بصير يما يعملون» عليم بأعمالهم. 


سورة البقرة, الآية: 15 لا للا ممع نهاك موع تم ع مدق ك عرو ب بسيو يا اج و 99 
* أَرْسَلٌ الله اعلاء لعلوٌ حال المَلِكِ وارداءً لحاله لكل لهم رسول الله مَن كان 

دلجب يل 4راسمه «الزوح» لق الملك و4 كلام انه «عَلّ َليِكَ» 

وهو الحامل الأْوَلُ لما أوحاة الله ومحل الأسرار ومودعهاء وهو كلام محكرٌ لما 

كلّمه الله 9بإِذْنٍ لل أمره وحكمه. والحاصل هلو عاداه أحدٌ لا مسلك له وهو 

اولك صراط العذل والسواء وعلم جاله لوالا وخَمِدَنة. َمُصَدََاَلِمَا 
بيْنَ يْدَنْهِ» العدرٌ أراد طُروسش رسلٍ أوحاها الله عهدأ مر ووَمُدى» 
دالا موصلاً ؤِوَبُشْرَئْ4 أداء سارّأ لما وعده الله (ِلِلْمُؤْمِنِينَ» 009» لأهمل 
الإسلام. 





(نن كان لطلاح الأمنل وسواد الصدكز َبعَدُوَانة > وكرء حدوده وصدٌ 


ارد الطهر أو سكا لبر وَوَرْسْلِهِ» اللاء أرسلهم 
ل وستِكِب ورد اييئجباهما لإكرامهما والمراد 





الله لإصلاح أهل العالم ١‏ 








كل أحدٍ صار عدرًَأ لأحد هؤلاء. وعدرٌ الواحد عدوٌ الكلّ. وعدرٌ محمد صلعم 






«قل من كان عدوا لجبربل4 وقرئ جبرئير كليا 
الراء وبلا همزة كقنديل. نزلت لما قال اليهود لو كان الذي 


٠‏ وبفتح الجيم وكسر 
ميكائيل آمناابك 
ملك العذاب وهو عدونا إفإنه» أي جبرائيل (إنزّله» 
أي القرآن على قلبك4 أي على نهمك وحفظك وكان حفه على قلبي. فجاء على 
حكاية كلام الله كأنه قبل قل ما تكلمت به إبإذن لله بأمرء إمصدقاً لما بين 
يديه» من كتب النه إوهدى وبشرى للمؤمئين4 أحوال من مفعوله. وجزاء الشرط 
فإنه نزله أي من عاد منهم جبرئيل فغير منصف لأنه يُنْزِل كتاباً يصدق الكتب السالفة 
فحذف الجزاء وأقيم علته مقامه. أو من عاداه فبسبب أنه نزل عليك. 

«من كان عدواً ث4 مخالفاًله (وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل» أفمردا 





فإنه ملك الرحمة وجبر 














.. سواطع الإلهام / ج١1‏ 
عدرٌلنه. ولهالوار» مدلول دأو: َفَِنَ آله عَدُوَلَْكْفِرِينَ 4 4189 عاداهم الله لما 
2 مورد لهم لإعلام دما عاداهم الله إلا لتدرلهم». 













لاح مدلولها وومَا 
عمًّاامروا. 

وأ رتواما أرسنه ان وَوَكُلّمَا نهدو لله ورووا مَعوهِدُواه و 
«عهذراء عفد ره وهو الإسلام 






والحاصر هلا الفط ماهم 2 


ولا جاءَهُمْ) الهيرد ورََتَوَلْهَ كدروح اللهه و«محمّده رسول الله 
صلم ومن عند آللَو» ارسل أ لَآصَلدْحَهَم وَمُصَدُقٌ 4 مصخح وِلِمَا طرٍ 


بانذكر لنضلهما كأتهما من جنس أخر ولأن انشراع كان فيهما ؤفإن الله عدو 


للكافرين © بفعل بهم ما يفعل العدو بالعدر. وأقيم الظاهر مقام المضم ليفيد أنه 





تعالى عاداهم لكفرهم وأن عداوة المذكورين كفر. 

«ولقد أنزلنا إليك آيات بينات4 القرآن ودلائله الواضحات. نزلت حين قبال 
البيهود: ما جلتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبعك (إوما يكفر بها إلا 
الفاسقون» . 

«أو كلما» الهمزة للإنكار والواو عاطفة على مقدر. أي كفروا بالآيات وكلما 
«عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم» نقضه وطرحه. وقيل: منهم لأن بعضهم لم ينقض 
«ابل أكثرهم لا يؤمنون» بالتوراة فلا:يبالون بنتقض العهد. 

«ولما جاءهم رسول من عند اه» محمد وَل أوعيسى أو القرآن مصدق لما 





سورة البقرة, الآية: 1١7-94‏ وو زجح ل« فوج بع جهو مسا عاك أعاعالط وو وال جيه بنج 1114 
''َمَعَهُم» الهود وأَرسِلٌ لرسولهم (تبَدَّ» طرح فَقَرِيقٌ4 رهط ِيّنَ» الملأ 
ٍالّذِينَ أوُواالكِتبٌ» أعطرا علته وهم علماء الهرد يحب اللو طريتهم 
المُرسّل (وَرَآء ظُهُورِهِمْ» رَمَوْهُ مطروحاً معطلا رأسأاً وهم ما أسلموا ولو 
أسلموالأسلموارسولاً مسدًدا له 9 كَانّهُمْ نَّ» 41١١‏ هوكلام الله لعدم 
عتديم مدا تء وإبكازمة. 
ؤَرَآنبْعُوا» أطاعوا وعملوا 9مَا تَخْلُوا آلشّيْطِينٌ4 حال عهدٍ 
مد حكاها اللهُ وهو علمٌ التحر وأعماله وَغَلَْ» عهد وَمُلْكِ سَلَيِمْنَ» 


ولد «داوة؛ وعضرء. وهم لما عدوا الشُماء مراراً وسمعوا وأسلَّوا كلام 








أهلها. ووضلوا معه طوالح الأوهام وعِلشرٌفأرداءهم وهم أُسْلَوؤْها ودرسوها 
وعلّموها الطلاح. وسطع أمر التجراعهدء يواهم أهل الوساوس. وادّعوا هو 
علمه وما هو إلا ساح وعمله التََكَنَ َكل سلكه وأساس أمره وحكمه. 
ردّهم الله وأرسل ؤَوَنَاكَذْه شخز وسُلَئِمنُ4 وهو رسول معصوم عمًا 


وهموا وَوَلْكِنّ 1 لنَيطِينَ كَفَرُواة لما سحروا والحال هم مِيُعَلْمُونَ 


معهم» من التوراة أو موسى «إنبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله التوراة 
وسائر كتب النه لأن كفرهم بالمصدق لها كفر بها (إوراء ظهورهم» مثل تركهم إياء 
كمن ترك المرمي وراء الظهر استغناء عنه 8كأنهم لا يعلمون» أنه كتاب اش أى 
علموا وعاندوا. 

«واتبعوا4 عطف على نبذوا ما تتلوا الشياطين» أي نبذوا كتاب اله. واتبعوا 
كتب السحرة التي تقرؤها أو تتبعها الشياطين من الجن أو الإنس أو منهما 
«على ملك سليمان» على عهده زعماً منهم أنه بالسحر نال ما نال (إوما كفر 
سليمان» ولا استعمل السحر كما زعم هؤلاء (إولكن الشياطين كفروا يعلمون 








سواطع الإهام رج ١‏ 
ِلّ» هو علم التحر أو 
ما عداه مما هو أسوء أو أراد سحراً سواه هعَلَى آلْمَلَكَيْنَ» كمل صلاحهما 
وصعد كمالهما أَلّهِمَا وعُلْما ووَرّد هما أصلحا ولد آدم سماهما الله ملكات 
لكمال صلاحهما كما واطاه ما ورووه مكسور اللآم دِيَابلَ» مصر معلوم أو 
طود معهود لمَْرُوتَ وَمَْرُوتَ» علماهما لوَما بُعلّمَانِ ملكا السّحر ْمِنْ 
أَحَدَِ المراد «أحداء والكاسر مؤْكَدٌ حم 








لآ له إدراء وإصلاحاً (إِنّمَا 
نَحْنٌ فتن لإعلاء حال أهل العالّم. أهم انصُلحاء أو الطلحاء ظفلا تَكْفُرَْ تعلم 
الْسّحر المعهود مع عمله 1 

تَعَلْمُونَ مِنْهُمَا4 ما عَلْكَاجِمٍ مَاه عِلْما ويُفْرَقُونَ» معلمرهها 
(به4 عمله وَبَنَ آلْمَزِءِوَروْحَهَجِرَطه هو علم الشحر المُعدّم لرصالهما 
والحامل كل واحدٍ كخم انر وما هُم يض ين يو السحر دمن 
آله أمره وأسره ولاح ما مون ما 


يَصُرَهُمْ» وهر الشحر عملاً لا علماً (وَلَايَنَعُهُمْ علماً أصلا لا حالا ولا مآلا 





أَحَدِه أحدا (١‏ 





الناس السحر» كفروا بتعليمهم الناس السحر طإوما أنزل» وبتعليمهم إياهم ما 
نزل 9على الملكين» النازلين طإببابل» يسميان إهاروت وماروت» أظهرهماالنه 
للناس بصورة بشرين ليقفوا به على حد السحر وأن يبطلوه ونهاهم أن يسحروا 
وما يعلمان من أحد» السحر وإيطاله إحتى يقولا» للمتعلم إنما نحن فتنة» 
امتحان للعباد إفلا تكفر» بها باستعمال السحر. 

«فيتعلمون منهما» مما تتلوا الشياطين ومما أنزل على الملكين ما يفرقون به 
بين المرء وزوجه وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله» بتخليته فربما أحدث 
فعلا وربمالم يحدث «ويتعلمون ما يضرهم» في دينهم إولا ينفعهم» فيه 





سورة البقرة. الآية: 1١7-1١1‏ 1 01 أو 
َوَلَقَد عَلِمُوا4ِ الهود ولْمَنِ» إمرءً (َآشْئَرَ» حصّل السّحر كلام الله وطرح 
كلام الله ماله فى آلأَخِرَ: د الذهر ودار التعاد وين خَلَقٍ» سهمٍ وهو 
محروم الشهام وَل شَرَر أَمَْهْمْ» وآسوها وعاملوها سوء 
الأعمال (ِلَوْكَانُوا يَغلَمُونَ» 4٠١١‏ مَآلٍ أعمال التحر وعدم علمهم لعدم 
عملهم وإلااهم عالموه كما دل علموا 
ٍوَلوْأَنّهُمَْامنُوا4 لرسول النه صلعم وما أرحاء َوَآنَُوَاِ الله وطرحوا 
ما هو عملهم. وهو طرح كلام الله ووِدادُ مراسم السّحر وسواذ ألواح الطَّلسم 
لْمَعُوبَة4 وصول أمر سار أَمداً (مِّنْ عِندٍ لله خَيْرِ» مما عملوا أعمال الشحر 
ِلوكَانوايَعْلمُونَ» 41069 امل الأمؤتهمآل العمل الالح 
ؤَيأيهَاهِ الملا وَالَْذِِنْكَاتَتَواعٌ أشلمرا ولَاتَقُولُوا لمحند 
رسو الله رعِنَا»َ لما هو كلا :مم تلهرد ومرادهم الشوء 9وَقُولُوا» أؤردر 











د لمن اشتراه» استبدل السحر يله 


للابتذاء علقت علموا «ماله نى 
ن خلاق» نصيب لاعتقادهم أن لا آخرة ووليئس ما شروا» باعرا #به 








أنفسهم» ورهنوها بالعذاب لو كانوا يعلمون» يعلمون بعلمهم إذعلم من لا 
يعمل به كلا علم فلا بنافي إثبات العلم لهم. * 

ؤولو أنهم آمنوا» بمحمديوة والقرآن ؤواتتقوا» السعاصي كنبذ كتاب لله 
واتباع السحر «المثوية من عندالله 4 خير جوا 
وعدل إلى الإسمية ليفيد ثبات المثوبة, ونكرت لأن المعنى لشيء من الشواب 
«خبر» لهم (لوكانوا يعلمون4 أن ثواب الله خير مما هم فيه. 

ؤي أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا» أي راع أحوالنا وتأن بناحتى نفهم ما تلقن 





لو. أي لا يثبوا مثوبة فحذف الفعل. 








محله 9آنظُرَنا» وهو مدلوله ووَآسْمَعُوا رَدواسماعَ كلام رسول الله صلعم أو 
اسمّعوا سَماعٌ طوع لاكماع الهود وهم سَمِعوا وَعَصَوْا وَللِكَفِرِينَ» لهودر 
سمعوا رسول الله صلعم وعصاء لِعَذَّابٌ أَلِيمٌ» (؛ 24 ملم 

والهود ما صَدَعوا الوداد مع أهل الإسلام وهم وهموهم أهل الود أرسل 
الله لإعلاء ولع الهرد وَمًا َو الملا 9آلَذِينَ كثَرُوا» عَدَلوا أراد عَدَمَ وُدُهم 


لأهل الإسلام سما (يِن - البرد ؤِوَلَا آلْمُفْرِكِينَ 4 هه رهط 

















000 مرامكم والهمٍ ود لما رأؤهم 





للألوك حدوى أوا إرسال بر حاء ات كمه 1 
> ل راثا رففاء : ووَاللَّةُ لاسراء دو آلمَضلٍ 
آلْمَظِيمٍ4 4٠١:9‏ الذرل الات وامطاء الكايل لاحدٌ لمراحمه ولا سد لمكارمه 


وحصول السر والعدء نحم ومصالح ما علمها أحدٌ إلاال. 






ألوكه أو أعمّ من ب 


بهذا اللفظ إلى شتم رسو ل النه. وكانت في لغتهم سا بمعنى 


ل الست إلى الرعونة وقولوا انظرنا» انظر إلا ؤواسمعوا» 






إذ قال لكم أمرأ و 
«وللكافرين؟ للشاتئمين إعذاب أليم» وأنى بالظاهر إشعاراً بالعلة. وبأنَ ذلك 
يجر إلى الكفر. 


ما يود الذين كفروا مسن أهل الككتاب» الود المحبة. ومن للتبيين ولا 
المشركين » لا لتأكيد النفي أن ينزل عليكم» مفعول يود «إمن خير» هو الوحي 
ومن مزيدة للاستغراق (إمن ربكم وله بختص برحمته» بالنبوة (إمن يشاء» ولا 
يشاء إلاما تقنضيه الحكمة «واللَّه ذو الفضل العظيم» يشعر بأن النبوة من الفضل. 








اسورة البقرة. الآية: 1١5-1١14‏ . ا 


والهود لما رأوا محمّداً صلعم وضُروع كلامه وأطوار أوامره وأطالوا 
مساخلهم. وأوردوا العُوَراء وهو ما أمره واحداً وما كلامه واطداً ما أمر إلا مآ 
وحد. أرسل الله هما تَنسَخْ» ما أطْرَخْ وما أدرء لمِنْ عَايَةِ» وهو إعلاء أمد 
حكمها واصدارها مسحلاً أو أحدهما (َأَوْنُنسِهَاة أمحوها عمًا وعاها وهو 
الضدور وَنَأت بجر عمل أصلخ وأسهل لأهل الإسلام حالاً وتآلاً َبَنها أو 
لها مذلا لاحأ وعدا اَم تَفل» الكلاء مع رول الله صلعم والمر؛ 
هو ومطاوعوه وهدعوّوه كما دل وما لكم لما هو أعلمهم ومصدر شلمهم. 
ة» الحَكُمْ الغذل 
لَعَلَّن كل سَئ ء قَدِيرَ» 4٠١7‏ له الأمؤثؤيديكا وما مز إلالإصلاح أهل الإسلام 








و خاصله «الأمر معلومٌ لك وَنِطْرْعِك وك مدعو د 


وهو محؤل الكلم ومسهّل الأعمالا 





8 2000 أذ آله انماث 
وك كيجام ل ضري «الواره «أَنَّ اللة» الملك 


الضمد وله لالأخد سواء هِمُلكٌ آلسَمْوَت» عالم العلو وعلم أسرارها 





ؤوَالآرْض » عان الأمر وإصلاحها وهر مالكهما وحاكمهما حك ما 





لوء أماه وسطع عماد عَدله وَمَالَكُم 4 أهل الضلاح والطّلاح ومن دُونٍ آلله» 





وما ننسخ من آية ب بأن نرفع حكمها (ؤأو ننسها» بأنْ نمحو من القلوب رسمها 
«نأت بخير منها» بماهو أعظم لثوابكم وأجل لصلاحكم وأو مثلهاه من الصلاح 
أي لا ننسخ ولا نبدل إلا وغرضنا في ذلك مصالحكم فألم تعلم أن لله على كل 
شيء قدير» ألم تعلم خطاب للنبي وأمته لقوله تعالى وما لكم وأفرد لأنه أعلمهم أو 
لجن 1 . 

«ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» فهو ملك أموركم ويجريها 
على ما يصلحكم من النسخ وغيره (إوما لكم من دون لله من ولي» يقوم بأمركم 





مما سواه ين وٌَ4 وآلٍ مُصلح لحالكم ووَلَائصِير» 4٠١7‏ مُعولٍ لما عال 
أمرُكم وصاءٍإضرّكم لماحل لكم. 

َأمْ» معادل لألم» والحاصل أمَا حصل لكم علم سُلكِهِ وطوله وهو 
مالك الأمور كلها أمْرَ كما أراد وصّدٌ عمًا أراد أم مرِيدُونَ» أهل عصر محمَدٍ 
«أن تسلو سالا محالا ورَسْولَكُمْ» محمّدا(ص) كشؤالكم: ع أمُ ؤم 
للركود 9 كَمَاسْئِلَ مُوسَئ مِن قبل 4 سأله رهطه: أرهم الله ساطعاً. وورد لمّاسأله 
أهل ارس إرسال طرين السُماء لهم أرسلها الله لردَ شؤانهم ومن يَتَبَدلٍ 





سواط كمال محئد صلم وترامع وقد َل سآ الكبيل) 8م من 


عمًا هو وْسَطْ الصراط وأسلمط. 


و لما كر عسك يسكاس :شد وورد الهو د لَرّاماً لهم ورهموا 
ما للإسلام سداد ولولاء لما كُسِرُوا وما كَسْرْهِم إلا لما أسلموا وأرادوا ردُّهم 
وطرحهم الإسلام. أرسل انهؤوَةٌكَثِيرٌ من أَهْلٍ آلْكتَْب »هم علماء الهرد«لّز 


«ولانصير 4 ينصركم 

«أم تريدون أيها الكفار واليهود إأن تسألوا رسولكم» ما تقترحوامن 
الآيات «كما سئل موسى من قبل » واقترح عليه. نزلت في أهل الكتاب حين سألره 
أن ينزّل عليهم كتاباًمن السماء. أو في المشركين حين قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر 
لنا إلى قولهم أو أتى بالته والملائكة قبيلا إومن يتبدل الكفر بالإيمان» ترك الثقة 
بالآيات المنزلة وشك فيها وافترح غيرها «إفقد ضل سواء السبيل» أي وسطه فلا 
يصل إلى المقصود. 

ود كسثير مسن أهل الكستاب» كحئ بن أخطب ونظرانه فإلو 








سورة البقرة. الآآية: 31١-11‏ لأععا» عه ا وكوياء ذاه وده 4 لفن 
يَرُدُوتَكُم» ردهم لكم أهل الإسلام وهو مصدرٌ مأول ومن بَعْدٍإِيمَيكٌمْ» 
إسلامكم 9كُقَارا» حال وحَسَدا للحسد وهو رومٌ أحدٍ طَمْسَ آلاء أحدٍ 
وحُصولها له ؤَمنْ عِندٍ نيهم » هواهم لا لهداهم ورومهم الصّلاح والسّداد 

نَ» لاح وَلَهُمُ آلْحَقٌ» وهو 
الإسلام وعلموا سدادَه لإعلام طرسهم لهم لَفََعُْوا وَآضْفَحُوا اسلكوا معهم 
شراط المخو والعناء: + آللهُ ْو وحكمه للغماس معهم وعَطر 
أموالهم كما هذ إن آللّة عَلَى كل شَئ َقَدِيرَ» ٠١1‏ له الحُكْمْ كمال والعدل 
دواما 





هو معمول لدودً» أو «حسدأء لمن بَْدٍ مَا د 











وها أدٍَْْامتمؤوَءَانُوا آَلرَّكَوةه أعطرها عطاءً 
مأمو ورا وما دوا حال < نكم من لخلير» عمل صالح وَتَجِدُوة» 
خاصنه عند آللَّهِ» ملآ إن أللهيَما هيموي َاتَشقَلُونَبصِيد» 41١١‏ عالد ما 











عمل عامل الاوهر رآء له ومعاملٌ معه مطو عمله وهو وعد 





صدق محمد لو (ناعقوا واصفحوا» اتركوا العفوبة 5 و يأتى لله 
بأمره» فيهم بالقتل يوم فتح مكة أو ضرب الجزية. أو قتل قريظة وإجلاء النضير 
«إن الله على كل شنيء قدير» فيقدر على الانتقام منهم 

«واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» كأنهم أمروا بهما للاستعانة على مشقّة العفو 
«وما نقدموا لأنفسكم من خير» كصلاة وإنفاق 8تجدوه» نجدوا ثوابه (عند اله 
إن لله بما تعملون بصير» لا يضيع لديه عمل. 





ؤوّ» أمل الملل وَقَالُوالن يَدْخُلَ آلْجَنَةَ داز الشلام أحدٌ 
َإلَامَن» رهط كان ود اسمه رعاء لدال الموصول 9هُودأ» ما وحدّه 
وهو محموله رعاءً لمدلوله وهو كلام الهرد (َأَوْتصَرَئ» وهو كلام رهط روح 
الله حصرا ورود هما وصلاح المآل لهما. وهو دعواهما وادّعاهما (يَلْكَ» 
الأمور المصرّح أحوالها كعدم رُدّهم الإرسال لأهل الإسلام ورُدهم ردّهم 
دار التلام لهم وَأُمَانيّهُمْ» آمالهم وأوهامهم السوءاء ولا 
حاصل لها قل لهم رسول أن وهَانُوا> ملموا وَبَرْدَكُمْه المسلم 
الموصل لسداد دعراكم إن كُتُمْ صَْدِقِينَ 6 411١9‏ كلاماً وما صحّ كلامكه 
والحكم للإسلام. 

وَبَلى 4 رد نكلامهم وامافكازكامهم ؤمْن إنز: وَأْسْلَمَ وَجْهَه لِلْدهِ 


مخض روعه وطُهْر صدره و صل سوه لالما عداه. وأورده لما هو محل 


و حصر 





الحواش وأصل الطَّلل َوَهُوَمُْحْسِنَّ 4 عملاً و نسدد أمرأ وهاثواو» للحال 





ؤَفْلَهُه لينل المذه وَأَجْرُهُ» ما زْعِدْ لعمله رأْعِدٌ له حاص «عِند رَبد4 

«وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» جمع بين قوليهما لأمن 
اللبس بعلم السامع بالتعادى بينهماء وهود جمع هائد وإفراد الاسم وجمع الخبر 
باعتبار اللفظ والمعنى (تلك» الأمانى «أمانيهم» التي يتمنونها بلا حجة وإقل 
هاتوا برهانكم» على اختصاصكم بالجنة إن كتتم صادقين4 في قولكم إذ مالا 
دليل عليه باطل. 

«بلى» رد لمقالتهم إمن أسلم وجهه» أخلص نفسه لله لما سمع الحق 
فهو محسن؟» في عمله لل إفله أجره عند ربه» ثابتألديه. ومن شرطية أو موصولة 
والجملة جوابها أو خبرهاء والفاء لتضمنها معنى الشرطء فالرد بلى وحده أو من 





سورة البقرة. الآية: 311-111 ا 
التلِكِ العدلٍ معاد ووَلَاخوْقٌ) مول وَعَلَيْهِمْ» حالاً (وَلَاهُمْ 
يَحْرْتُونَ 94 41١5‏ مالآ دام لهم السّرور 

ؤَوَفَالْتِ آليَهُودُ علمازهم وَهُمْ أهل مصرٍ رسول الله صلعم (َلَيِتٍ 





(مثل فَوْلهم4 ككلامهم أهل الطْرس وَكَللهيَخْكم» عدلاً «بَتِتَهُمْ» هؤلاء 
الملا يوم آلِْيمَةِ الموعود ورودها أمْدا نِيمَا» أمر وَكَانُوا فيه 
يَخْتَلِفُونَ4 4119 أحكاماً وأعمالأو 









مالاً. والحاصل «كلّ أحدٍ محكومٌ لسهم 


فاعل فعل مقدر أي بلى يدخلها من أسلم زولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» في 
الآخرة. 

«وقالت اليهود ليست النصارى على شىء» من الدين #وقالت التصارى 
ليست اليهود على شى4 وقيل: نزلت حين قدم وفد نجران على الرسول وأتاهم 
أحبار اليهود وتقاولوا بذلك وهم يتلون الكتاب4 الواو للحال والكتاب للجنس 
أي قالوا ذلك وهم من أهل التلاوة للكتب 8كذلك» أي مثل ذلك «قال الذين لا 
يعلمون» كعبدة الأصنام والدهرية فإمثل قولهم» يكفر بعضهم بعضاء وبّخهم على 
تشبههم بالجهلة إقالله يحكم بينهم» بين الحزبين ف يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون؟ بأن يكذبهم ويدخلهم النار. أو بمايقسم لكل منهم من العقاب. 








قله سس الو رةه 


إصره الصَّالح لحاصله وعمله السَوءِ» أو حكم الله رسطهم هو رد دعواهم 
وإصلاءهم الساعور. 
لَوَمَنْ) لا أحد دأَظْلَمْ» أحدل وأسومٌ ينل وذ «ومسلجد 
الله دورا أسَبها أهل الإسلام لما صلّوا وهللوا ودعوا ليذ كَرَفِيهَا آشْمٌة» 
وحمده أسحاراً وأصالاً ورد الحكم عام مع عدم عموم المورد (وَسَعَئ» عَم 
ؤَنِى خَرَابِهَا» مَذيها وإهلاك أهلها كما عَمِلَ الرُوم أو حدما .كما عم ل طلاح آم 
الحرم وَأُولنيِك ب هزلا. ١‏ ذَاءمُ 
الحدَاذ َمَاكَانَ» الضلاح وَلَهمْه أو ما أراد لله لهم حال علمه الأول أن 
يَدْخُلُوهَا» و رودهم وَإلَا خَائِينَ 4 مزالا نشماس أهل الاسلام واد 
للهْدَمِ والصدخ أصلاً. وهو حال ١ه‏ لبزلا ٠‏ الام أو الرّواء اء «نى آلدّنيَا 
خِزَىٌ» مَلاكٌ وأسدٌ لأهل العَلهاسيٌ وَعْظن] الاموال لأهل العهد روفي 
ْأخِرَةْ» الموعود حالهاالمَميَرَوَالاعَذَابعَظِيمْ» 41149 اط أعر 





م لما حدّوا رسول الله صلعم حال ورو 
















«ومن أظلم ممن منع مساجد لله4 قيل: نزلت فووالروم لما غزوا بيت المقد 
3 


وخخرّبوء وقتلوا أهله. وأحرقوا النوراة والمشركين حين منعوا رسول الله دخول 
المسجد الحرام عام الحديبية 

والحكم عام في كل مانع وساع في خراب كل مسجد وإن خصم دأن 
يذكر فيها اسمه» مفعول ثان لمنع أو مفعول له أي كراهة أن يذكر «إوسعى في 
خرابها» لثلا تعمر بطاعة الله «إأولتك» المانعرن «إما كان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين» من عذابه أو من المؤمنين أن يبطشوابهم فضلاً أن يمنعوهم منها. أو ماكان 
لهم في علم الله فهو وعد للمؤمئين بالنصر, وقيل: معناه النهي عن تمكينهم مسن 
دخول المسجد فإلهم فى الدنيا خزي» القثل أو السبي أو الجزية أو فتح مدابتهم إذا 
قام المهدي أو طردهم عن الحرم (ولهم في الآخرة عذاب عظيم» بظلمهم. 











سورة البقرة. الآبة 
أسوء لِعُدَولَهم وعَدَوْهم. 

َوَللَه التِك المالك وَالْمَمْرِقُ وَآلْمَفْرِبُ 4 وهما مطالع كماله 
ومساطمٌ لوامعه. أو المراد أمصارهما. والحاصل له العالم كله لأَتمَا كل 
محل (َتُوْلُوا4َ أهل الإسلام كما أمركم الله. أو كل حدٌ خصل مولآك للم 
المج المعهردٌ ؤِوَجْه آللو4 مولآكم المأمو 
محاط له وِإِنْ آللة وَسِعٌ » طؤلاً وكرماً وسع عطازه لِعَلِيمٌ» 41١69‏ عالم 











أو مطنع لوامع كماله والكل 





حم أرا أرادوا الملك ١‏ ولاداً ل بحلل مصدر أ أو رد لاعلاء أمره واعلاء 
كمال طْهرهٍ عمًا وهموه وهو الأمر مدلولاً (بل» رد لكلامهم وَلَهُ» نه ومَاى 


وله المشرق والمغرب# يملكها يعنى بهما ناحيني الأرض أي له الأرض كلها. 
فإن منعتم الصلاة في المساجد فصلوا حيث كلتم (إفأ ينما تولوا» إلى أي جهة 
صرفتم وجوهكم (إفثم وجه لله جهته التي جعلها قبلة لكم, أو ذاته أي عالم 
بما فعلتم فيه 9إن الله واسع» الرحمة فَيَوسع على عباده عليم» بمصالحهم. 
قيل: منسوخة بآنة فولُ. وقيل: مخصوصة بحال الفسرورة» والمروى عن 
أنمتنايه8 أنها نزلت في قبلة المتحير وفي التطوع في السفر على الراحلة.  ٠88‏ 

«وقالوا اتخذ الله ولدأ» قالت اليهود عزير ابن الله: والنصارى المسيح ابن الله. 
ومشركوا العرب الملائكة بناث النه (إسبحانه» تنزيهاً له عن ذلك «ؤبل له ما في 











آلشَمَمْوتٍ وَآلأَرْضٍ4 هو مالكه وأمره وآسره والكلّ مملوك له. ما للمملوك 
والولد وما الولدٌإِلَاعِدلٌ الوالد لا مملوكه. علا أمزء عمًا وصمره ووهموه (كُلّ 4 


كلّ ملا أهلهما أو كل ما وهموه ولداش (ِلَّهُ6 بن 0 
ودعاء. والكلّ أطاعوه طوعاً وكرهاً ودعره كلاماً وسراً. 

وَبَدِيعٌُ» ورووه مكسوراً وَآلتَمَْوَتٍ» مع أدوارها <وَالآز 
أطوارها المراد مصوّرهما أوَلاً لا أصول ولا مواد لهما (وَإذَ 
وحكم. وأصله إكمال الأمر كلام أو عملا مر للمصالح هَقَْنمَايَقُولُ4 ان 
وله لأمر مر يحاط علم الله وأراه حصوله (كُّن» ص: مأسوراً 
ك4 4119 المأمو, رأجالرالأمر 

َرَفَاله الملا «1 ين ) إعلوا كرأ رغد رلاو ردأ ولا بَعْلمُونَ علماً 
ل أمْ الرّحم أو أهن تطركس" عدم علببهم لعدم عملهم َلَوْلَا+ خلا 
ليُكَلْمْنا آله كما كلم رسول هود والملك أ ايه لاعلاء سدادك 
وَكَذَلِكَ) كما هر كلام هؤلاء ؤَثَالَ) الملا ؤَآلْذِينَ4 مرّوا ومن قَْلِهِم» وهم 
الأمم الأول لرسلهم كالهود سألوا رسولهم #أرهم التي ورهط روح الله سألا 


























السموات والأرض» ملكأ. من جملة ذلك الملائكة وعزير والميح كل له 
قائتون» منقادون لمشينته وتكوينه. 

«بديع السموات والأرض4 منشنهما لامن شيء ولاعلى مثال سبق «وإذا 
قضى أمر» أراد خلقه وفعله (إفإنما يقول له كن فيكون» والمراد تمثيل حصول 
ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة المأمور بلا توقف لا حقيقة أمر وامتثال. 

(وقال الذين لا يعلمون» جملة المشركين وأهل الكتاب «لولا يكلمنا لله 
أوتأتينا آية» كما تأتيك بزعمك طكذلكهقال الذين من قبلهم» من الأمم (إمثل 
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«إرسال المَطْعْم والمأكل؛ ؤيَفْلَ قَوْلِهِمْ» كساداً أو طلاحاً وروماً للمحال 
قُلُوبّهحْ» هؤلاء العٌدَال والأمم الأول لسوء اسرارها عمهاً وعُدولاً 











آلْحَقٌ 4 وهو الإسلام وبَشيرا» لأهل 
ذِيراه لأهل الطّلاح والصّدود طرداً واصراً 
»لا أسألك (ِعَنْ أُضحنب آلْجَحِيم4 41153 مألهم ما أسلمرا مم 


وخاضله جد الله رسوله نما اراد سواك 





هداك وهو جال ورووا معلوماً لل 





خال والد 

ؤوَأن تَرَضَئ غنكه محمد (نَ ؤَاليِهُودُوَلا آلنْصَرَئ» لما سألا 
سول الله صنعم الصّلح وطمعوا هله طارعوا أرسله الله حسما 
لطمعه صلعم اسلامهم «حَنَّى بتع مِلتْهُحْ» صراطهم المسلوك لهم. ولعله 


محصول كلامهم حكاء الله كما دل 9ل 4 لهم رسول الله رد 








نكلامهم وَإِنَمُدَى 








قولهم» كأرنا الله جهرة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة؟ #تشابهت 
قلويهم» في العمى والعناد وقد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك 
بالحق 4 متلبسأ به «إبشيراً ونذيرً» لا جاب على الإيمان. نسلية لم إذاكان يغتم 
لإصرارهم على الكفر ولا يُسأل» على النهي كما عن نافع والباقون على الشفي 
(عن أصحاب الجحيم» مالهم لا يزمنوا بعد تبليغك؟ 

«ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» إقناط له تعالى عن 
إسلامهم. وكأنهم قالوا ذلك فحكاء تعالى ولذا قال «إقل» مجيبأ لهم 8إن 
هدى اله» أي الإسلام هو الهدى» بالحق لاما تدعون إليِه إولشن 


ليل 1 10 ع ادو مور ك ره 


الله هر الإسلام و الهُذَئ» سلرك صراط الس لاما هر هواهم ولي 





ما أوحاء الله وأرسله أو الصّراط المعلوم سداده للأدلآء اللوامع وهو الإسلام ما 


لَه إص:ء وين وَلِئٌ» وَآلٍ لأمرك وَوَلَا 






يَكَم 4 وما تلع به »طر سه وحوّله عمًا أوحاه الله دالا ومدلولاً. 
وليك4 محزلره ؤَمُمْهِ عماد وَالْخَْبِرُونَ 4119لا مسلمره نما هم 





أسوا الاسلاء وساموا العدول أو أعدموا رؤس أمرالهم وطرحوا أصولها وصاء 


معادهه الرز 





اتبعت أهواءهم» بدعهم بعد الذي جاءك من العلم» أي الدين الصحيح أو البيان 
<ما لكمن الله من ولى ولا نصير» يدفع عنك من 3 

«آلذين آتيناهم الكتاب» وهم مؤمنوا أهل الكتاب «إيتلونه حق تلاوته» 
بالتدير له والعمل بمقتضاء. أو بالوقف عند ذكر الجنة والنار. والسؤال في 
الأولى والاستعاذة فى الأخرى «أولئك يؤمئون به» بككتابهم دون المحرّفين 
طومن يكفر به 8 المحرفين «إفأولئك هم الخاسرون» حيث اشتروا الضلالة 
بالهدى. 


يل إِيّاك أعنى. 











سورة اليقرة, الآبة: 157-11٠‏ ا ا نا ل م8 1 
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إشر ءِيلَ» لما صدّر أحوالهم وطرح آمالهم وأهوالهم وأمرههم 
اذكار الآلاء وأداء محامدها وروعَ إعدامها وهوّلهم دار المعاد وآلامها كور الكلام 
0 اللمرا 





وإعلاما لما هو ال 0 








الوا هَسَفَعَةٌ» دعاء أحد لذرء عيلؤقةوحصول زطرها وَوَلَاهُمْ» رهط 
دوا الإسلام وَيْنْصَرُونَ؟ 41569[ دكا لأصلارهم لا رد. لهم ولا معوّل. 
والحاصل «خسم مراد أضماعب كلكا وَكررسجمول/دهم» 

ؤر» اذكر وإذه عهداً وَآنْسَلَىَ» نخص وَإِنْرَهِيم» لإعلام 
أمرء وهو رسول مولده التوس وريه ِكَلِمْتٍ» أوامر 


أهل العصر أحواله 





امنيا أو المراد دعا الله مرومة وأغطاء سؤله. 





«ويا بنى إسرائيل اذكروا ن نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على 
امن واتقوا يومالا تجزي نفس عن نفس شبئ ول يبل متها عدل فريضة أو 
فداء ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون» 
الكلامين تأكيداً للتذكير ومبالغة في النصح وإقامة الحجة. 

«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات» عامله معاملة المختبر. وفسرت بذبح ولده 
والنار وبمناسك الحج وبالكوكب والقمر والشمس وبالعشر الحنيفية وبالكلمات 
التي تلقاها آدم من ربه وهي أسماء محمد وأهل بيته س8 (فأتمهن» أدامن 





ؤقَالَ) الله له لما أكملها (إنّى جَاعِلُك كرماً وعطاء ولِلنَّاسٍ» كلهم 
عموماً «إمَاماًه رسولاً وضّماماً وضار الكل مأموماً لك ومطاعاً لأمرك. 
ٍثَالَ» دعا وين ذُريتِى) إماماً لكل عصر وُذ للأولاف ورد هو سأل الله 
إرسالهم وهو ككلامك «وعمراً لواعدكد سأكرمك» لقال الل له لمًا دعاء ذلا 
َال عَهْدِى؛ السَر المودع صدور الرسل وهو أصار أولاده إماماً أو رسولاً 
ٍَالظّلِمِينَ 94 4154 أهل العَذر. ورووه مع «الواوه ومدلولهما واحد وهو اعطاء 
لمدعرّه وإعلام حدل أولاده له وعدم وصول العهد لأهل الحدل لما هر عهد الله 


“وما هم أهلة. 





الحرام كزمها الله طمَنَابَةُ 4 معادا 





إلودع 
أ سلاماً والمراد محلّه. و اذكر 







7 1 طيم 4 مر سمه ومحله المعهود أو 
الحرم كله. والأمر لقطوع َمُصَلَى م مخلّ ماس الرّأس هكوعاً أو مولآه كما 


بغير تفريط طقال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريتي» نسلي. الوار 
للاستيئاف أو العطف على محذوف. ومن للابتداء أو التبعيض أو زائدة أي اجعلني 
إمامأً واجعل من ذريتي أو بعضها أو ذريتي على جهة السؤال طقال لاينال عهدى» 
الإمامة (الظالمين» لا يكون السفيه إمام النِّي. دلت على وجوب عصمة النبي 
والامام لصدق الظالم على العاصي سواء فسر بانتقاص الحق أو بوضع الشيء في غير 
ترك ,1 

«وإذ جعلنا البيت4 الكعبة «مثابة للناس » مرجعاً ومحل عود أو موضع ثواب 
«وأمنً» من دخله كان آمناً واتخذوا» بتقدير القرل «إمن مقام إبراهيم» الحجر 
الذي قام عليه ودعى الناس إلى الحج أو بنى البيت «مصلى» موضع صلاة أو قبلة 
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هو المأمور ووَعَهِدئا هيم وَإِسْمَْعِيل 4 ولده والمراد أمر الله لهما أن 
طَهرَابنتِ» الحرام عمًا حرّمه الله كددماهم؛ والأركاس كلها طفن 
الدذوار حوله وَوَآلْمَكِفِينَ4 الرُماك حُوَاله اوفع راحده «الراكم» 
ؤَآلشجُودِ 41١59‏ هم مصلوه ومولره. 

9و4 اذكر لَإِذْقَالَإنرَهِيمٌ» دعاء (رَبٌ آَجِعَل هنذا الحرم المكرّم أو 
صلاح (َبَلّداَءَايِناً» مصراً سَلِمٍ أهله عمًا ساءً وكره ووَآزرْق)» اعط طلم 
«أخلة» آنا ل المسر ؤمِنَ» صروع َالَّمرتِب الأحمال والأكُل لمالا كر ولا 
حي[ حوله من َامَنَ4 أسلم «مِنْهُم 4 أهله َبِآلل» الملك العدن «وآليوم 
الأخي» الموعود معاداً. ولمًا دعا الله اطماغ:أها الاسلام ور هم الرد والرّوع كما 
دع. دعاه لإرسال أولاد. هِقَالَا» تارك كوهمه واعلاماً له 9و4 أطعم 
ؤت كفر عدل وألْخذ انا مر عطاء عاء لالح والطالح و 
«تأتئقة» مدن منا وكيلا»' و عمزة ماصالا وزررد 2 
وأطرء «أمرا كالأل إلى عَذَابٍ آلنَّارِه إصلاة 
آلْمَصِيرٌ 1573 المعاد معادء وهر الشاعور. ا 




















«وعهدنا إلى إبراهيم وإسمنعيل # أمر ناهما فرأن» بأن أو أي ططهرا بيتى »نخيا عنه 
المشركين أو من الأصنام والأنجاس للطائفين؟ الدائرين حوله «والعاكفين» 
المقيمين عنده أو المعتكفين فيه إوالركع السجود» المصلين. 

«وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أو المكان «بلداً آمناً» ذا أمن كعيشة 
راضية, أو آمناً أهله كليل نائم 9 وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالل واليوم 
الآخر» ومن آمن بدل البعض من أهله فإقال4 انه تعالى (إومن كفر» عطف على 
محذوف أي ارزق من آمن ومن كفر «إفأمتعه» أزماناً أو مناعاً إقليلاً» في الدنياقل 
متاع الدنيا قليل شم اضطره» ألزمه «إلى عذاب الثار ويئي المصير» 





11 1 ا 00 0 





يرقَعٌ» أوَل العهد حال عصر مر حكاها الله ذَإِبْرَهِيمٌ 
آلََْاعِدٌ» الأسس والأصول هَمِنَ آلبيْتِ» الحرام وهو الودع (َوَإِسْمَْمِيلٌُ» 
ولده الممدٌ تعمله ووردهما أسّسا معاً أو أوسا دعوا دعاء صالحاً ل رَيْنَا مَك 
العمل الضَّادر سن وهو إعلاء الأسس (ِإِنّكَ أَنت آَلتَمِيعٌ 4 للدّعاء 
دالعَليم» 417 للسّاو 













مُسْلِمَةٌ لك4 طُوَاعاً لأحكامك وهم صلحاء الأولاد , 
و لحادهم لوصلحوا صلح أطواعهم كلّهم. 
أراد رهط محمَدٍ صلعم وطيعَمولم أهلموا له وأطاعوا 


لَوَأَرنَا المراد الإعلام الكامل وَمَيَآسِكَنَاَ محال أداء مراسم الحرم ومواسمها 


الأصالح للدّعاء رُحماً 








,المخصوص محذوف أي العذاب. 

«وإذ يرفع إبراهيم» حكاية حال ماضية «القواعد» جمع قاعدة أي الأساس. 
ورفعها للبناء عليها. أو:السافات إذ كل ساف قاعدة «من البيت وإسمنعيل» ولعل 
الفصل لأنه كان يناوله الحجارة قائلين 9ربنا تفبل منا إنك أنت السميع » لدعائنا 
«العليم» بتياتناء إربنا واجعلنا مسلمين» مخلصين أو متفادين (إلك4» والمراد 
طلب الزيادة في الإخلاص: أو الانقياد أو النبات ,نيه فإومن ذرياتناع واجعل 
بعضها. وخصًا البعض لماعلما أن فيهم ظلمة (أمة» من أضَه إذا قصده. قيل: 
للجماعة لأنها َم مسلمة لك» أمة محمد يَيةُ لفوله وابعث فيهم. وعسن 
الصادقكة دهم بتو هاشم خاصة» فإوأرنا مئاسكنا» عرفنا متعبداتنا أو مذابحنا أو 








ا لأولادهما ٍلك أ وات محا ألم لح (ألرّحِيمٌ) 129 597 
المراحم. 


ؤَرَئنًا وآنْسعَثْ فِيِهِمْ» الأولاد المدعوٌ إسلامهم دقام صلاحهم 
«رشولا» برسلا جئتهم» أراد محمّداً رسول الله صلعم وما أ أرسل أحدٌ مولوداً 
لهما إلا محمد صلعم وهو مسموع الدّعاء ومروم السؤال لهما <َيَْلُوا» الر سول 
لِعَلَْهِمْ» مؤلا. الأولاد 9ءَايتِك4 كلام الله سوراً وتَلِماً أو إعلام سداد 
إرسالك ورسلك وَوَْعَلمُهم الى 
ما أَسْرٌ كما هو المكمّل لهم زو 










4 المرسل وَوَآلْحِكْمَةٌ» وهو علم أسرار 
ضارا عتماساء 
أنتَ المَزِيرٌ» ماعلاك احد ولق راد لكك (الحَكِيمٌ» 41119 
عالم الخكم أو كامل الإحكام لما أمَو 





0 





ْرَهِيمَ» أكرم الملل وهو كلام مهدّدٌ 
لأهل الصدود وَإِلَّامَنْه إمرء وسَفه تفسه» وكس روعه وما روّاء مآل الأمر 


ؤوْمنْب ما أحدٌ ويْرْعَبُ عن 


عبادتنا ؤوتب علينا إنك أنت التواب الرحيم » بعباده. 

«ربنا وابعث فيهم» في تلك الأمة فإرسولا منهم» من تلك الأمة ولم يبعث 
منهم غير محمد يي قال: أنإدعوة إبراهيم وبشرى عيسى (إيتلو عليهم آيانك» 
دلائل التوحيد والنبوة الموحاة إليهم إويعلمهم الكتاب» القرآن «والحكمة» 
المعارف والأحكام (ديزكيهم» يطهرهم من خبانث العفائد والأخلاق والأعمال 
9إنك أنت العزيز» لا تغلب على ما تريد #الحكيم» المحكم له. 

ومن يسرغب عن ملة إبراهيم» إنكار واستبعاد وهي دين الإسلام 
والحنيغيةالعشر التي جاء بها إإلا من سفه نفسه» أذلها واستخف بهاء قيل: منفه 
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وعطل الحواس وأهمل معالم 
وألوكا ورد وعهداً وسلاماً ١‏ ِ فِى4 الدَارؤآلْأَخِرَةَِ المرعرد ورودها ولَمِنَ 
آلصَّلِحِينَ 4 ( 417١‏ هم الرُسل الكرام اللاء مر عهدهمم أورد علو حاله وصلاح 
مآله لإعلام وكس روع مرء ودّع مسلكه وما طاع أمره. 

واذكر ؤَإذْ العصر المعهود ؤقَالَ4 أمر وِلَه رَيّهُم مالكه ومرسله 
وأسيم» أطع انه وطاوع أمره وراء أعلام ملك وطولة. وامخص عملك له 
حال وثال أنلنك) إسلما 








رك «وَلقدٍآَضْطفبِنَهُ فى الدَّنيَاهِ إسلاماً 


وملل وان “لاإل! إلا اش .ووردهو أمر مر ورد 








لَكُمْ» أعطاكم « آلدينالإنتل ةنو سكم السداد قلا تَمُوتنٌ 4 حالا ما إلا 
و4 الحال َأَكُمْ مُلِمُونَ 41١9‏ وانمرا 





وام الإسلام. 


بالكسر متعد وبائضم لازم. وفي السجادي: ٠م‏ أحد على ملة إبراهيم إلا نحن 
وشيعتناء « ولقد اصطفيناء» الرسانة إفى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين» 
المستقيمين على الخير. ومن كان كذلك كان حقيقا بالاتباع لا برغب عنه إلا سفيه 
«إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» ظرف لاصطفيناء. أو لأذكر 
مقدراً. 1 
(ووصى بها بالملة أوكلمة أسلمت «إبراهيم بنيه4 الأربعة إسمعيل 
وإسحق ومدين ومدان إويعقوب؟4 أي وصى بها يعقوب بنيه الاثنى عشر قائلاً 
لزيا بنى إن لله اصطفى لكم الدين» الإسلام (إفلا تسموتن إلا وأنتم مسلمون 
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ؤَأْ هو للردٌ ومدلوله ما والكلام مع أهل الإسلام؛ والحاصل ما حصل 





لكم علم ما وضّاء إلا لإعلام الله لكم مما أوحاه أو معادلٌ أصله أعلمكم أحد 
أدعاكم الرّسل مُودا أ (كُكُمْشهَدَآ» والكلام حَ مع الهود لما وهموا ما ورد 
الحمام لرسول إلاوهو هود وَإِذْ حَضَرَّهُ ور ورووء مكسور الوسط (ِيَمْقُوبَ 


آلْمَوْتٌ» أد 







كه السام وحُسِمَ عُمرُه «إِذ 





هر معمول ٍتَْبدُونَ مِن بَعِى 4 سؤال عمًا أله 
للإسلام ركودأ ودواماً. لثَانُوا حاوروا عبد إِنهَكَ» الواحد الأحد ووَإلنهَ 
َابََئِك ب الكرا إنْرَهِيمَ» وهر والد ولده ووَإِسْمَْعِيلٌ 4 رهو 
رءكؤالة ؤَوَإِسْحَْقٌ » هو والدء. كلهم رسلٌ 
أرسلهم اله لإصلاح الأمم وَإِلَْها لدأ لاإلنه سراء وَوَتَحْيٌلَهُ 
مُسْلِمُونَ 4 9 415١‏ حالاً ومالاً وَعَد كال 

(َتَلك4 الرسل وأولادهم لٍأَمَةٌ4 رهط لَقَذْ خَلَتْه مر عهدهم (ِلَهَامًا 
كَسَبَتْ » حاصل عملها وكذها وَلَكُمٍ4 رهط الهود ومَّاكَسَبتُمْ» مآ عملكم 







عمّه عدّه كالوالد لما ورد هعم 


أم كنتم شهداء» انكاري أي ماكنتم حاضرين فإذ حضر يعقوب الموت إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي» المراد به أخسذ ميثاقهم على الشبات على الإسلام 
والتوحيد إقالوا نعبد إلهك وإله آباءك إبراهيم وإسمعيل وإسحق» عمطف بيان 
لآبائك. وعد إسمعيل منهم لأن العم يمى أباً«إلهاً واحداً» بدل من 
إله آبائلك للتصريحبالتوحيد. ورفع توهم ينشأ من تكرير المضاف أو نصب على 
الاختصاص «ونحن له مسلمون» حال من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهما أو 
اعتراض. 

(تلك4 أي إبراهيم ويعقوب وبنوهما إأمة قد خلت» مضت (الها ماكسبت 





د صورة ار 
ؤَوَلَاتْلُونَ ماه أعمالٍ (كَانُوا4 الزسل وأولادهم (ِيَْمَلُو» 09> 
وسؤال كل واحد عمًا عمله لا عمًا عمل أحدٌ سواء ومآله كعمله لو صلح صلح 
ولو طلح طلح. 

9و4 أهل الطرس ؤَثَانُوا4 لأهل الإسلام (كُونُوا مُودا» وهو سواء 
الصراط هو كلام الهرد وأو تُصْرَئْ» وهو كلامهم مع أهل الاسلام لما رأوا 
الأصلح ما أمرء روح الله لا سواه د لسلوه الضراط الأسد. دقل لهم 
رسول الله لا أصل لكلامكم دبل اودح وأطاوع ؤَمِلةإنرمِ 
مسلكها (حَنيفً4 عادلاً طاهراً مسلماً وهو حال. (وَمَاكَانَ» هو (مِنَ4 الملة 
«الْمنركِينَ» 41559 هم رهط؛ ألتَكمِوا ودعوا ف سُهْماءً وإدَعوا له غُدلاف رد 
لأهل الملل لما ادّعوا هو إمامهم مع ينهم الإسلام. 

















ولكم ما كسبتم» لكل أجر عمله ولا تسألون عما كانوا يعملون» لا تؤاخذو 
بمعاصيهم كما لا تثابون بطاعاتهم 
«وقالوا4 أي أهل الكتاب « كونوا هوداً أو نصارى» أي دعى كل من الفريقين 
إلى دينه (تهتدواه جراب كونوا فإقل بل» نتبع إملة إبراهيم حتفا حال أني 
مائلا عن الباطل إلى الحق (إوما كان من المشركين» تعريض بأهل الكتاب 
وغيرهم إذدعرا أتباعه وهم مشركون. 
«قولوا» أيها المزمنون «آمنا به وما أنزل إلينا» أي القرآن وما أنزل إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط» صحف إبراهيم فإنها منزلة إليهم 
لأنه متعبدون بما فيها كما أن القرآن منزل إلينا. والأسباط حفدة يعقوب ذراري بنيه 
الاثنى عشر (إوما أوتنى موسى وعيسى» التوراة والإنجيل. وخحصَا بالذكر 
_ لأنداحتجاج على أهل الكتابين (إوما أونى التبيون» المذكورون وغيرهم من 
ربهم» منزلا منه إلا نفرق بين أحد منهم» بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود 








انق ساراد ترجه مر درك (والاه4 مر ايرود 


أراد رهطا كلّهم رسل ار أرسل لهم ألو واح سواها. وهم لمّا أطاعوا أوامرها 
وعملوا أحكامها ودعوا الأرهاط لإسلامها صاروا كما أَرسِلَ الألواح لهم ككلام 
اله التوكل لست زيول انه طلتم مرسل ل لطوّعه لما هم عاملره 9وَمًا» 
طرس «أوتى مُوسَئْ ‏ وهو رسول كلمه الله فو طرس أعطاه النه «عِيسَئ » 
كلهم عُلِم أحوالهم 

<# روتكيه ارسلهم لل لإصلاح الأمب اللا 
الاسلاء لأحادهم والردٌ لأحاد 


وهو رسول سمّاء الله زر 
أولا. مرسلاً لهم (ين» أمر ؤر 
ُقرَقُ بَيِنَ أَحَدِ» آحاد «َبَنْهُمْ4 اسل يعلوا 
سواهم كما هو عمل طُلاح الأمموََتِلةم نلا نراء (ِسسْلِمُونَ» >0١‏ 
اسلاماً ممخوصاً 











لَفَإِنَءَامَنُواه أسلموا بمنا مآ لماوهو مرصول لْءَامَشّم» أو إسلاماً 
كإسلامكم والكاس لا مدلول لد الوارد علاه كاسم السّلام «إيو» معاده 





«ماه. والمراد هو الله أو إر. 
الأسدّ وصاروا سُلّاك مراحل ل 





سهم. َفَقَدِ آهْتَدُوا» أدركوا الصّراط 
لاه عدلوا عمًا هو الصّلاح 


نى شِفَاق 4 عداءٍ وطلاح لا ودادٍ وصلاح 














والنصارى. وأضيفت بين إلى أحد تعمومه في سياق التفي وحن له» لله تعالى 
«مسلمون» منقادون مخلصون. 

«فإن آمنوا بمثل ما آمتتم به»ه دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم التي 
آمنتم بها (إفقد اهتدوا وإن تولوا» أعرضواعن الإيمان (فإنما م في شقاق» 


لمدلا 
لفْسيحْفِيكهُمٌآللة» كلام مُسلْ لرسول الله صلعم ولطؤعه عموماً ووعدٌ مؤكدٌ 
إرساءً لهم والواءً للأعداء 9وَهُوَ وَمُوَآلسَمِعٌ 4 لكلامهم وَآلْمَلِيمٌ 41009 لأحوالهم 
وأسرار صدورهم كالعداء والحسد والمعامل معهم كأعمالهم وهوحَ ممًا 
أوعدهم الله أو هو سامعٌ لسؤالك وعالمٌ لسأوك وموصلك ما هو مرادك وهو 
إعلاء الإسلام. ٠‏ وح هو ممًا وعد الله رسوله. 

ورهط روح الله لما عملوا عملا لا أل له ولا سداد وهو ما أوردوا 
أولادهم ماء مُصحاما لهم وماصوهم ووهمره مطهراً لهم ولما عمله أحدٌ لولده 
علموه كأحدهم أمر اله لأهل الإسلام رذا لأوهامهم وإعلاماً ننا هو أصلح 
الصّرط طار 









وا أو داوموا. 

َمِبْمَ الله وهر الإشتلام. لما هو مطهّر الضدور والأرواح أو مصدرٌ 
مؤْكَدٌ لعاملٍ مطروح صدرم وَوَمَنَأَخْسَنُ» لا أحدّ أطهرٌ وأحمد (بِ نآلل 
صِيْئَهُِ سلما رما عمل أصلح مما أمره الله وَوَتَحْنٌ لَه نه 
َعَِدَونَ ب 1789 كما أمر الله 








مخالفة للحق فهم في شق غير شقة «إفسيكفيكهم لله وعد له تعالى النصر عليهم 
(وهو السميع» لدعانك «العليم» بنيتك وهو مستجيب لك فهو من تمام الوعد. 
أو وعيد للمعرضين أي يسمع أتوالهم ويعلم أعمالهم فيجازيهم عليها. 

«صبغة الله4 مصدر مؤكد لاما أي صبغنا الله صبغة. وهي الفطرة التي فطر الناس 
عليها. أو هدانا دينه أو طهرنا بالإيمان تطهيراً سما صبغة للمشاكلة فإن النصارى 
كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية يجعلون ذلك تطهيرا لهم 
ومحققاً لنصرانيتهم (إومن أحسن من الله صبغة» لاصبغة أحسن من صبفته 
«ونحن له عابدون» عطف على آمنا. 
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وأهل الطّرس لمأ ادعوا لو أرسل الله.رسولاً لأرسل أحدهم لمّا وهموالا 
أحد أهلّ للارسال سواهم أرسل الله قل » رسول الله لأهل العلل <َأ لِمّ 
4 إدلاء ومراء مع سطوع الأدلآء فى » أمر ؤآللِّ» الأوطد وارساله 
رسولاً سواكم 9وَ» الحال هِهُوَ رَينَاوَرَبُكُمْ» مالك الكلّ وموصل الككمان 
المملّك ملك الإرسال لكلّ أحدٍ أراده وهو المألوه المطاع لاسواه لِوَلَمَاً 
أَعْمَْلَا» الصوالح والطوالح ووَلَكُمْ أَْمَلَكُمْ» ولك واحدٍ مآل لأعماله 
وعملٌ كل أساش أمرء ووَتَحْنٌ لَه له ومُخْلِضصُونَ» 41519 موحدوه رمطاوعرء 
علماً وعملاً 








أن مر معادلٌ لما مر والحاصيك ألكم المراء لأمر الله وحكمه ام 
تَعُولونَّ» أمل الطرس إذّعاء ارالعضاداً/9 > هو إمام اسل 
وَوَإِسْمَْعِيلَ وَإسْحَلقٌ > هما ولداء ومطاوعاء «وَ الأشبَاطً » أولادهم 
الكرام ولاك مسالكهم (َكَانُوا فود كما وهم الهود َأ تُضْرَْ» كما هم 
وهموا وهو ولعكم وإذعاءكم وهم ما سلكوا مسلكاً 
الله وهر الإسلاء. قل رسول الله رذ لهم َأَصُمْ» أهل الطرس لَأَغْلَمْ» 






ما أمروالأحد إلاماهداهم 








ؤقل أتحاجوننا» تجادلوننا (إفى الله» في أمره واصطفائه النبي من العرب 
دونكم. قيل: قال أهل الكتاب كل الأنبياء منا فلو كنت نبيا لكنت ما فنزلت «وهصو 
ربنا وربكم» الكل عباده يصيب برحمته من يشاء إولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 
ونحن له مخلصون» دونكم. 

«أم تقولون إن إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 
نصارى» أم منقطعة والهمزة للإنكار. وقرئ بتاء الخطاب فيجوز كونها عديلة همزة 
أتحاجوننا لاقل أأنتم أعلم أم الله4 وقد قال ماكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانياً وقال 





دك م عد ادبن 1 سورة اهز 
لأحوال هؤلاء التسل وأسرارهم وام اله ودر راد «هو الله أعلم» لَوَمَنْ» لا 
أحد (َأَظَلَمُ» أطلح وأحدل (ِيمَّنَ)» علم أمراً أدرك حالأو كم شَهَندة 4 
أداء علمٍ حاصل وعِنْدَّة» وإعلاء أمر حمله ين لوم إغلامه وهو لوم لهم لما 
أسرُوا ما هو معلومهم وهو سّداد إرسال محمد د صلعم وَوَمًا آللةِْفلٍ» ساو 
ؤَعَمَاهِ إعمالٍ (ِتَعْمَلُونَ و -41 إصراراً هو عدم إعلاء المعلوم لهم وهو ممًا 


أوعدهم الله. 





<تلك أنه قد حلت » مر عهدها للها مَاكُسَبْتْ) إعمالها ووَلَكُم نا 
م4 أعمانكم وهو شخْصٍ للكل ومعاملٌ معهم مِطْرَ أعمالهم وَوَلَا 
ُسسَلُونَ 4 أهل الطرس (ِعَمًّابَ أعمالن« كَانُو 4 هزلاء الأمم ويَمْمَلُونٌ» 41419 
كيّره مَؤْكّداً لر ردعهم عمًا ساء,ازاليواد لاد الهود ورهط روح الله والأوّل هم 
الرسل. 

ؤسَيَعُولُ آلسُفَهَاُ» هم رمط وكس أخلامهم وعل لهم مسامع أوامر الله 
ومدارك أسرارة. والمراد الهود لمًا كرهوا حؤول رسول الله صلعم وطوّعه عمًا 
هو مُوَلاهم وما وذوة. أو أهل الإسلام حسّاً وكلاماً لاسرا وصدراً لكمال 
ه صلعم. أ وأهل العدول لما كالموا وعاد محمّد صلعم عمًا ولاه 









حرصهم لرد 


ما أنزلت التوراة والانجيل إلامن بعده. والمعطوفون عليه أتباغه ومن أظلم ممن 
كتم شهادة عنده من لله» تعريض لأهل الكتاب بكتمهم ما نزل في 
محم دي (وما لله بغافل عما تعملون» وعيد لهم. 

(تلك أمة قد خلت لها ماكسبت ولكم ماكسبتم ولا تسألون عما كانوا 
يعلمون» كرر تأكيداً للزجر عن الاتكال على فضل الآباء. وأريد بالأمة هناك الأنبياء 
وهنا أسلاف أهل الكتاب. 








مدداً وصمد مآل ولآده ومولآهم والله لهو مُعَاودٌ لما أله دُماهم وسلك مسلكهم 
أعلمَ ما هو مآل حالهم أوّلاً إعداداً لردَ كلامهم (ِيِنْ آلنَّاسٍ» ولد آدم ما 
وَلهُمْ» آمالهم وحّلهم طعَن وبِْتِهِْ» مآلهم ومولاهم «الّْنِى كَائُو/4 ركوداً 
لَعَلتِهَا» وولوها أعصاراً وُهوراً. قل رسول الله ردأ لهم مِلْلو» ملكا وُلكاً 
َالْمَثْرِقٌ وَالْمَفْرِبٌُ» والكلّ مطالع توامعة ومصادر أسراره. أو المراد 
أمصارهما كلّها له 9يَهُدِى» الله ومن يَنَآَهُ4 هداء وهو أهلها إسعاداً وإسداءً 





لحاله إلى صِرطٍ 4 سلك أهل الوصول وممّر أهل الله عموماًء 
أو المراد صراطٌ سواءً لا أود له وهو ما أراده الله لجككمه ومصالحه طوراً أراد 
الحؤّل وطوراً عدمه. 

وَوَكَذلِكَه كما حول مولاكم يشر لديل والتراء ٍَجَمَلتَكُمْ» أهمل 
الإسلام «أُمَهُ وَسَطأً» غدل عَم ولْمَكونوسهَدَآ4 للرسل أمد الدهر 
ودار احصاء الأعمال (ِعَلّى آلنّاسٍ» وهم الأمم الهوالك لو بَكُونَ آلرَسُولٌُ» 
محمد (ص) فَعَلَتِكُمْ» لكم أهل الاسلام 9شَّهيدا» مُدَا 


وورد لما كالم الأمم مع رسلهم معاداً. وادّعوا عدم إعلامهم أوامر الله 


«سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم» ما صرفهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها» أي بيت المقدس فقل له المشرق والمغرب؟ أي الأرض كلها إيهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم » وهو ما توجبه الحكمة من المصلحة. 

«وكذلك» أي كما جعلناكم مهتدين فجعلناكم أمة وسطا» عدولا أو خياراً. 
وعنهم طبه «نحن الأمة الوسط وإيانا عني»؛ وفي قراءتهم أنمة فإلتكونوا شهداء 
على الناس4 بأعمالهم المخالفة للحق في الدنيا والآخرة, أو حجة عليه تبينون 
لهم. أو تشهدون للأنبياء على أممهم المنكرين لتبليغهم (إويكون الرسول عليكم 


وأحكامه. وسأل الله الّسل عمًا أرِلوا ١‏ وحاول عُدولاً لدعواهم إدلان. وهو 
أعلمٌ َعَم رهط محمَدٍ رسول الله صلعم إعلامٌ الرتسل. وسدّدوهم وهم ما 
علموا أعمال الأمم الأول إلا لإعلام رسولهم لهم. 

ولمًا سأل الله محمداً حال رهطه أهم عدول أم لا؟ عدّلهم وأعلم سَداقهم 
ؤوَمَا جَعلنا آله المراد ماحوّلها لك (َالّْتَى كنت واطداً راكد (عَلَيهَا» 
أو أو جالأء ولمًا حل رسول الله صلعم ووصل مصره حول ال مولا وداداً 











وما أطاع اررسول وما أدرك مُوَلام مر مردود موه عاد عمًا هو الّداد. (وَإن» 
وهو مؤكَدٌ مطروح الإسم وورد هو للأعدام واللأم» مدلولها «الأء (كَانَثْ» 
اسمها مصدر ولا هم كما هو المدلول محلا وحالاً ُلَكَبيرَةٌ» أمراً عبرا حمله 


شهيد ا بماعملتم أو حجة تبين لكم. أو يشهد بعدالتكم. وعديت شهادته بعلى لأنه 
كالرقيب عليهم (زوما جملنا القبلة التي كنت عليها» بيت المقدس «إلا لنعلم» 
نمتحن الناس فنميز «إمن يتبع الرسول» في الصلاة إليه #ممن ينقلب على عقبيه» 
فيرتد لإلفه بقبلة آبائه. أو ليتعلق عليها به وجوداً أو ليعلم أولياءه الرسول 
والمؤمنون, وفي الولاية اشعار بأن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وما جعلنا قبلتك 
بيت المقدس إلا لنعلم؛ وقيل: المراد الكعبة أي ما رددناك إلى ماكنت عليها إلا لنعلم 
الثابت من المرتد. لأني كان يصلي بمكة إليها ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس 
ثم رد إليها بعد الهجرة (إوإن كانت » التحويلة أو القبلة وإن مخففة «لكبيرة» ثقيلة 











ؤَإِلَّا عَلَى 4 الملا والّذِينَ هد آله هداهم الله دزاماً وصاروا أهلاً لمراحمه. 
والحاصل «حوّلها الله لإعلاء حال أهل الإسلام كلّ أحدٍ عصمه الله آيلاً لحضول 
الوعد وهداه أسلم لرسوله ودام إسلامه وضار محموداً. أوكلّ أحَدٍ ما عصمه وما 
هداه أسلم لرسوله ودام اسلامه وعدل حال الحؤّل وصار مردوداً هِوَمَاكَانٌ 
آله المدل َلِيِضِيعْ إِيمتَكُمْ اسلامكم عموماً أو إسلامكم لمؤلاكم المحوّل 





أو أراد ما صلّوا دهراً. إن آل بلاس أهل الإسلام كلهم (لَرَءُوفٌ» كامل 
الرّحم ل رَّحِيمْ4 41479 واسع المراحم وهو أعمّ والأول أكمل أرسلها الله لما 
سالوا رسول الله صلعم ما حال رهط أدركهم الجمام وما حوّل مُولأهم. 
(نذترئ» أعلم (َتَقَلْتَ» جزل َيخِهكَ) محمد (ص) وأملك 
تحصول الوعد إن بماعد «آلكجا #آلورد المَلِك مؤمّلاً نلأمر المأمول 
بو مالإسلام أهل الحم وَفَلئَْت رونم ولاك ولاللآم؛ مزكدٌ لنمهد قبل 
4 كما هو مرادك المساعد لمراد الله وحكمه ومصالحه دَنَوْلُ وَجْهَكَه 


أمله وخوله َنَطْرَآلْمَنْجِدٍ آلحَرَام »المُحِرم سمّاه الله حرزاماً لما حرم الله 








واللام فارقة «إلا على الذين هدى الله» إلىالحكمة الثابتين على اتباع الرسول 
«زوما كان الله ليضيع إيمانكم» صلواتكم, نزلت حين قال المسلمون: كيف حال من 
صلى إلى بيت المقدس فإن لله بالناس لرؤف رحيم» لا يضيع أعمالهم. 

قد نرى تقلب وجهك» ترددء (إفي السماء» في جهتها ترفبا للوحيء 
نزلت حين عيّرته اليهود بأنه تابع لقسبلتهم واغتم لذلك. وكا يبوه يترقب 
أن يحهوّله ربه للكعبة لأنه قبلة أبيه إبراهيم. وادعى للعرب إلى 
اتباعه ولمخالفة اليهود إفلنولينك قيلة ترضاها» لمقاصد دينية 
وافقت حكمةاله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام» نحره 








ب جنؤرة الإقرة 
وسطه ما أحلّ محل الح وهو الّماس ٠‏ وَحَِِتٌ مَاكُنتُمْ» أكرم الأمم عموماً 
صحراء أو داماء «لاجوهكرم وصدرركم وارواعكم وجتمك وطَّطْرَه» 
وصلواء وهو مآلكم ر كم رتصلأكم سرمداً. 0 






ونوا أعطرا وآلْكِيَبَ» الطرس المرسل 
َليَْلَمُونَ» علم كاملا وأنّه6 ما حول وماك ممطر فولزه وَآلْحَُ» الواطد 
المرسل امن رَبْهِمْ» هؤلاء الأمم لما هو مسطور طروسهم. 9وْمًا آللَهُ؟ عالم 
الأسرار لِبَِلفِلٍِ4 ساو 9عَمّام عمل وَيَعْمَلُونَ» 41449 وهو مطّلع لكل أمرٍ 








ام مؤكد للعهد والكلاء مع محمد صلعم الماد 
مب المميّد لأعمائهم وَبِكُلُ عائَةٍ» 
و 











7 لب ليم وهو جوار العهد المطروح 


نضل وَيَبْلنَهُمْمِ ومُولآهم وهم 


طمعوا عوده لمُولَآَهُم وأملوا لو طاوع 





الهود ورهط روح الله حش لاطماعهم لنا 
وعلموه رسولاً رصدوه أوّلا وما 
بَعْض »4 مُرَنَآهم لما هم عادوا لكمال 


محمد (ص) مُوَلآهم دراماً لأطا 


بَخضّهُم» الأمم «بتَابع4 مول« 








طوحيث ما كتتم» أيها الناس #فولوا وجوهكم شطره» خكه أولاثم عمم 
تصريحا لعموم الحكم (إوإن الذين أوتوا! الكتاب ليعلمون أنه» أي التوجه إلى 
الكعبة #الحق من ربهم» لنضمن كتبهم أنه يصلي إلى القبلتين وما الله بغافل عما 
يعملون» وعد ووعيد للحزبين. وقرئ بتاء الخطاب. 

«ولكن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية» برهان وحجة (إما تبعوا قبلتك 


عناداًلؤوما أنت يتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض» لتعصبهم 








سورة البقرة, الآية: 1114 145 اعمه ءا لويد ممه مدة و« ام اجط دتو 2 1 8 
طلاحهم. . والحاصل هم مع عداء لك ووآمهم لردَ أمرك وعدم طوعك عمهاً 
وخسداً ماو وآءموا وما وحدّوا مُوَلأهم وكل رهط مع مُوَلَه. الهود مولآهم مآل 
الرّسل الأول ومصلآمم إهط روح الله مولآهم مطلع لامع الامم. 

«وَهالن 2 هم 4 وراء ما سطع لك السداد وورد نك 
الروح المطيّر أمالهم السؤآء وهم أرادوها لكمال طلاحهم. الكلام مع محمّد 
ؤِجَآءَكَ بِنْ 








صلعم. والمراد أهل الاسلام عموما ظمِّن بَعْدِ ماه لاح لك 





آلْعلْم »4 حصل نك العلم المحوّل ممًا أوحاء الله لد وخْوُل مُرلاد 
إذامخ لمن الملا ذِآلظَّلِمِين4 41409 اللاء طرحوا سواء الصراط 


خدلاً وعدنوا عمًا هو صلاح الحال وه و كلابممهدّد لأهل الصّدود لما طرحوا 














ولدداً 9و الحا" ل ؤِهُمْ يَغلَمُونَ» 41479 محامده علما أوضد لماأر ل لرسلهم 


وتصلبهم.والبهود تستقب. الصخرة والنصارى المشرق «ولئن اتبعت أهواءهم» 
فرضاً (إمن بعد ما جاءك4 بالوحي «من الملم إنك إذا لمن الضالمين» أكد 
الوعيد له لطفا للسامعين .وتحذيرأ عن اتباع الهوى م وتحريض ا على النبات على الحق. 

«الذين آتيناهم الكتاب» أي علماءهم #9يعرفونه» أي محمداً 
«كما يعرفون أبناءهم» لا يشبهون عليهم بغيرهم. أو الضمير للعلم. أو القرآن. أو 
تحويل القبلة وان فريقاً منهم ليكتمون الجق وهم يعلمون» . 








3 بأرضانة 








كلام حار لسداد أمر محمّد صلعم وهم درسوه. 

دَالْحَنٌُّ) الواطد المزكّد عموماً أو «اللأم؛ للعهد. والمراد أحكامٌ 
وأوامر أرسلها الله لمحمّد صلعم أو ما أسرّوه عمهاً وعدولاً ماددٌ ين 
بنك المرسلٍ لك ولِرْسْلٍ حراد زال تكرت تدان ) اين 
آلمُمْمَرِينَ4 41179 أهل المراء را 
أكمل. 

َرَلكُلٌ» كل رهط أو لكل سول (رخِيده وروا كسرها و#اللأم» ح 
مزكد هِهُوٌّه كلّ واحد أو ان هَمُوَليِهَاكِ محوّليا نوا / 
مرلأها. وا 











سارعوا صوالح الأعمال وول 
مام كل محل نَكُونُوا4 كلك 
'لملك العذل 9جمِيعاً4 معا أمد الذهر حال عر 


«الحق» مبتداء خبره «من ربك»4 واللام للعهد إشارة إلى ما عليه الرسولء أو 
الحق الذي يكتمونه. أو للجنس أي الحق ماكان ربك. أو الحى خبر محذوف أي هو 
الحق. وانظرف حال أو خبر ثان فلا تكونن من الممترين» الشاكين في ذلك من 
قبيل إياك أعني. ْ 

«ولكل وجهة» لكل أهل ملة قبلة أو لكل قوم من المسلمين جهة من الكعبة 
والتنوين للعوض اهو موليها» وجهه أو الله تعالى موليها إياه. وقرئ موليها أي 
مولى تلك الجهة «فاستبقوا الخيرات» الطاعات «أينما تكونوا» في أي موضع 
كنتم يأت بكم لله4 إلى المحشر «إجميعاً» من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء 
ومتفرقها. وعنهم طه9 «أنها في أصحاب القائم يفقدون من فرشهم ليلا فيصبحون 








سورة البقرة, الآية: /1141- 149 
عالم لأعمانكم وأمركم كما هو العدل, ون آللّة» مالك الملك (ِعَلَئ كل 
شَىْءِ» ما عدا المحال فقَدِيرٌ» 64١1489‏ كامل طول والكلّ مأمور له ومطاوع 
لحكمه. 





ؤوَيِنْ خَيْتُ) كل محل ومصر وخَرَجْتٌ) محتداص) راحلا 
ؤََوَلُ» حول وَوَجِهَكَ» وَضلّ الى ومْطرَالْمنجدٍ لحا ٍ4 وهو مُوَلك ومورد 
أسرار الله ومصدر لوامعة ومجل حِكْمِه وأحكامه دنهو ما أي الك دَللْحقٌ» 
الواطد المرسل 9مِن رَبك المرسل لك وِوَمَا آللَّةُ عالم الأمور كلبا 
دقفل 4سا عا عمل ؤَتَغْمَلُونَهُ 4١449‏ صلاحاً وطلاحاً 
عْرَجْت4 سالك ِقَول وْجْهَكَ4 حزله وَعَطْرَألمنجدٍ 
الْخزاو4 هر مطل طوائع الا دأ ومطرح أسرار الؤلاء والوداد 
ا حقو وُجْوهَكمْ4 حؤلوها 
مراراً لما هو أحوط الأمور وأوكد 
أ المحمود (ِلتَلَّا يَكُونَ لِلنّاين» 












بمكة؛ (إن لقه على كل شيء قدير» ومنه جمعكم 

ومن حيث» من أي بلد إخرجت؟ إلى الفر إفول وجهك شطر المسجد 
الحرام» في الصلاة (وإنه للحق من ربك وما الله يغافل عما تعملون» بالتاء والياء . 
«ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكاتم فولوا 
وجوهكم شطره» قير :كر تأكيداً لأمر القبلة ونثبيتً للقلوب عن فتنة النسخ وذكر 
في كل آبة غاية للتحويل من ابتغاء مرضاة الرسول» وجرى عادة الله على توليته كل 
أمة وجهة ودفع حجة المخالف «لثلا يكون للناس عليكم حجة» علة لولوا أي 
توليتكم عن الصخرة إلى الكعبة ترد احتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلة 





000 تفقيد جو تممه خح د نيه مع نمع عن دعع جوز ة الارة 

لهود والأعداء طراً (عَلَِكُمْ حُجةُ4 مح[ إدلا. كما وهمرا إلا الملا َالّذِينَ 
و 0 
أهل صلاح ورووا «ألآه للإعلام 9مِنْهْ» الأعداء كليم قلا تخْتَوْهُم» 
جلارى أجل الإما تيح سنرول زلاخم بالارخرا أرما الأعداء 





الله لا أمر الماع الول هوك لا هو 





ووصول مُوْلآكم وأكمّلها 





منهم » استئناء من الناس أي لثلا يكون حجة لأحد من 
القائلين ما تحول إلى الكعبة إلاميلا إلى دي: قومه وحبه لبلده. وسمي حجة لسوقهم 
إيَاه مساقها. أو من العرب القائلين رجع إلى قبلة ‏ 





: الى دينهم. اذ 
الاستثناء للماقة في نفى الحجةإذ لا حجة تلثم فلا تخشوهم» من مطاعتهم 
«واخشوني» بمخالفة أمري (إولأتمٌ نعمتى عليكم ولعلكم تهتدون» عطف على 
لئلا وعلة محذوف أي وأمرتكم لإتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتدائكم. 

كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم» متصل بسابقه أي ولأتم نعمتي عليكم بالقبئة 
أو الثواب كما أتممتها بإرسال رسول منكم. أو بلاحقه أي كما ذكرتكم بإرساله 
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يكم الحمس (َيَثلُوا عليكُْ» إعلا: ؤَْابَتِنَاهِ الكلم والسور والحكم 





والأسرار ؤوييُْ» إسلاما وهو مطفر الصّدرر والأرواح ويَلُكُْ إكمالً 
دَالكِمنتَ» وهر كلام النه المرسل المحكم ووَآلْحِكْمَة» وهو علم الكل كما 
هر ووَيُعلْمُكُم» أسرار مالم تَكُونُوا» أمام اأعلام م ِتَعْلَمُونَ» ١ناهمالا‏ 
مسلك لعلمه إلا إعلام الله. 

َتَذْكرُونيَ» سؤلاً للمصامد كلها َأَذْكرَكمْ» إعطاء لكل سَؤْلٍ لكم 
َوَآشْكْرُوا بى» آلاء لله كلها ولا تَكَُرُونِ4 ( 4127 طرحاً لمحامدها وهو 





وعلء الأحوال و وَلْكِن لا 


فاذكروني 9يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم» يعرفكم ما تكونون به أزكياء #ويعلمكم 
الكتاب والحكمة ويعلمكم ما .لم تكونوا تعلمون» ممالاسبيل إلى علمه إلا 
بالوحي «إفاذكروني» بطاعتي «أذكركم» برحمتي طواشكروا لي» نعمتى ولا 
تكفرون» بجحدها. * 

ؤيا أبها الذين آمنوا استعينوا» على الجهاد أو الطاعات «بالصبر» عن 
الشهوات «والصلاة إن لله مع الصابرين» بالنصر والتوفيق «ولا تقولوا لمن يقئل 
في سبيل الله أموات4 أي هم أموات ؤبل» هم «أحياء ولكن لا تشعرون» كيف 














3 نكم لأمخصكم وأعاملكم عمل عامل أراد علم أجوالكم 
وأعمالكم وبشَئءٍ» ماصل مكرره ؤيّنَ آلْخَوْفِهِ هول العدق أو الل 
وَوَآلْجُوعٍ» النخل | و الوم َوَنْقْصِ» ركس دِيَنَ الأمول» إعداماً لها أو 
إعطاء لما أمر أ أداءء هوَآلْأَنمّي أ إهلاكاً أو إدواءً أو إهراماً وَوَالتْمَربَ ت» الأولاد 
أو الأحمال هلاكاً وطلاحاً أو ضرا وسموماً 9وَبَشْرٍ كلام مع الررسول وأمر لهأو 
الأعم التحط «(آ 4 ١009‏ » خُمَالٌ هؤلاء المكاره والهُموم. 

أَصَ'بَمْهُم 4 رصلهم َمُصِيبه 4 مكروه منام: وقالوَاء مزلاء 
طوعاوإسلاماً لاك هار ولعاً نالل 4 ملكا نآ 






















»انط رْجِمُونَ؟ 41313 
معاد 





«أوتتيك» الحَمَان و لَيِهِمْ صَلَوَتٌ» أصلها الدّ 


والمراد محو الآصار كنا ويقكَدكاإعتالاما لررودها مكرراً «مِّن رَُبْهِمْ» 





(واتبلونكم» تخبيرتكم اضيا 8 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والشمرات4 قيل: الخوف خوف الله والجوخ 
الصوم والنتقص من الأموال الزكاة ومن الأنفس الأمراضر ى ومن الشمرات مرت الأولاد 
لأنهم ثمرة القلب «وبشر الصابرين الذين ن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنالله 3 
بالملك ورضاً بالقضاء (إوإنا إليه راجعون» إقرار بالهلك والبعث للجزاء «أولنك 
عليهم صلوات من ربهم» أنواع الأثنية الجميلة. ويفيد أن الصلاة ليست مس 
بانفراده فعلى آله بطري يق أولىن 

















أرحم الحماء ؤِوَرَخْمَّة» عطاء وكرم كامل وعدهم الله وعداً سار 
<وأولتيك» اهل الرّحم والكرم (هّمْ» لاسواهم وَالْمُهْتَدُونَ» /168» 
لما هداهم الله صراط السَداد ومسلك السَوآء لمّا طاوعوا أوامر الله 
وحمُلوا المكاره والضّواكم خال ورودهاومسها وأسلموا لما أراد الله 


عموماً 


إن آلصَفا وَآلمَروة» وهما طودا أ رُحمٍ مصعدا أهل الإسلام صدد 
مسعاهم «من شَعَائِرٍ آللهِ» أعلام مطازعه وتعال لوامعة ومصاعد سلآك 
حرمه. فْمَنْ حَجّ4 أضله «الأم وضار اسماً للعمل المأمور 
»الدع الحرام وحم لمكم المصمد وأو أعْتَمَرَُ وأصله 





الوصول وألهمّ للأمر وصار اسماً للإخكؤاق' البكهرد ورسماً للأمر المعلوم لقلا 
جنَاحَ» لا إصر ولا لمم َعَلَيْهْن يَطَوَفِ به هوالدور حول محل. والمراد 
المرور مسرعاً «بهمًا4 وسطهما أسواطاً 


أؤلا وأهز انه 








دهما لما ورد كل واحد محر 








مألوه مموٌه مولّه وا محوهما ولمًا 
هوالدور وسطهما أرسلها 


عمل عملا وخَيْرا» مأمورا لله أو معمولاً لرسوله 


الإسلام وعلا مامه وكير اوجار أهل 
الله ووَمَن تطوّع 4 اط 








«ورحمة» وإحان (وأولتك هم المهتدون» للحق في الاسترجاع والتسليم. 
«إن الصفا والمروة» هما جبلان بمكة معروفان من شعائر الله من 
أعلاممناسكه «إفمن. حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» نزلت 
حين تحرج المسلمون من الطواف بهما وعليهما الأصنام. أو حين ظنوا أن السعي 
بهم شيء صنعه المشركون (إومن تطوع خيرً» تبرع زيادة على الواجب من حج 
أو عمرة أو غيره. أو الأعم أو من فعل طاعة من فرض أو نفل. وقرئ يطوع وأصله 








وصراطاً مسلوكاً له 9قَإِنَ آللّهَ شَاكِرٌ» لعمله وحامدٌ له ومؤدٌ له ما هو أهله 
َعَلِيم» 41089 لساره. 
2 





وحؤّلوا أحكامه وأسرّوا محامد محمد صلعم هَمَاأنْرَلنَاِنَ آل 
الإعلام ولوامع الأدلآء وأوامر الته وأحكامه ومحامد رسوله صلعم (وَآلْهُدَى4 
ماهداهم ملك السّداد وهو الإسلام 9ن بَعْدٍ ماه للمصدر وبَينَّهُ» مصرّحا 
لئاس )لله د ؤنى آلكِتْب» طرسهم المعهود المعمر ول المطاع لهم 
وليك الحتاد والألأس وَيَلْعْهُم الله طردا سرمدا وِوَيَلْعَنُهُمُ 
آللْمِنُونَ» 4١059‏ داعرا الطّرد , / .٠‏ والمراد أهل طوله وهم الأملاك 
وأهل الإسلام. والحاصل هلم ميطَروَادِمم جرم النه ومحرومو آلاء دار الْسَلام 








رم 

الهم اطردهم واحرمهم مكارم اكرامك. لَإلَا الملا َآلَذِينَ د 
ألْنوا وحوّلوا وأنحدوا وَوَأْضْلَحُوا» أحوالهيم وعملوا صوالح الأععمال 
وليك4 الشمال 











وَبَينُوا4 ما أسرّوه أراد مكارم محمّد صلعم ومحامده؛ 9َثَاً 


يتطوع طإفإن الله شاكر» مجازى على ذلك «إعليم» به. 

«إن الذين يكتمون» من أهل الكتاب أو الأعم فإما أنزلنا من البينات» في أمر 
محمديَية أو الأعم «والهدى» ما يهدي إلى الحق (إمن بعد ما بيناه للناس 
فىالكتاب» التوراة والإنجيل أو الاعم «أولنك يلعنهم لله ويلعنهم اللاعنون» كل 
من يتأتي منه اللعن حتى أنفسهم يقولون: لعن الله الظالمين «إلا الذين تابوا/ه من 
كتمانهم وأصلحوا» أعمالهم وماكانوا أفسدوه «وبينواه ماكتموا فأولتك 
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لأعمال أهل الله وَأَنُوبٌ» أعودٌ عَلَنهم) أْحُوا إصرهم وأكرمهم إكراماً لاحدٌ 

له وأرحمهم عطاءً لا أمد له ووَأَنا آلَوَّاتُ4 كامل العود لكلّ أحدٍ عاد وسدم عمًا 
عمل ؤَآلرّحِيمٌ» 9 417١‏ مكمّل العطاء لكل واحدٍ أصلح وما أساء. وأعلم ما 


سرد 






وإِنَّ الملا َآلَّذِينَ عقوا ما سلّموا وما أسلموا (ِوَمَانُوا» أدركهم 
0 9و الحال ؤَهُمْ كار والمراد أصروا وما عادوا عامًا عملوا وهلكوا 
وليك4 المعلوم م أحوالهم والمعهود أعمالهم عا 
آللّيه طردء دواماً وسرمداً وورد هو الطّرد مآ 
َالمَلنَيكَةه عموماً وطرد وَوَآََائ ةكبلهم ذَأَجْمَعِينَ» 4120 وداللآم» 
للعموم أو للعهد والمراد أهل الإمللام. 

ؤخَلِدِينَ 4 ذهو را لا مها اياربلا حنم لدوامها وهو حال 
ؤفِيهَاة معادها مدلول الطرد أو دار الآلام وهو معلوم لما دل الطرد (لَابَخْنَّفُ 
عَنْهُمْ» أهل الطرد وَآلْعَذَابُ؟ الألم عيداما وَرَلَاهُمْبظَرُونَ» 41779 مالهم 
إمهال وإهمالٌ أو لمح رُحم لأحدٍ لالله ولا سواه معاداً. 

وََهكُْ» مالرهكم ومطائكم إل وَجِدهُ ما صم اسم الإلنه إلاله 


















أتوب عليهم» أقبل توبتهم (وأنا التواب الرحيم» البالغ في العقود والإحسان. 
إن الذين كفروا» من الكاتمين وغيرهم (إوماتوا وهم كفار» لم يستوبوا 
«أولتك عليهم لعئة الله والملائكة والناس أجمعين» قيل: الأول لعنهم أحياء وهذا 
لعنهم أمواتاً (وخالدين فيها» في اللعنة أو الثار لا يخقف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون» نظر رحمة. أولا يمهلون ليعتذروا. 
«وإلهكم» المتحق للعبادة (إله واحد» لاشريك له في الالهية فلا إله إلا 


وحده لا لمألوه سواه وهو الله الأحد الصّمد. والكلام مع أهل الطرع طرَ ول 
للب واطد (َإِلَّا مو الإله الواحد (َاليَحْمَسْنٌ» راحم كلكم ومولاكم حالاً 
ومآلاً (آلرّحِيمٌ» 4179 كامل الرّحم مآلا لاحدٌ لمراخمه. 

وما أرسل «إلنهكم إلهُ واحدٌ لا إله إلا هوه وسمعه أهل العدول ولهم أله 
حَْل أمْ الحم وهكروا مما سمعوا وحاروا وحاولوا دوّال السداد أرسل الله (إنَّ 
فى خا الشمنوتٍ» وأدرارها َوَالأَرْضٍ» وأسرارها ووَآخْبَلفٍِ لل 
وَآلنْهَارٍه حرا مَرء. أو سوادا دأ ولمعا أو حولهما ووردهما ولاء 439 إطراد 
لفك آلتِى تَخرِى لأمر الله وحكمه (ى الْبَخرِ» مع ملاء الماء ومذه 
وما للمصدر أو موصول ؤَيَنفْعْآِلناسَ لحملهم وامرارهم ووصولهم 
لأوطارهم ؤرما أنؤل الله» ا مطل ال هن 4 عن َآلتَمَآءِ من مَآءٍ مطرٍ 
به الماء «َالْأرض» رطراها دوحاً ركلا وزرداً ِبَعْدَ مَوْتَهَا» 
لكماز ل الحْرٌ والهرء وعدم ورود الماء 9و ما صورٌ الله و وِبَثَّ»ه صعصع 
وحرّك وأحل ؤفِيهَاه للسمراح والرواح «ين كل ابه ماله جرال وَمَضْرِيفٍ 











هو تفرير نوحدانيته بنفي غيره وإثباته (الرحمن الرحيم» المولى لجميع النعم 
أصولها وفروعها ؤإن في خلق السموات والأرض» على هذا الطراز السجيب 

والنمط الغريب وما فيها من العجائب والغرائب والمنافع والمصالح «واختلاف 
الليل والنهار» اعتقابهماكل يخلف الآخر «والفلك» السفن «التي تجرى في 
البحر بما ينفع الناس» بنفعهم أو بالذي ينفعهم. والاستدلال بأحوالها وبالبحر 
وعجائبه (إوما أنزل الله من السماء» السحاب وما فوقه (إمن ماء» بيان لما «إفأحيا 
به الأرض بعد موتها» بالنبات (ويثٌ» فزق إفيها من كل دابة وتتصريف 
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الرتح» إزسالها صر وعاً وأطواراً صر صراً وحَر ورا وسَموماً وسّهاماً. ورد طوراً 
للإكرام والرّحم وطوراً للإصر. ورَووها موحّداً ؤَوَآلسَحَابٍ والعماء والرُكام 
والمعصر َالْمْسَخُرِهِ المطّع لأمر الله وحكمه وسط الهواء لاصاعداولا 
حادراً مما هو محلّه وَبَنَ آلسّمَا: وَآلَْرْضٍ» وهو الهوآء َلأَيتِه لمعالم 





لسّمَاءِ 
أسره ودوالٌ أمره وسواطع وحوده ِلْقوْم يَعْقَلُونَ4 41749 أسرار عالم الملك 
وأطواره وهو ممًا أعلم علرٌ علم الكلام وأهله وسداد مسلك الأدلآء لإعلاء 
المصامد. 

ؤوَينَآلنّاسٍ»4 مع ما أدركوا سواطع أمره وأدلأ. أسره من بَتّخِذُ ين 
دُونٍ آللّ الواحد الأحد (أَندَادا» مُدَلآوسِهماء لنه وهم دماهم ومآلهم. أو 
رؤساءهم لمّاهم أطاعوهم, ولعلّ المراذ أَعِمْوهِو كلّ ما صدّهم عمًا وحّدوا الله 
وألهوه يج 








بُونْهُح 4 إكراماً بتكب آل كودادهم نن. والحاصل هم 
سَوُوا ود ذماهم مع ود الله وطَؤْعهم مع طَرْعه او كوداد أهل الإسلام له 9و4 
الملا 9 آلذِينَ ءَامَنْوَاه أسلموا إسلاما صُراحا #اشد حب لِلهِ4 اكمل وادوم وذا 
له وهو الأحد الودود. لاا حسم لودادهم له لاكوداد العدّال لدماهم وهو موهوم لا 





الرياح» تقليبها في مهابها وأحوالهاء وقرئ الريح والسحاب المسخر» للرياح 
تقلبه وبين السماء والأرض ‏ بمشيئة الله تعالى «الآيات» دلائل على وجود الإله 
ووحدته وعلمه وقدرته تعالى وسائر صفاته إلقوم يعقلون» يتفكرون 

«ومن الناس من يتخذ من دون لله أنداداً» من الأصنام أو الرؤساء الذين 
يتبعونهم 9يحبونهم» يعظمونهم إكحب لله والذين آمنوا أشد حباة »لا 








دوام له وَل وْبرَى 4 لو علم هؤلاء َالِّينَ َم حدلوا وعدلواعمًا هو أصل 
السّداد لما هم ما وحٌّدوه وألهّوا دُماهم وذ حال ما (َيَرَوْنَ» أحسرا 
دالْعَذّاتَ» الإصر المولم معاداً. وحوار لوا مطروح وهر السدموا كمال 
السَدم» طح لما هو مدلول الكلام؛ دأنّ» مع اسمها ومحكومها ساد مسد 
معمول لمورد هلو» 9َآلْقُوّة» الحول والطّول 9َلِلّو الأحد (جمِيعاً» كلها 
له لالأحدٍ سواه وهو حال 9وَأَنَّ ورووه مكسور الأول كالأرّل «آللّة» 
العدل وَِعَدِيدُ آلْعَذَّابِ» 41209 عسر الإصر لأهل العدول وهم مالوا عمًا 
صلح لهم. والحاصل لو علموا ما مر لحضل لهم أغسر الهموم ووضلهم أسرء 
الآلام. 

«إذّح جَتَبرَأه مزلاء ْنَعو طروعوا هم الززساء والأمرآء 
ورووا معلومل والمراد رهط طاوْعِوا «مِنّ ع هزلاء دَالَّذِينَ تَبَعُواه وهم 
الأطواع أو المطاع اع لهم ؤَوَرَأوً آْعَذَّاتَه إصر الله. «الواو» للحال ٠و‏ تَقَطَّعَثْ 
بِهِمْ» لعدولهم «الأسْبَابُ» 41279 الوصل كالأرحام والموادٌ أو المراسم 
والأعمال. 

َال مزلاء َالّينَ ُو طاوعوا أو طورعوا لوْأَدَلتَاكَوَةُ» 


يعدلون عنه إلى غيره إولو يرى يعلم «الذين ظلموا» بالشرك 9إذ يرون» حين 
يرون «العذاب» في القيامة إأن القوة» القدرة (لله جميعاً» أي لندموا. وقرئ 
ترى على الخطاب أي لرأيت أمراً عظيماً «وإن لله شديد العذاب» استيناف. 

«إذ تبرأ» بدل من إذ يرون «الذين اتبعوا» الرؤساء «من الذين اتبعواه من 
الاتباع (إورأوا المذاب» حال بإضمار قد «إوتقطعت بهم الأسباب؟ الوصل التي 
كانت بينهم من مودة أو قرابة «إوقال الذين اتبعوا» الأتباع لو أن لناكرة» ليت لنا 








سورة اليقرة, الآيةد 138-156.. 
عوداً واحداً وهو روم لأمر. ..حصوله محال «تتبزح ينهم حسماًمصتماً 
كما اين الحال. ذلك 4 كآرا المهؤل يْريهماللَّ4 المرادالإعلام 
أو الإطلاع حناً (أغمللهُم »الوء وهو طور ع دماهم 9حَسَرَ 0-2 رت حال. 
والمراد حوّل أعمالهم اكماداً وأسداماً وإحساسهم محل أعمالهم حسراً وهما 
عليه لما رأوا الله سهماء (وّمًا هُّم» هؤلاء الحُسَار 9بخَرِجِينَ مِنّ 





آلنّاش» أرسلها الله رد آراء رهط حرّموا لهم المطاعم والمآكل 
أحلاها وأؤلاها لكُلُوا أمر موسُع هَمِمًا نَى آلأزضٍ» ما أعدّ الله لكم إمرَاءً 
وإصلاحاً طعاماً حَلْا» أحله الله لكمآأور هر مصدر أو حال وَطَيّباً» طاهراً 
مما كره أمرا وورعاً (وَلَا تبِعُوا خط ركنا التبطّن» وساوسه ومسالكه وأسَها 
إحرام الحلال وأحلال الحرام. إل 4 الماردالموبيوس وَلَكُمْ» كلكم (َعَدُوٌ 
مين 4 41788 ساطع معلوم للضّلحاء وأهل الأحلام. ماهمه إلاإهلاكهم لماحم 
ما أخل الله لكم وحلّل ما حرّمه وسواسا. 





عودة إلى الدنيا إفتتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك» الأمر الفظيع «يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم» ندامات فإوما هم بخارجين من النار» عدل عن وما 
يخرجون إليه مبالغة في الخلود وإقناطا من الكرة. 

ؤيا أيها الناس كلوا مما ممًا في الأرض» من أنواع ثمارها وأطعمتها إحلالاً» 
مباحاً مفعول كلوا أو صفته مصدر محذوف (إطيباً» ملتذا أو طاهراً من الشبه فؤولا 
تنبعوا خطوات الشيطان» ما يخطوا بكم إليه ويعزيكم به من مخالفة الرسول 
فتحرموا حلالاً وتحللوا حراماً إإنه لكم عدو مبين» ظاهر العداوة. 


نامكم 4 ما هو آمركم موسوساً ماكر إلا و4 ماساء روعاً 
وحسّاً وأمرأ أورد الأمر وأراد ما سوّله المارد ممًا عملوا عدولاً وعداءٌ 
َوَآلْفُخْشَآءِ وهو كالسّوء مدلولاً وورد هو إصر له حدّ مأمور كالعهر. والأوّل 
ما لاحدٌ له وَأ نَقُولُو4 وحكمكم ولعاً وإدّعاءً وعَلّى آللبهُ مالك الملك 
وحاكم الكل وآسر الطر هما أمرا ؤلَاتَعْلَمُونَ 41739 كحكمكم ولعأوادَعاءً 
لدماكم. قم سهماء الله وكلامكم هو خلال وهو حرام 

ٍتَإذًا قِيِلَلَهُمُ4 للهود أو الطلاح لما دعاهم رسول الله صلعم للإسلام 
وأمرهم َآتَبِعُواة طاوعوا هما أَنزَلَ آللهْه أرسله وهو كلام ان قالوا» لا 
وبل ع4 سلركا عملا مآ» ملكا الفا عَن4. والمراد الإدراك 
علماً وسماعاً وءَابَآءَنَا» وهم أعالتم و أكتامل ما سلكوا إلا مسالك الصلاح 
والسداد «أه هم سالكوا ملعو واغرَاتكعاهم (َوَلَوْكَانَ َابَاَرُهْمْ» 
دالواو للحال وِلَابَعَْلُونَ يما مماصلح لهم وَوَلَايَْتَدُونَ» 9١17م‏ سواء 
الصّراط وحوار الوه مطروح وهو لطاوعوهم وهو رد وردع لمطاوع كلام أحد 
كما سمع. وله علم ودهاء ولدرّه وّسع للأدلء وما سأل لكلامه عنلالاً وادلاء 
وكلام الرّسل وطُرّعهم الكمّل حال علم سدادهم مدلل ومسدّد ومطاوع كلامهم 
مطاوع لما ارسل الله لرسلهم. 








9إنما يأمركم بالسوء» القبايح إوالفحشاء» ما تجاوز الحد في القبح «وأن 
تقولوا على لله ما لا تعلمون» كادّعاء الأنداد والأولاد وتحريم حلاله وبالعكس. 

«وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل لله قالوا بل نتبع ما ألفيناه وجدنا عليه آباءنا/ 
نزلت في المشركين أو اليهود فاأو لو كان أباؤهم لا يعقلون شيئاً» من الدين «إولا 
يهتدون» للحق. 
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(َوَمَكلٌُ4 حال الملا لين فووا عدلوا وردوا أمرأمحمد صلعم أراد ‏ ” 
حال داع لهم 9كَمَكلٍ4 كحال المرء الى يَفقٌّ 4 مكسور الوسط؛ وهو الدّعاء 
لطرد السَوَام وإعلامها السّومٍ أو الهم كجال سوّامه لما لاعلم ولا دهاء حال 
سماع كلام داج وعطلوا أرواعهم وأحلامهم. .كما لادرك للشوام حال الشماع ولا 
علم لها لمدلول كلام داع لها أصلاء والمراد بم لَايسْمَعٌ» السام ذَإِلَادعَآءٌ 00 
هو المسموع حالاً ما 9وَنْدَآة» هو المسموع ع كا ل الأحوال. .هم ؤْصمهما 
سمعوا كلام السّداد بكم ما كلمو اكلم الصَلاح اح وَعنْئَ» ما رأوا صراط 
الإسلام أراد عللهم حكماً ه 417194 أوامر الله وأحكام رسوله. 
ولمًا أزتل الله ردأ لهم ينها الملا 
َالِّينَ ن'متُوا4 أسلموا (كُلُوا» طعابا إن طَيتِ» أطهار ؤم رَرْفتَكٌمْ» 
ما أحلّ الله لكم وأعطاكم. وَؤوَأْشْكرُوالل ّ : 
إخصاء آلاء الله وحمد مراحمة (إ 













ء أهل العدول ما أحلّ الله 











َتَعبِدُونَ» 417١9‏ صراحاً وئصاصاً 
ولمًا صرح الجلال أورد مآكل الحرام. وأرسل نما حر ما حم الله 
وَرُووا مسرم وَخْرْم» ككْومْ عَلَيِكُم» المطاعم والمآكل إلا َآلمَئَة» أكلها. 


«ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق» يصيح ف بما لا يسمع إلا دعاء 
ونداء» أي مثل داعى الذين كفروا كمئل الناعق بالبهانم التي لا نسمع إلا تصويته ولا 
تفهم معناء صم بكم جمى 6 عن الهدى «إفهم لا يمقلون» لتركهم النظر. 

ؤيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» من مستلذاته أو حلاله 
«واشكروا لله الذي رزقكموها 9إن كتم اياء تعبدون» فإن العسبادة لا نتم إلا 
بالشكر 9إنما حرم عليكم الميتة» مامات حتف أنفه «والدم» أي المسفوح منه 


أراد كلّ مَاحُسِمٌ روجه وهلك وما سخط وكلّ ما سحط مما له حسش وحراك وما 
َل لاسم الل حكمه كحكمها. والشمك والعَسا أحلّهما رسول الله صلعم 
«ؤوَآلدّم» المسال ووَلْخمآلْخنزي ر» كله حرام أورد اللّحم لما هو الأصل أكلاً 
وَوَمَا أهلٌ ب لمي اسم آللوه عمداً لمألوه سواه والمراد ما سخط لدماهم 
وأصل الإهلال إعلاء الكلام وهم أعلوااسم إلنههم كانسّواع حال السشحط ََمَنٍ 
آضْطُرُ» أكرء لأكلها أو أعسر ما أدرك سواها للأكل وأكل لِغَْرَيَاء 
لهواه وهو أكله وجده لامع معادل له عسراً. أو عادل عمًا أمره الإمام وهو حالٌ 
َوَلَاغَادِهَ مار عمًا هر حدٌ مد العسر. أو مدلوله مدلول الأول لِفَآَإِنْمَ) لا 
إصر وَعَلَيْه المكرء أكلاً ؤإنَ آللَةِعالم الأحرال وِغْفُووٌ» لما عمل المعسر 
سو وإصراً ؤرَّحِيمْ4 7١9‏ مَالْحَوسمْالأمر وأجل لهم أكل ماحرّم حال الإكراه 
والغسر. أورد الخصر وكم رجرام موده لما أراد إعلام ما أحلّوه وهو حرامٌ لا 
عموما. 

ولمًا سطع امر محمد صلعم وإخلاله ما حرّمره وعكسه. وعلماء الهود 
خاروا أو العوام سمعوا وسألوا علماءهم: هإ لى هو رسول الله أم لا؟ وكلامه ساد ام 
لا؟ وهو حكم الله أم لا؟ أرسرٍ ل الله وإنَّ» الملا لين يَكتمُونَ» عُدولاً رعداءً 
ؤَمَآأَنزلَ4 أرسل «اآلله ين آلكتْبٍ» طرس الهود. والمراد علمازهم مَحوا 








لقوله أو إدماً مسفرحا» الانعام /140 «ولحم الخنزير» وإن زكي «وما أهل» 
صوت (إبه لغير لله» ما ذبح للأصنام تقربا إليها فذكر اسم غير الله «إفمن اضطر» 
إلى شيء من هذه المحرمات «غير باغ» خارج على الإمام أو باغ الصيد بطرا إولا 
عاد» متعد بقطع الطريق إفلا إثم عليه إن الله غفور» ستار لعيويكم فإرحيم» م 
بإباحة المحزمات في الضرورة. 

«إن الذين يكتمون» من اليهود وغيرهم ما أنزل الله من الكتاب» التوراة في 





سورة البقرة. الآية: ١1/6 ١7‏ والتعيه مدعا و طواء اشع وام ووه علد مد م ع 4 
محامد محمّدٍ رسول الله صلعم وأسرّوها 2 وَيَشْتَرُونَ بِ» الإسرار ؤكَمناكَلِيلًا» 
مالاأماصل أُوئيك» علماء الهود ومَارأْكلُونَ فى يُطُونهِ لذ امد والأمعاء 
إلا آلَارَه إلا الحرام أوردها لمحأ للمآل َو لَابِكَلّمَهمُآللَّهُ4 كلاماً ساراً 





لإكرامهم طرداً وحرداً يوم فيْئة» حال إحصاء الأعمال (َوَلَامَُيهِمْ» ما 
هو مطهراً لصدورهم أو مادا لأعمالهم أو معدلا لهم (وَلَمُمْ» لأهل الإسرار 


عدا أبجهد 4س 





ا 1 أمر م 
وَعَلَى 4 إصلاء 0 ا م العسهم 





بعث محمد يِه 9 ويشترون به تمنأ» عوضاً فقليلاً» من حطام الدب «أولنك ما 
يأكلون في بطونهم» ملؤها. يقال: أكل في بطنه وفي بعض بطهه (إلا الشار» إذ 
يؤديهم ذلك إليها ؤولا يكلمهم الله يوم القيامة4 بكلام خير. بل بنحو اخسؤاء أو 
عبر به عن غضبه ولا يزكيهم» من ذنوبهم أو بالثناء عليهم ؤولهم عذاب 
أليم» مؤلم. 

«أولدك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» الكفر بالإيمان إوالعذاب بالمغفرة» 
إذكتموا الحق للرشا (إفما أصبرهم على النار» تعجب من التباسهم بموجبات النار 
بلامبالاة. 





' 0171111 مت ب البقم برا 
ؤَذَلِكَ4 ما أعدّه لله لهم مآلا وهو الإصر المؤلم وبأ آللَّ» المرسل 
للوسل وِتَزْلَ الجتنبَ» أرسل كلامه وهو طرس الهود أو طرس محمد صلعم 
٠بالحَنٌ»‏ الأسدّ الأصحّ» ؤَتَإِنَّ» الملا ١‏ لذي خْتَلَقُوام هم أهل الطّرس 
«تى اليب » المرسل عموماً لمًا هم أسلموا لكلام وردًوا كلام أو «اللأم» 
للعهد والمراد إمًا طرس الهود لمّا هم حوّلوا كلمه وأوردوا محلّهاما سوّلوه وامًا 
طرس محمّد صلعم لما ادّعرا ووهموا هو سح وادذعاءً وكلامٌ علّمه أحد الأرداء 
دَلفِى شِفَاقٍ» عداء َبَعِيدٍ» 4177 عنا 
ليس اليرّه رمو كل عمل صالح 0 9 
وصدر 00 0 اها الض يه ولأمل الإسلام م قبل 

















ب المدلك وهر شا وهو عمل الهود وهم لمَاادُعوا 
لمُولآهم ألا صلاح عملهم حالاً أرسلها الله رداً لهم 9وَلْكِنٌ آذ 





«ذلك» العذاب «بأن لله نزل الكتاب بالحق» فكذبوه وكتمره «وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب4 القرآن فقالوا: سحر وشعر وكهانة وأساطير الأولين أو كتب 
الله فآمنوا ببعض وكفروا ببعض «إلفى شقاق» خلاف إبعيد» عن الحق. 

«ليس البر» الطاعة «أن تولوا وجوهكم» بصلاتكم «قبل المشرق» أيها 
النصارى (والمغرب» أيها اليهود «إولكن البر» بر ومن آمن» ولكن ذا البر من 
آمن «بلله واليوم الآخر» صدّق بالمبدأ والمعاد (إوالملائكة والكتاب» جنسه أو 





سورة البقرة. الآية: 3197-1١15‏ .... ممعم عه وعم فقو عع م ل له لإلاا 
ؤو» عمل مرمٍ ءا آلْمَالٌ» أعطاء (عَلّئ حُبّو مع ود الله أو و المال أو 
ود الإعطاء وهو حال ذو الْقْبى» أهل الأرحام صدّرهم لعدّهم أصولاً 
واعطاء المال لهم أصلح لَوَآلْيكَمَ» هم أولادٌ هلك ولأدهم وما أدركوا الحُلّم. 
والمراد أراملهم (وَآلْمَسْكِينَ4 أهل العسر سمَّاهمٍ لدواء ركودهم ومدلول 
واحده ما أر ركده الوطر والعدم ؤوَآبْنَ آلتَّيلٍ 4 سالك الصّراط سمّاه لما هو 
ملاسم للصراط 9وَآلسَآئلِينَ 4 سؤالهم للعسرو مع الررواحل (وَنِى 4 
5 لّ وآلرَقَابٍ» الممسك أهلها ملكا" أ إنترق وَأْقَام آلصَّلّوة معدّلاً مكملاً 
م4 أعطاها عاماً عاماً كما أمر الله وورد هو مؤكَدٌ 














الإعطا »المودود وحيياداء الإعطاء المأمور و التمط 






بِعَهْدِجِمْ» ادا لما أمرذا وَهالمللوصول مع المرصول ؤَإذًَا 
عَْهَدُوا» الله أو أحدهم غموماً (وَآلصعيق4اهر معمول ,أمدح؟ مدحهم الله 
قر لدم دم وْوَآلضرَّاءِبِ الألاء 
ب ١‏ 
اعزالية :ا والذيق لك 4 سدار ا سدا: وصلاحاً َوَأُولنَئِكَ» العُمال 






إلاء المعدود 








القرآن ف والنبيين وآتى المال على حبه» أي مع حب المال أو الإيتاء أو حب ابته 
«ذوى القربى» للمعطي أو الرسول وهو روي عن الصادق يْقةٍ (واليتامى» 
المحاويج منهم «إوالمساكين» من لم يجدوا نفقة السنة فؤوابن السبيل » المسافر 
المنقطع به. سمي ابنه للملازمة. وقبل: الضيف «والائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة» بحدودفا إوآنى الزكاة» المفروضة (والموفون بعهدهم إذا 
عاهدوا» عطف على من آمن «والصابرين» نصب على المدح في البأماء» 
مجاهدة النفس أو الفقر «والضراء» الفقر والشدة أو المرض «وحين البأس» 
عند شدةالقستال «أولئك الذيين صدقوا» في إيمانهم (إوأولنك 





01 |[ ز[ 1[ ز 1 ز 1 ز 1 ذا 
آلْمُتقُونَ» «/7١ب‏ محارم الله أو كسر العهود وحسم الآصار. 

وورد حصل أوَل العهد لرهط مع رهط دماء ولأخدهما طول. وهم علو 
وعهدوا وأرادوا إهلاك حر عدوّهم أوساً لمملوكهم والمعدود أوسا للواحد. 
حو ا 0 ركنا كلانه كلم اسل 








والعدول ذف ارم ع عمداً ولمًا لاح الحكم أملك د والخو الخو ونه 
المملوك المأسور أهلك وَبِآلْعَيدِالمملوك المأسور «وَآلأنئن؟ إملاكها 
والأتن» أوسا وقَمَنْ» كل تبلل ؛ قم مسالح َعُفِىَ لَه وهو المحوأصلاً. أو 
الإعطاء ا شهلا اوش إهلاكه. ين م «أخيه» أو مَالْهِ والمعاد «مالك الدّم؛ أو 
#المهلك المعدم عدوا وعداء» شَئْء4 محو ما أو مال صلح ماصل داتبغ» 
أراد المأمور لمالك الدَّم سدول للمصالح َبِآلْمَغْرُوفٍ» المعلوم إسلاماً وهر 
روم المال سمعا وسهلاً وَأَدَآَة» أداء المصالح المال وَإِلَيْهِم مالك الدّم 
«بإِخْسنن» لامطل ولاوكس. 

وِذَلِكَ الحكم وهو المحو أصلاً أو المال أوسه (تَخْفِيفٌ من رَبْكُمْ» 


هم المتقون» لما أمروا باتقائه. 

يا أيها الذين آمنوا كتب» فرض «عليكم القصاص؟ المساواة أو التعويض 
«في القتلى الحر بالحر» يقتص به «والعبد بالعبد والأنتى بالأنتى فمن عفى» 
ترك له من أخيه شىء فاتباع» فعلى العافي اتباع «بالمعروف» من غير استزادة 
ولا تعنيف «وأداء» من الجاني «اليه» إلى العافي «بإحسان» من غير بخس ولا 
مماطلة (ذلك4 الحكم المذكور «إتخفيف من ربكم ورحمة4 لما فيه من التسهيل 
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أهل الإسلام 9وَرَحْمَةٌ» عطاء وإكرام لما سهّل الله لكم الأمر لما أمر الإعدام 
أوس الأعدام لا لهود لا المحو والمال أوسه. وأمرا لمحو لرشط روح الله لا 
الإعدام والمال أوسه. وأمر لكم أحد الأمر الإعدام والمحو والمال. (قَمَنِ 
آغْمَدَئ» عدل عمًا أمر وأهلك وَبَعْدَذَلِك4 المحو وأداء المال قُلَهُ4 لعدوله 
عمًا أمر وِعَذَّابٌ أَلِيٌ» 41789 صَمْد مؤلم حالاً ومآلاً 

ٍَوْلَكُمْ نى آلْقِضاصٍ» الإملاك المعهود وهو إعدام المُهْلِك أوس 
المُهلّك وحَيَوْة» للمُفْلِك والمهُلك. والمهلك المعدم لما علم لو أعلم لأعدم 
أهملك أحدا. أمام الإسلام إهلاك المعدود أوس الوا عد أو 
ك المعهود سلم الكل ١ج‏ ولى 
الأنيبب> أمر الأحلام م والحوات, ن وَلَعَلْك يقن 17 الإهلاك حدلاً ديع 
الإهلاك ونيم 

«كت» حك وعلَيكم: 57 كيم ام ولْمؤكّداً أها ل الإملام وإذا حر 
َحَدَكُمآْمَوْتُ) لمع إدعاس السام ولاح أعلامه (إن نوك خَرا» مالاً 
وَآلوَمِيَهُ | وَلِدَيْنِ» الوالد والأم ولو علوا بينَ» أمل الأرحام 
َبالْمَغْرُوفٍ» العدل. وهو ما أوصاء لأمل العسر وأهل المال لا الحدل. وهو ما 










والنفع فإفمن اعتدى» بالقتل أو التمثيل إبعد ذلك» بعد قبول الدية فله عذاب 
أليم ولكم فى القصاص حياة» لأن من علم أن القصاص واجب لا يسجترئ على 
القتل فإيا أولي الألباب» نودوا للتأمل في حكمة القصاص «لعلكم تتقون» القتل 
خوفاًمن القصاص. 

«كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت» ظهرت أسبابه وأماراته «إن تسرك 
خيرً» مالا كثي را (الوصية» مرفوع بكتب. وتذكيره بتأويل أو توصوا «اللوالدين 
والأقريين بالمعروف؟ بالعدل فلا يتجاوز الثلث ولا يفضل الغنى ولايضر الوارث 





ع سور الي 
أوضاء للموسر لا للمعسر أو أوصاه وراء العدد المعلوم حَقَح مصدر مؤكّد 
طرح عامله ٠ِعَلَى‏ الْمُبّقِي نه 1 أهل الإسلام. وهو حكم أوّل الإسلام. 
ولمًا ورد إحصاص أهل إل الأحام خُدٌ حكمها أو موردها المرء المحروم 
السَهم لردّه الإسلام واخصاص أهل الارحام لأهل الإسلام والحكم للأطوع 
ؤَقَمْن يدهع حوّل ما أوصاء موص ويثةماسيعة» ما وص ل لولمه «قائما 
لقا ماربا حول الا وعلن» الاو دونه لا الهالك ولا موضاه 
لوا وردٌوا أحكام الإسلام ؤَإِنْ آللة» العدل ؤسَمِيعٌ4 لماوضاه 
موص ؤَعَلِيمٌ4 18١9‏ » لما حوّله المحوًا ل وساوه أوعد الله المحوّل عِداءً 
ٍْْمَنْ خَافَ م علم هموص 4 وزؤوا «مرض» وجتفا» حورا 
وعدولاً عمًا هر السو واء وَالسَدَآء حار لبا وضّاء سهرأ ؤأَوْإِثمأه حدلاً وعدولا 
علدا 9تأضلح» و حك كتج افيتان «بَِنَمْ4 رسط رهط أوصاهم. .وهم وائداه 
أو أولوا الأرحام ؤفَلآإِم َي المصلح حال ما حوّله نما أراد الإصلاح لمالا 








مساعد لأحكام الإسلام وإنَّآللّةم واسع الكرم وغَْقُورٌ» لما أصدر 
ؤَرَحِيمٌ4 41419 كامل الْرّحم له وهو وعد للمصلح. 





«حقا» مصدر مؤكد اي حق ذلك حتأ (على المتيقن» قيل: وجوبها منسوخ 
وجوازها واستحبابها باق إفمن بذّله» غيّر ذلك الإيصاء بعد ما سمعه» وتحققه 
«فإنما إثمه» إثم التبديل على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم» وعيد للمبدل 
«إفمن خاف » توقع وعلم «إمن موص جنفا» ميل عن الحق في الوصية خطأ أو 
إثمأ تعمدا للجنف طفأصلح يينهم» الرد إلى الحق «إفلا إثم عليه» في تبديل 
ران لواحن بلسعى ‏ وري للمذنب ورحيم» به فكيف 
للمصلح المستحق لأجر. 
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تايا الملا َالّذِينَامَنُوا أسلموا وكُيِتَ» سطر وَعَلَيِكُمٌ 
آلصّيَامُ» وأمر لكم. هو مصدر «صام؛ كالصّوم وأصلة: «الامساك» والمراد 
الإمساك أكلاً وحَسْواً وسرا مع الِسَاو عصراًمحدوداً ( كَمَاكيِبَ 4 وسطر وحكم 
وَعَلَى 4 الملا وَالَّذِينَ4 مرّوا وين فَيْلكُْ» اسل وأممهم وهو مؤكّد للحكم 
َلَعَلّكُمْ تون 187 محارم الله وأصاره. 

صوموا أَيَامانَغدُودَت4 أماصل أو معلوماً عددها ومحدوداً أمدها أو 
عاملها المصدر. والحاصل لصومكم عضر معهود ولصومهم عصر معدود سواه. 
أو المراد صوموااكصومهم عدد الدّهر المعهود. لقَمَن كَانَّمِنَكُم » أهل الإسلام 
(مريضاً» له داء عسر معه الصو (َأَْعَكَوسَفِْ رحل معلوم الحدّ محدود 
الول وما صام وَقَِدَّة» صوم عددك يلاد هنال الوم ومحمولها 
مطروح ين بام أُخَره والحاصتتتاتها عدج ما أكل حال العسر ووَعَلَى» 
الملا ؤَآلَدِينَ4 هم مسطاعوا الصّوم لما هم أصحَاء وما صامواكما هو عملهم 
أَوَل الإسلام أو أصل الكلام لا 9ِيُطِيقُوئَُ4 الضّوم. والمراد ملا عسر لهم الضّوم 











يا أيها الذين آمنوا كتب» فرض «عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم» أي الأنبياء والأمم من لدن آدم. والنشبيه في أصل الصوم. وقيل: في العدد 
والوقت «العلكم تقو به المعاصي فإن يفمع الشهوة كما قال يليه مخصاء أمتي 
الصوم «أياما معدودات» محصورات أو قلائل؛ ونصبها بالصيام (إفمن كان منكم 
مريضاً» بحيث يضر:به الصوم إأو على صفر» راكب سفر فعدة» فعليه صوم 
عدة أيام المرض والسفر (إمن أيام أخر» وهو صريح في الوجواب, ودععوى أنه 
رخصة بإضمار فنظر تعسف (إوعلى الذين يطيقونه» هم الذين يكون الصيام بقدر 
طاقتهم ويكونون معه على مشقة وعسر خيّرهم بين الفدية وبين الصوم. إذ لا يكلف 





وهم أولوا الققرم ودلاء مطروح وروّوه مع دلاء 9فِذْيةٌ مال أوس الإهمال هو 
طعا يشْكِينٍ4 أركدء السعر والإرماد وهو مد الشمراء ٠‏ أو صاع مما سواه أو 
المراد المُدُ عموماً (كَمَن تَطَوَعَ طح حبرأ أو أعطاه العام كورا منا أمر 
ذَتَهْوَهُ الإطراع أو الكور وخَيْرٌه أصلح لَه وَآن تَصُومُوا به هو كلام مع كلّ 
مسطاع الضّوم أو مع أهل العلل والّحال. والحاصل صومكم وخَيوْلُكُمْ» 
أصلح لحالكم ممًا هو الإطعام والإعطاء (َإنْكُنتُمْ تَعْلَمُونَ» 9 4186 ما أعدّه الله 








لكم للصوم أراد لو عملوا لصاموا. 
ِشَهْرٌرَمَضَانَ» المعدود المحدود مطرح لوامع الأسرار ومورد صوالح 


الأعمال هو (َالَذِىَ أنزِلٌَ» أرسل:#ؤفيه» إكراماً ل. والمراد أرسل وسطه أوّل 
كلام الله أو أرسل لمدحه وَالْلاء مره وَآلمرءَانٌ4 كلام الله كله مصاعد السماء 
الأول عصرا واحداً او وسظ اريمكاء هما ببهما (هُدى» حال (ِلْلئّا» طراً 
«وَبَيْنتِ» أدلاء سواطع وإعلاماً لوامع 9مّنَ آلهُدَىْ» مما هو هادٍلما هر 


إلا بما دون الطاقة فإفدية» عن كل يوم فإطعام مسكين» إن أفطروا فمن تطوع 
خير» زاد في مقدار الفدية «(فهو خير له وأن تسصوموا» أيها المطيقون خير 
لكم» من الفدية وتطوع الخير فإإن كتتم تعلمون» منهم. وقيل: كان القادرون على 
الصوم مخيرين بينه وبين الفدية ثم نسيخ بقوله «إمن شهد» . وقيل: غير منسوخ بل 
المراد به الحامل المقّرب والمرضع القليلة اللبن ومن كان يطيقه ثم أصابه كبر أو 
عطاش فصار لا يطيقه إلا بمشقة وهو المروي عن أثمتناط 8 . 

«شهر رمضان» خبر محذوف أي الأيام المعدودات. أو مبتدءا خحبره «الذى 
أنزل فيه القرآن» نزل فيه جملة واحدة إلى الييت المعمور ثثم نول في طول عشرين 
سنة أو ابتدءا إنزاله فيه وأنزل في شأنه هدى» هاد إللناس ويينات» آيات 
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الحلال والحرام والحدود والأحكام وَوَآلْقُرْتَانِ» السَدّ المحدّد للصّلاح 
والطلاح. 

َقْمَن شَهِدَّأدرك حال رموكه يكم الهْرَ» المعهود, و«اللأم؛ للعهد 
أو أراد هلاله (قَليِصُمَةُ» صوماً مأموراً (وَمَن كان مَريضاً» أدركه الذّاء العسر 
لو ضام هلك أو ساء جاله وكار داءه ؤَأوْعَلَن سَفٍْ محدود نيذه صوم 
عددٍ مسار لما أكل 9م يام أَخَرّ» ممًا أراد. والحاصل لهسما اهسمال الصَومٍ 
والصّومٌ أوس الإهمال حال الرّموك وعدم الذّاء أعاد الكلام وكرّره لإعلام وطود 
الحكم الأوّل عدم ما حوّله ِيرِيدُ آللة» الموسّع للأحكام وِيكُمٌ آليسر» لما 
أحلّ لكم الأكل حال الرّحل وألم الدَاءٍِوَلائْرِيدٌ» لله 9بِكُم آلْمُْرٌ» عطاءٌ 
وكرماً لكم وإصلاح ا لأمر معادكم ؤوْم كا أثر ولتُكمِنُوا آلِْدَة لإكمالكم 
لها عدد ما وكس للالام والإدرّاءىالرّجل وهر لِعٌالأمر لرعاء العدد وَوَلُكَبْرُوا 
آللّه» حمداً له (عَلَى مَا6 دماء للموصول أو للمصدر وَهَدَكُمْ لمعالم 
إسلامكم و ومكارم أحوالكم وهو لم الأمر لأداء الأوس وَوَلَعَلكُمْ 
تَشْكرُونَ 96 4186 الله لإعطاء الآلاء وإعلاء الأدلآء وهو لِم أراد الوسع وعدم 








واضحات من الهدى والفرقان» مما يهدي إلى الحنى ويفرق بينه وبين الباطل 
فمن شهد» حضر غير مسافر ولامريض إمنكم الشهر فليصمه ومن كان مريظاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر» تأكيداً لوجوب الإفطار والقضاء يريد لله بكم 
اليسر» في جميع أموركم «إولا يريد بكم العسر» فلذا أمر بالإفطار في السفر 
والمرض 9 ولتكملوا العدة أيام الشهر بالصيام ؤولتكبروا لله على ما هداكم» 
تعظموه على هدايته إياكم أو أريد به تكبير صلاة العيد والتكبيرات بعد أربع صلوات 
«ولعلكم تشكرون» تسهيله الأمر لكم. 





رَوَد العسر. 
َوَإِذَا سَأَلكَ)َ محمد (ض) (عِبَادِى4 هم رهط أطاعرا الله ووالره 
وأرادرا إسرا ره (ِعَنَّى َنَى قريب علماً لأعمالهم وإطّلاعاً لأحوالهم رإعطاءً 
لؤلهم (أجِيبٌ» أسمع كرماً َدَعْوَة ٠‏ آلذع» صلاحاً لَإِذَادَعَانِ» لإعطاء ما 
سأل وله إعسطاء المسراد كما سأل. أو اعطاءٌ ا أصلح ممًا سأل حالاً أو مآلا 
(نليسْتَجبُوة سمعاكما أسمع دعاء هم إلى 4 لو أدعوهم للإسلام 
ِنُوا/4 طوعاً وتلامهماء للأمر «إيبى4 أمرهم لدوام الإسلام دِلعَلَهُم 
يَرَشُدُونَ» 4 طمعاً لسدادهم وأملاً لصلاحهم. ورووه مكسور الوسط. 
روَواءأَخَلٌُه معلرما أراد أحَرٍ ل ان ولكمْ» أهل الصُّوم وَلَْلَةَ 
آلصيامٍ» الصَرم َالرَد 4 هر يلس و|صله كلام موهم له ؤإلَئ سَآئِكُم» 
اللآء أحلها اك لكم. ؤهُنَّ هرَي اس لاس » وهو ما أسرٌ سوآءكم 
َلكُمْ لصذكم عمًا حرم الله لك أ باش لَّهُنّه لهزلاء. عَم الله 
عائم إسراركم «أَنُكُمْكُتُمْ تَخَْائُونَ أشكُْ» وهو حدلها سراً محرّماً واعدادها 






«وإذا سألك عبادي عني» نزلت حين سألوا أقريب ربنا فنتاجيه أم بعيد 
فنناديه؟ (فإني قرَيك» 56 بأحوالهم سميع لدعانهم كما يمع القريب كلام 
صاحبه «أجيب دعوةالداع إذا دعان؟ إذا أتى بشرائط الدعاء وعرف من يدعو 
«فليستجيبوا لي» إذاادعوتهم للإيمان والطاعة (وليؤمنوا بي » وليتحققوا أني قادر 
على إعطائهم ما سألوه إلملهم يرشدون» يصيبون الحق ويهتدون إليه. 

«أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» كناية عن المواقعة (إهن ليباس 
لكم وأنتم لباس لهن» استيناف يبين سبب الإحلال وهو صعوبة الصبر عنهن لشدة 
الملابسة والمخالطة التي هي وجه تمثيل كل منهما باللباس لصاحبه. أو بستر كل 
منهما حال صاحبه ومنعه عن الفجور (إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم» 
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للآصار ومدلول اصله «الأنّس». نات عاد الله وعَلَيكُمْ» عطاءً لكم لعودكم 
عمّا ساء لصومكم, ِوَعَفَا محا وِعَنَكُمْ» عملكم أمام ما حلّله الله لكم وهو 
لسر 

وتَآلئَنَ» لما أحلّ لكم السب وَحُوّل الإحرام وَبَنشِرُومُنٌ4 ساروها 
َوَآبتَفُوا4 روموا ؤمَّاه محلا ( كنبلل حلله وِلَكُمْ) أهل الوم لسرّكملا 
مخلاً محرّماً لكم. أو المراد روموا ولداً أراده الله لكم لطوعه وصلاحه لا أهواءكم 
وحدها وأداء وطركم لَوَكُلُوا» أكلاً صالحاً واسعاً (وَآشْرْبُوا المساء كله 
وحن يت لَكُمْ الخَبط الأَبِيِضُ» أراد لمعاً كالّلك الممدود المطوّل وهو 
أوَل أعلام الطّوع ين آل لبو روه, أمد سواد المساء واللمع 
المسطور معدود 9ن الْقَخرٍ» وأولة نم أيكُوا ليام أكملوه وداومرا 
الإمساك عمًا مر وَإِلَى 4 أوَل لَآلْيلِ) لما وهل ملوّح لأمد عصره ووردهم 
مما أعدم صوم الوصال. (وَلَاتشِرُومُقٌ» اطرحوا مساس الأعراس ومَطْدَها 


ذو والحال وِأَحُمْ عَلْكُِونَ» رُموك وركود ندوام الذعاء واصلاح الصَدر 




















بتعريضها للعقاب وتنقيص حظها من الثواب «إفتاب عليكم وعفا عنكم» روي أنها 
انزلت حين كان النكاح في ليالي شهر رمضان والأكل فيها بعد النوم حراملٍ 
فنكح قوم من الشبان فيها سراء ونام رجل قبل الإفطار وحضر حفر الخندق 
فأغمي عليه «فالآن باشروهن وابتفوا ما كتب الله لكم» من الولد إوكلوا 
واشريوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» بياض 
النهار من سواد الليل وهو الفجر الصادق المعترض في الأفق الذي لاشك فيه 
«ثم أتموا الصيام إلى الليل» بيان حده فإولا تباشروهن وأنتم عاكقون في 





وصوم السَرٌ (فى آلْمَسَجِدِ معاهد الله ودٌوره كلّها. وَتَلْكَ» الأحكام 
وَحُدُودُ آللوم أمور وأعلام حدّها الله لصلاحكم وورد جدود الله محارمه 
وروادعه ثلا تَفْرْبُوهَا دود الله عِداءٌ ردع الورود حول الحدود وصددها 
ولكل مَلكِ جما والله جماء محارمه والمارّ صددها كاد وروده محل الرّدع: 
وَكَذَلِك) كما حدٌ الل الاحكام لكم وي آللَّهُ إعلاماً وإدلاء ؤءَايَليد» 
أحكامه ومواعد. ناس » مرا للم قن ( 400 محار. 
وَلَا تَأكلوَاه أهل الإسلام ؤَأَنوَلَكُم) أحدكم مال أحد وَبتنَكُم 4 رهر 
خال ِْلْبِطِلٍ» لما حرمه الله هو لا لّوا «الإدلاء» «الدّسع والإرسال» 
ولعلُ المراد: «راطرحوا الوصول» ته أميرالكم والمراد أمرها وحكمها إلى 
الحكام» حكام العدل أو 1 اتشوءوالحدل اللاء هم عاطًوا الأموال خلراً 
ولتأكلوامريقأ» سها «ِبِنأموَلاتائن> مما ملكهم الله «الان,» الإصر 
وهو إعلام الولع والعهد الولع أو حكام الحدل و الحال ذَأَنَكُمْ 
تَعلَمُونَ4 61889 حدلكم واصركم وعمل الآصار مع علمها أرداء اء أو أسوه 
ولمًا سأل أحدٌ رسولَ الله صلعم ما حال الهلال أوّل ما طلع ماءٌ لاح 








المساجد» التي يجوز الاعتكاف فيه وهي كل مسجد جامع على الأظهر (تلك» 
الأحكام المذكورة فإحد ود الله فلا تقربوها» بالمخالفة نهواعن قربها مبالغة في منع 
التعدى «كذلك» البيان يبين لله آياته للناس لعلهم يتقون» تعدي حدوده. 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم» لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل4 بالوجه 
الذي لم يشرعه الله «إوتدلوا بها4 عطف على تأكلوا أي ولا تلقوا أمرها «إلى 
الحكام» بالجور التأكلوا» بالتحاكم «إفريقا» طائفة (إمن أموال الناس بالإثم» 
بيوجب الإثم كاليمين الكاذبة وشيهادة الزور (وأنتم تعلمون» أنكم مبطلون 
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كالمّلك وصار مملوًاً مدوّراً لامغاً وعاد وصار كما هو أوَّلاً. أرسل الله 
وِيَسْنُوتّك4 محمد (ص) (ِعَنٍ الالو واحدها الهلال ؤثُل» لهم (هى 
مَوْقِيتٌ لِلنّاسٍِ» مَعالم أهل العالم ومعاهد أمورهم ومحال أعمالهم وصومهم 
وعدد أعراسهم ومُّدد عهودهم وما سواها (وَ) معالم وَآلْحَجُ4 ومراسمه 
ومواسمه وأعماله, له عضر معهود وعهد معلوم: معلاُه الهلال. 

ولمّا عاد رهط كلّما أحرموا ما وردوا موارد دُورهم وسُدَّد مراكدهم وروداً 
معهوداً وصدعوا وراءها ووردره ووهموا هو عما لصاح أرسل الله لد 
آله العمل الصا 3 وا انكر ظهورِهَا»ِ إحرا 
وَوَلَكِنٌ البرّه العمل الصا والإرام المأمور إحرام شن ف ل 
المحارم وحصّل الورع «وأئوا بيرت + تديها وِمِنْ» موارد أ بها» 
واطرحوا مالك الوساوس والأوهاموَهوتمساعد وماس للكلام الأول لما هم 
كما سألوا أحوال الهلال سألوا واكواك داهم حال الإحرام. أو للمح 
الإخرام لما هو عملهم حال الإحرام كالهلال هو معلامه. أو لما هم لما سألوالا 
مصمود لهم وودعوا السؤال عمّا هوالمهم لهم أورد 
لماه الأهمّ. وَوَآتَقُوا آللّة واسلكراكما أمر لكم لِلَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ» 4181 




















١ 





ار ما سألوه إعلاماً 








يسألونك عن الأهلة» ما الحكمة في اختلاف حالها وزيادتها وتقصانها؟ تل 
هى مواقيت للناس والحج» معالم لهم يوقتون بها معاملاتهم وعدد نسائهم 
وصومهم وقطرهم ومعالم للحج إوليس البر بأن تأتوا الييوت من ظهورها» كان 
الرجل إذا أحرم نقب في مؤخر بيته نقبامنه يدخل ويخرج. وروي معناء أو تأنوا 
الأمور من غير وجوههها (إولكن البر من اتقى» ماحم الله إوأتوا البيوت من 
أبوابها» ائنوا الأمور من وجوههاء وعنهم طبيك9 : هي بيوت العلم ونحن أبوابهاء 
«واتقوا لله» في أوامره ونواهيه «إلعلكم تإلحون» لكي تظفروا بالهدى. 





ولمًا رجحل رسول الله صلعم وعمد أمّ رُحم ورام ورودها ووصل صددها 
وصدّه الأعداء وصالحره وعاهدوه لو عاد عاماً وراء عامهم لهؤلاء موردوه 
ومُجِلّو أمّ يُحم لأداء الأعمال وعاد رسول الله صلعم مع أهل الإسلام وآلوا 
للعام الموعود عمًا رأوها لهم كبر الأعداء عهدهم وعّماسهم معهم وسط الحرم 
والعضر الحتوام وهم كرهوه. أرسل الله وأمرهم «وكتلوا4 أهل الإسلام (فى 
سبل آللِهلإعلاء الإسلام وهو الحرم هزلاء وَالّذِينَ يُمَتِلُوتكُوْ» عدا 
وصدّوكم وهم أهل العّماس لا مصالحوكم. أو المراد مُسطاعوا الإهلاك لا أوئوا 
الهرم ولا رهط ما أدركوا الحُلْم.ؤلاً ليواهم ولا أهل الورع. أو المراد الأعداء 
كلهم لما هم صدد الأهلاك ديام يدطيط. هِدَلَا تَمتَدُوَاهِ حدّ الاسلام رف 
الشماس أوَل الأمر جلا و حَوْمْعَطَبَضترَمةةأؤ حرم كل عصر أو إهلاك أهلهم 
وهرماهم ومعاهدهم. أو وردوهم للعّماس دُروءاً أو وكس صدرهم كضرم 
المعاطس وحُسْم المسامع. ٠.‏ إنَّ آَم الم بك العدل وَلَائِجِبٌ؛ الزمط 
َالمُعتَدِينَ) 415١9‏ عَماحُدٌ لهم. 
0 أو أهلكوهم إعلاء للإملام «حَيْتُ4 كل محل 
دنتَفد ََفْتْمُوهُمْ حصل إدراككم لهم جلاً أو حرماً. ومدلول أصله: «الدّهاء لادراك 








«وقاتلوا في سبيل الله» جاهدوا في دينه لإعزازه «الذين يقاتلونكم» لا 
الكافين. فتكون منسوخة ب«قاتلوا المشركين». بهم من يوقع منهم القتال 
ليخرج الشيوخ والصبيان والنساء 0 ار عما حد الله في القتل «إن الله لا 
يجب المعتدين واقتلوهم: خيْث تقفتموهم» وجدتموهم في حل أو حرم 
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الأسر علماً أو عملا وَوَأَخْرِجُوهُم» واطردوهم وين حَيْتُ» محل 
«أخرجوكر» وطردوكم مما هو مولدكم ومركدكم وهو «أمّ رُحمه والكلام وعد 
لأهل الإسلام لورودهم «أمْرُحمٍ؛ سطوا وعلوً و1 نه صدّهم وطردهم لكم 
أو الإطراد مما هو مركد المرء وَأَشَدُ» وأسو ٠‏ حال بن آلْقَْلٍ4 إهلاككم لهم 
حرم وإحراماً. (وَلَا تُقتِلومْ» أهل العدول والصَّدود أُوَل الحال 9عِند 
آلْمَمْجدٍ آلْحَرَام 4 والمراد الحرم كله وحَنَى يمتلُوكمْ» أهل الإسلام «فيه» 
الحرم أر إن َسَلُوكمْ» | ولا تَاللُوهُمْ ح حر مأ وأعصراً حرماً (كَذَّلِكَ» 
كإهلاكهم لكم حَرَمهجَرَءُآلْكَافِرِينَ 411١94‏ إهلاككم لهم حر مأوهو عملكم 
كما هو عملهم معكم. 

ؤَفَإنٍ آحَهَوْاه أهل العُدول علنا مطل )بسكلا وأسلموا فَِنَآللّةب واسع 
الكرم (َغَقُورٌ» لهم أمدأ ما عملم أؤلاً يَرّحِيمٌ)4 41119 لهم لمحو آصارهم 
وأعمالهم السّواء. 

وأمرهم مكرّرا وَفتلُوهُمْ» جلأ وخرماً وحَنَّن لا نَكُونَ يتن طلاح 
وعُدول والحاصل: «لو كسروا تهودهم وهدموا أصارهم. أهلكرهم؛ وهو 
أساس الإسلام وَيَكُونَ آلدّينُ 4 الإسلام كله مؤسسا صُمارحاً للِلّهِح وحدءلا 








فوأخرجوهم من حيث أخرجوكم» أي مكة «والفتنة أشد من الفتل» أي شركهم 
وصدهم إياكم عن الحرم أعظم من فتلكم إياهم فيه فإولا تقاتلوهم» تفاتحوهم 
بالقتال فإعند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» 

فإنهم هم الذين هتكوا حرمة الحرم «كذلك» الجزاء (إجزاء الكافرين» يفعل بهم 
كفعلهم ففإن انتهوا» عن القتال والشرك إفإن لله غفور رحيم» بهم وفاتلوهم 
حتى لا نكون فتنة» شرك «ويكون الدين» الطاعة والعبادة له وحده 


سواء لْقَإِنٍ آصَهَوا» عمًا عدلوا فا عدون ولا عُدول دِإِلَا عَلَى» الزهط 
وَالظلِمِينَ» 41179 أهل الحدل والعَذُو. 

ماصع الأعداء أهل الإسلام أوَلاً عاماً معهوداً عضر الحرام؛ ولمًا حال 
الحول وجل العصر الحرام ورجل أهل الإسلام لادآء راسم الحم وراعوا 
عماس الأعداء للعصر الحرام كما عملوا أوَلاً كرهرا لإكرامه حووروا الذّرء 
روعهم العُماس وكرههم 

َآلشَهْرُآلْحَرَامُ المحم حالاً مؤش ٍَبآلشهْرِآْحَرَامٍ4 المحر أوَلاً 


والمراد عماسه أوس عَماسه وَوَالْحْوْمَتُ» كلها أراد كل أمر أكّد إكرامه 





وأحكم حرسه وقِصَاص ‏ محل ارمق وبسواء وعدل. 9قَمَنِ» كل أحدٍ 
لَآعْسَدَئْ» عدا وعدل عمَا معدل (َعَلَتِكُمْ رماصعكم حراماً 
تَغْتَدُواهِ عدوا وأحدلوا وَعَلهةَ عَدَمَبْمِثْل ما آغْتَدَئْ» كما غدئ 
وَعَلَِكُمْم رعاملوء كما عاملكم.ؤوَآتَقُوا آللّ 
وعلوٌكم وأعملوا مع الأعنداء كلما أمركم الله وعلّمكم واطرجوا ما سو 

زا مكنا أنَّاللةه الملك العدل ا 
٠الْمتَّقِينَ»ى‏ 4 وهو جارس أحوالهم ومُصعد كلمهم ومصلح أمورهم 





لى الإجرام جال سطوكم 


فإ انتهوا» عن الشرك افلا عدوان إلا على الظالمين» فلا تعدا على المنتهين 
وسمى جزاء الظلم ظلما للمشاكلة كاعتدوا عليه. 

«الشهر الحرام بالشهر الحرام» أي إذا قاتل المشركون في الشهر الححرام جاز 
قتالهم فيه إوالحرمات قصاص» يجري فيها القصاص فلما هتكوا حرمة شهركم 
فافعلوا بهم مثله (إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا 
لله فلا تعتدوا في الانتصار « واعلموا أن لله مع المتقين4 فينصرهم- - 
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ومُسعد أعمالهم. 

ؤَرَأَنقِفُوا4 مالأوروحأ وسلاماً فى سبل لل مسلك أوامره وأحكامه 
واطرحوا الإمساك وَوَلَاتُلفُوا» أطلالكم وَبأَئدبكُمْ» عمد (إلى التّهْلكَةٍ» 
امساكاً للأموال وطرحاً لأعداء العدد وإعطاء العسكر لصول الأعداء وعطهم أو 
إعطاء للأموال كلّها. وهو مصدر كالهّلاك والهُلك والردع عام للقماس وما سواه 
ؤَوَأْحْسِيُوَا4 أعمالكم وإملاءكم أو أعطوا الأرامل حال المعاسر إعطاءً مصلحاً. 
ؤإِنَ آل كامل الدحم يحب 4الرهط (َالْمُخْيِنِينَ» 41609 وود لهم 
محصّل لمرامهم حالاً ومآلا. 

َرَأَتمُوا4 أكملوا وَآلْحَجَوَآلْمرَة وأذوهما مع مراسمها ولح وحده 
ؤَفَإن أخصِرئم» للعلل والأدواء وللكاد )والأعداء. والخصر والاحصار: 








«الصّدَّء خصره العدرٌ حصراً وأحَصْيرَه ادام إحصارا والمراد: «حصل لكم عمد 
الإخلال وطرح الإجرام؛ . ِقَمَا آسْتَيْسَرَه محموله مطروح أمامه أو عامله 
«اهدواء». والحاصل: «اهدوا ما سهل لكمء وحصوله وإرساله لمًا طَرِءكم 
الإحصار وصار عمدكم الأحلال وَمِنَ آلْهَذْي المأمور شحطه كالكراع 
والرّحول وروءه مكسور الدآن (وَلَا تَحْلِقُواه أمل الإحصار وَرُءُوَسَكُمْ»هِ 


«وأتفقوا» من أموالكم إفي سبيل الله» في وجوه البر والجهاد «ؤولا تتلقُوا 
بأيدكم» أي أنفكم ؤإلى التهلكة» بالإسراف وكل ما يؤدي إلى الإهلاك 
«وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» أي المقنصدين. 

«وأتموا الحج والعمرة» ائترا بهما نامين كاثلين «لله» لوجه الله خالصاً فإن 
أحصرتم» منعكم خوف أو مرض بعد ما أحرمتم (إفما استيسر من الهدي» 
فعليكم إذا أردتم التحليل ما تيسر من الأنعام تبعثونه ولا تحلقوا رؤسكم حتى 





آلهَذَئٌ) المُرسل وِمَجِلَةة مسحطه وهو الحرم لمًا هو 
مخلّ دم الإحصار لا سواه. والمراد عُلم وصوله مجلّه وسّخطه للأمار ورهط 
عسّموه وحللوه سخطه مخلّ الإحصار لما سخط رسول الله صلعم محل 
إختصاره وعلموه جلا ولا خرماً وهالمَجل» مكسور الحاء عم المَحلٌ 
والعصر. 
ٍِثَمَنْ) كلّ أحد وكَانَمَِكُم 4 أها الإحراء مّريضاً» أد 


العب وَأَوْيهِ أذى» ألم حاصل وين رَأَبِهه كالصّداع والكسر أو مكروه 








ك رأسه الداء 


كاتحمث وماس رأسه. 9َقْقدَيَة ين صِيَام4 نسم أذاء صوم معلوم عدده 





كوه أضزع ليرا رالمعلوم عددها لأهل عسر معدود. «أز 







ْم الإحصار والعدرٌ وأدرككم الس 
فَمن مُمَتّع 4 وواةتالكلاج وإلكمال والاحرام وَبِالْعَْرَةٍ إلى 6 عصر 
4 وأكسنها أمام عصرء. أو المراد لما أكملها وحلّ ورام العود لما حرم له 
أماء إحرامه لأداء مراسمه ِقَمَاع لمه ذم وَآسْتَيِسَرْ» سيل له (ِيِنْ آلْهذي» 
وأهداء وهو ممًا حل أكله للمالك تمن لّمْيَجِذْه ما أهداه لعدم إدراكه أو عدم 








يبلغ الهدي محله» مكانه الذي ينحر فيه. وهو في المرض للحاج منى يوم النحر. 
وللمعتمر مكة في الساعة التي وعد المبعوث معهم. وفي العدو مكانه الذي صد فيه 
حين يريد الإحلال (إفمن كان منكم مريضاً» مرض أ مح وجا للحلق «أو به أذى من 
رأسه» كقمل أو غيره إففدية» أي فحلى فالواجب فدية (إمن صيام» ثلاثة أيام 
«أو صدقة» على عشرة مساكين لكل مدّ. وروي ستة لكل مدان (أو نسك» ذبح 
شاة «فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة» استمتع بعد التحلل من عمرته بإباحة ما حرم 
عليه إلى الحج» إلى أن يحرم بالحج (إفما استيسز من الهدي» شاة «إفمن لم 









حصول المال لَقْصِيامٌ» أمر له أداء صوم ( 
وسط إحرامهما أو حال إحرامه أمام الإحلال 9و4 صوم 1 
حال إكمالكم أعماله أو حال عودكم للمصر وحصول الرّموك. والحاصل لتك 
عَشَرَهكَامِلَةٌ» وهر أوَل عددٍ كامل هو حدٌ الآحاد أؤْرّدها لَمَا أراد كلّها أو لرد 
وهم «الواو» لمدلول «أو». 9و ك» روم الصلاح أو العمل المأمور ِلِمَنلم 
َكُنْ أَهْلةُ» وذاره وحَاضِرِى آلْمشْجد آلْجَرَام» والمراد الحرم كلّه وهم رهط 
: لأم رُحم وكسوا ما 











ذُورهم ورآء حدّ الإحرام أو رهط دُورهم محلا لو رحلوة 
صلّوا. أو أهل الحز 
وطرحاً للمحارء غموماً وَوَآعلْمُوَاه عبح رجي للعمل (َأَنَ آلَّةه انخكم 
العدل وشَدِيدُ آلِقَابٍ» 41579 لأهل الصاح 

وآلحَجٌ» موسم إحرامه أوَْْعَكئَالةئأَشْتْهرْهِ أراد ما عدا الواحد 


رهط ما هم أهل أم الرّحم (ِوَاتَا آللّة» إراء للأوامر 





يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج» في أ مه أني في ذي الحجة فإوسبعة إذا رجعتم © 
إلى أهاليكم فإن أقام بمكة اننظر وصوا 


فيجتزي به 9 تلك عشرة كاملة» في 





لى بلده. نم يصوم مالم يتجاوز شهر' 





تأكيد آخر مبالغة في حفظ العدد إذلك» أي التمتع (إلمن لم يكن اهله حاضرى 
المسجد الحرام» من كان منزله على ثمانية وأربعين ميلا منه فإواتقوا الله واعلموا 
أن لله شديد العقاب». 

«الحج» أي وقته أشهر معلومات» معروفات هي شوال وذو القعدة وذو 


الهدي لا تنقص عى الأضحية الكاملة أو 


الحجة. وفيل: تسعة من ذي الحجة بليلة النحر. وقيل: العشرة. فالجمع لإقامة 
البعض مقام الكل. أو لاستعماله فيما فوق الواحد. وبناء الخلاف أن المراد بوقته 








سورة البقرة 
ؤَمُعْلُومَتٌ) اسماءها وأعصارها قَمَن فَرَض» كل أحد أكد وأحكم وألسم 
للإحرام (فيهَ لح مع مراسمه ؤِفَلَا رَنْتَ) لاس او لاكلام سوءٍ درلا 
نُتوقٌ) لاغدول عمًا أمر 0 ٍِْوَلَاجِدَالَ لابرآء مء بع الع والار 'رداء 








وقت أفعاله وإحرامه #فمن فرض فيهن الحسج» بأن لبى أو أشعر أو قلد فلا 
رفث» هو الجماع ولا فسوق» هو الكذب والباب «ولا جدال) هو قوللا 
والله وبلى والله «إفى الحج» في أيامه (زوما تفعلوا يكم ب 
«وتزودوا» لمعادكم التفوى «فإن خير الزاد التقوى» وقيل: كان أهل اليمن لا 
يتزودون. ويقولون نحن متوكلون. ويكونون كلا على الناس فنزلت فيهم «إواتقون 
يا أولي الألباب» خصوا بالخطاب إشعاراً بأن مقتضى العقل خشية الله وتقواه. 
«ليس عليكم جناح» إثم «أن تبتغوا» ني أن تطلبرا إفضلا» رزقاً من 
ربكم» باللتجارة. قيل: كانوا يتأنمون بالتجارة ف في الحج فرفع ذلك. أو المراد مغفرة 











سورة قت كفك 






والكراء وهو رد لكرههم 9د فإذا أُنَطْتُم» والسراة عودهم مع الهِدَ وَمِنْ 
عَرَقَْتِ» عَلَّمّ للمحل الأصعد ٠َتَذْكُرُوا‏ آللّة» هلوا وادّعره وصلوا لله كما 
أمركم «عند التشقر الْحرَاٍ» وهو المَغْلم المحرّم والطّود المكرّم محل الإمام 
وََآذْكُرُوة4 لله وداوموا لذكارء (كُما مد كر الله وعلّمكم معالم اسلامه. ودماء 
للمصدر وَوَإِنْ مؤكّد مطروح الاسم كما دل «اللآم؛ وورد هو وهاللأم؛ للإعدام 
لمدلول «الآه (كُكّم ين قَْله» مُداء أو الزسول صلعم ِلَمِنَ» التصط 
ؤَآلطَّالَينَ 415294 سلاك مراحل السوء 

َثُمأنيضوا» عودوا رهط الحمس وْمِنْ حَنِتٌ» محل (َأَقَاضء ماد 
الا 0 الأصعد المعهره ودعوا رموك محل سواء 
مركد أهل الإسلام مر و الجراك غوكوا أهل الإسلا م عا هو تكد 
وهو المَعلمٍ الجراء كما عاد الحم 
آللّهه مما ١رقة‏ ةفيل امالك ذَإد آللّهه و 
الكرم لِطَتُورٌ محَاءً للأصار وَرّجِيمٌ» 41493 موصل للامال 














منه ففإذا أفضتم» دفعتم أنفكم بكثرة من عرفات فاذكروا اللهه بالنسيت 
ونحوه إعند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم» لديث أي بإزاء هدابته. !و كما 
علمكم المناسك وغيرها إوإن» مخففة كتم من قبله» قبل الهدى 
«لمنالضالين الجاهلين, إثم أفيضوا» يا معشر قريش من حيث أفاض 
الناس» من عرفات. وكان قريش يقفون بجمع. ولا يقفون مع ساير الناس بعرفات 
اترقعا عليهم. فأمنروا بماواتهم. فثم لتفاوت مابين الإفاضتين إذ تلك 
حرام وهذه واجبة, وقيل: من جمع إلى منى بعد الإفاضة من عرفات إليها. والأمر 
عام ويراد بالناس إبراهيم والأنبياء وهو الأنسب بثم والسوق فإواسستغفروا لله 
من جاهليتكم عند الإفاضة إلى المشعر أو من ذنوبكم 9إن لله غفورٌ رحيم 





دا نَضَيكم» حصل إكمالكم وأداءكم (َمكسِكَكُمْ» ُطارعكم 
وأعمالكم كما أمركم الله لإصلاحكم ٠َتَذْكَرُوا‏ آللَّهم أحمدره وادعوه 
«كذكركم» حمدكم ودعاءكم دَبَآءك» مكارمهم وهم عادوا ما عدّدوا 
محامد الوُلآد إطراءً لمًا أدوا مراسمهم وأكملوها (َأَوْ» كاذكار رهط (َأَشَدَّ» 
محل الكسر كرا وأوكد حمدا وأكمل إحصاءً. قَمِنَ نينس4 هم أهل 
الإحرام من يَقُولُ4 دعاءً وسؤالاً َب اللَِمّ ءابا العلو والمال (ِى» 
' 4 لا سواها لعدم علمه المعاد ؤِوَمالَهُ» معاده المرصول (ِفِى» 
4 وهو مآل الكل «مِن خَلَْقِ» 10-9 سهم وحاصل. 

ؤَوَبنَهُم» هم أهل الإسلاة:ورداد معالِمه ؤمَّن يَقُولُ» محال الدّعاء 
ورين الهم ءابنا إعضلا كاللاً َي 4 الدذّار وَآلدُئيَا حَسَنَهُ علماً مع 
العمل. أو وُسعاً وعمرأ إوتأهلا ملح عملها (وَفِى» الذار «َالْأَخِرَةٍ حْسَئة» 
دوام الوصول ودار السلام مع الحور والآلاء ووَقِنَا أحرس وع (ِعَذَابَ 
آلنّارٍه 40009 ألم التاعور أو ألم أهل السوء. وكلٌ مسلم سألهما آسَه الله ماسأل 
وحرسه سُعرها لا كالؤال الأول لما هو محروم السّهام معاداً. 





فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله ذك را كثيراً ه كذكركم آباءكم» كانوا إذا فرغرا 

من الحج يجتمعون فيذك كرون مفاخر آبانهم وأيامهم (إأو أشد ذكراً» بأن تزيدوا في 
ذكر آلائه وشكر نعمائه إفمن الناس من يقول ربنا آتنابه اجعل عطاءنا إفى 
الدنيا4 خاصة وما له في الآخرة منخلاق» نصيب «ومنهم من يقول ربنا آتنا 
في الانيا حسنة» كالصحة والأمن وسمة الرزق وحسن الخلق «إوفى الآخرة 
حسنة» رضوانك رالجنة (إوقنا عذاب النار» بالعفر. وعن علي مي: والحسنة في 
الدنيا المسرأة الصالحة. وفي الآخرة الحوراء وعذاب الثار امرأة السوء» 





سورة البقرة, الآية: 5١‏ 07”. 

ؤأُوككيْك» داعوهما «َلَهُمْنَصِيبٌ) سهم (َيماكََبُوا عملوا عملا 
صالحاً اودعوا (وَآللّ مالك دار الإحصاء (سَرِيعٌ آلْجسَابٍ» 19 "مُسرع 
لإحضاء أعمالهم كإسراع لمح مع عِدَّهِمٍ وعدم عَذدّها وموصلهم ما هو معادل 
الاعمالهم. 

ووَآذْكُوُوا آللّة» واذكروه وادعوه كما أمركم ؤنِى أَيّام معْدُودَتْ» 
أماصل عدّها رسول الله صلعم قُمَنَ تَعَجلَ 6العود وَغناة مسرا عمااهو 
موسمهم لحرم الله وطرح الحضًا ورّماه 9فِى يَوْمَيْنِ 4 مما عُلمٍ عددهاء والمراد 
وسطهما وَمَلاإِنْ» لا إصر وَعَلَيو» المسرع أو الإسراع ومن تَأَخْر وأهمل 
وما غَادَ وطرج حَصاه وراءهما لَفَاَإنْعَعلَيِلعدم العود. والأحكام كلها 
وَلِمَنِ آنقَ» المحار ارم والمكاره كال وَالآسماع والعوراء حال اداء المراسم 
ؤَوَآئَقُوا آللّة وراعوا أوامرء ورَولدعِهكلهاؤ وَآعْلْمُوَاوعلماً مزقداً مصنماً 











وأركك لهم نصيب مما كسبوا» من جنسه وهو جزانه أو من أجله «والله سريع 
الحاب» يجلبهم في قدر لمحة 

ف واذكروا الله فى أيام معدودات» كثروء أدبار الصلاة في أيام التشريق عقيب 
خمس عشرة صلاة في منى وعشر في غيرها أولها ظهر يوم النحر فإفمن تعجل» 
استعجل النفر (إفي يومين» أني نفر في ثانى أيام النشريق بعد الزوال والرمي إلى 
الغروب ففلا إثم عليه» بتعجيله ومن تأخر إلى الثالث فنفر فيه أي وقت شاء بعد 
الرمي قال الصادق ع : : لوسكت لم يبق أحد إلا تعجل ولكنه قال ومن تأخر فلا 
إثم عليه لمن ان تقى» أي ذلك التخبير للمتقى المعاصي لأنه الحاج على الحقيقة. أو 
لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه (إواتفوا لله واعلموا أنكم إلييه تحشرون» 
فيجازيكم بأعمالكم. 








<انك» كلم َي ان (َتُحْشَرونَ» 4109 أمد الدهر لإحصاء الأعمال 
وهو معاملكم كأعمالكم صوالح أو طُوالح. 

َرَيِنَآلنّاسٍ» أمل الؤلم صن 4 مرء يفيك محمد (ص) 
َتَولَة» حلز كلامه (فى آلْحيَة اليا وأ طوارها أو كلامه لِرومها (وَيشْهدٌ 
آللّ عهدا زلعاً لَعَلَئ مَاهَ ودادٍ أوإسلام ؤذٍ 
مسحله روعه وَلعاً <وَ) الحال 9َِهُوَ» الوالع وََلْدَ الخِضام» 4١‏ 4 أسوء 
الأعداء وأوطد اللْدَ لأها لى الإسلام لمًا هو حُلو الكلام ومُرٌ الصُدر 1 العدا 





»وصدر ره وهو إعلامه وآم 








واللّدد وهو مصدرح. 

ٍبَإِذَا نَولَى م عدل وعاد التّمالألذ وراح أو صار آمرا حاكماً (سَعَئ فى 
آلْأْضٍ) سلك رهم وأسرع وِكيْقبِدا]المرء ؤَفِيهَاه خدنا واهداما واهداياً 
كما هو عمل حكام السو يوك المر. أو الله للمح حدله وَعْدُوه 
وَآلْحَرْتٌ) إسعاراً وإعداماً وهو ماكر أهل الإسلام (وَآلنّسلَ» حَسْماً للأرحام 
وإهلاكا للسّوام وَآللَهُ الملِك العدل وَلَابْحِتٌ لْفَمَادَ وه «4 الطّلاح وهر 


«اومن الناس» نزلت في المراني أو المنافق أو الأخنس بن شريق «من يعجبك 
قوله في الحياة الدنيا» أي قوله في ذمها وزوالهاء أو يعجبك في الدنياكلامه دون 
الأخرة إذ لا حقيقة له (ويشهد 4 يستشهده ويحلف به إعلى ما في قلبد» أي 
أنه مضمر ما يقول «إوهو ألدٌ الخصام» جمع خصم أي أشد الخصوم خصومة,. 
أوشديد المخاصمة (إوإذا تولى4 عنك أو صار وال سعى فى الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل» كما فعل الأخنس بثقيف. إذ بيتهم وأهملك مواشيهم 
وأحرق زروعهم؛ أوكما تفد ولاة السوء بالقتل والإتلاف. أو بالظلم حتى يحبس 
الله بشؤمه القطر فيهلك الحرث والنل لاواله لا يحب الفساد» لايرضاه. 
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مصلح الكلّ. والكلام أُرسِل لإعلام أحوال مرء معهود مدّع لوّداد سول اله 
صلعم لعا أوكل مرء أسلم مسخَلاً لا روعا. 1 

َوَإِذَاقِيل» أمر وحُكم وله للمرء حال إهلاكه وطلاحه (َآئٍّ آللّ»ه 
واعمل الصوالح واطرح الولح «أخذ أ حمله علق الحال رذا لما أمر 
له وآلاثم» الإصر التأمور طرحه واصراره فحَسْبهُ4 ولأعماله إصراً 
» آلامها وآصارها مآلا وهو عَلَّمٌ لدار الإمر 9و انم ولبنس 
آلمِهَادُ6 42079 الساعور. مهدّء الله لأهل السّوء ووطّاء 

ؤَوَمِنَ آلنّاس من » , وهو مر لما أراد أهله العُدول رد إسلامه وأهلكوا 
رهطا أسلموا معه أعطاهم مالا أو 








ردقا سلاط لاون له لروم ما هو مرادء 





ورد أكمل الغماس الكلام مع الملك الخدل وَوَآَللَّهُ رَكُوفٌ 


عَامَنُوا أسلموا محلاً. أوس المراد أهمٍ 


الطرس أو سواهما كما سَأُورد لآدْخُلُوا ف فى آلشلمٍ» , وهو الصّلح والإسلام 


«وإذ قيل له اتق لله أخذته المزة بالإثم» حملته الحمية الجاهلية على 
الإثم الذي أمر باتقائه فحسبه جهنم» كفته عقوبة 9ولبنس المهاد» الوطئ 


هي له. 
«ومن الناس من يشرى نفسه» يبعها ويبذلها ابتغاء مرضاة الله نزلت في 
علي ليل حين هرب النبي يَيإلى الغار. وبات على قراشه يفديه بنفسه إواقه 





رؤف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم» الاتقياد والطاعة أو الإسلام أو 








ودووا «السلمء كالضرم (ِكَآنّةٌ» طُرَا وهو جال. والحاصل: هأسلِموا لله 
وطاوٍعوا سر وحسّا والكلام مع أهل الإسلام يسحلا أو كمُلوا إسلامكم 
والمراد مسلمو أهل الطّرس. وهم مع أهل اسلامهم حرْموا لُحوم الإحول 
ودرّهاء ١‏ أو طاوعوا أوامر الله كلها وأسلموا للرسل والطروس طراً والكلام مع 
أمل لوس أو راعوا صواحالإسلام وأحكامه كلها انكام ع أل الإسلام 
عُموماً ووَلَاتعُوا4 طوعاً وحُطُوَتٍ آلشِطَنِ» وساوسه وأوهامه سر وحسًاً 
َإنه4 المارد الموسوس وَلَكُمْ» لإسلامكم رإصلاحكم وَعَدُرتينَ» 9د 4 
مصرٌ مصرّح العداء. 

ا لتم » عَدَالاً عما مىالتملاح والسداد وهو السّلم والإسلام (مَّن 
بَعْدِ ما للمصدر وِجَآءَ كم كك راطع الأدلاء ولوامع الأعلام لسداد 
أمر الإسلام (َتَعْلَمُوَاهِ عليا:راطد أن اللّده مالك المُلك وِعَزِيرٌ كامل 
سطوٍ وآمركل والكل محكومه لارادٌ لحكمه وأمره «لحَكِيم) 41019 عالم جِكم 
ومصالح. لا ورود لامر الآ سَداداً 

ل ينون ماهم زضادوإلَأن نهم آلة4 إلا ورود أمرءالموعود 
وهَولِه المؤلم المهلك ذنى ظَللٍ» ورّووه كجمام دين آلْعَمَامٍ» الؤكام. .وهو 
مهوّل لما هو لأمصار المراحم وهمع الآلا. ». ولمًا عُكس الأمل ورُكس الرْصد 
سم 
الصلح «كافة4 جميعاً ولا تتبعواخطوات الشيطان4 بتفرقكم أو تفريقكم (إنه 
لكم عدو مبين فإن زللتم» عم أمرتم به (إمن بعد ما جاءتكم البينات4 الحجج 
«قاعلموا أن لله عزيز» لا يعجزه البطش «إحكيم» لا يبطش إلا بحق. 

«هل ينظرون» معناء النفي «إلا يأتيهم الله» بأسه أو أمره أو يأتيهم بنقمته أو 
عذابه (في ظلل» جمع ظلة وهي ما أضلك (إمن الغمام» السحاب الأبيض فإنه 
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صار الأمر أهول (َوَآلْمَلكِكَةُم هم رُكلوا لأمره وإصره, أو المراد ورودهم معادا. 
ورؤوه مكسوراً (وَقْضىَ 4 وزوره مصدراً مع كسر «الأنز» أكمل أمر إهلاكهم 
َوَإنَى آللَو» اليك العدل مرجع امو رُ4 41٠١9‏ كلها وهو مآلها ومعادهاء 
ورووه معلوماً. 

وسَل) أصله «إسأل» وهو أمر للرّسول. أو لكلّ واحد وهو سؤال مُهدّد 
وبين إشروِبلٌّ» رؤساء الهود (َكَمَْانَئنَهُم» أراد رسولهم إصلاحاً لهم. 
ودكمء للسؤال أو للاعلام ؤمّنْ َاية أوحاه الله لإعلاء أمر الإسلام وَبَينةه لمع 
شطوعها أو لاح مدلولها وهم حوّلوها وصار مرصاداً لنطّلاح ووَمَن يُبدُلُ» 
محوّلاً ومأولاً «نفمةً الله آلا.. هلامو حاها الله لإصلاحهم وهُداهم رهو 
أكمل الآلاء من بَعْدِ مَا4 للمصطر وجاءلَةُ رصولها وألوٌ علمها وطّمس 
وهمها هنآل اللك انعدَلَتكوي د آلْفَاَ) 41119 غير الإصر لأهل 
الأعمال السّواء حالاً ومآلاً 














مظنة الرحمة فإتيان العذاب منه من حيث لا يحتسب «والملانكة وقضي الأمر» 
فرغ من تدميرهم؛ والتعبير بالماضي لتحقق وقوعه فوإلى الله ترجع الأمور» ببناء 
الفاعل والمفعول. 

سل بني إسرائيل» أمر للرسول أو لكل أحد.والسؤال تفريع كم آتيناهم من 
آية» نعمة إبيئة» معجزة واضحة على أيدي أنبيائهم أو حجة في الكتب على 
مدق محمد ييه ومن يبدل نعمة لله» آياته (إمن بعد ما جاءته» وعرفها فإفإن 
الله شديد العقاب» له أو لمن عصاه 





9ذَيْنَ4 سول ووُدد والمسوّل هو الله لما لا حصول لأمر إلا وهو آسره 
وحاكمة كما دل ما رووه معلوماً وورد هو المارد المطرود وَلِنَّذِينَ كَقَرُواه 
عدلوا وما أدركوا سرور المال وَآلْحَيَوةٌ آلدَّنْيَاهَ وما أرادوا سواها 
9وَيَسْخَرُونَ» سلا أو لهوأ وهم رؤساء الحمس وورد رؤساء الهود من 
الملا ْآلّذِينَ ُو أسلموا وهم مُعسروا أهل الإسلام كولد مسعود وعمّار 
ؤرَ الملا (ِألْذٍ ناتاه عمًا لا صلاح له وهو العُدول وهم هؤلاء الصلحاء 
الأرامل لَفَوْقَهُمْ» أهل العدول (ِيَوْم 1 
دورهم ومراكد الطّلاح محاط الذّرك َوَآللَهُه مالك الملك وحاكم الكل 








ة معاد لعلو محالهم وسمز 


9ر4 غطاء ركرماً (مَن 4 كل إِ<ْيئا4 إعطاءه صائحاأ أو طالحا وهر 


موسع الغطاء وعالم العالّم حالاً وساب 40009 عد وحذ لما لا 







الإسلام ولو ولمًا مر دهر طاوْع رهط أهواءً وأطاعوا أوهاما و[ 
أعداءً وعادوا طّلآحأً. أو المر 


لإصلاح أحوالهم «ألَّيْنَ الزسل هَمُبَشْرِينَ» لأهْلٍ الصّلاح وَوَمُنذِرِينَ» 


(زين للذين كفروا الحباة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا» من فقراء 
المزمنين إوالذين اتقوا» من المزمنين «فوقهم يوم القيامة» لأنهم في علبين 
وهم في سجين وله يرزق من يشاء» في الدارين #بغير حساب؟ بغير تقدير. 

«كان الناس» قبل نوح أو بين آدم ونوح أو أهل السفينة إأمة واحدة» على 
الفطرة لا مهتدين ولاكافرين «فبعث اله النبيين مبشرين ومنذرين» ليتخذ عليهم 
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لأهل الطّلاح. وكلّ واحد حال 9َوَأَنزّلَ» أرسل هَمَعَهُم» مع الرّسل أراد كل 
واحد ؤَالْكِتَنبَّ الطّرس المسدّد اللآم «للضّرع» َبآلْحَقٌ4 ضدع التداد وهو 
حال وليك4 لله أر الرتسول أو الطّرس وَبَئْنَ آلئّاس) أولاد آدم كما هو 
صلاحهم ؤَفِيمًا» امر َآخْتَلئُوافيو» وهر الإسلام أو أي ؤرما اختلك» 
رهط ِفِيهِ» الاسلام أو الطرس ى وَإلَا» هزلاء َالْذِينَ أوئوة 4 أعطوا الا 
المُرسل المُعدم للإدّراء وهم ل قار وين بتر اه امعد غ78 
آ ته وصلهم الأدلآء الشواطع والأعلام الدوالٌ المدّد مدلولها 
بَعْيا بَبِنِهُم» حسداً وخدلاً لحرصهم ورومهم الحطام وَنَهَدَى آللَّهُ» 
مزلاء (َآلَّذِينَ ةامَنُوا سلمرا ولدقاه_امر (َآخْسَلَقُوافِيه» وحوّلوا 
أعمالهم مُمسكا كَل رهط لمالاح لهم ون آلْكقٌ 4 مدلول «ماء بإذْنِهِ» علمه 
وكرمه. وَآلله» وآتت/الكرم م ؤبَفْدى من » كل أحد وِيَنَاء» 
هداءه وهو أهل له (إِلَى صِرْطٍ مُشتَقِيِم4 41179 ملك لا أود نسالكه وهو 
اثلا اٌ 











أو أمره 





الحجة «وأنزل معهم الكتاب بالحق» متلباً به (إيحكم بين الناس» أي الله أو 
الكتاب طفيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه» في الحت أو الكتاب «إلا الذين 
أوتوه» أعطوا العلم به. إذ جعلوا المزيل للاختلاف سبباً لحصوله (من بعد ما 
جاءتهم البينات بغيا» ظلماً وطلباً للرياسة «بينهم فهدى لله الذين آمنوا لما 
اختلفوا فيه من الحق» بيان لما 9بإذنه» بلطفه وأمره «ولله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم» موصل إلى النجاة. 








سواطم الإنهام /ج ١‏ 

َأمْ م4 سؤّل لكم أرهامكم. والكلام مع رسول الله صلعم وأهل 
الإسلام را أن مَدْخُلُوا لجن الموعود ورودها (وٌ» الحال ذَلَمًاهِ لم 
وِيَأيكم» ما وردكم وما وصلكم وأضل «لمّاء. «لم؛ وصل معها دماء وهو 
للإعدام مع الأمّل مُكل حال هؤلاء وَالّذِينَ خَلَوْبهِ رحلوا «ين قَبْلِكُم» 
وصاروا سُلآك صراط العدم وهم الرّسل وطوّعهم جِمْكْنْهم التأسآم» وهو 
الهول والعسر 9وَآلضََّآهُ4 الآلام والعلل والسّعار َدَرُلزُْواهِ كوا لصوارم 
الأهوال وصواكم الذّهر وحَتَّئ يقُولَ آلرَسُولُ 4 خصوراً وكلالاً. ؤوَ) السلا 
الّذِينَ َامَنُوا4 أسلموا (َمَعَهُ» مع السول همش نَضْرٌ آللَّو الموعود 
المأمول وكُلّم لهم أداء لوطرهم ومُرويهم. (أَلآ» اعلمرا (َإنَّ ضر الله 
إسعاده وإمداده وقَرِيبٌ 4 4١49‏ انعم وأمل لهم 

ولمًا سأل عمرو هو هجوم ل عد مال عمًا صلح للإعطاء والادرار 
ومحاله وموارده أرسل الله 9يَسْتلُوئَكه محمد (ص) (َمَادًا بُنفقُونَ» ما هو 


الصّالح لهم للإعطاء (قُل)» لهم رسول الت كل مأ 


قفتم > أهل السزال ( مِنْ 


«أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم» أي 
مثل حالهم؛ فتصبروا كما صبروا فإمستهم البأساء والضراء» استيناف بيان للمثل 
«وزلزلوا» أزعجوا بأنواع البلايا (إحتى يقول الرسول والذين آمنوا معد» 
لاستطالة زمان الشدة وفناء الصبر (إمتى نصر الله معنا طلب النصر وتمنيه «ألاٌ 
إن نصر الله قريب» أي قل لهم ذلك إجابة لسؤالهم. 

«يسألونك ماذا ينفقون» قيل:كان عسمرو بن الجموح شيخاً ذا مال. فقال 
للنبي تيبم أتصدق وعلى من أنصدق؟ فنزلت قل ما أنفقتم من خير» مال 
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خَيرٍ» مال سمّاه إكراماً له فَِْوَلِدَئنِ» للوالد والأم (َآلْأمرَيينَ» أهل 
الأرحام وَوَآَليَتَلْمَىْ» وهم أولاد ما أدركوا الحُلمٍ وهلك وُلآدهم 
وَوَالْمَسَْكِينِ» أهل عُسر لا سؤال لهم وَوَآبْنِ آلسَبيلٍ» أهل الّحل سألوا 
عمًا صلح لهم للإعطاء وحووروا عمًا هو مجلّ الإعطاء إعلاماً لما هو الأهمّ 
وورد سألهما عمرو معاكما مر وأورد الله مورد السؤال إلا أحدهما. ولوح مورد 
الجوار لما صلح للإعطا ء مع ها صرّح مع موار ارد الإعطاء ور كل «َمَا تَفْعلُوا 
من خَيرٍ عمل ع ؤَفَإِنَ لهم واسع العلم (بو» معاده الموصول 
وعل» م 5 مطلع عالم أعمالكم طرًأ ومُعامل معكم كما هو اعمالكم. 
كيت أمر أمرا مؤكدا وعَليِكُم# نهل الإسلام وَآلْقَالُ4 العماس مع 
أهل العدول والصّدود. وهو ما مر لالةلوَهُوَ) الخماس كُرْةُ» عسرٌ مكروه 
وهو مصدر حمل إطراء ورووه وتَوْدَووالْكره ودالِكَرْه؛ واحد أو دالكرْه» وهو 
«الاكراء؛ ولعلّهم أكرهوا لكمال عُسرء وَلُكُمْ» تعدم عملكم محصوله ومآله 
وَوَعَسَئَ» لعلّ أن تَكْرَهُوا شيا عملاً وأمراً وهو الشماس لإعلاء الإسلام 
أو كلّ ما أمرء الله وهو عكس هواكم فو الحال َهُوَ خَيرٌ أصلح جلو 
حالاً ومآلاً. 9وَعَسَيَ أن نجِيُوا يناه وهو عدم الغماس والركود والرّموك أو 
كلّ ما حرّمه الله وهو أصل آمالكم (وٌ» الحال َهُوَ شَرٌ أسوء لَلّكُمْ)» لعل 















«فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن 
لله به عليم» لا يضيغه. 

«كتب عليكم القتال وهو كره لكم» طبعاً. والوصف بالمصدر للمبالغة 
«وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم» في المال إذ فيه الظفر أو الشهادة 
«وعسى أنتحيوا شيئاً4 وهو ترك الجهاد والحياة (إوهو شر لككم» إذفيه الذل 


7 رت مادم وفية ينيدم واد 0 ..... سواطع الإلهام /ج ١‏ 
الأعداء حّ أو لمًا حُرّموا المال حالاً والأوس مآلاً الله َعلُّ» مآل أعمالكم 
وما هو أصلح لكم وَوَأَُمْلَاتَعلَمُونَ 4178 أسرار الأمور وصوالح الأعمال. 

وَلما أرسل رسول الله صلعم عسكراً لقماس الأعداء لإعلاء الإسلام: 
وراخوا وماصعوا الأعداء وأهلكوا عمروا وَعَطَوا الأموال وأسروا «الحكم» 
وواجداً معة سواء وهو أُوَّل عَمَاسٍ وأسر وحصول مال لأهل الإسلام. وهو عهد 





آهل هلال الأضمٌ وهؤلاء العسكر ما علموة والحمس وهموا أحلّ محمد صلعم 
و لخر وهو م عماس المحم ولاموه وخار لمك سد رساود ل 


ما هر 









لعدء الج ؤِيَشكَلُوئْكَ» محمد د أ 008 
0 لمحم وهر الأصم ولتَال## مكار , 


مز لغدرل من اشر 
مع عاملة وهو الصراد 
قِتَال4 حاصل ؤفِيهِ» إصر 
محولا إلا غطاءة 9وَضَرٌ حد أهل العدول 
ل اليه وهو الإسلام وأحكام ووَكُفْرٌ 
م© والمراد صِدّهم رسول الله ورُجماءة 












به ان ذو صدٌ والمنجد ارا 
ورود أءْ حم عاماً معهرداً دَتَإِغْرَج أَذلِ» أهل أمّ ايحم وهم رسول الله 


وحرمان الأجر «(ولله يعلم» ما يصلحكم «وأنتم لا تعلمون» ذلك فامتثلواما 


وي يل 
له طاعته أو لإسلام. أي ولكن ما فعلواابك من الصد عن الإسلام «إوكفر به» 
بال« والمسجخد الحرام» أي به ف وإخراج أهله منه» وهم النبي والمؤمنون«أكبر 









عمل عسكر الإسلام سهواً ووهماً وهو العَماس المحرّم 9و 
المعامر وكسر دور واطراد أهلها أو العدول (َأَكْرُ» آمالاً وأسوء آصاراً (مِنٌ 
آلْمَثْلِ» إهلاك أهل الإسلام عمداً وسهراً ووَلا يَرَلُونَ» أل العدول 





<َيفْتَلُوتَكُوْه أل الإسلام إصراراً لدرام حسده هِحَمَّنْ» هو لللمّ 
وَيَرْدُوكُمْ» رذآ أسوء ؤِعَن دِينِكُمْ» إسلامكم وهو إعلام عمًا عاملوا معكم 
آسْتَطَلْعُوا4 ردكم وما هو مسطاعيم ؤوَ» كل «ممن 
يَرْتَدِذْ» هو الصّدود والغود ويكم» أهكن الاسلام أوعدهم الله لعن دِينِهِ» 
الإسلام ؤِقَيَمْتْ وب الحال وهُوَ كَاقْدبَبيضردَوك وهلك ملحداً ناوا 
الَهط «حَبطَث أُعْمَلَهُمْ» الضوللح وعدم أحكايها كأعمال ما عملوها أصلاً 
ذنى ادناه حالا لهدذرة 





حداً وعِداءً دواماً 9ن 








وعدم ادراكهم ؤلاء أهل الإسلام وامحاء ملكهم 













»مالا لورودهم السَاعور وعدم وصولهم ذا 


والسرور ووَأُولَنَيك) الغرّاد عمًا صنح لهم وهو الإسلاء وَأَصْحْنْبٌ آ 
أهلها (ِهُمْ فِيهَا خَْلِدُونَ» 4207 لهم دوام الآصار كأهل انه 


ولمًا وهم عكر الإسلام لو سلموا عمًا ماضعوا عَماساً محزماً لا حاصل 


عند الله» وز را مما فعله المسلمون خطأ وهو خبر الأريعة المذكورة «والفتنة» 
أي الكفر والإخراج #أكبر من القتل» المذكور (ؤولا يزالون» أي الكفار 
«يقاتلونكم» لدوام عدواتهم لكم فإحتى» كي #يردوكم عن ديتكم إن 
استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى 
الدنيا» بفوات ثمرة الإسلام «إوالآخرة» بفوات الشواب إوأولئك أصحاب الثار 
هم فيها خالدون» لكفرهم. 


لعملهم وعَماسهم معاداً. أرسل الله إن الملأ (َآلّذِينَ َامَُوا4 أسلموا 
مصمُماً وداوموا طوعاً عموماً (إو» سموماً الملا َآلّذِينَمَاجَرُوا» طرحوا أمّ 
اليُحم ودعوا أهل الأرجام والأموال وهو حكم أُوَّل الإسلام أو الأعمال الطوالح 
ا الشوء وهو مأمور دوا (وَجَْهَدُوا4 ماصعوا (إفى سيل آل لك 
رسوله لإعلاء الإسلام. كرّر الموصول لإكرام طرحهم المراكد وعَماسهم مع أهل 
تعدرل. َأُوليِك) الزهط الكرام 9يَرْجُونَ» لصلاح أحوالهممرَحْفَتٌ 
الله > مه وصمّ أملهم لعدم إمجاء أعمالهم ورد: "كل مرء امل رام وكل مرء 
ا عرد َوَآللُةُ» كامل العطاء ؤَغْقُورٌه ماح للآصار لما عملرا سهرا 
ذَرّحِيةٌ4 48189 كامل المراحم ْ 

ويشتلوئك4 محمد (مل الع ٍ/واحكم «الخَذرِهِ رهر مصدر أصلاً 
كالشكر: وهو الخدام معصوز كف ارم الفادر المسكر خثرء َوَالْمَييِر» 

المؤعاد وهو اللّهو المعهود. له سهاء واعلام كالجلس وما سواه ١‏ 























ولمًا سأل اعْمِرٌ ورهط سواه زسول اله صلعم حال المُدام أرادر 
ل ما أوحاه لإعلام حالهما 
اء وطرحهما رهط. ولمًا مر 
دهر وحسا رهط وسكروا وأمٌ أحدهم وصلَّوا وحوّل إمامهم كلام الله. حرم الله ما 
صا وردعه لو خسوا المدام وسكرو! ولمًا مر عضر وسكر «ولد مالك» واسعد» 





جنها لاعدامها الجلم والمال .أرسله الل. وهر 





ب طراء مساك كلّ واحد وأصاره. والأحوط الإ 
م2 3 ار سباكم و . 








«إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولنك يرجون رحمة 
لله نصرته في الدنيا وثوابه في الآخرة (ولله غفور» لذنويهم إرحيم» بهم. 
وفيه إشعار بأن الرجاء إنما يليق مع وجود أسبابه لا بدونه فإنه رجاء كاذب وغرور. 
«يسألونك عن الخمر» وهو كل شراب مسكر (والميسر» كل ما تقومر عليه 


سورة البقرة. الآية: 1714 ونه للك ا م 2 1 و و ا ا ا 
ورهط سواهما وادّاركوا وماصعوا ودعا عُمّرة: داللّهم أرسل كلاماً صادعاً لأمر 
الراح». حرمها الله عموماً مل لهم محمّد (ص) (َنِهمَاًإِنْمْ» إصدٌ 
«كبيرٌه لحصول العداء والإسماع وكلام السَوء والولع وأهلهما عادوا وهالكوا 
وعاملوا حمل المكاره والمحارم ؤوَمَنْفِعٌ 4 مصالح لِللناس» لأهلهما. وهر 
حصول الأموال مع عدم الكدّ وإعطازها للمعسر والسرور ومراء العام 
والسماح والولاء والصّول حال العْماس وماسواها ممّا طال عَدّه 9وَإِنْمُهْمَآ» ما 
هو محصولهما وهو الأحاح والإسماع واللّوم واكدار الحواسٌ وإعدام الرّوع 
وإهلاك الأردا. وأُكبَر ين تُفْعِهمَا4 كما لاح ووَيَسْكَلُوئك) محئد (صر) 
وورد سأله «عمروء ما حال الإعطاء؟ إشظامكل المال أصلح أو إعطاء ما سهل 
إدزاره وحمله الوّسع؟ وسؤاله الأول عَمَا بلح للإعطاء وموارده كما من 
همادا يُنفِقُونَه ما هو صَالح لَؤَعككاةَ» :قل #الهم محمد (ص) أغطرا 
وَالْعَفْوَ4 وهو ما حمله الرْسع وسهل سماحه َكَذَلِكب كإعلام أحكام العطاء 





أو كإعلام الأحكام الأؤل. وهو كلام مع رسول الله صلعم والرتحماء كما دا 
وحده مأولاً. أو الكلام مع رسول الله صلعم لا سواه وما وحّد لكم إكراماً له 





أي عن تعاطيها «إقل فيهما إثم كبير» يؤدي إلى ارتكاب ساير المحرمات ورك 
الواجبات (إومنافع للناس» من كب المال واللذة والطرب فوإثمهما» الفساد 
الذي ينشأ منهما أو عقابهما الأخروي الدائم إأكبر من نفعهما» الدنيوي الزائل. 
روي نزلت حرمة الخمر في أربع آيات, كل لاحقةٍ أشد واغلظ من سابقتها وهذه 
أولها ويسألونك ماذا ينفقون4 ما قدر الإنفاق؟ «إقل العفو» هو نقيض الجهد 
أي ما تيسر بذله. قيل :نسخ بآية الزكاة. وقيل: هو الوسط بين الإسراف والإقنتار أو 
ما فضل عن قوت السنة أو طيب المال #إكذلك» التبيين لأمر النفقة والخمر 
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ونين لله هلا ولَكُمْ» مع ء عدم سؤالكم «آلا 
إعلام مراحمه وأدلاء. مكارمه وَلَعلّكُمْ اهل الآرا. 
والأحكام. 

ؤنِى4 أمور 19 
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ٍِ / اق »كله اسلايا نا عدف اله اميل الأرحام هنا 
لاصلاحيم. ؤوَآللّهُ» انلك الغلام م ِيَعْلْم»١‏ المي ٠‏ وَالْمُفْيِدَ) لأمرائ 55 
ِْمِنّ4 الم والمُضلح» لها أوعد الله ووعد لمطلحهم او لمصلحيهم وهر 


والميسر أني (إيبين الله لكم الآبات» الحجج في الأحكام تبييناً مثل ذلك ال 
«لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة» فزن 
«ويسألوتك عن اليتامى» لما نزل قوله تعالى إن الذين يأككنون أسوال اليتامى 
ظلماً»ة «النساء ٠١‏ اجتنبوا مخالطتهم فشق ذلك عليهم فنزلت «إقل إصلاح 
لهم» أي مداخلتهم لإصلاحهم خير» من مجانبتهم (وإن تخالطوهم» 
وتعاشروهم (إفإخوانكم» في الدين. ومن حق الأخ أن يخالط «واله يعلم 
المفسد من المصلح» لا يخفى عليه من داخلهم بإفاد وإصلاح. فيجازيه بفعله 











إبقاءهما وأكدرهما تفع 








اسورة البقرة, الآية: 504 +77 ا عا دمي ان ف 5 
عالم لحالهما ويُعَامل معهما كما هو العدل فَوَلَوْ شآ أراد آله عسركم 
وقدحكم أو هلاككم وَلأَعتكَكُمْ» لأعسركم أو لأهلككم لعُسر الأوامر وعدم 
عملكم علاها إن آل كامل الول هِعَزِيرٌ4 له الأمر والحكم والسطو العلز 
حَكَم ما اراد ميا عسر لكم لحَكِيٌ» ف +415 كامل الجكم ما أمر إلاما وسعه 
ؤسعكم. 

ولمًا أرسل رسول الله صلعم أحذ للحمس سرَا ! 





أهل الإسلام. حَلَ أ 


ها أوّل الحال وسوّل لها 










مرادها. وكلّمها حال الاسلام وسط الوصال 
بببلامه' روعدها الأهوال. لو أمره 
ل الله وَل تَكِحُوا» 
لالكلام هم المحثل لأهولها 











أصلاً والموضل صلاحاً ووَلَأَمَةُ» واحد #الإماء؛ والمراد العرس عموما 
َم 4 


» حصل لها الإسلام خَيْرَهَ أصلح ومن مُْرِكَةَه لاإسلام لها ووَلَزْ 
أَعْجْبنْكُمْ» صُورا وأملاحاً وأموالاً ووَلَاتَكْحُوا الأعراس اللآء حصل لها 


الإسلام وَآلْمُشْرِكِينَ4 اللآء حصل لهم العدول وَحَتَّى يُؤْيِتُوا4 وهو عكس 











«ولو شاء لله لأعستكم» لحملكم على العنت وهو المشقة ولم يطق لكم 
مداخلتهم إن الله عزيز» غالب قادر على ما يشاء وحكيم؟» يفعل ما توجبه 
الحكمة. 5 

«ولا تنكحوا المشركات» لا تتزوجوهن «إحتى يؤْمنٌ ولأمة» مملوكة 
«مؤمنة خير من» حرة (إمشركة ولو أعجبتكم» لمالها أو جمالها «ولوه بمعنى 
إن ولا ننكحوا المشركين» لا تزوجوهم المؤمنات إحتى يؤمنوا ولعبد» 


-10ظظ25 0.0 سواطع الإلهام /ج ١‏ 


الأول وحُرّم أهولهما لعدم الوآم وَلَعَئِدع مملوك راللآم» مؤكد دَمُْينٌ» 
مسلم وَخَيريّن» خ مُشرِلك وَل وْأَعجَبكمْ» مالأ حال وأُوليك» الزهط 
العدال (َيَذْعُونَ إلى » ورود دار َآلثَارٍ» والمراد عمل مآله الدّرك وَوَآللّهُ» 
أراد مطاوعوه وهم أهل الإسلام أورد اسمه إكراماً لهم َِيَدْعُوَاة كلهم سُموماً 
اسل الدّعاء ا وإلى» حمنول «الجيء عملاً ووروده دار السَّلام صلاحاً 








مِلْعَلَهُم ا 

نمًا سأل رحمازه عماجل ليد والعُدّال مع 
طرحوها كرهاً. أرسل الل ووْيْصَلوا مر ى) لعن 
مصدر وثُل) لهم محمد !اش أَذق» ركس مكروه لما هر 
مولده الح وَدَعمَِلُوا آلنّسَآَة» ذغرها وَنِى 4 حال َالْمَجِيض» مسا وهر 
الوسط العدل. لاكعمل رهط روح الله لما مسوها حال الغروك. ولا كعمل الهود 





أرد 
ذم اردء 


لما طرحوها كلّ الطرح مسأ واكلاً وكماعا ووَلَا تَفْرْبُومُنَ 4 حال العزوك وَطام 


مملوك «مؤمن خير من» حر «مشرك ولو أعجبكم» ماله أو جماله «أولنك» 
أي المشركون ف يدعون إلى النار» أي الكفر المزدي إلى دخولها فحقهم أن لا 
يواصلوا إولله يدعو إلى الجنة والمغفرة» إلى ما يوجيهما «بإذنه» بأمره 
وتوفيقه إويبين آباته» حججه أو أوامره ونواهيه «للناس لعلهم يتذكرون» 
لكي يعلموا ويتذكروا. «ويسألونك عن المحيض » مصدر كالمبيت. قبل: كانوا 
في الجاهلية لم يؤاكلوا الحايض ولا يساكنوها كفعل اليهود. : 
فنزلت قل هو أذى أن الحيض قذر مؤذ إفاعتزلوا النساء فى المحيض» 








سورة البقرق. الأيقد 1191 9937.. 
اصلاً (حَمَّ يَطْهرْن4 طهرها حِوَلّها طواهر لمصوح الدّم والأطهر إمرار الماء 
مع مَضُوحه والإمام ما أمر المَؤْصٍ صدد المصوح لكوامل المُدَد ولسواها أمر 
المَؤْص أمراً مؤكّداً إعمالاً للطهر والأطهّر لما رُووهما ولو أمر المؤص حال 
حي ل وخميزل ال عمرم لكومل الثذد وسوام لأديل عمل أحدهما 











المعكوس كما عمل رمط «لوط» إن لل سامع الهرد بحب بَحِبٌُ آلنَّوَ بِينَ » 
العُرّاد الهُوّاد عما ام لهم لَرَيْجِبٌ 4 ان وَالْمتَطَهّرِينَ 42119 مآ 5 عمًا 


رُدٍعوا كالسّر حال العُروك والوّكس 

لما وهم الهود لو مسّوا أعرا له آلإامْطَءهًا أمامهم حصل الولد أحول. 
أرسل الله رد وهمهم «نشاؤكيم» أعيراسكييم وخَرْتٌ كمه محل 
أكبركم ومحصولكم أولادكم وَفَأَتُواخَرْتَكُمْه محلها الصَالح للأكر 


فاجتش' مجامعتهن ولا تقربوهن» بالجمع فوحتى يطهرن» بالتشديد أي 





ببن. وجمع بينهما بحمل تطهر على معنى طهر كتين 
بمعنى بان وكذلك «فإذا تطهرن» أي طهرن أو غلن الفرج إفأتوهن من حيث 
أمركم الله اطلبوا الولد من القبل الذي حلله لكم. أو من قبل الطهر لا الحبيضء أو 
من قبل النكاح لا الفجور إن الله يحب التوّايين» من الذنوب أو الكبائر وويحب 
المتطهرين؟4 بالماء أو من الصغائر. ويدل على الأول ما روى: أنهم كانوا يستنجون 
بالك رسف والأحجار. فلانت بطن رجل من الأنصار فاستنجى بالماء فنزلت. 
«نساؤكم حرث4 محل حرث «لكم» قيل: نزلت ردأ على اليهود. قالوا: إذا 
أتى الرجل المرأة من خلفها في قبلها خرج الولد أحول «إفأتوا حرثكم» نساءكم 





5 0000 ااا ا 0 
«أنن» للحال «بش» أمامها أو وراءها أو سواهما. والمورد واحد وهو ما 
صلح للأكر. (َوَقدمُوا» أور 
صالحاً. أو سموا اسم الله حال المس أو ادعوا الولد الالح والمولود الّاهر 
ولأستيكره لإصلاح أموركم وأحوالكم معادا (وَآنّقُوا آل روعره 
واطرحوا كلّ معاصٍ إصلاحاً وإكمالاً لكم (َوَآَلَمُوَ نكم » كلى «َمُلْفُوةُ» 
مواصلو إلنهكم معاداً وكلكم رآءِ له لو صلح عملكم. أو مدركوا مَآل عملكم 
الالح المرسل أوْل الأمر وأمام الجمام. وهو معاملكم كما هو عملكم 
وَوَبَثُرٍع محمد (ص) هَالْمُْبنِينَ4 40599 الكْمل إسلاماً رأوصلهم كلاماً 


راكدوا دار اليتيلام مآلا سرورا وروحاً 





أوَل الأمر أمام الجمام سأوا محموداً وعملاً 








سارًا لهم هو 
ؤَوَلَاتَجْعنُوا الله الشركة مطرحاً أو سذا ولأيملكم» 
العهودكم أو الأمور المعهوّد ينها أوياء الله لإصبلاح خال مسطح. وإصلاح أكمل 





ذاء رسول اله صلعم «أن مَبَرُوا أهل الأرحام وهو معلّل للرّدع أو لنمردوع 


أو لدس لا. أو مصرّح للأمور المعهود لها ووَتَنُقُو/و عمًا هو صراط السوء 





وروي متى شئدم في الفرج (وقدموا لأنفسكم4 بالطاعة 
قيل: طلب الولد «إواتقوا للهب»ه بترك 
معاصيه «واعلموا أنكم ملاقوه» أي ملاقوا ثوابه وجزاءء #وبشر المؤمنين» 
بالثواب والجنة. 
ولا تجعلوا الله عرضة» معرضاً «إلإيمانكم» فتبتذلوه بكثرة الحلف به. 
قيل: نزلت في عبدالله بن رواحة حلف لا يكلم ختنه. ولا يصلح بينه وبين أخته 
«أن تبروا وتتقوا وتصلحوا» علة للنهي أي نهاكم عنه إرادة ركم وتتقواكم 
وإصلاحكملإيين الناس» فإن الخلاف مسجتر على الله و(إلا تطع كل حلاف 


«أنى» من أين 9 شد 
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َوَتُضْلِحُوا4ِ اصلاح ردء وَبَئِنَآلنّاسٍ» أهل الإسلام ووَآللَّهُ سَمِيعٌ» 
لعهودكم (ِعَلِيِمٌ ( 6114 لأسراركم. 

َلَايوَاخِدكُمُ آللهه إصراً َبللفِْ» رهر كلام لا حاصل له (ى 
أبنيكن» هو عهد مرء لحضول أمر وهمه وما الأمر كما وهم. أو كما هو 
المُعاود كدوالةه؛ ودلا وائئهة وما هو المهموم والمصمود وهو عهد مؤكد 
<وَلَكِن يُوَاخذُكُم 4 النه إصراً «بمًاه عهد ( كَسَبَتْ فُلُوبَكُمْ» عهداً للولع: أو 
المراد ما واطأ أرواعكم مساحلكم حال العهد ؤْوَآللُّ4 كامل الوحم لغَقُورَ» 
محاء لإصر العهد مادام العمد معدوماً خَلِيمَ» 41109 مهيل إصرء للعهد 
ألوالع رصداً للعود والسّدم 
ذِينَ يؤْلونَ» وروا #الواءهم اهل مهرد عهدرا لطرح السرء وأهل 
الرتسوم الأؤل كلّما سرّحوا أعرا هته كناد وخكالها وأهولها لأحد دواماً آلوا 


ومالوا عمًا هر صلاح حالها. ولمًا سئك أهل الإسلاء مسلكهم أرسلها الل 








إصلاحاً لحالها« من يَسََبِهِمْ» أعراسهم لعدء الرداد ْهتَرَيْض أَرْئَعَة أَظْهّْره 


قيز: أي لا تجعلوا ان حاجزأ نما حلفتم عليه. فيكون 
تبروا عطف ببان لها واللام متعلق بتجعلوا أو 
بعرضة «والله سميع » بأقوالكم عليم» بأسراركم. 
ذلا يؤاخذكم لله باللغو» الكائن «فى أيمانكم» إذا حنتتم أي بما يسبق به 
اللسان من غبر عقد معه «إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» بما واطأت فيها 
قلوبكم السنتكم وعزرتموه «ولله غفور حليم» لا يعجّل بالعقوبة. 
للذين يؤلون من نسائهم» يحلفون أن لا يطاؤهنٌ مطلقاً. أو أزيد من أربعة 
أشهر. وعدى بمن لتضمنه معنى البعد #تربص أربعة أشهر» انتظارها وابتداؤها 
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رصدها ومرور عهدها ؤَقَإِن قوب عادوا وصالحوا وسالموا ومسُوا أمام مريور 
العصر المعهرد قَإِنٌ آله واسع الكرم طَقُورَ لمؤْلٍ ماح لعصره 
ؤَرجِيمٌ» +411 كامل المراحم لأهله لما أمهلها عهداً مغدودً ماصلً. 

9تَإِنْ عَزْمُوا4 رهط آلو؛ (آلطُلقٌ4 طرح الأعراس وصحّموا عمده 
رهمره وأكدوء (فَإنَآلله سمِيعٌ4 لكلام مول مصرّح ١َعَلِيمٌ»‏ 4097 عالم 
لَهمّه وهو كلام موعد لإصرارهم وطرحهم العود. 

<رَ4 الأعراس َالْمُطَلقتُ4 لا الإما. ولا الحوامل ِْيَمَريْضنَ4 لم 
لها الرّصد وهو إعلام دالاً وأمر مدلولاً وهو أكد مما أورد الأمر مصرّحاً. كما 
أوردوا دعاء « ارحمك اللهه أو هو أمز,أصلاً طرح لأمه َبأنيهِنٌ» الطرامح 
3ع أعراك أو يأطها لوحصل المش ووَلَائِجِلٌ لَهُنّ» 
للأعراس «أن يَككمْنَ 4 إسزارها ويا خَلَلَ آَللّدُهُ صزر أو حصل 9ف 
أَرْحَابِهِنُ4 وهو الولد والدّم. وإسرار الحبمل والدّم تكرهها الرصال للأمل 








وقت الإيلاء. وقيل: حين الحكم «إفإن فاؤا» رجعوا عن اليمين بالوطى للقادر 
وبإظهار العزم عليه للعاجز في المدة أو بعدها «فإن الله غفور رحيمار وإن عزموا 
الطلاق فإن الله سميع» بطلاتهم وعليم» بضمائرهم 

«والمطلقات» إذاكيٌ مدخولات ذوات الإقراء #يتربصن بأنفهنٌ» عن 
التزويج بقمع نفوسهن الطوامح إلى الرجال. ومعناها الأمر. والتعبير بالخبر للتاكيد 
ؤثلاثة قروء» جمع قرء يقال للطهر والحيض. والمراد به هنا الطهر على الأصح 
وذكر القرؤ وهو للكثرة والمقام للقلة وصيغتها الإقراء لاستعمال كل من 
الجمعينمكان الآخر وأوثر لكثرة استعماله إولا يحل لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله 
فى أرحامهن؟4 من الحمل أو الحيض استعجالا للعدة وإبطالاً لحق الرجعة ويفيد 
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الأَوَله وإسراعها للشراح اح أو لأسراحها مرور عهدها رصدها وردّها عود الجبرع 
إن كُن» الأعراس المسرّح لها (ِبَؤِينٌ اليه عالم الأعمال ومالك الأمور 
الي لأجر» الموعود معاد وهو محل سؤال الكل علمًا عملوا صوالح 
وطوالح (بولئهنٌ» أملوها ومالكوها ومصلحوها مددا َأَحَنٌّ» وأصلح 
ٍَبِرَدهِنٌ» للأهول والعود فى » عصر ؤَذَلِكَ» العدد المرصود أمدها ؤإِنْ 
أَرَادُوَاهِ وهتوا وإضلنحاً» لها لا إطلاحاً ووَلهُنُ» للأعراس علاهم أمور 
وأحكام كالئهر كلّ واحد وِبِثْلُ) الأمر والحكم (َآلَّذِى) لهم 
لَعَلَِهِنَ لشوماً وكوداً لا صرعاً لعدم البسواء لمصالحهما. وأحكامهما كل 
السواء لما للمرء أعمال ولنعرس أعاجال سكا هبِالْمَغْروِ» المرسوم المطّرد 
المعلوم صلاحه وَوَلِلرَجَالٍ عَِلبْهنُ#الأخراس َدَرَجَةٌ» علوٌ ومراهمص 
وأمرهم أصمد وأحكم (وَالله عير عَا مره وَحَكِيمٌ» 40109 مسد 
الأحكام كما هو الصّلاح لجِكّم ومصالح 

َآلطّلَقُ4 الصّالح للعونارهو إعدام وصل الأعراس وطرحها عدده 
وَسَرَّنَائِ4 سراح أتوراء سراح أو معاً. وهو إعلام مدلوله الامر. 








قبول قولها في ذلك هإن كن يمن بلله واليوم الآخر» أي كمال الإيمان يمنع من 
الكتمان « وبعولتهنٌ أحق بردهنَّ » إلى النكاح #إفي ذلك» في زمان التربص إن 
أردوا» بالمراجعة «إصلاحاً» لاضرر بهن (ولهنٌ» حقوق عليهم إمثل الذي 
عليهنٌ» في الوجوب لا في الجنس 9بالمعروف» بالوجه الذي لا ينكر شرعاً 
وعرفاً «وللرجال عليهنٌ درجة» زيادة في الحق وفضيلة «والله عزيز حكيم» 
«الطلاق مرتان» أي التطليق الشرعي تطليفة بعد تطليقة على الشفريق لا الجمع. 
أو التطليق الرجعي اثنتان لما روي أنعلْسيل أيْن الشالثة؟ فبقال: أو تسريح 





.... سواطع الإلهام /ج ١‏ 
َتَإِنمَاك» اللأسم علاكم امساككم لها 9بمَغْرُوفٍ) عرد معلوم. (أز 
تَسْرِيحٌ» حسم وعدم عود وارسال لها «بإخسن»! إعطاء واكرام» ِرَلَايِجِلٌ 
كم الكلام مع الحتام لما هم أهل الأوامر والأحكام حال المراء. أو هو كلام 
مع الأمالء والأل أصح «أَن تَأْحُدُوا حال الشراح ؤِيِمًا4 مهورر 
<ءَاتَيتمُوهُنَ 4 اوَلاً هشَيِثا» مال ولو ماصلاً حالاً ما َإِلَأَنْيَخَاقَه إل حال 
علمهما وهما المرء وعرسه لَأن مقا كما أمرا لخدو الل أحكامه 

فَإِنْ خِفْتّدْم رهط الحكام (أَن لأَبُقيِمَاة المرء وأهله «حُدُودَ آله أوامره 
اح لإ عليه المره وأهله حال العطو بالإعطا. وؤيتا 





ا 207 لأمان ال ؤز» كل (تن َتَعَذ» 
هر و«الداء» واحد وحُدُودَ آل للأهراء وَثَأُولئِك» أهل العداء (ِهُم» 
الملا 9َآلظلِمُونَ 4103 لأهرمهم لسوء اعمالهم ومآلهم. وهو كلام موعد 





بإحسان «فإمساك بمعروف» بالمراجعة وحسن المعاشرة «#أو تسريح» طلاق 
«بإحسان» بأن لا يراجعها ضراراً حتى تبين. وهو المروي عنهم بي «ولا يحل 
لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنٌ» من المهور (إشيئاً إلا أن يخافا» أي الزوجان 
(ألا يقيما حدود لله من لوازم الزوجية «فإن خفتم» أيها الحكام «إألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به» نفسها واختلعت به ولو بأزيد من 
المهر أي لا إثم عليه في الأخذ ولا عليها في الإعطاء. وإن أثمت ني إظهار الكراهة 
(تلك» الأحكام المذكورة #حدود لله فلا تعتدوها» تجاوزوها بالمخالفة 
«ومن يتعد حدود لله فأولئك هم الظالمون» قيل: ظاهرها تقييد الأخذ بالتباغض 
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أورد وراء الدع لكمال الهول. 

إن طن سرح المرء عرسه وراء اراح عوداً عوداً أو معاً كما مرّ 
وصار الكلّ سراحاً كاملا ذ ولا تْجلُ» العرس ح وَل للمرء المسرّح مين 
بَعْدّ ورا اء السشراح الكامل دوّاماً وحَنَّ تَنكِحٌ» العرس الحاصل سراحها 
ؤَرَؤْجا» مر غير سواء الأّل ومسها لفن طَلَقَهَاهِ سرّحها آهلها وراء 
الأول وصار محلّلاً وحلّ ح أهولها للأوّل ؤِقَلَا جنَاحَ» لا إصر ِعَلَبهِمَا» 
المسرّح الأول والعرس الم 5 لها أن يَتَرَاجَعَا4 حال عودهما وأهولهما 
(إن ظَنَآ رَجماً وَأ يقِيمَا4 كلاهما. والمراد رصدهما وحوطهما ِخَُدُودَ 
آللَّ وأحكامه كما أمرا. (وَتَلْك4 الأْواربوحدُودُ آلله راحكامه ليها 
الله اصلاحاً واكمالاً 9لِقَوْم يَغْلَمُونَ 45879 تجلماً معه العمل. 

وذ طلقم السآء» عرق لمي الحكم «ِنَبَلْفْنَ أَجَلْهُنّ» أمد 
العدد وحّد المُدد. والمراد ما أحمٌ أمده وحده. لا الأمد والحدٌ لما لا اماك ولا 
عودحّ َنَأَنِكُومُن» عُودوها إصلاحاً ورداداً وبِمَغْرُوفٍِ معلوم كما 








من الجانبين. وهو في المباراة لا الخلع إذ شرطه البغض من المرأة قط 

(فإن طلفها» الطلاق المكرر المذكور في الطلاق مرتان» واستوفى نصابه 
أو ثالثة بعد المرتين (إفلا تحل له من بعد» من بعد ذلك الطلاق #حتى تنكح 
زوجا غيره» ولابد من الوطي للإجماع والنص «فإن طلقها» الثاني إفلا جناح 
عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله ما شرع من لوازم الزوجية 
«وتلك؟ الأحكام المذكورة إحدود لله يبينها لقوم يعلمون» وينتفعون بالبيان. 

9وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلهن» قارين آخر عدتهن «فأمسكوهن 
بمعروف» اتركوهن حتى تنقضى عدتهن بلا ضرار. وكرر هذا الحكم للاهتمام به 
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”ها 0070 7 
ومودودٍ رسماً وأو سَرَحُومُنَ 4 واطرحوها ويمَغْرُوفٍِ رسم محمود. ولا 
تُمْسِكُوهُنٌ ضِرَار» هما لكاداء لها لالإصلاح وهو معلّل للإمساك أو حال ردع 
الله لمرءِ سرّح عرسه. 

ولمًا أحمّ عددها المرصود عاد وأءسك رَومَاً لطول المدد لا لإصلاحها 
وودادهاء وهو ردع أكمل لوروده وراء الأر وهو أمسك لإصلاحها وصار 
إصلاحها كما كر وأكَد وِلَْمْتَدُواة حدٌ الله المعدود حدلاً وعداءً زوماً لطول 
المدد أعاد مؤكّداً وهو معلّل للمصدر. ؤوَمَ 





ذَلِكَ كل أحدامكها 
وسرّحها كما مر وَنَنَذ طلم» حدل وعدا ونَفْسَهُ4 لما أعدّها لآصار أوعدها 
دراه عدرلا وهل ءات آله رأحكاميا ذَمْرُأ» 
لهواً وارعوها كما هو المأملورإأكإرموها حدّ الإكرام وأهملوا مدلولها 
وَوَآذْكُوُو/ أحصوا ونفمث الل إلازء ِصَليكُمْ4 عمرماً أعطاكم كراماً 
لكم. أو المراد الإسلام أو إرسال محمد صلعم 9َوَمَا أنرّل» أرسل الله 
وَعَلَيِكُم» اصلاحاً لكم وَيِنَ آلكِنب» كلام الله المرسل وأحكامه 
ؤَوَالْجَكْمَة عمل رسول الله صلعم وكلامه أوردهما إعلاءً لإكرامهما 





اله وأعدَّء (ِوَلَا 





ولا تمسكوهن ضرارا» نصب علة أو حالاءكان المطلق يترك المطلقة حتى 
تقارب الأجل. ثم يراجعها لتطوّل العدة عليها وهو الضرار «التعتدوا» لتظلموهن 
أو تلجؤهن إلى الافتداء ومن يفعل ذلك ققد ظلم نفسه» بتعريضها للعذاب 
«ولا تتخذوا آيات الله هزواً» لا تستخفوا بأوامره ونواهيه «واذكروا نعمة الله 
عليكم» بالإسلام وبمحم ديه فقابلوها بالشكرء أو بما أباحه لكم من زواج 
وأموال وما أنزل عليكم من الكتاب» القرآن إوالحكمة» السنة فاعملوا بهما 
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وَيَعِظُكُم4 الله (يه» ما أرسل الله وهو حال ؤْوَآنقُوا آل رُوعوه واطرحوا 
ما ردعكم واعملوا كما هو صلاحكم 9وَآعْلَمُوَا علماً واطداً أن آللّه» 
العَلام يكل شَئْءِ عَلِيمٌ4 455١9‏ أحاط الكلّ علماً وأحصاه عدداً وهو كلام 
مؤكد مهدّد. 

وَوَدَا طلقم زهو إعدام وصل الأعراس (َآلنسَآة» أعراسكم 
المصالحكم أو لسوء أعمالها َفَبَلَفْنَ أجَلَهُنَ4 حدّها المرصود ؤقلا 
تَعْضُلُومُنٌ4 لمعا لعودكم أو حدلاً وعدراً لها وهو ردع الأعراس (أن 
يَْكِحْنَ» أهرلها وأزو 
الشراح وهو المساعد للكلام الأوّلء وؤرد يكلام مع رهط وَلُوا أمور الأعراس 
وردع لهم عمًا صدّوا أعراسها للشراحة دريدالكلام م نعهم ومع اشاح مكنا 
ورد الكلام مع أولاد آدم 07 








جهن 4 ررّادها وروامها وسمُواً للمال. وح الكلام مع 





فوا الأعمراس ورُوَامها أر 





مُسرحوها نيهم الننزرب» المعلوم أمرأ وحكماً وهو حال. 


«يعظكم به بما أنزل ؤواتقوا الله واعلموا أن لله بكل شيء عليم» تهديد 
وتأكيد 

«وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن» انقضت عدتهن فلا تعضلوهن» 
تمنعوهن «أن ينكحن أزواجهن» الخطاب عام أي ليس لأحد ذلك. أو للأزواج 
الذين يمنعون نساءهم بعد العدة عن التزويج ظلما للحمية لقوله إذا طلقتم أو 
للأولياء 9إذا تراضوا بينهم» أي الخطاب والنساء #المعروف» شرعاً حال من 
الواو أو صفة مصدر محذوف. ويفيد جواز العضل عن غير الكفؤ (إذلك» المذكور 


.... سواطع الإلهام /ج ١‏ 
ا اي عموماً مأؤلا. أو مع كأ أحد مع 
4 الاي (من كل أحد مكل بتكم : يؤْمِنُ 4 سَداداً 










ولأعراسكم عمًا هو الإصر والركس وَوَآللَ َل ما هو صلاحكم َوَأَمْلَا 
تَغْلَمُونَ 418794 مصالحكم لمصول علومكم: 
١‏ لدَرْ للولد أَوْلَدَهُنَ» اراد 


عب لبو اند إمصاص الو لد كرا لسواء الأم. أو ما علس الولد در ما سواها أو عدم 





ما سونها وهو إعلام. ومدلوله الأم يول لما هو مزكّد حَوْلَيْنِ 4 الحول العام 
كاين أقد لتاهر سوم زا!اقكم)البعير رد (لمن» لكل أحدؤا اه 








«يرعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر» إذهو المنتفع به (ذلكم» أي 
عملكم بم جب ما ذكر «أزكى» خير «لكم وأطهر» من دنس الذنوب «واله 
يعلم» مافيه السلاح «وأنتم لا تعلمون» ذلك. 

«والوالدات يرضمن أولادهن» خبر بمعنى الأمر صبالغة وهو للنذب. أو 
الوجوب فيختص بما إذا تعذر غير الأم. أو بالمطلقات والمعنى أن الإرضاع حقهن 
لايمنعن منه إن أردته «حولين كاملين» نعت لرفع احتمال التسامح «لمن أراد 
أن يتم الرضاعة» هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاع؛ أو متعلق بي رضعن أي لأجل 
أزواجهن فإن نفقة الولد على والده. وظاهره أن أقصر مدة الرضاع حولان ولا يعتد 
به بعدهما وجواز النتقص ويحد بأحد وعشرين شهراً. وبعض الأخبار يفيد جواز 
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إكمالها وَوَغَلَى» المرء (َالْمَوْلُودِلَهُ» وهو الوالد حُوَل الكلام إعلاماً لما هو 
أصل الولد وولاده له لا للأمٌ (رِزْكهُنَ4 إطعام الطّعام لها (وَكِسْوْئهُنَ» كو 
الكساء لها َبآلْمَغْرُوفٍِ» وهو ما وسعه وسع المولود له ولا تُكلَفٌ تفش » 












ر0 
الولد وماله مال مكل لِك 


|» الوائد والأءَ لما هما عَلِم 


على الحولين فوعلى المولود له أن الأ 

المعنى الموجب للإرضاع علبه #رزقهن وكسوتهن» قير: يفيد وجو 
المثل. وقيل: المراد نفقة الزوجية وفد يختص بانمطلقة #بالمعرو 
وسعه كما لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
بولده» أي لا يكلف كل منهما الآخر ما ليس في وسعه إوعلى الوارث» وارث 
الوالد إن مات «مثل ذلك» ما على الوالد (نإن أرادا» أي الوالدان #فصالاً» 
قبل الحولين أو بعدهما صادرا عن تراض منهما وتشاور» مشتمل على 
مصلحة الطفل إفلا جناح عليهما» فيه. واشترط رضا الأب لولايته. والأم الزيادة 
لأحقيتها بالتربية وهي أعلم يحال الصي فوإن أردتم أن د تسترضعوا» المراضم 
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رومهم إمصاصم مماض وراء الأمٌ حال عدم إمصاصها (أزا 4 لأولادكم 
لإرمادهم لَفَلَا ناح لا إصر (ِعَلَِكُمْإِذًا سَلّمْتم» المراد الأداء وجوار 
الكلام مطروح مدلول لِما هر أمامه 9م ءانيم 4 مالا إعطازه مراد لكم وأورد 
الأداء شلوكا لما هر الأصلح للوالد بآلْمَغرُوِ» العدل السراء حكماً وأمرأ لا 
حور ولا كور أو المراد الأداء مع سرور هرم. لوَآمُقُوا آللّة» روعوا أصاره 


امره ومحارمة وارعوا أحكامة ومراسمة لأمر المولود وإمصاصه الدَّرّ 











ووَآعْلْمُوَاة علما مزكداً مصمّماً وَأَنَ لل الملك العدل ؤبمًاع عمل 
تَعْمَلُونَ4 سأ وملا 9بَصِيرٌ» 47779 عالم علم الحواش ومدرك إدراك 
المحس و س. ومعامل معكم كمااه قأعنتَلكم والصّرالح والطّوالح والكلاء مهدّد 





أكما مر ِبأَنفسِهِنٌَ 4 والحاصل ما لها 





أعراس ولا ؤكول لأحد وَأَرْبَعة هر وَعَشْرا»َ والحكم لما عدا الحوامل. 


«أولادكم فلا جناح عليكم» فبه. وبفيد أن للأب استرضاع غير الأم. لكنه مقيد 
بما إذا لم يستلزم الإضرار بها للنهي عنه إإذا سلمتم» إلى المراضع «ما آتيتم» 
ما أردتم إعطاءء #بالمعروف» شرعاً صلة سلمتم «واتقوا اللهه بالمحافظة على 
حدوده سيما في أمر الأطفال والمراضع (إواعلموا أن لله بما تعملون بصير» 
وعد ووعيد. 

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن؟4 أي بعدهم أو 
أزواج الذين يتوفون يتربصن «أربعة أشهر وعشراً» أنث باعتبار الليالي وتدخل 
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ندا بَلْفنَ أجَلَهُنَ كمال عدد هو مرصودها فلا جنَاحَ) لا إصر 
َعَلَيكُم» كلام مع الحكام أو مع أهل الإسلام عموماً (نِيمَا4 عمل (فَعَلَنَ 
ف أَنّسِهِنٌ 4 مما حُرَم للعدد والمُدد هِبآلْمَعْرُونٍ» أمرأ وحكماً ووَآللَّهُ 
بمَا4 عمل َتَعْمَلُونَ4 معاد الموصول مطروح 9َخَبِيرٌ» 47719 عالم علماً 
كاملة. 





ولا جناع) لاإصم ولاطلاح (ِعَلَبِكُمْ نِيمَاة كلام وعَرَطْئم» 
بو معاده الموصول لمن خطيةق4 مكدود الأول 
ال المسرّح لها حال عذّدها. وةاللآم؛ للعهد 







وغيرها والمسلمة 
بن أجلهن فلا 
0 والمسلمون إفيما فعلن نامور عن التعرض 

للخطاب #بالمعروف4 الذي لا ينكر شرعاً ويشعر بأن عليهم منعهن لو فعلن ما 
يتكر. فإن قصروا أثموا (والله بما تعملون خبير» نرغيب وترهيب. (إولا جناح 
عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء» المعتدات غير اللرجعيات «أو أكنتم 
في أنفكم» أضمرتم في قلوبكم بلا تصريح ولا تعريض «علم الله أنكم 
ستذكرونهن» لرغبتكم فيهن فلا تصبرون على الكتمان ولكن لا تواعدوهن 
رأ خلوة كانوايتكلمون فيها بما يتهجن. فنهو عن ذلك إلا أن 
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0 اموعا لاوم لكا زعا د ويلا 





الرُصد عهداً معهوداً دَأَجَلَدُهُ أمده وَرَاعْلمُرَ» علماً لارم معه أن ده 
العلام هيَعْلّم» علماً ما حام الوهم حول جماه ِمافِنَ أنتكر» مدو 
١ 2 0‏ 








جنَاحَ» لا مهر ولا مال أولا امم مِعَلَيِكُمْإن طلقم لنساءه 
أعراسكم هماه داء هلم تَمَسُوحُق اما المت 3 






تقولوا قولا معروفاً» أن تعزضر' ولا تصزحر' ولا تعزموا عقدة النكاح حنى 
يبلغ الكتاب أجله» ينقصي المكشوب من العدة فواعلموا أن الله يعلم ما فى 
أنفسكم» من العزم فز فأحذروه4 ولا تعزموا مالا يجوز طواعلموا أن الله قتورة 
لمن عزم ولم يفعل خشية الله طإحليم» دمهل العقوبة 
ذلا جناح؟ لا تبعة #عليكم» من مهر. أو إلم. رفع لتوهم منع الطلاق قبل 
المسيس إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن» تجامعوهن فإأو تفرضوا لهن 
فريضة» أي وتفرضواء أو إلا أن تغرضواء أي لا تبعة على المطلق من المهر إذا لم 
يمس المطلقة ولم ب يسم لها مهراً إذ مع المس عليه المسمّى أو مهر المثل؛ وبادونه 
مع مع التسمية نصف المسمى: فمنطوقها ينفي وجوب المهر في الصورة الأولى: 
ومفهومها يسبته في الجملة في الأخيرتين «إومتعوهن» حيث لامهر 
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وَحَمّموها وَعَلَى آلْمُوِع» المسرّح الموسر وَقَدَوُ4 ما وسعه حاله (وَعَلَى 
آلْمُقْيرة المعسر وَتَدَرُهُ4 ما حمله وُسعه. وَمَتَلعاً» مصدر عامله ما مر 
َبِآلْمَغْرُوفٍ) المعلوم أمراً وحكماً وحَقَاً مصدر مؤْكّد لمدلول عامل 
المصدر الأوّل أو عامله مطروح لِعَلَى )4 الزهط وَالْمُحْسِنِينَ4 41019 السّعاء 
للعمل المأمور لهم سمّاهم أمام العمل للمآل 

لما صرّح حكم أعراس ما سمُوها مُهراً أراد إعلام حكم أعراس سمّوها 


هرا وسرّحوها أمام الم وأرسل هون طَلُمُوُنٌ» الأعرنس من 








تَمَُوهُنَ ‏ والمراد الدّعس والمساس كما مز (وَقَذ قر 
والمراد إحمام المهر وَلَهُنَّ 
كلّ حال (َإِلَآ أن يَغْقُونَ4 إلا حال طرحهَا تهرها عطاء وكرماً َو يَغْفرَا» أو 


حال إعطاء المرء الَذِى بِيَدِهِعُقدَهُ الْكاح 4 أمره وهو انمرء المسرّح المالك 


:4 «اثواو» للحال 





ريض اها يضف ما فَرَضْتّمْ» لها أو السأمور 


للأهول وعدمة. والمراد اغطاءها مسمَاها كملاً أو هو مرء وَلَاها ومأك أمورها 


على الموسع قدره» مقدار ما يليق به ؤوعلى المقتر» الصيق الحال «إقندره 
متاعاً» تمتيعا #بالممروف» شرعاً وعرفاً يحب المروء:ة (وحقا» واجب أو 
حق ذلك حقاً على المحسنين» إلى أنفسهم بالامتثال, أو إلى المطلقات 
بالتمتيع. سموا بالمشارفة محسنين ترغيباً. 

«وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم» أي فعليكم أو فالواجب «إلا أن يعفون4 أي المطلقات عن حتقهن كلا 
أو بعضاء والصيغة للمؤنث ووزنها يفعلن, ولا أثر لأن فيها لبنائها. ويأتي للمنذكر 
ووزنها يفعون بحذف اللام إأو يعفوّ الذي بيده عقدة النكاح» الولي إذاكانت 
صغيرة او غير رشيدة إذ له العفو إذا اقتضته المصلحة, ولكن لاعبن الكل عند 
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ؤوَأن نَمو كلام مع الكل, الأَجَال وأعراسهم؛ والمراد طولكم ذَأَقُرَبُ 
و4 وأصلح لكم لوصول مكارم أعمالكم وحصول مراسم كمالكم (وَلَا 
تسَوًا لفل يَيدَكم» طول أحدكم لأحد وإعطاءء لها كل الشهر أر طرحها 
وسّماحها له كله وروا مكسور «الوار» دَإنَ اللّمه الملك العَلام إيمًا 
تَعْمَنُونَ» إعطا ء للكل أو طرحاً وسَماحاً له يَصِيرَ) 1079 عالم علم 
المحسوس ومُعامل معكم معاداً كما هو أعمالكم. 

«حَنْفِظُواعَلَى آلصَّلَوّتِ4 أدّرها كلها كمالاً ودارموا علاها سداداً 
وراعوها أعصاراً وأصولاً وأحكاماً ووَآَلصّلَوْةٍ الوط » وهو المصر وعلاه 
«الإمام الأكمل» وآمر العلماء سمّاها لإكرامها وورد المراد كل واحد لما هو صالح 
للرسط وَرَقُومُوا صلّوا للد «خيمرأدوا ما أمركم َقَنْتِينَ» 41289 
طُرّعاً وهو أصرٍ الطّرع وهو حالم 

ؤِفَإِنَ جِفتم» عد رأ وَأسَك ا أونيناسؤاهما (ِثَرِجَالَا أو رُ كيان صلُوا 





الأصحاب. وقبل الزوج لأنه المالك لحله وعمده وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا 
«وأن تعفوا أقرب للتقوى» خطاب للأزواج. فعلى الأول لماذكر عفر المرأة 
ووليُها ذكر عفو الزوج. وعلى الثاني أعيد ذكره تأكيداً. وجمع باعتبار كل زوج أر 
للزوجين معا بتغليب الذكورة فإولا تنسوا الفضل بينكم» لا تتركوا أن يتفضل 
بعضكم على بعض (إن لله بما تعملون بصير» عليم- 

«حافظوا على الصلوات» بأدائها لأوقاتها بحدودها «والصلاة الوسطى» 
اخختلف فيها. وبكل واحدة من الخمس قائل. والأشهر الأقوى عندنا أنها الظهر ني 
غير الجمعة والجمعة يوم الجمعة (وقوموا له قانتين» داعين أو ذاكرين أو 
خاشعين (إفإن خفتم» عدوا أو غيره. ولم يمكنكم الصلاة بشرائطها إفرجالاً» 
جمع راجل «أو ركنياناً» أي فصلوا راجبلين أو راكبين على أي هيئة تمكتتم 
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كلّ حال سهل لكم (ِفَإِدآأَشُْ» مما هوّلكم وحصل السلام لكم ممًا كره 
َفَآذْكُوُوا آللّةح صلوها كحال عدم الهول واحمدوه لحصول السَّلام كما 
عَلْمَكُم» الأحكام ودماء للمصدر أو موصول وما حكماً ِل تَكُونُوا» أمام 
الإعلام وَتَعلَمُونَ 4019 هو معمول «علّمكم». 
ووَ» الملا َالْذِينَ ِعَوَفُوْنَ بنكُْ» لإكمالهم أعمارهم وَوَيَذَّرُونَ 
أزوجا» أعراسهم آمرهم أو أوصوا وَرَضِيّة4 ورووه محكوماً. والمراد 
حكمهم أو أهلها ولَأَزْ جهم 4 لأعراسهم حتموها ومُتلعاأ» طحاماً وكشواً 
ودار ممًا طرحها المرء أو هو معمول المصدر واصلاً «إلى 4 كمان دَالحَوْلٍ» 
وأمد العام م غير إِخْرَاج» عما محالها مدر مزكّد. | او حال نأ يأرل الإسلام 
أوصوا لأعراسكم مطاعم ومعامر عاما 9916 م كولاً عمماً. و 
حكم الرصد وَفَإِنْ خَرَجِنَ»الأعيراس وراء حول ونلا جنَاحَ» ولا 
إصر ولا لتم وِعَلَيِكُمْ» كلام مع الحَُكَام وِفِى مَا» عمل (َمَعَلْنَ فى 





ل لما مر وهو 





«فإذا أمنتم» من الخوف 9فاذكروا الله صلرا صلاة الأ على 
الأمن «كما» ذكر مئل ما إعلمكم » من لشرابع أو شكر بوازيه «مالم تكونوا 
تعلمون» موصولة أو موصوفة 

«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية» بالنصب أي ب 
ألزموا وصية. ٠‏ وبالرفع أي عليهم وصية فلأزواججهم ستاعاً إلى الحول غير 
إخراج» بدل منه أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات. أي يجب على 
المقاربين للوفاة أن يوصوا بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا بالنفقة والسكنى. وهي 
منسوخة إجماعاً وعن الصادق يكل «نسخها بأربعة أشهر وعشرأً؛ «إفإن خرجن» 
من منزل الزوج إفلا جناح عليكم» أيها الحكام أو الأولياء في ما فعلن من 
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أَيهنٌ» كطرح الجداد وما سواه (إمِن مُغْرُوٍِ» معلوم أمراً وحكماً ؤَوَآلله 
عَزِيرٌ مالك للأمور كلها َحَكِيمٌ» 01-9 مُراع لمصالحكم. 

للقت مو عام لأعراس سرحوهاأمام المشش أو ورا والحكم 
الأول سم مع أعراس سرّحوها أمام المسّن كما مر وورد «اللأم» للعهد. والمراد 
الأعراس الأول أورده مكرراً ومؤكداً له. أو كرّره لما كُوّر أمر داع لوروده 
َمَنلْعٌ لكم إعطازء مأموراً وهو حكم العدد. أو عداد الدع وملا تدا 
َبالْمَْرُوفٍ حَفَ مصدر طرحعامله وَعَلَى) الزمط وَالْمُتَِّينَ 404194 أمراً 
وحكماً وؤسعاً . 

٠َكَذَ‏ لِك كما أعلم كام المسطور أحوالها وهو حكم الأهول 
والسراح زالعدد وما عداها تين أل رمر الإعلام ولكُم ء جد أذلاءه 
وأحكاه للك تَْقِلُونَ» 12> حكم الأحكام وأسرار الأوامر ومصالح 
الأمور. ٠‏ وهو وعد لإعلامهم َع الأعت له تخالا ومآلاً. 

«ألم ته أَمَا وَصَلَ علمك محمّد (ص) «إلى» أحوال الأرهاط 
ٍِالِّينَ خَرَجُوا» ذلعرا وساروا طمن دِيْرِهِم4 محالهم ومعامرهم وَرَهُمْ» 





أنفسهن» من ترك الحداد «إمن معروف» شرعا ويفيد أنها كانت مخيرة بين 
ملازمة المنزل والحداد وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها «واله عزيز» لا يقهر 
«حكيم» يفعل بحسب المصلحة إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على 
المتقين» قيل: عمّم وجوب المتعة لكل مطلقة بعد إيجابها لواحدة منهن. وعندنا 
أن العموم مخصص بالآية السابقة. وقيل: التمتيع يعم الواجب والمندوب. وقيل: 
أريد به نفقة الزوجية 9 كذلك يبين لله لكم آياته» دلائله وأحكامه إلعلكم 
تعقلون» . 

«ألم تر إلن الذين خرجوا من ديارهم» هم أهل مدينة من مدائن الشام 











«الواو» للحال «َأُلُوفٌ» الأصحّ المراد العدد المحدود (َحَذَّرَآلْمَوْتٍ» هولاً 
ممًا أذركهم الجمام العام وسام الكلّ. ووردهم رهط لما دعاهم ملكهم لعماس 
أهل العقدول رحلوا وطرحوا مراكدهم وعٌردواء دَتْمَالكَهم الله أمراً 
9مُويُوا4 ولمًا أمرهم أمراً محوّلاً حلّهم السَام العام وهلكوا كلهم معأ كهلاك 
واحد. وورد: «صاحه مَلَّك أورد اسم الله محل ملك مهؤلاً ومهدداء ثم 


أَحْيهْ» أعادهم الله حُمَاداً كما أسرهم أوَلاً لدعاء رسول مر علاهم وسلك 
مصرعهم. وَإِنَّ آله لذو فَضْل» كرم وإكرام ِعَلَى آلنّاس4 طراً لما هداهم 
صراط الإسلام كما هذاه لهؤلاء الأرهاط وكما هداكم لإعلام أحوالهم وما حل 
لهزلاء. أو «اللأم؛ للعهد. والمراد ايعاد هم الله كرماً ولو أراد عدم هداهم 
لطرحهم مُلاكاً وما أعادهم حال َوَلْكِنَ أَكثْرَ آلَاسٍ لَايَشْكْرُونَ» 41159 
إكرام الله أمًا أهل الاسلام ما وصتَلو] ءامد ببجمدهنوأمًا أهل العدول ما حمدوه 
أصلاً 

الما أعلم الله أهل الإسلام لا راد لحكمه أحد ولا حاصل لطرحهم المراكد 
أصلاً. وكلّ ما أراده الله حصل أمرهم للمّماس. وأرسل (َوَقَتلُوا أعداء لله 
ؤفِى سَبيلٍ آلو وداده إعلاء لإعلام إسلامه وإعلاماً لمعالم كمال رسوله 
محمّد صلعم. وورد هو كلام مع هؤلاء الأرهاط لما ساروا هولاً وكرهاً للقماس 








وهم ألوف» كانوا سبعين ألف بيت «إحذر الموت» إذ وقع فيهم الطاعون 
(فقال لهم الله موتوا» فماتوا وصاروا رميماً (إثم أحياهم» بدعوة حزقيل النبي. 
وعاشوا ما شاء الله ثم ماتوا بآجالهم ؤإن الله لذو فضل على الناس» كإحياء أولئك 
ليعتبرواء وذكر خبرهم ليستبصر وا إولكن أكثر الناس لا يشكرون» له حق شكره. 

«وقاتلو! في سبيل لله لما بيّن أن الفرار من الموت غير منج؛ أمزهم بالجهاد 





سواطم الإنهام يج ١‏ 
وأعادهم الله وأمرهم له وَوَآغْلَمَُ4 علماً مزقدا م ددا وأ آللّه سَمِيعٌ» 
لكلامكم (َعَلِيمٌ» 41149 لأحوالكم. 

من للسؤال محكوم علاه محموله 9ذَاه هو ذِالّذِى / ُفْرِض آللَّمه 
مدحاً لاسم لوأو صدع وهو إعطازءالمال شعلركاً له املا لما وده مما هر 
مكارم دار السّلام ومراهصها ؤقَرْضاً حَسَناً» عطاءٌ مودوداً لل. أو المراد إعطاء 
المال الخلال وهو مصدر أضله «الحسم: وضار اسماً لكل ما أعطاء أحد أوسا 
9َتَيضَِْقَهُ له الله ما أعطاء له لأهل العطاء عطاء وكرماً (أُضعَاقا» واحده 
كسَمع ؤكَثِيرَة» لا عالم لها إل اننه ؤوَآلاَ يَقيِض ب لآحاد وهو إمساك العطاء 
وَيَنِضْطُه لأحاد هر إرسال العطاءٍ وإعطاء المدرار لجكم ومصالح وروّوه مع 
«الصّاده. ولي معاد «الهاء» هر الله اجون 4 41409 كلكم وهو معاملكم 
كأعمالكم صرائح رطوالح. 
أمًا وصل عَلمَكَ فحمد (عر (إلى» أ- حوال وَآلْمَلا» أكارم 
الرّهط ولا واحد له وهو واحد «الأملاء» ظمِن د رَوِيِلٌ» أولاده دوين 
يغ سام وَمُوسَئَ» رسول اله وَإذْ نَالُواه كلمو ولِنبِن» رسول داع 

















5ت تت 2 11 0511 
«واعلموا أن لله سميع » لأقوالكم عليم» بنياتكم. 

«من ذا الذي يفرض الله 4 ينفق في طاعته (إقرضا حسنا» خالصا لوجهه أو 
حلالا طيبا إفيضاعفه له أضعافاً كثيرة4 لا يحصيها إلاالته (والله يقبض ويبسط» 
يمنع ويوسع بحسب المصلحة (وإليه ترجعون» تأكيداً للجزاء. 

«ألم ثر إلى الملأ» جماعة الأشراف (إمن بني إسرائيل» من للتبعيض من 
بعد موسى» من للابتداء أي بعد وفاته إإذ قالوا لنبى لهم» هو إسمعيل؛ وقميل: 
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له للأحكام والأعمال ؤَآِعثْ) مَك ولا ملكا إماما مُماماً معاد لأمور 
العّماس وأحكامه تله أعداء الله وهم أهل العُدول وى سبيل الله 
مسلك الكمال وصراط السّواء لإعلاء أعلام كلمه وإعلام معالم إسلامه. .(كَال» 

لهم رسولهم وَهَل» الأمر كما أعلمه وهو (ِعَسَيْكُمْ» لعلكم وَإِنكُتِبَ» لو 
أمر وحُكم ِعَلنِكُمُ الْقتَالُْ» مع الملك الحدل المعهود «الا 
ٌَقَالُوا4 كلّم الملا اكرام وحاوروا رسولهم (َوّمَا» داع حصل (ِلَْآ ألا 
ُقتِلَ 4 العد «فى سيل آللوه م: مدلونه برارا َف أَخْرٍِنَاهِ «الواره 
ناك خدلاً وغداء أن : 











للحال «مِن د أ وأسأ ومحصوله لا وهم 


ممًا هو عماس الأعداء لحصول دراع'لهأوجوامل. 





لما كاخهم أها 





المعدول الركاد احال ذاماء 
ملركهم لَخْلَمَاكبِتَ» حكم ذه 
<تَوَلوْا عدوا وعادوا عمًا وعدوا وطرحوا 


١‏ أولادهم وأولاد 
»نولا ؤَآلقِتَالُ 4 الغماس كما سألوا 
أمر الله إلا فَلِيلا4 ماصلا 
وا وَوَآللَّهُ عَلِيمٌ» عالم علماً كاملاً 
لهم حكمه وهر العْماس مع الأعدآء 


أمدمرا معائر 








َيْنَهُمْ» أطاعوا أمر الله وعملوا ماأف 
ٍَبِآلظّلِمِينَ4 41179 لطرحهم أمر 








شمعون أو يوشع #ابعث4 سل الله أن يبعث «لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قاللهل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سيل لله وقد 
أخرجنا من ديارتا وابنائتا» لأن جالوت والسمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر 
الروم بين مصر وفلنطين, فغلبوا على ديار بنى إسرائيل وسبوا ذراريهم إفلما 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم» ثلائمائة وثلاثة عشر عدد أهل بدر «ولله 
عليم بالظالمين» في ترك القال وعيد لهم. 





وهو كلام موعد لأهل الحَدل والعّدو. 

ْدَقَل لهم» كليم وليه َه رسولهم المعهرد لما سأل ان: ملك لهم 
ملكأ وأعطاء لله عضا طوالا وأعلمه ملكهم وأمامهم امرء طؤله طول العصا (إنَّ 
آللّ مالك الأمور ؤِقَذ بَعَتَّ أمّر وملّك دلكم طَالُوتٌ مَلِكاه إماماً حاكماً 
عادلاً وماساراها إلا هو لما هر أطول أهل عصره و مَلِكاه حال. لقَالوَا» 
لرسولهم أن للمزال عمًا هو الحال أو المحلّ (َيَكُونُ لهأ 
مم صار أهلاً للمُلك (ِعَلَينَ/ع طرا ؤوَ» الحال (نَخْنٌ أَحَنٌّ» وأصلح 
ِْآلمُلكِ مِنْهُ وهو 
رهط لا مُلك لهم 





اعلام 






داع وحاملٍ لعدولهم وردهم مُلكه لما هو وولد 
وهم أولاد الملوك والرسل وَل يُؤْتَ سَعَةٌ ين 
آلْمَال» ومَاله إلا عدم وإرمال والاماي وك جد لامال له لاعسكر له. وكل مرءٍ 
لاعسكر له لا ملك له. ؤثَال» اَل صلم رذاً لهم (إِنَّآللهُ أضطفة» 
للك وملكه (َعَلَيكمْ»َ والله أعَلَم لمصالحكم 9َوَرَادَهبَشطَةٌ» وُسعاً وكمالاً 
ؤنِى آلْهلم4 وهر أعليكم علم القماس وأطواره رمصالحه. والعلم أكمل 
العلل لحصول الأمور وحلى المعاسر 9وَالجشم» وهو أكمل الهول الأعدآء 


«وقال لهم نييهم إن اله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى» من أين #يكون 
له الملك علينا6 وهو من ولد بنيامين. وكانت النبوة يومئذ في أولاد لوى والملكث 
في ولد يرسف «إونحن أحق بالملك منه» ورائة ومكنة إولم يؤت سعة من 
المال» ولابد للملك من مال يعتضد به. قيل: كان سفَاء أو دباغاء فأنكروا تملكه 
السقوط نسبه وققره فرد عليهم (إقال إن الله اصطفاه» اختاره فإعليكم» وهو أعلم 
بالمصالح منكم إوزاده» ماهو انفع مماذكرتم «إيسطة4 سعة في العلم» ولا 
يتم أمر الرياسة إلا به والجسم» إذ الجسيم اعظم في النفوس , وأقوى على 
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وروع أهل اليرآء ووَآلل» مالك المُلك وَيُؤْتى مُلْكَة له إعطاء المُلك 
ؤَمَن يش لكل أحد أراده (وَآللَة» الموسّع (وْسِعٌ» كرمه وعطاءه لأهل 
الإرماد والعُدم (َعَلِيمٌ»4 4147 عالم لكل أحد هو أهل للمُلك وهو أعلم 
لمصالح الأمور والمهام. 

ؤَوَقَال لَّهُمْ للملا َنْيّهُمْ» رسولهم لما راموا ورادوا عَلَماً لمُلكه (َإِنّ 
َايَةَ مُلَكِهِ» عَلّم ُلكه دأن ب ِِكُمُآلَابُوتٌ 4 ورود وعاءٍ حاو لصُور الرّسل 
كلهم أرسل الل لآدم أو هو وعاء طرس الهود وأصله وعاء اء الطّروس ورد المراد 
الرّوع ؤفِيهِ» الوعاء أو وُروده (سَكِبئّة» ركود لصدوركم أو صُور رتسل كلهم 
أو العلم «مّن ربِكمْ عالم مصالحكح وي نَرَك ودع وال مُوسَئن 
َعَالُ هرُونَ» تور الألواح وعصا رَسِو َكلْلْه الله وكساه وما سواهاء وآلهما 
هم أولادهما. أو المراد هما أو واكك ]كراد لأمرهما. أو المراد أولاد عمّهما 
تَخْمِلَهُ» الوعاء (َالْمَلَبْكَةُ» هو حال. ولمًا هلك رسول الهود سمك الله 
الوعاء مصاعد السّماء. ولمًا مر دهر وأراد الله إرساله عَلَماً لمُلك مَلَّكِ الملا 
أرسله مع الأملاك. وهم طرحوه أمام إمامهم ومَلِكهم وح غلم الملأ علماً واطداً 

















مكابدة الحروب. وكان إذا مد الرجل القائم يده نال رأسه. أو المراد الشسجاعة 
«ولله» له الملك يؤتى ملكه من يشاء ولله واسع عليم» بمن يصلح لذلك. 
«وقال لهم نبيهم» حين طلبوا منه الحجة على رياسته إن آية ملكه أن 
يأتيكم التابوت» هو الذي أنزله الله على موسئ. فوضعته أمه فيه وألقسته فسي اليم 
فيه سكينة» أمنة وطمأنينة. وروي «هو ريح من الجنة لها وجه كوجه الإنسان» 
«من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هرون هي الألواح وساير آيات الأنبياء 
«تحمله الملائكة» وكان التابوث يدور في بنى إسزائيل حيثما دار الملك. فسرفعه 
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مؤكدا الله أعطاء المُلك وملكه مُلكهم وَإنَّ فى ذَلِكَ» الحمل 
والتمك والعود وَلَأَئةٌ» عَلَما (لكُمْ» لشداد أنوركم «َإِنكُكم» 
ملأ الهرد ؤَمُوْمِِينَ 4 41489 أهل الإسلام والصّلاح وهوَإِمَا كلام رسولهم أو 
كلام اللهب ري 

دَتَلَمافَصَلَ طَالُوتُ» عمًا داره ومصره وسار وَبِألْجُنُودٍ» العساكر 
لوصول المعرك وعَماس العدرٌ ‏ وهو حال ِقَال» مَلِكهم إعلاماً لما أعلمه 
رسوله ؤإِنَ ألم عالم الأسرار «مُسْتَلِيكُم4 ممخصكم ومعاملكم كما هو 
عمل عادم العلم رَوماً لحصول العلم وإلأّهو أعلم لأسراركم وما حواه صدوركم 
هه هو مسل الماء الواسع لسيطؤيع حال مرءٍ أطاعة ومرء عصاء ٠‏ <«مَن» 
كلّ أحد وَشَرِتَ مِنْهُ» كر عا وقنِسَ م كاحد ذِمِبّى زداداً وَوَمَنَلُمْ 
يَطْقفة» لطم الخشو والغيلي 0 م الطّعم كأحد سي أوده 








صحراء عوراء وأذركهم الأوام العسر وضلوا جول المسل المعهود وَرَّرْدره 
كرعوا إلا معدوداً وهم حَسْوا راحاً ورَوّوا والكرَاع أراحوا وهلكوا أواماًكما ورد 
وَفَتَرِبُوا4ِ الماء وكرعوا ؤيِنْة» المسل ؤإلَا رهطا وثَليلَابَنْهُمْ» العسكر. 


الله إليه بعد موسى حين استخفوا به. ثم لما بعث طالوت أنزله إليهم إن فى ذلك 
لآبة لكم إن كتتم مؤمنين» من كلام نييهم أو خطاب عن الله تعالى. 0 
«فلما فصل طالوت بالجنود» اتفصل بهم عن بلده «إقال إن الله مبتليكم» 
ممتحنكم «إبئهر فمن شرب منه فليس مني» من حزب الله فإومن لم يطعمه» لم 
يذقه إفإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده» استثناء من فمن شرب «إفشربوا منه 
إلا قليلاً منهم» إلاثلائمانة وثلاثة عشر رجلا منهم من اغترف» ومنهم من لم 


سورة البقرة. الآآية: ١144‏ 71419 ااا نا 
ؤَتَلََاجَاوَرَة» المسل ِمُوَهَ املك ودهرء مؤكّد (و» الملا (آلّذِينَ 
ءَامَتُوا أسلموا وسمعوا أمره وِمَعَهُ» سُلآماً (قَالُوا آحادهم آحاداً وهم 
رهط عَصّوا حكمه (لَاطَاتَة لا حول وِلَنَاه لعسر الحال لَآلْيَوْمَ» لكمال 
الحَرْ والأوام ِجَانُوتَ4 غماسه وهو مَلِكِ حَدل ولد ولد دعا َوَجُنُودِو» 
بره 

ؤَثَالَ) الملاوآلَذي 
وأطاعوا أمره. أو المراد أعمَ (َأَنّهُم مُلَْقُوا آلله مواصيراء معاداً لمرصاده 
ذكم» للؤال أو للإعلام وَبّن يده لا واحد لها ومدلول أصله الصَدع أو 
العود. والمراد الرهط (قَلِيلّة» عَدَداْ وعُدَدَاْ غلبت » أعلاها الله حولاً وطولاً 


لنُونَّ4 لهم علم موطّد وهم رهط ركدوا معه 








ؤَرَلمًابرَرُوَاة سطعوا هم السَلِك وعسكرء فِلِجَالُوتٌ وَجْتُودِة» 
ووضلوا المعرك وسطروا المُمَسكر للعما 





َتَانُوا أمل الإسلام دعا: وَرَئئَآ» اللّهمْ «أفرغ4» أمطر وأرسا هَعَلَئنَا 
صَبْرا» زكُوداً وحَمّساً للعماس وَوَنَيْت أَقْدَامَنَاة حال صول الأعداء 


يشرب والذين شربواكانوا ستين ألفاً إفلما جاوزه هو» تخطى النهر طالوت 
«والذين آمنوا معه قالوا» قال الذين اغترفوا منه (إلا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده» لكثرتهم وقوتهم قال الذين يظنون4 يتيقنون «أنهم ملاقوا اله وهم 
الذين لم يشربوا كم من فثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اله4 بأمره ونصره «والله 
مع الصابرين» بالنصر. 

«ولما برزوا لجالوت وجتوده قالوا ربنا أقزغ علينا صبراً وثبت أقدامنا» في 


سواطع الإنهام يج ١‏ 
ؤَوَأَنصرْنًاهِ إسعاداً وامداداً «عَلى الوم الكَفِرِينَ» 45509 رهط لطا 
أوامرك وردُوا أحكامك. 
وسمع الله دُعاء أهل الإسلام نََرَئومم» عسكر أهل المُدول 
وكسروهم غ2 عِدَ العدد والعَدّد لهم 9 بِإِذْنٍ آللّيه وأمرء ِوَقَسَلٌَ دَاوُودُ» 
المرسل 9جالُوتٌ» ورد أرسل ل الرسول درعاً للتلك وأعلمه كل أحد مسار 
وعطله للدّرع هر مهلك مَلِكِ الأعداء وكساء عسكره طرًا وما ساواء أحد إلا 
داود. وأعلم الله الرسول مهلك المَلِك العدو وداود وهوج راع ودعره لإهلاك 
الْمَلِك الحَدل. وأحال داو اود وكلّمه وسط الطبراا مرادس لحملها. وحَملها 
ورماها حال العَمْاس وأهلكه ِوَءَائَْهُ لل دازد «الملكه مُنْكَ أولاد ولد 
ولد وَدود الل. وداللآم؛ للعهد (والجكعا» الألوك معاً وصار مَلِكاً ورسولاً وما 
أعطاهما الله لأحد أمام دإرد وَرََلّكه# لله وما يَشَآهُ إعلامه كالسرد وكلام 
ما سار وما طار «ولولاقع الل دسيئه وطرده «الناشس» أولاد آدم 
وَبَعضَهُم » أمل الطّلاح وَبِبَعْضٍ » أهل الصلاح ِلْنَدَتٍ الأرش» رطلح 
أهلها وعطل أحوالها ووَلكِنٌَ آللّةِ املك العدل «تدئضل» طول وكرم 








مداحض الحرب إوانصرنا على القنوم الككافرين» بذلك وبإلقاء الرعب في 
قلوبهم (فهزموهم بإذن لله بنصره (وقتل داود جالوت» وزوجه طالوت بنته 
«وآتاء الله الملك» في الأرض المقدسة ولم يجتمعوا على ملك قبل داود 
«والحكمة» النبرة إوعلمه مما يشاء» كمنطق الطير والرد «ولولا دقع الله 
الناس بعضهم يبعض» بدفع الهلاك بالبر عسن الفاجر أو بنصر المسلمين على 
الكفار وإلفسدت الأرض» بغلبة المفسدين فيها لإولكن الله ذو فضل على 
العالمين» في دينهم وديارهم. 
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وِعَلَى آلْعَْلَمِينَ4 42019 كلّهم وراد لحدلهم وعدواهم. 

ويلك الأحوال والأمور وَايَْتُ آللّوِه أعلام كماله لَتَمْلُومَا» 
أحكوها وأدرسها وَعَلَيِك» محمّد (ص) درساً موصولاً بِآلْحَقٌّ» والٌداد لا 
إعوار لأهل الطّروس (َوَإِنّ لَمِنَ» الملا َآلْمُرْسَلِينَ» 42019 لإعلامك 
أحوال الأمم الأول مساعداً لِمَاأُسِلٌ لهم مع عدم درسك وسماعك طُروسهم. 
أرسلك الله لإعلام الأوامر والأحكام. 

«تلك» هؤلاء وَآلوْسْلُ 4 الكُمل الوارد أسمازهم المسطور أحوالهم 
أوْلاً أؤلهم آدم وحُماداهم داود. أو الرّسل الحاصل لمحمد رسول الله صلعم 
علمهم. ٠‏ أو الوَسْل كلهم وداللآم » للعموم. ؤما حلم إحصاء. هم إلا الله أر أرسلهم الله 
وأوحاهم لحِكَم ومصالح وتَطَكَ بَنْضَهمْ» :اهم عل بَعْضٍ» أحد 
علوماً وأعمالاً وراء إرسالهم. ونه ]كزين سول (كَلّم آله كلمه 
الله صراحاً. وهو رسول الهود د كلّمه ما ورد الطّور ر وسمرها ما حار أو هو ومحمّد 
رسول الله صلعم كلّمه حال الإسراء. ورؤوا كالم الله والمراد كلّمه الله وهو 








مكالمه لَرَرََعَ بَعْضَهُمْ) أراد محمّدا رسول الله صلعم وَدَرَجَمْتٍِ أ مصاعد 
الجال ومحامد الأمر كعموم إرساله للكلّ أو والد مسحوط الله أو الرسل اللا 


«تلك» القصص المذكور: (آيات اله» دلائله إنتلوها عليك بالحق» 
بالصدق الذي لاشك فيه أحد «زوإنك لمن المرسلين» لإخبارك بها ولم تقرأ ولم 
لسع 

(تلك الرسل4 إشارة إلى جماعة الرسل المذكورة فى السورة:. أو المعلومة 
لي إفضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم لل» كموسى إورقع بعضهم 
درجات» كمحم دي خص بالعلوم الوافرة وإلآيات الباههرة والدعبوة العامة 





م سواطع الإلهام /ج ١‏ 
ركدوا حال المكاره والمعاسر 9وَءَانَِنَاِ إعطاء لإعلاء الأمر حِيسَى آبِنّ 
م4 أنه وهر روح اله الييئتٍ» أدلاء »ما أوحاه الله كما أعاد الوح وأصلح 
00 وَرَأَيْدتةُ» , اله يروج آلْقدْسِ» وهر 
المَلّكِ أو ! اسم الله الأكرم لما الأعداء إهلاكه. أو الطّرسر ن المرسل. أو روحه 
الأطهر وَوَلوْمَآءَ) أراد وَآللَه إصلاح حال أها لى العالم كلهم ومُداهم وما 
التلّ» مطارع رزاهم اللا وال نَّ مِن بَعْدِهِم» الرسل وما صاروا أهل 
اس «مّن بَعْدِ ماه للمعدر وِجَاءَتَهُمْ» البسل ووصل لهم [<١‏ صذيكه 
الأدلاء ٠‏ اللوامع لجن ن حتفو دما واءموا. فَمِنْهُم الأمم ؤم َامَنْ» 
أطاء أ 6 عدل عمًا أمره الله وأرسله 9وَلَوْ 























٠ِوَلكِنٌ‏ م الم 0 لكمال طوله هما يريد (07؟4 وحو 
إصلاحهم كرما واطلاحهم عدلاً 





َنبا الملا (َآلّذِينََامَمُوَاه أسلموا ؤأَنفُِو4 أعطرا مواره 
الضلاح يما أموال وأملاك (َوْفْتكُم4 حال القماس أو هو عام بن قبل 


والمعجزة المستمرة «وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس» 
خصه رمرسى لوضوح معجزاتهما بم اشاء 5 مشيئة إلجاء (إما اقتتل 





الا االو في لني وكير بعتيو يعدا وز ارا ب ل 
آمن» بتوفيقه (إومنهم من كفر» بخذلانه (ولو شاء الله ما اقتلوا» كرّر تأكيداً 
«ولكن الله يفعل ما يريد» من العصمة والخذلان. 

با أيها الذيسن آمنوا أنفقوا مسما رزقناكم من قبل أن يأتتى 








سورة اليقرة, الآية: 81؟ - 78614 نا 
أن يَأ » لكم لإعلاء ما وعده الله وأوعده 9يَوْمٌ» عصر لا عصر وراءء لا 
بَنْعّ فيه» لما لا يلك لأحد إلا الله آلؤاجد (ِوَلَا خُلَة» وداه لأحد أشعدكم أو 
سامحكم عطاءً (وَلَا شََعَةٌ4 إسعاد وإمداد لأَحَدٍ حال حلول الأهوال إلا لأمره 
َوَالْكَْفِرُونَ» للمعاد (هُم» لا سواهم وَآلظَلِمُونَ» 9 4164 حدّال أهرمهم 
وعادو! جدود الله لما هم أُخَلّوا أعمالهم محلا ما صلح لها 

<َآللّهُ الواحد الأحد وَلَآإِلنه» مأثرء الامو الله وحدء لَاآلْحَئٌ» 
م مصلح العالم كله أو 


واماً (لاتَأْخُدُه» أصلا ونه ذكاس (َرَلَانُوْم» وهو 


دواماً سرمداً ما حام سام وجمام حول حماء ؤآ 





معدل الأمو 





حال معضّل الحواسٌ وأورد محل ! 
سهر له ولاملال ولاقلال لَه نه والح #نى آلتَمنوَتٍ» كلا (ونَا» 
ركد وفى الأرض» طرا ملكا و مككار ع فمراد.همز إهلهما 9مَن 4 للسَزال هذا 
ى يَشْفُعٌ عِندَهُ» لإصلاح أحد ور إمرء إلا بإِذنهو» أمر أن وحكمه 








اوأرو محل الأمد الرّوع. والحاصل لا 





يوم» الموت ظلا بيع فيه» فينتفع به ولا خلة4 فيسامج لأجلها ولا شفاعة» 
إلا لمن أذن له الرحمن حتى تتكلوا على شفيع يشفع لكم فإوالكافرون» أي 
التاركون للزكاة, عبر عنهم به تغليظاً (هم الظالمون» لأنفسهم. 

«لله لا إله إلا هو الحي» الذي يصح أن يعلم ويقدر فالقيوم» الدائم القنيام 
بتدبير الخلق وحفظه لا تأخذه سنة» فتور يتقدم الدوم. فلذًا قدَّم على ولا 
نوم» والقياس العكس, والجملة نفي للتشبيه وتأكيد للقيوم. إذ لا تدبير ولاحفظ 
لمن ينعس أو ينام (إله ما فى السموات وما فى الأرض» ملكا وملكا «إمن ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه» بيان لكبريائه أي لا أحد يملك يوم القيامة أن يشفع 
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لقانت علماً واطدأ م41 أمرا مر بين أَيهٍ» أمام أهلهما وْمَا أمراً 
راردا وخَلْفَهُمْ وراءهم أو العكس أو أمور الماصل وأمور المعاد أو العكس 
أو محسوسهم ومُدركهم روعاً والمعاد دما أو مدلول اسم السنزال وهم الرّسل 
والملك وِوَلَا يُحِبِطُونَ هزلاء علماً وِبشَئْءٍ4 ماصل وين عِلْمِهِه معلوم 
الله وَإلَامَاهِ بعل م 9ِشَآءَ أراد الله إعلامة وإطلاعه. 4 ملا وأحاط 
ؤكُرْسِيّةهِ علمه | أو مُلكة أو طوله أو سوه ذَآلسّمَوَتِ وَآلأَْضَ» العالم كله 
ؤَرَلَايَنُودُه» آده نَهَده ِحِفْظَهُمَاة حرسهما وصلاحهما (وَمُرَ» ان 
<المئ» أمره وحاله أو الطّاهر السّلام عمًا همه الأوهام (َالْمَظِيمٌ» (200» 
مُلكه وعلوّه. وهو كلام أحابلا متحامٍكككماله ومكارم علوٌ جاله. وأكرم ما أوحاه 
الله وهو دعاء صوامع الأسران اَمَو لرْدٌ المكاره وحصول المصامد. 
َلاإِكْرَاةهَ لأحد ؤي الذي #الإسّلام لسطوع معالمه وعلوَ أعلامه أو 
ل إكراء لما وطد الإسلام كما أكرهوا أوّل الحال لأداء أوامر الله وأحكام رسوله. 
وورد: «أمر مسلم أولاده للإسلام ودعاهم أسلموا وعهدوا لله لا أدعكم إلا حال 
1 
لأحد إلا بإذنه «يعلم ما ب بين أيديهم» ماكان وما خلفهم4 مالم يكن بعد. “أو ما 
قبلهم وما بعدهم. أو عكسه. أو أمور ر الدنيا والآخرة أو عكسه. والفمير لما في 
السموات والأرض تغليباً للعقلاء .أو لمادل عليه من الملائكة ة والأنبياء ولا 
يحيطون بشيء من علمه4 من معلوماته إإلا بما شاء» بما يوحى إليهم (وسع 
كرسيه» علمه أو ملكه أو الجسم المحيط دون العرش أو العرش «السموات 
والأرض ولا يؤده» يثقله إحفظهما وهو العلى4 عن المثل والند «المظيم» 
الشان. 
الا إكراه في الدين لم يجر الله أمر الدين على الإجبار بل على الاختيارط فمن 











سورة البقرة. الآية: 707-5886 000 0 0 ااا 


اسلامكم؛ ولمّا سمعة رسول الله صلعم أرسلها الله وردعه رسول الله صلعم. 
قد نين لاح وسطع ؤَآلُشْدٌ» سلوك الضّراط الأسدّ وهو الإسلام 9مِنّ 
آلْقَيّْ4 سلوك مسلك الأود وهو العدول (ِقّمَن َف ْلطّفُوتِ» وهو المارد 
الوسواس الموسوس عدرٌ الله ورسوله: أو كل ما أَلّهَ متا عدا الله. أو مد عمًا 
أمر الله. أو كل رأس لأهل الأهواء (وَيؤِينَ» إسلاما بالل الواحد الأحاد 
نقد استنتك» أنسك وَبآلْعُرْوَة الوُنقَى) الؤْصَل اللآء أحكمها الله 
لوصول مراحمه للا آَنقِضَامٌ» لا حسم ُلَهَا4ِ أورد ما هو المحسوس لإعلام 
ما هو المُدركَ المعلوم لحصول كمال العلم للتامع وَوَآللَُهُ سَمِيعٌ» لكلايه 
َعَلِيمٌ» 42019 لرّء هدّدهم لإمرارهخ الطلاح 

الله وَلِئٌ» الملا َالْذِينَ ءافو أراكو) الإسلام. والمراد ودودهم أو 
مولاهم أو مُعاهد أمورهم وحار أحوالهيم «يُخرجهم» أهل الإسلام إصلاحاً 
لأحوالهم وين آلظَلْمَتِ4 أكدار أوهامهم وساوس صدورهم وما لها الصَدٌ 
عمًا هو الضلاح إلى آلو ره وهو لمع العلم وسطوع الإسلام 9و الملا 





شاء فليزمن ومن شاء فليكفر» دالكهف /76 قد تبين الرشد من الغى» تميّز 
الحتى من الباطلء أو الإيمان عن الكفر بالدلائل الواضحة إفمن يكفر 
بالطاغوت» الشياطين أو ما عبد من دون الله «ويؤمن بالله ففد استمسك بالعروة 
الوئقى» المحكمة تمثيل للمعلوم بالظاهر المحسوس لا انفصام» لا انقطاع 
«لها وله سميع» للأقوال إعليم» بالضمائر والأحوال. 

«الله ولى الذين آمنوا» متولى أمورهم (إيخرجهم» بلطفه ومن الظلمات 
إلى النور» من الكفر إلى الإيمان, أو من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة 
«والذزين كفروا أولياؤهم الطسافوت» الشياطين أو رؤساء الفلالة 





5000 سواطع الإلهام بج ١‏ 





<َالْذِينَ كَمَروَاه عدلوا رصمُّموا العُدول دأنليآوُهم» أودّاءعهم هو مع 
محموله محمول الموصول َالطّْمُوتٌ) أعداء آلله ديُخْرِجُوتهُم» أمل 
العدول طرداً عمًا صلح لهم (يّنَ آلُورِ إلى لظُّلَمتِ» وهر عكس الأوّل 
«أوكتيك) أهل الطلاح المسّطور حالهم «أضحب الَارِه أملها ذِمُمْ) لا 
سواهم وها خَلِدُونَ» 7079 درام ولهم درام الآصار. 

لمر محئد (ص ) أراد علمه. والحاصل أَما وصل علمك (َِإِلَى» 
اليك وَالْذِى حَاحْ» لاذ وراد «إِن رمِيِمه الرسول وعاداء «فى» أمر 
ؤرَيّو الواحد الأحد ومعاده الرّسول أو الموصول لِأَنْ 
«َآللهُ آلْمْلكَهُ والخاصل ضار إعطاءه الملك حاملاً له لليراء. أو حال إعطاء 
الملك له وإِذْ4 نما ؤِثَال بلا ؤْإبَرجِيمْ» رذ لسزاله ما إلنهّك «رنى» اننه 
دَالْذِى يخي 4 العالم أسراؤَوَيسِيشُ إعداما َال الملِك «أناأخي» 
إرسالاً وإهمالاً سالماً وكوغ كار مأ. قال إبِرهِيمٌ4 مورداً ما حسم 
إذّعاءء الممرّه ودعراه العاط! ل ٍنآ 
آلْمَْرِق4 مطلمها وِدَأتِ هاه أطلئها (مِن آلْمَذ 








هُ» لما أعطاه 












«إيخرجونهم» بوسوستهم إليهم «من الشور إلى الظلمات6 من نور الإسلام 
الذي فطروا عليه إلى شئمات الكفر. ومن نور البينات إلى ظلمات الشبهات 
«أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» وعيد 

«ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ره تعجب من محاجة نمرود وكفر به 
«أن» لأن «أتاء الله الملك» أي محاجته لبطره بإيتاء الملك «إإذ قال إبراهيم 
ربي الذي يحيى ويميت» يخلق الحياة والموت طقال أناأحيى وأميت» أعفى 
عن القتل وأقتل «إقال إبراهيم فإن لله بأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب» لم يجب معارضته لظهور فسادها. إذ المراد بالإحياء والانائة خملقها لا 








وحلولها (قَبْتَ» حار وهام المَلِكِ ؤَألّذِى كَفْرَه عدل وصدّ عمًا أمر 
ؤِوَآللّهُ العدل دِلَايَفَدِى» صراط السداد عدلاً َِآلْقَوْم آلطّْلِيِينَ» 09> 
هم رهط عَدَوْا حدود الله وعدلوا عمًا صلح لهم. 

وأوْ4 ألك علم حال مرءٍ هو 9كَلَذِى مو مرغْرٍعاً حماره ومعه حمل 
ومعصوره أو الدرّ أو الماء وعَلَى قَرْئَةِ» هدمها مَلِك حدل 9و الحال «هئ 
خَاوِيَةُ هار صروحها (عَلَّ» مع ِعُرُوشِهَا4 سطوحها أو هار الشطح أولا 
وهار ما حوله علاء. لقال » المارٌ ( أن » للحال «بُخي» أهل (َمَذِءٍآللّهُ 
بَعْدَ مَوْتََاهِ أهلها سؤالاً روما لحال المعاد. (َفَأَمَانَةُ4 انمارٌ 9آللّهُ4 وأمهئه 
وأهمله ؤَمِائَةَ غَامِ حول كامل ؤِيُمبْففا وأعطاء الرتوح. ؤقَالٌ» الله أو 
الملّك المأمور له أو رسول عصرء سال طلاما له أمر المعاد «كَم لَيِئْت» 
هالكا وَثَالَ» المارّ ولت حَالكَ1 وما كاملةا: 
الطلوع وعوده كما هو مساءه. ولمًا عاود سرّه وعلم وَكْسه اذار 








م إدراك السَام له حال 


وأورد (أز 





الإبفاء والقئل عدل إلى مالا يمكنه التمويه فيه. وعن الصادق عه أن إبراهيم قال 
له: فأحي من قتلته إن كنت صادقاً (إفبهت الذي كفر» صار مبهوتاً (والله لا يهدى 
القومالظالمين » إلى المحاجّة أو الجنة. 

«أو كالذي» أي إذارأيت مثل الذي (إمرٌ على قرية» هو أرميا النبي أو عزير 
«وهي خاوية على عروشها» ساقطة حيطانها على سقوفها إقال أنى» أي متى 
وكيف 9 يحبى هذه لله بعد موتها» قاله لما رأى أهلها موتى والسباع تأكل الجيف. 
وكلامه اعتراف بالعجز عن معرفة طريق الحشر أو لاستزادة البصيرة «#فأماته الله 
ماثة عام ثم بعثه» ثم أحياه «إفال4 الله تعالى أو ملك أو نبى آخر «كم لببثت 
قال» قول الظان إلبئت يوماً أو بعض يوم» قيل: ميت ضحى وبعث بعد المائة 








وتاظلن») إلمح وإلّى» حال وطتايك» وهو حمل الكيم َرَشََايِكَ» وهر 
المعصور أو الذّر أو الماء ٠‏ ولَمْيعَسَنَّذ ما اشلهم وما حال طعمه مع طول العصر 
ومرور العهد <وَانظ إلى » حال 9حِمَارِك» ولمًا رآه طوعاً للأمر رآه هالكاً 


أو رآء سالماًكما هو حاله وما له مأكول ولا ماء والأوّل أدل ؤوَ» عُمل معك ما 
ايه عَلَماً للمعاد لئاس » اللآء ما علموا عود الأرواح 
والرّمام مآلاً. ولمًا عاد لأهله ودُوره أدرك أولاده أهراماً وهو رغراع -- 
معهم كلاماً كلمره وهو كلام طال عهده «وَانظز إلى الْظَامٍ» امام لحما 

أو لأهل المصر و كَيْفٌ أ للحال وعامله ِتشِرٌهَا» أ احرّكها واحداً واحداً 
وأرضعها معاً دِتُمتَكْسوهًا لَخماة وها رصار حمارك كأحد الحُمْرء لمَلَمًا 
تْيْنَلَهُ4 لاح له الحال ؤقَال» الما وَأعْلَّْ علماً لا رَهْم معه ورووه «و غلم 
أمراً أمره الله أن آللّ العلام (عَلَئ كل شَئْءِ» عموماً ماعدا المحال 
ذَقَدِير» 40119 له الامر والطّول والإمهال والإرصاع وإعطاء الروح والإكمال 











آخر النهار. فقال: ‏ ولم يعلم بقاء الشمس -يوما. ثم التفت فرأى بقية منها فقال: أو 
بعض يوم «إقال بل لبنت مائة عام فانظر إلى طعامك» فيل: كان تينا وعنباً 
طوشرابك» كان عصيراً أو لبنا إلم يتس لم يتغير بمر السنين, أخذ من السنة 
ولامها إما هاء أصلية أو واو فهاء السكت. وإفراد الضمير لأن الطعام والشراب 
كالجنس الواحد وجد الكل على حاله إوانظر إلى حمارك» كيف تفرقت عظامه 
وتفّت «ولنجملك آية» حجة «اللناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها» نرفع 
بعضها إلى بعض ثم نكسوها لحماً فلما تين له» أمر الإحياء أو كمال قدرة الله 
«(قال أعلم أن لله على كل شيء قدير» وقرئ أعلم أمراً. 
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كلها حالاً ومآلاً. 

9وَ) اذكر محمّد (ص) ؤِإِذْكَالَإِنرَضِيمْ» سول ودعا الله (رَبٌُ 
أررنى 4 كرماً وإكراماً وكَيْفٌ للحال وعامله (تخي آلْمؤْئئ» سأله 
روما لإحساس ما علمه. أو همّاً لحصول كمال علم له ولأ أصل العلم حاصل 
له أو لحصول علم لكلّ أحد. وثَالَ4 الله له وسأله (َأَوَلَمْنَؤْين» ولا 
إسلام لك وسؤاله لحسم أوهام الطلاح. وإلآ عِلْمُه أحاط الكل والكلّ معلوم له 
«قال» الرسول وَِتَلَئ» المعاد ملم وِوَلَكِن) أسألك وَلْيَطْمَئِنٌ 
قَلبِى 4 لهكوع الروع خال وآم علم الحس علم الذوال لما لا جراك معه 
للوساوس. ؤقَالٌ4 الله له وأمره لو أراه'يرَك ما مر (فْحُذْ» أدرك وَأَزَْعَةٌ 
سََ آلطّيْرِ»ه طاوساً وحَماماً وأغْرْكلآم اها وِنَصُرْمُنّ» أملها ررره 
مكسور الصّاد صِرَ ردصب ردضّك اليك بوع_صبورها وأدرك أحوالها تُمْ» 





ٍ اك وخَوَال معامرك 
ومن > اللحوم والدّماء وما سواها وبجزْءائمٌ دهن أطاوس أحَمام 


«وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيى الموتى» سأل ذلك ليصير علمه عياناً 
«إقال أو لم تؤمن» بقدرتي على الإحياء «إقال بلى ولكن ليطمنن قلبي» بمضامة 
العيان إلى الوحى والبيان. وروى «ليطمئن قلبى على الخلة لأن الله أوحى إليه: إنى 
خليلاً إن سألني إحياء الموتى أجبته فنوقع فى نفه أنه ذلك 

الخليل فسأل ما سأل» «قال فخذ أربعة من الطير» الطاوس والديك والحمامة 
والغراب (فصرهن» أضممهن «إليك4 وقرئ بكر الصاد لتتأملها فلا تلئس 
عليك بعد الإحياء. فقطعهن وأخلطهن واجعل مناقرهن بين أصابعك «ثم اجبعل 
على كل جبل» وكانت الجبال عشرة. وقيل أربعة إمنهن جزماً ثم ادعهن» قل 












4 طوعاً لأمرك 9سَغْياً» سرّاعاً وهو مصدر حل محل الحال. ولمًا 
حَصّهاجِصّصاً وسهّمها هاما وطرح كل سهم رأس طود حوله وأمسك 
رؤسهاء ودعاكلاً وسمّاء طار كل كسر ووصل سواه وكمل صورها ووصل الكل 
رأسه وأطاع دعاء الدّاع عدا ؤوَآَعْلَْ» علم إحساس ؤَأنَآللَّ» الصَمد 
٠عَزِيرٌه‏ عمّال لكلّ ما أراده «حَكِيم» 4509 محكم لأعمائه أو لكل عمل 
عمله حكم ومصالح. 

َمَكَلٌ4 حال الملا وَلّذِينَ4 أو حال ما أعطره وبُفِقُونَ أَنْوَلَهُمْ» 
اللأء أعطاها الله وملّكها لهم فى سَبِيلٍ آللّه ضراط العماس لإعلاء أمره 
وكَمَثَلٍ» حال آكر وِحَبَّةه أو كخالها وأَنبِتَثْ» لأمر الله وحكمه (َسَبْعْ 
سَنَابلَ فى كُلَّ ستلَةٍ4 وهر اما لالسمرآء وما عداها كالكم وعاء الطّلمِ 








ؤْمَائَُ حَيةه لا ركس (وَآللُّ#كامل. العطام ويْضَْمِفٌ ‏ أموالاً أعطوها لوده 
ووداده كرماً وإكراماً لِمّن يَنَآهْ4 إكرامه ؤوَآللَُّ وسِمْ4 كرمه وعطازه 
»ىم لجال أهل الإعطاء. 

ؤِالِّْينَ يفِعُونَ أَْوَلَهُم» رما لهم مما ملكوا كالعلم والحواس فى 
سبل آللو صراط رداده تم لَايْبعُونَ مآ مالا أو سواه (َأَنفَقُوا أغطرا 


لهن: تعالين بإذن الله إيأتينك سعياًه ساعيات مسرعات طيراناً أو مثياً 
فتطايرت تلك الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الابدان «إواعلم أن الله 
عزيز» لا يعجزه شيء «إحكيم» في أفعاله وأقواله. 

«مثل الذ ينفقون أموالهم في سبيل الله في وج مه البر أي مثل نفقتهم 
«كمثل حبة4 أو مثلهم كمثل باذر حبة إأنبتت سبع سنابل في كسل مسنبلة مائة 
حبة والله يضاعف لمن يشاء ولله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
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وَمَنَا» هو عدّ ما أعطاء المرء أحداً صدد الإعطاء إعلاءٌ للاسم وإعلاماً للعلاء 
ككلامه دأَلَمْ أغطك» بأل أمدّك دأَلَّْ أملكك» ووَلآأُذى» وهر أطاول علاه 
لما أعطاه طموحاً وسموداً ولهُمْ» لهؤلاء وَأجِرْهُمْ» لأعمالهم «عند ريْهم» 
مولاهم العادل حالاً ومعادا (وَلَا خَوْنٌ ) هول (عَلَئهمْ) لوّكسه أو لإصره 
ٍِوَلَاهُمْ يَحْرنُونَ4 41719 لعدمه لهم دوام السَرور لما أكملوا أمرهم وأصلحوا 





عملهم. 

كول ُْوُوفَ» رد محمود لأهل السؤال ووَمَفْفرة» لمم لو أساذا 
السؤال وألحُوا أو وصرلها هم الله لليّدَ المحمود ْخَيِ أكرم وأصلح وين 
صَدَثَةٍه عطاء وَيَنبعُهَ أذى » إطاول اعم سمكررء الله غيِنٌ» لا إرماد له 





ولاعسر وحَلِيم» 4003 ما أسر ع لصي ليا وشا 
وَبَِأيهَاهِ الملا اين َاصَنوَ>ة اموا طدرا ولا نُبطِلُوا هر 
الإعدام والإمدار وَصَدَفتكُم4 مصالحها ومكارمها وَبألْمَنٌ وَآلأذَئ» م 
مدلولهما إعداما 9 كَالَذِى » كاعدام عطاء مرءٍ هِيُنقِقُ مَالَهُ نآ آلناس» لما 
رآهم لاحساسهم عمله وعطاءء ومدحهم له لا لدرك مصالح المعاد وَوَلَا 








ثم لا يتبعون ما أنفقوا مناه بالاعتداد بالإحسان ولا أذى» بالتطاول بالإنعام 
«لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون قول معروف» رد 
جميل فإ ومغفرة» سثر على السائل أو عفو من الحاجة (إخير من صدقة يتبعها 
أذى وله غنى» عن إنفاقكم «إحليم» لا يعجل بعقوبة من يمن ويؤذى. 

ايا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم» أجرها «بالمن والأذى» المنافقين 
للإخلاص «كالذي ينفق ماله رئاء الناس» كإبطال المنافق المرائي بإنفاقه ولا 


يؤييٌ4 إسلاماً (يآللّو» الواحمد الأحد (َوَآلْيْمٍآلآخِرِ» الموعود معاداً 
َقَمَلهُ» حال العامل المعهود تمك كحال وصَفْوَانٍ رمس أملس 
لِعَلَيهِ ناته صالح ؤَنَأْصَابَُ» رَصَله ووَابلٌ4 مطر بدرار قْتَرْكَة6 طرحه 
صَلْدامَ علدا وسحل رمله وحصحصه وما سواهما لَلَايَقْدِرُون» هؤلاء 
العُمّال وما وحّده كما وحد الموصول رِعاءً لمراده وهو العسموم أو الرّشط 
لِعَلَ» إدراك هِشَئْءٍ يما كَسَيُوة عملوا حالاً وهو أوسه مالا (وَآللَّةُ» 
المَِك اتعدل وَلَايَهُدِى 4 صراط الُداد والصلاح طِاآلْقَوْمَآلكفِرِينَ» ( 34> 
مادام إصرار. هم. 

وَوَمَئلٌ» حال الملا َالّجْيَنفِفُونَ أنوَلَهُمْ كما هر المأمور 
والمحمود ؤَآنِفَة مَرْضَاتِ اللَههروماً لأحصرلها <وَمَفييَأ ركودا للإسلام 
وإعداداً للمعاد «مِّنْ» أصلّ «أطله:» وسوناز هم و طهر صدورهم وكَمَثّلٍ» 
كحال (جَنده لها دوج وكُروم وأحمال وَيرَبوَةٍ4 محل سامك مسطّح. وكلازه 
أطهر لعلوه وسمركه؛ وررّوها مكسور الرّاء (أَصَابَهَاك وصلها ؤوَابلٌ 4 مطر 





يؤمن بالل واليوم الآخر فمثله4 المراني #كمثل صفوان» حجر أملس عليه 
تراب فأصابه وابل» مطر عظيم القطر وإفتركه صلداً أجرد لا تراب عليه إلا 
يقدرون على شىء مما كسبوا» لا يجدون ثواب ما عملوا رياء. والفضمير للذي 
ينفق مرادابه الجنس أو الفريق «ولله لا بهدى القوم الكاقرين4 لا يفسرهم على 
الطاعة. وفيه تعريض بأن المن والرياء من صفة الكافر لا المؤمن. 

«ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم» توطيناًلها 
على الثبات على طاعة الله (كمثل حبة» أي مثل نفقتهم في النمو كمثل بستان 
9بربوة» موضع مرتفع. إذ شجره أنضر وثمره أكثر «أصابها وابل» مطر عظيم 





سورة البقرة, الآية: 5114 556 7 1[ 1 ااا ااا 
سحساح (َقَنَائْتْ لأمر لله وأكُلَهَاة حملها وهو ماعدٌ للأكلء وروا الها 
وَضِعْفَيْنِ4 حصل لها جمل مكرراً عاماً واحداً أو حصل لها عاماً واححداً ما 
حصل أعواماً لما عداها ا لعلو المحلّ وإطراء » المطر وهو حال لَقَِن لْمْبْصِبْهَا 
َال مطر يدرار 4 مطر ماصل له دوام صالح للذوح وإكمال حملها 
لكبرم مآكرها ماءً ءَ كَرِهًا َرَآللّهبِمَا عمل ماح أ طالح ْتَنْمَلُونَ 
بصِيرٌ) 4109 عالم عملكم ومرومكم وساوكم طرًا ورآء لها كلّها. 
َأَيوَدأَحَدّكمِْ إصلاحاً لخالة: وصتزورا لير وهو رد للوداد وأ 
َ جَنَة لها ضروع دوح بن نجل وَأَغْئَاتٍ» أحمال 
الكرم وما سواهما صرّحهما لإكرامها توي » إطراداً ين تَحبَهَا دوحها 
وصروحها دآلاب نُهلرُ» مُسل الماء ول#الأحدكم وَنيهَاه أكل وحمل (ين 
كُل آلثُمْرتِ» الأحمال وَوَأْصَِ لكين الهرم بزتإلوار» للحال كدرار» (َوَلَهُ 
ب« أولاد ما وصلوا الحلم 9صُعَفَآُ4 ركاك وما اسطاعوا عملاً حصلوا لهم 





الفطر (فآتت أكلها» ثمرها إضعفين» مثلي ماكانت تثمر بسبب الوابل؛ وقيل: 
أربعة أمثاله. ونصب حالا أي مضاعفاً إفإن لم يصبها وابل فطل» فمطر 
صغيرالقطر يكفبها لكرم منبتها أو فيصيبها طل. والمعنى أن نفقتهم زاكية عندالل لا 
تضيع بحال وإن تفاوتت باعتبار ما بنضم إليها من الأحوال فإوالله يما تعملون 
بصير» ترغيب في الإخلاص. وترهيب من الرياء. 

(أيود أحدكم» استفهام إنكارى «إأن تكون له جنة من تخيل وأعناب» 
خصا بالذكر لأنهما أكرم أشجارها فغلبا إتجري من تحتها الأنهار له فيها من كل 
الثمرات» يدل على احتوائها على سائر الأشجار #وأصابه الكبر» الواو للحال 
«وله ذرية ضعفاء6 صغار عجزة عن الكسب. فهو للشيخوخة والمعالة أحوج م 
يكون إلى جنة إفأصابها إعصار» ريح مستديرة من الأرض نحو للتماء كالعمود 





كنا اا 
أكلاً وطعاماً وتَأصَابَهَ إهلاكاً لدرحها (إِعْضَارٌ صرصر مدوّر صاطع 
كالعمود َْفِيِ» الإعصار (تَارَ؟ 





َآخْتَرْقَتْ الدّوح. وهو حال مرء مُرآء مَرومه 
المدج له صوالح أعمال عملها لا لله 9كَذَّلِكَ كما مر وبين ين آله لكُمْ» أهل 
الإسلام «الأيت» الأدلاء لإعلاء جالكم وإصلاح معادكم لمكم 
َفَكرون» 4177 أسرار مدلولهما وحكم أحكامها رمصالح أوامرها وروادعها 
واعملوا كما هو صلاح حالكم. 
وَيَأَبّهَاهُ الملا وانَّذِينََامَنُوَاة أسلموا (أَنفِقُوا4ِ أغطرا ين 

طَيِّبتٍ كرام ومَاهَ مال 9كَسَبُْمَْ أو حلال ما حصل لكم لعملكم. . وهو 
المال المطهّر. وورد: دما أكل داود الأ.ميحصول عمله وكدّه؛ وم ] 
ضٌ» كالشمراء والأحهان/كلنها والال وَوَلَا تَيَمَمُواةِ للغطاء 


أو د الملوط مو وك المعهود اتفو 1 داء أوامر الله 












تلحال لآ أن فْمِضُوا فيه حال الشهال والشماح للوّكس وز اغلئ» : أمل 


لإفبه نار فاحترقت» روئ: من أنغنق ماله ابتغاء مرضاة الله شم امتن على مسن 
تصدقعليه كان كمن قال الت: أيود أحدكم الخ ف كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم 
تتفكرون» فتعتبرون. 

«يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» من جيده أو حلاله (إومما 
أخرجنا لكم من الأرض» أي ومن طيبات ما أخرجنا من الغلات والثمار 
والمعادن «ولا تيمموا الخبيث منه» لا تفصدوا الرديء. أو الحرام من المال 
«تنفقون4 حال من فاعل تيممواء ويجوز تعلق منه به والضمير للخبيث والجملة 
حال منه «إولستم بآخذيه» والحال أنكم لا تأخنذونه في حقوقكم لخيثه «إلا أن 








القطاء علماً مضمّماً أن آله َنٌِّ» عمًا هو عطاؤكم وما أمركم للإعطاء الا 
لمصالحكم (حَمِيدٌ» 41079 أهل للحمد أو محمود كلّ حال. 

وَآلشَبِطَنٌ» العد لكم (َتَعِدُكُمْ» وعداً مهدّداً راصل «الوعده عام 
للصَلاح والطلاح ؤَالْقَفْرَهَ الإرماد والاعسار لاعطاء الأموال لله «زتأئركم» 







المراد مَعاصٍِ ن عموماً وَآللَه كمي كرناج 
رحمه وفطلا ماهو أكرم متا هو إعطاكم حلاوملا آله ويع» 
موسّع لكل أحد أراد وٌسعه كرماً عطاء (ِعَلِيمٌ» 2 ا ركم وصدوركم 
ويُوْتَى )ان 9الْحِكْمة» ر ِ 
كلام الله وكلام رسوله مع العمل كا ل رايكةئ) اعطاء ٠‏ رتيوت 
آلجكْمَة» العلم مع العمل ٠‏ ورور مَعَلَوَمَ وماد و اند وما معاده الموصول 
مطروح. ٠‏ فق أوي» أعطاء 0 إلاإحصاء وِوْمَا 
يَذَّكو أحد لصوالح الأمو ر ومكارم عمال َإلْآأُوُوا اليب » 4069 أهن 











تغمضوا فيه» تتامحوا في أخذء (إواعلموا أن الله غنى» عن إنفاقكم 
«إحميد» بقبوله. 

«الشيطان يعدكم الفقر» في الإنفاق «ويأمركم بالفحشاء» بالبخل أو 
المعاصى «والله يعدكم مغفرة منه» لذنوبكم «وفضلا» خلفا أفضل مما أنفقتم 
في الدنيا والآخرة «والله واسع» فضله للمنفق «إعليم» بإنفاقه. 

«يؤتى الحكمة» العلم النافع أو تحقيق العلم وإتقان العمل فإمن يشاء» قد 
ثانى المفعولين اهتمام به (إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراًكثيرأ نكر تعظيماً 
أي أ خير كثير (إوما يذكر» يتعظ بالآيات إإلا أولوا الألباب» ذووا العقول 





انا او ا 1 000006066660066 سواطع الإلهام /ج ١‏ 
الحْلوم السّوالم والعلوم الكوامل. لما هم أدركوا ما هو أصلح لهم لعلوم أودعها 
الل صدورهم, رما حام الأوهام حول علومهم أو العلا العُمّال. 

4 مال سراً أو ملا آأمرا أو مُاصلاً لصراط الله أو 
لصراط العدوٌ المطرود أدآء لمأمور أو محمود ِأَوْتَذّْئُ4 وهو إلسام أححد 
لأمر صالح أو طالح لله علاه ؤم نُذْرِ»ه عام للصّلاح أو الطّلاح دِقَإنَ الله 
العالم لكل َيَعْلعَةُ معاده اما؛ الموصول وهو معاملكم كما هو عملكم رما 
لِلظَْلِمِينَ4 هم رخط ما أَعْطُوا مالأ مأموراً إعطاء أو أغطوا لمعاضص أز عيدرا 
إغطاءه لها أو حدّوا إعطاءه اصلا واحرموا المحروم كلا مِنْ أنضَارٍ» 4179 

















قَنتِ4 المراد ما عدا 
مرا ودماء ما هو موصرلاً والممدوح 
نمخْعوها 4 إعطاءها إسراراً (وَتُؤْتُوهَا 
َخَيرُ أعرد 9 نامر 


الصدقات. أ أو ينفقون في السعاضى. 0 ينذرون فيهاء أو لا يوفون بالنذر كن 
انصار» تمنعهم من عذاب اث «إإن تبدوا الصدقات» اى الزكاة المفروضة 
«ذنعما هي4 نعم شيئاً إبدازها «إوإن تخفوها» يعنى النافلة «إوتؤتوها الفقراء» 
سرا فهو خير لكم» وقيل: الآية على عمومها للفرض والنفل «ويكفر عنكم من 
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سَمِنَاتَكُمْ» آصاركم وو الل بستاه عمل َتَفْمَلُونَ» إعلاء واسراراً 
خَبِير 41719 عالم لسر 

لما اطَوٌ: ا أهل الُدول وردعهم رسول الله صلعم 
عمًا أغْطوهم المال لعلّهم أسلمواء أرسل الله لبس 
وَمُدَمُمْه إسلامهم ومالك الأدُعاءهم نه ووَلْكِنّ آللة» المالك للكلّ 
9يَدِى » كرماً ورُحماً من ب 2 هذاه وإسلامة واعنطوهم وراء الإسالء 
ذوَ» الحال وما تَُفِقُوا قبن خب ٍ4 مال فلْفكم» عود. لها لهالا لما عداها 
َرَمَا تنفقُونَ» أهل الإسلام والمراد الدع أو هو إعلامٌ أراد ما أعطاكم وَإلَّا 
آن جه آللَ» إلا إزؤم ما أعذء اناكم كَوْمَاتُنفِقُوايِنْ خَيرِ مال 
أوسه واصلاً (َإلَيِكُمْ» ران مَوصَلء سمحقْيِدٌ له أدا كاملا َوَأَحُْهَ أهل 
الإعطاء «لا تُظْلَمُونَ» 4007 معادا حورا ركنا وْكُلٌ مؤكد لما أمامه. 

َلِلمعَرَ و غاملة مطروح وهو أعمدوا أو محمول لمطروح وهو دهؤلاء 
الأموال؛ ؤَالَذِينَ أَخْصِرُوا فى سَبِيلٍ آللِ أحصرهم العماس وحدّهم لإعلاء 




















سيثاتكم والله بما تعملون4 سراً وجهراً إخبير» عليم. 

«ليس عليك هداهم» لا يجب عليك وإنما عليك الإبلاغ #ولكن الله يهدى 
من يشاء» يلطف بمن يعلم أنه يصلح باللطف (إوما تنفقوا من خير فلأنفسكم» 
ثوابه لالغيركم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث (إوما تنفقون إلا ابتغاء وجه لله 
ليس نفقتكم إلا طلبا لرضاء الله تعالى أو معناء النهى وما تنفقوا من خير يوف 
إليكم» ثوابه اضعافا. تأكيد للشرطية السابقة «وأنتم لا تظلمون» لا تنقصون 
ثوابه. 


«للفقراء» أي اعمدواء أو صدتاتكم للفقراء «الذين أحصروا ف سبيل لله 








يذنا اع خم د ا ل سواطع الإلهام بج ١‏ 
أعلام الإسلام ولا نَّضَرْباً سلوكاً ورحلاً للكدٌ والكدح «نى 
آلأَرْضٍ» لؤلرعهم وحرصهم لإعداد يهام الشماس رإمبلاح مصالح أموره 
َيَْسَبهمٌ» أهل الإحصار. ورووه مكسور الوسط ؤَآلْجَاِلُ» لأحرالهم 
رهم لِأْغَييَآ » أهل الأموال 9يِنَ آلنَّعَفِْهَ هو عدم السؤال أصلاً 
و أصنه الدع ع «تخرتهم» ع رسولٍ 5 أو كلى واحد 











ليه 40094 رهز مالم احور شمر معكم كما هو عملكم وماهور 


لام داع لإعطاالأموالتلهؤلاء ولكل معسر 







أداؤها والمحمود إعطازها 





0 ل وَأَلنَهَارٍ»ه أراد عموم الأعصار سِرًا وَعَلَائيَةُه أراد دوام الأحوال 
أحصرهم الجهاد إلا يستطيمون» لاشتغالهم به فإضرباه ذمابا في الأرض» 
لنتكب. وقيل: هم أهل الصفة وهم نحو من أربعماثة من فقراء التهاجرين.كانوا 
من صفة المسجد دأبهم التعلم والعبادة والخروج في كل سرية يبعثها النبي 
ؤيحبهم الجاهل» يخالهم «اغنياء من التعفف» من جهة امتناعهم عن 
المسأنة إتعرفهم بسيماهم» من صفرة الوجوه ورثاثة الحال إلا يسألون الناس 
إلحافا» إلحاحا إوماتنفقوا من خبر فإن لله به عليم» ترغيب في الإنفاق. 

«الذين ينفقون أموالهم بالليل والدهار سراً وعلانية» يعمون الأوقات 
والأحوال وأموالهم بالصدقة.نزلت في علي ع لم يملك إلا أربعة دراهم فتصدق 
بواحد ليلا وواحد نهاراً وواحد سراً وواحد علانبة (فلهم أجرهم» بالاستحقاق 





57 
دثْلهُم أ معادلا لأعالوم وعِندَ رَيِْمْ كرماً وإكراماً حالاً ومآلاً (وَلَا 
حَوْفٌ عَلَنِهِمْ» حالاً (وَلَاهُمْيَخرْنُونَ» 41/19 هم رد مآلا لدوام السرور 
لحضؤل المراذ, أَرْسَلها الله مصرّحاً لجال وأسد الله الكرّارء لما سمح درهماً 
سَكُرا ودرهماً طلوعاً ودرهماً سرّأ ودرهماً حناً. 
َال ذِينَ يأْكُلُونَ آلويؤا الرّماء المراد معاملوه. وأورد الأكل لما هو أكرء 
مصالح المال ولا يَقُومُونَ» معاد وَإلَاكَمَا4ِ دماء للمصدر وَيَقُومٌ» انمره 
ٍِالّذِى يَتَحْبْطه لطن اندارد وهو المصروع وين آلْمَش4 والض-. 
الكلام وارد وآماً وهسساذؤ #الأصر والأمر وباَّهُ» أمل 
ؤَثَلَوَاه إحلاا وِنْمَاالَيْعْ بئل ادزام وستؤوهما وتمطوهم ا ستنفا 
واحداً. وما هما سوآء كما وهمما. وأ كس الكلام لما هم أصلَوا الرّماء 02 
٠َرَأحَلٌ‏ آللَهُآلبعَ» «الواوه للحَائ وكوغ 4 اناو الرَتَواة لمصالح أها 











«عند ربهم ولا خوف عليهم» من أهوال الفيامة ولا هم يحزنون؟» فيها. 
«الذين يأكلون الرباه يأخذونه. وذكر الأكل لأنه أغلب مناقع المال. والرب 
الزيادة في المعاملة أصلاً أو عوضا إلا يقومون» إذا بعثوامن قبورهم «إلا كما 
يفوم الذى يتخبطه» إلا قياما كقيام المصروع بناء على زعمهم ان «الشيطان» 
يخبطه فيصرع إمن المّس4 الجنون. وهو على زعمهم أن الجنى يسمسه فيختلط 
عقله يعنى انهم ينهضون ويسقطون كالمصروعين, لأنه تعالى أربى في بطونهم 
الرباء فأثقلهم. وتلك سيماهم في المحشر «ذلك» العقاب «بأنهم قالوا إنما 
البيع مثل الرباه قاسوا أحدهما بالآخر. وعكس التشبيه مبالغة كأنهم جعلوا الربا 
أصلاً وقاسوا به البيع فإواحل لله البيع وحرم الربا» رد لقسياسهم إذالأحكام تبع 











الإسلام وهو ردٌ لما ادّعوا (قْمَن» كلّ أحد لِجَآءَةُ4 وصله (مَوْعِظَةٌ» ادكار 
لمن رب فَآنَّهَىْ اذكر وسمع ردعه وصدّ عمًا عامل الرّماء وعمًا أكله قُلَهُ» 
للمدّكر ماه مال وسَلَفٌ» مرّ وسَلكه أو أكله ألا أمام ورود المحرّم 
«وأترة» حكمه موكول وإِلَى آلله مَعاداً وما لكم معه محلّ كلام وروم حالاً 
لوَمَنْ غَاده وأحلّ الْماء مع ورود الدع وعامله محللا وليك4 محلو 
الرساء ومعاملو. (أُضحَسبٌ آلنَّارِه أهلها (ِمّمْ لاسراهم (َنِيهًا 


خَْلِدُونَ 4137694 دواماً نما أحلّوا ما حرم الله وصاروا عُدَالاً صدَّاداً. 
9ِيَنْحقُ آللهُ إهلاكاً وإعداماً المال المسوط معه هَآلوْبَوْابُ ولو 
عدا الحدّ وانعد لمساسه الحرام هوَيرْبِى 4 الله أمراً وإكمالاً «آلصَّدَفتِ» 





المأمور اداؤها ولو مراصل. |( الهواد إككال محصولها معاداً 


المال حالا. وهو موسع الأجوال رَمكمّل الأموال وَوَآللَهُ لائْحِبٌ كُلّْ كَمَّار»ه 





اكمال أصإا 


كامل الععدول ومحلل الحرام ومصرّ الطّلاح «أشسيم» 407 عاص مدارم 


الإصرار. 


للحكمة «إفمن جاءه موعظة» بلغه وعظ ونهى «من ربه فانتهى فله ما سلف» 
أخذه قبل النهى لا بلزمه رده «وأمره إلى الله يحكم في شأنه ولا اعتراض لككم 
عليه. أو ازيه على انتهائه إن اتعظ لله تعالى ومن عاد بعد ما تبين له تحريمه 
استخفافاً «فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدرن4 نكفرهم بتحليل ماحرم الله. 
أو أريد به المكث الطويل. 

«يمحق لله الربا» يهلكه ويذهب ببركته «إويربى الصدقات4 ينميها 
ويضاعف ثوابها وله لا يحب كل كفار» مصر على تحليل الحرام «أثيم» 
متماد في أرتكايه. 








سورة اليقرة, الآآية: 19/68 .57/8 ال مغ عه ع ارتو فيد ع ج46 + اعونت مامه حو فاو 

ؤإِنَّ» الملا (َالِّينََامنُوا أسلموا لله ورسوله وأخَلّوا حلاله وحرّموا 
حرامه لوَعْمِلُوا آلصَّلِجَتِ» أعمالاً أمرهم الله وأوصاهم رسوله لَوَأَقَامُوا 
آلصَّلَوْة» أدّوها أو داوموا أداءها وَوَءَانَوًا آَلرّدٌ 
عموم صوالح الأعمال لعلو حالهما وك وا<د عماد الإسلام وملاكه وَلَهُمْ» 
لأمل الإسلام َأَجدم عِندَ رَبّهِمْ4 معاد ادأماعداً لأعمالهم وَرَلْاخَزِف 
لَْهمْ» لأمر وارد مألا هوَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ 4108 وما لهم هم لما مر وهم ما 
أدركوه. 1 5 7 

ليباه الملا (َآلْذِينْ ءَامَنُواه أسلموا آنَقُوا آله روعوا أصاره 
ورَذَرُواة دعرا وأطرحوا ومَاهِ مالا وتقئمِنَ4 مال وَالرَوًاة المحرّم إن 
كسم مؤْمنِينَ» 4709 لو صحٌ إسلالك قر ودرا وعَلّم الإسلام طوع أوامر 
عه أرسلها انته حال ما راغ ترهظ ماهم ورماع مما الحمس لَدَ المحل. 

ؤَنَن لم تَفعَلُوا4 ما أمركم ' 
ومدلرله «اعلمواء ويحزب؟ عماس هِمِّنَ 





أعطرهاء أوردهما مع 

















9تَادَنُوا4 اعسلو! وأعدّوا. وروا مد أوّله 








آلو رمو المعسر وَوَرَسُولهِ» 





وهو حُسامه الساطع الحاسم هدّد نت وَوَإِن تبثم عرداً عمًا حرّمه الله وإجلاله 


فإن الذين آمنوا وعملوا المالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
عطفهما على ما يعمهما لفضلهما (إلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا لله وذروا» اتركوا إما بفى من الربا» 
البقايا الذى اشترطتم على الناس. وهى الرباء. قبيل: كان لشقيف مال على 
بعض قريش فطالبوهم عند المحل بالمال والربا فنزلت إن كجم مؤمنين 
إن صح إيمانكم إفإن لم تسفعلوا فأذنوا بحرب من لله ورسوله» أي 
فاعلموا بها من أذن به أي علم. وتنكير حرب للتعظيم (إوإن تمبتم» من الارتباء 


لطنا 0 بع إل ارقي جف ل 28:6 انوع ل ... سواطم الإلهام /ج١‏ 
«تلكُم وكوش أنوَلِكم» أصولها لاما عداها وهو الرُماء الحرام 
وَلَانَظْلِمُونَ» أحداً عاملكم لعطر الرّ ماء وِوَلَا فيزن 41017 امكل 
والوّكس. 

َْتَإِنْكَانَ دُوعْسْرَةه طرء له إعسار ل حكمه إمهال له «إلئ 
مَتِسَرَةْ4 عصر حِوّله موسعاً وموسراً (وَأَن تَصَدَّكُوا رؤس أموالكم للمعسر 
كلاً أو ماصلاً أو المراد إمهاله خَيْرْهَ أعود وأصلح لِلّكُمْ» مآل الحال فإن 
كسم تَعلمُون 42409 لو حصل علمكم لما هر أعرد لكم 

راواه ُوعرا «يَؤْماً4 موعرداً (ٍ 
إِلَى» أمر الوه وهو أمد العمر بأو المعاد نم 
أحد أرس وناكسيَث 4 ستيه ونح أعمائبم وطرالحها وِوَهُمْ لا 
يَظْلَمُونَ 428١94‏ حون والح الأعمال وكور طرالحها 








«فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون» بأخذ الزيادة ولا تظلمون» بالنقصان. 

«لوإن كان» وقع غريم فإذو عسرة» إعار إفنظرة» فانواجب أو فعليكم 
إنظار إلى ميسرة» بسار «وأن تصدقوا» بالابراء (خبر لكم» أكثر ثوابامن 
الانظار. أو خير مما تأخذون لبقاء ثوابه #إن كنم تعلمون» الخير والشرء أو مافي 
التصدق من الأجر. 

ل(واتقوا يوما ترجعون فيه إلى لله يوم القيامة أو يوم الموت فتأهبوا للقانه 
ثم توفى كل. نفس ما كسبت» جزاءه خيرآكان أو شرا طوهم لا يظلمون» 
بنقص ثواب وزيادة عقاب, ورُوي دأنها آخر آية نزل بها جبرئيل؛ وقال: ضعها في 
رأس المائتين والثمانين من البقرة وعاش الرسول بعدها أحداً وعشرين يوما 
وفيل: سبعة أيام. 








عطوا أو إعطايٌ 0 أحدا إمهالاًكالكلي رضم الله عار 
السلم محل إلى أَجَلٍ مدن سَمقْ4 عصر معلوم كالأعوام لاكالخصاد وكعود 
أهل الإحرام والعُمّار فَاكْنبُوه» اسطروا صكّه لما هو أوكد وأصلح العدم الرد 
وذرء اللدد. وحرّروا اسم المعامل وصرّحوا عدد رأس المال وأسماء العدول. 
وأمر السطر للإكمال لا لأصله ووَلِْكّْبِ» الصَّك المعهود وِبِْنَكُمْكَاتِبٌ» 
ساطر وهو الصّكاك هَبآلْعَدْلِ» السَواء لا حور ولاكور لسطوره. مسطوره ماهو 
الأصلح المعدّل وَوَلَايَأْتَ كَاتِبٌّ» ردع للتطر عمًا عدم التطر «أَن يَكْدّتَ» 





كوك ما عاملوه كَمَا عَلَمَهُ آللّهه وام هر معمول لما أمامه موصولاً 
والأمر الوارد وراءه حَ مؤكد للردع أوَحَمَتْرْلَ فلكت ما هو الوارد الأصحّ 
الأصبح وهوح مؤسس ووَلَيْمْلْلِ «الإملذل» هر «الإملاء؛ وهو طرح المرام 

وَالّذِى عَلَِْ آلْحَقٌّ أداء المال لما هو المعلم لما صار أداءه 
ع4 العدل المملّ أو السَاطر لمًا أملاء أو سطرء 9آللّة العدل 
ؤَرَبّهُ» المالك وِوََا يَنْخَش» المملّ وكساً (ِمِنْهُ4 مأمور الأداء أو مما أمل 






ايا أيها الذين آمنوا إذا تدايتم» داين بعضكم بعضاً وتماملتم #بدين» 
معاملة أحد الموضين فيها مؤجل. وذكر الدبن مع تدايتم تأكيدً أو لرفع توهمه 
بمعنى تتاجرتم من أول الأمرء وعن ابن عباس: «أنها في السلم خخاصة» (إإلى أجل 
مسمى » مؤقت «فاكتبو»» لأنه أونق (وليكتب بيتكم كاتب بالعدل» بألا يزيد 
ولا ينقص ولا يأب كاتب أن يكتب» لا يمتنع من الكتابة كما علمه لله من 
الكتابة بالعدل إفليكتب وليملل الذى عليه الحق» أي المديون لأنه المشهود 
عليه. والإملال الإملاء (وليئق لله ربه» في الإملال (إولا يبخس منه» ولا يتقص 





شنا رلور ماصلاًجَِانِكَانَ» المرء اذى عَلَنِهِآلْحَنٌ سَفِيهأ» راكساً 
رُوعَا مهلكاً للمال محدوداً حكماً أو ممسرحاً وأو ضَهِيفا» لهرمه. أو لعدم 
وصوله حدٌ الحُلم أذ لا يَستطيع أن يول م طرح المرام لحضره ووكلك أت 
لمدم علمه للكلام لل َل مصلح حاله وسَادٌ مسدّه؛ أو موكول أمره 
<َبالْعَذلٍ» السزاء <و] 
الأحلام الأحرار مع الإسلام تنك َكُونا يلين لهما العلم والعدل 
وَتَرَجُلّ) واحد ْوَآنْرَأنَانِ»ِ لعدم كمال دركهما وهو لما عدا الحدود 
والأسوال يمن تَرْضَوْنَه رمط معلوم لكم عدلهم وصلاحهم ومن 
آلتّهَدَاء» حُدَدِ العدد المسطور و43( أن» ورووا مكسور الأول ِتَمِلٌ» 
سهرا وأمهاً وإخد هما لها لكر ع (إِخَدمْمَاء نيما «الأخرئ» 
واصل الكلام رَوَد إعلام أجْتهِكَا وها جالع أممها. والعدد المسطور معلول 
للإعلام لا الأمَ.. وعكس إحلالاً للم محل ما له اللّمَِوَلَآيَأْبَ آلمّهَدَا4 








من الحق «إشياً» قدرأ روصفاً «إفإن كان الذي عليه الحق سفيهاً» ناقص العقل 
هقد رأ أو ضعيفاً» في بدنه أو فهسه او علمه «(أو لا.يستطيع أن سمل هر» 
باشتغاله بما يهمه «فليملل وليه» نانبه والقيم بأمرء 8بالعدل» بلا حيف على 
المكتوب له وعليه «واستشهدوا شهيدين مسن رجالكم» المسلمين إفإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» فى دينه وأمانته وتيقظه 
«أن تضل إحداهما» الشهادة بأن تنسها إفتذكر إحداهما الأخرى» وعلة اعتبار 
تعد المرأة التذكير لكن جعل الضلال علة لكونه سبباً له كأنه قسيل: إرادة أن تتذكر 
“ر إحداهما الأخرى إن ضلت «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» لإقامة الشهادة أو 





سورة البقرة. الآية: 141 و حي ا اراد اسل رما لو دا 
العدول َإِذَا ما دُعُوا» للأداء أو الحمل ولا مدلول لدماء ووَلَاتَنْكَمُوَا» 
«السَامء هو «الملل؛ و«الملال أو المراد الكسل والكّلال «أن تَكْتُيُوة» 

المسطور أو المال طرساً (صَفِي رأ كير أو مالا ماصلاً أو آمرا (إِلَىَ 
أجل ومحله وعهد حلوله وَذَلِكُمْ» النطر (َأَمْسَطٌ» أعدل عند آللّهِ 
َأَقْوَمٌ» أوكد وأوطد ؤِلِلشَّهْدةٍ» لأداء المأمور (َوَأَدتَئَ أن لَاتَرْئََا4 أصد 
لعدم طروء الاعوار للعدول والحاى كم ومالك الال وصرعه وطددة عطي الفا 












وحول كل واحد مالكاً لماله حالاً ولا إمهال َتَلِيس عَلَبِكُمْ ُنَاح» 
اشر وحمل وأن لابوا لنا 800لا سهد ولاما سواهما. 





باز المشاركة ولا تسأموا» لا تملوا «أن تكتبوه» 
الدي: أو الحن فصغيراً» كان «أو كبيراً إلى أجله» المسمى إذلكم» أي الكتب 
وأقط» أعدل عند الله وأقوم» وأثبت هللشهادة وأدنى الا ترتابوا» وأقرب 
إلى أن لا تشكوا في قدر الدين وأجله 9إلا أن تكون» التجارة (إتجارة حاضرة» 
حالة (إتديرونها» نتعاطونها بينكم» يدا بيد والاستنناء من السدايين والشعامل 
أني وإن كانت المعاملة يدأ بيد فليس عليكم جناح ألا تكتبوها» لبعدهاعن 
الشك والتنازع فإوأشهدوا إذا تبايعتم» مطلقاً للاحتياط. والأمر للاستحباب أو 
الإرشاد فإولا يضار كاتب ولا شهيد» نهاهماعن ترك الإجابة والتحريف في 
الكتابة والشهادة إن بنى للفاعل. أو نهي عن الضرار بها باستعجالهما عن مهب أو 
تكليف الكانب قرطاساً ونحوه أو الشهيد «الشاهده مؤنة مجيئه من بلده إن بنى 








شَهِيدٌ إلا لأمر داع ؤوَإن تَفْعَلُواِ ما ردعكم الله وحرّمه قَِنّهُ العمل 
المحم (مُسوقٌ» ذُلوع وصدود عمًا أمركم واصل 9يكمْ وَآنقُو رُوعوا 
«آللّة» وآرْصوا أوامره وروادعه وَوَبَعَلُمُكُمٌآللَُّ» أحكامه لمصالحكم 
وإصلاح أحوالكم ووَآللة ِكل شَئْءِعَلِيمٌ4 41419 عالم علمأكاملاً لاسهو له 
كرّر اسم الله إحراصاً لهم للورع ووعداً للإعطاء إكراماً لأمره. 

وتان كُتُم عَلَى سَفَرٍ»ه رُخَالاً وعامل أحدكم أحداً إمهالاً (وَلَمْ تَجِدُوا 
كَاتبا» وعدولاً وقَرمَنٌ مقيُوضَةُِ ساد مد السطر لأهل المال وحكمها 
الإمساك دواماً ما عدم الأدا. ْفَإِن أينَ َْضّكُم بَغضأً» أحدكم أحداً حال 
العطو والإعطا ماعطا صكاً وعدرل وما سد مسدُه وما وهم ألت ليو 
المرء َْالّذِى آزْنِمنَ» رهر المطاماً مَأَمَهُ» ماله البامور 


رَبَّهُ» للألس والمطل وعدم الأوامَووَلَاْتَكْنمُوا آلدّ 












للمفعول «وإن تفعلوا» المضارة «فإنه فوق» خروج عن الطاعة لاحر «بكم 
واتقوا الله في أوامره ونراهيه «ويعلمكم اله» مافيه مصالحكم. ويشعر بآن 
التقوى تورث العلم اننافع (إواته بكل شيء عسليم» ولعل تكرار لفظ الله ني 
الجمل الثلاث تكونه أدخل في التعظيم من الضمير. 

«وإن كتتم على سفر» مافرين «ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة» تقرم 
مقام الوثيقة, او فالوثيقة رهان. وتقيد الارتهان بالسفر وعدم وجدان الكاتب خرج 
مخرج الغالب. وظاهره اعتبار الفبض كما عليه أكثر الأصحاب ومالك. وقرئ رهن 
كسقف وكلاهما جمع رهن معنى المرهون «إفإن أمن يعضكم بعضا وثق الداين 
بالمديون ولم يرتهن منه فليؤد الذي أؤتمن أمانته» أي دينه الذي انتمنه عليه 
وسمى أمانة لذلك (وليستق الله ربه ولا تكستموا الشهادة» أيها الشهود 








سورة البقرة, الآية: 785 - 5414 غطاع قز زوع واه حو عفرو مدموه وو وات او 
وإهلاك لمال أحد وهو كلام مع العدول أو مع رهط أمروا لأداء المال دس 
يَكتمها نه َائْم» عاص (قَلْيهُ سرّه وروعه وأورده لما هو مدار الصَّلاح 
والطّلاح لو صلح صلح العطل كله ولو طلح طلح كلّه ووَآللّهبمَا تَخْمَلُون» 
عموماً أو المراد إسرارها وإعلامها (عَلِيمٌ» 188 أحاط علمه الكلّ وهر كلام 
مهدّد. 
لله مَانى آلسَمْوَتٍ» عام الهلو ووَمَافِى الْأْضٍ» عالم الأمرى 

والمراد العام كله أسرا ومُلكا وأمراً (وَإن تُنْدُوا» إعلاء ماه كل سوء عدا 
الوسواس الوارد للروع فى أَنَمُسِكُمْ» أرواحكم (َأَوْتْخْقُوهُ للمصالح 

يُحَاسِبِكُم به آللَه» هو عاد له واحلا وَاعَيمْ حص معاد هِفَيَفْفِوُ» الآصار 
يَكَآء بحر آصارم وِرَبَكذثُ#عدلاً امن »كل أحد «يكاة» 
إصره ووَآللَهُ عَلَى كل شئ مه مادا الاك 
ومحو الأصار ؤِقَدِير» 41849 كامل طول وخول. 
ءامن أسلم وَآلرَسُولٌُ» المرسل محمد صلم وبآ أنزِل» أرسل 












رواج وإحصاء الأعمال 





«ومن يكتمها» مع تمكنه من أدانها «فإنه آثم» كافر «قلبه» أسند الإثم إلى 
القلب لأن الكتمان فعله. او لأنه رئيس الأعضاء «والله يما تعملون عليم» 
ترغيبي» 

«لله ما في السموات وما في الأرض» ملكا وخلقا (إوإن تتبدوا ما ف 
أنفسكم» من الْسوء أو تخفوه يحاسبكم به لله في القيامة فيغفر لمن 
يشاء» نضلا (ويعذب من يشاء» عدلا ؤولله على كل شيء قتدير» على 
المغفرة والعذاب. 

«آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل» منهم (آمنن بالله 





وهو كلام لله وإ ين 4 لمصالح أهل العالم وَآلْمُؤْيئُوَ كلّ» كلهم أو 





كل واحد الرتسول وأهل الإسلام لدَامَنَ أسلم 9َبآللَ الواحد الأحاد 
وَوَمَلتكَيهه طوّع أحكامه وعمّال أوامره و كبو طروس أوحاها الله 
لمصالح الكل وروا موحدا. والمراد حَ كلام الل أو اعم هوَرّسْلِهِ» أّلهم آدم 
وجما اذاه ميحيد (ص)؛ أر ارسلهم الله لإصلاح العالّم وأوصلوا ما أر رسلوا له هلا 
ُفْقُ بين أَحَدِه وهو للعموم ؤمِن رّسْلِهِ4 إسلاماً وكل واحد مرسل أرسله الله 





ك4 مصدر لعامل مطروخ ورا والمراد أمح الأمسار (إ 
آلْمَصِير» 41859 المعاد والمآل: 
«لابكك الله نفا هماعط الله أحداً حملا إل ما اسطاع 
حمله وسهل له عمله. وروا ءرُسْعْهاء َلَهَامَاكَسَبَتْ المراد صوالح الأعمال 
وَوَعَلَتَاما آَكْسَبَثْ المراد أعمال السوء وَرَبَنَاهِ الهم هِلَاتَؤَاخِذْنَا؟ 











وملائكته وكتبه ورسله» وقرثئ وكتابه أي القرآن أو الجنس قائلين «لانفرق سين 
أحد» بمعنى الجمع لوقوعه في سياق النفي ولذا دخل عليه بين من رسله» 
أي نؤمن بجميعهم «وقالوا سمعنا» قولك «وأطعنا» أمرك «إغفراتك ربناك 
اغفر غفرانك 9 وإليك المصير» المرجع بعد الموت. 

9لا يكلف لله نفساً» فيما افترض عليها «إلا وسعها» ما تتسع فيه طاقتها ولا 
تضيق عنه أي ما دونها (إلها ما كسبت» من خير «إوعليها ما اكتسبت» من شر لا 
يثاب بطاعتها ولا يؤاخنذ بذنبهاء وخص الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن في 
الاكتساب اعتمالا والشر تشتهيه النفس الأمارة فهي أعمل في تحصيله يخلاف 
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للآصار إن تسِيئَ4 أوامرك وأحكامك سهواً أو أَخْطَأْنًا» لاعمداً ؤَرَيْنَا» 
الأرحم الأكرم وَل تخيل عَلْنَآإِض رام حملاً عسراً وروًوا «آصاراء (كَمَا 
حَمَلتَة4 هماه للمصدر أو للموصول. والإصر هو إهلاكهم وحَسم محال ركس 
أصرام إطلالهم أو كاهم. أو المراد صواكم الدهر وأحماله (عَلَى» الأمم 
َالّْذِينَ4 مرو ؤين قَبَِِ»ِ رهم أرهاط روح لله والهود. رين الهم ولا 
تُخْمُلنَامَاهِ عملاً وأمراً ولَاطَاقَة» لاوْسع وَلنَاب» ره وساوس الصدر 
وصحاصح الرّوح والروع َوَآغفٌ» أنح وَعَنًاهِ الآصار لوَآغْفِرْلَنَا» 
وادمس الأوصام وَرَآرْحَمنا» رُحماً لا أمد له وِأَنت؟ ال وَمَوْلْنَاه وال 
للأمور ومصلح لها أر راع للكل ومح.رف أو مالك لهم وهم مملوكوك َفَآنصُرْنًا 
عَلَى الوم الْكفِرِينَ» 41819 مح رَهَظهدوا عمًا أمرهم اله. وهو دعاء 
مكرم دعاه رسول الله صلعم حال الإْسَرْاء وَسْمم أللّه كلما دعا. 





الخير. وفيه إشعار بأن ادنى خير ينفعهاء والشر القليل غير ضار بل الذي يضرها 
كثيره. لأن كثرة المباني تدل على كثرة المعاني. ة إلى أن الصغاير مكفرة 
بترك الكباير #ربنا لا اخذنا إن نسينا أو أخطأنا» إن تعرضنا لما يؤدي بنا إلى 
نسيان أو خطأ من تفريط أو إغفال أو إن تركنا أو أذنبناأو يكون الدعاء به لاستدامة 
فضله إرينا ولا تحمل علينا إصراً» ثقلا أي تكليفا شاقا ؤكما حملته علىالذين 
من قبلناه كتكليف بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم. وققرض ما أصابه البول من 
أبدائهم بالمقاريض: (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لكا 
وارحمنا أنت مولانا» الأولى بنا إفانصرنا على القوم الكافرين» فمن حق 
المولى أن ينصر عبيده على أعدائهم. 
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اسورة آز هران 


موردها مضر رسول الله صلعم. ومحصول أصول مدلولها. 
إعلام محكم كلام الله وما سواء. ولوم أهل العذول ودار الأمر. وعلرٌ دار 





المعاد. ومدح الرّحماء: و, 





د أهل الطّرس»:وأحوال 35 الله وأمّه وإعلام 
ألوكه. وأحوال رهط هم ممذره ومس !517780 رهطه. 

وأحوال رُرَاد الإسلام. وإعلام. الب علماء الهود. وأحوال الحرم ولوم 
أعماله. وعلوٌ حال أهل الإسلام وردعهم عمًا والوا مع أعداء الإسلام وأحوال 
عماس ؛أحُد: ولوم أهل الملاء والولع وإكرام أهل الإسلام هلكوا عماساً. ولوم 
علماء الهود لكسرهم العهد وعدم إعلامهم مدح الرسول صلعم؛ ودعاء الرحماء 
أهل الإسلام للعماس. والأمر لحمل المكاره والرّدع عمًا هو اصرا الله. 








بنم أله التخمن الثجيم ٠‏ 


والم94 1م سرالله مع محمد (ص) رسوله ورّدوده وما حرّكه 





9 آللهُ اللمحمود المطاع ؤَلآ إلشةب مألر, إلا هوَ) الله الأحد 9َآلْحَيل» 
لْيُوم4 9 ؟4لأمرر العالم كله ١‏ 
ؤنْرك) أرسل سهماً سهما وِعَلَيِكَهَ محئد (ص) «الكِتبٌ #الطرب 
المسطور المعلوم وهر كلام إل ْبالْحقٌ #العدل أو الشداد حال الإعلام أو 
» الذوال لما هو مرسل | أرصله الله أوهو حال. «مُصَدِقاً» مسدّداً محكما 
كاه ماف ةوهؤاظروس الرسل (وَأَنَزْلَ الور :) 
أرسلها لإصلاح الهرد ره والانجيلٌ» >4 طرس روح الله. 

















ماعداً لما بَيْنَ يد 





آل عمران مدنية مائنا آبة ب 





لاسر 


يسم ألله الرحمن الرحيم 
«ألم» مرّتاويك وعن الصادقطْة«معناه أنا الله المجيد «اله لا إله 
إلا هو الحى القسيوم» روى «أنه اسم الله الأعظم؛ إنزل عليك الكتاب» 
الترآن ف بالحق» بالصدق 3 أخباره. أو يما يحقق إنه منه تعالى وهو حال وكذا 
«نصدتاً لما بين يديه من الكتاب (إوأنزل التوراة والإنجيل» جملة على 





سورة آل عمران, الآية: -١‏ 6. اع ع لو دونه ف اوور قلأ لانن إن د عدم أ 6 
دين َبلُ أمام إرسال كلام الله وْمُدى نَلئَّاسٍ)4رهطهما أو كلهم 
ؤوَأَنرَكَ4 أرسل طِالْمُرْقَنَهلما هو الُداد والصّلاح عما هو الكساد والطلاح. 
والمراد طروس الرسل كلها أو الطّرس المرسل لمحمّد صلعم كوّره مادحاً اكراماً 
لأمره واعلاءً لحاله, أو طرس داود, أو الدوال الشواطع الحواسم لما ععاذوا. 
ؤإِذّ» الملا ١‏ الّذِينَ كفرُوا4 عدلر! 
أرسل وما عداء للَهمْ#لالأحد سواهم (ِعَذَابٌّ»4 إصر 9شَدِيدٌ عسر صعد 
دواماً 9 وَآللَهُ عَزِيرٌ» وال للكه أو مكوّح لأمره ومحضّل لما أوعده ووعده وما 
نتقام» « ؛» اك أحد عصاه. 
إن آللة4 العلام وَلَابَخْفَئ عَليْد هنا (شَئْ)أمر ما وفى الأض 
لا نِى آلسّنا + 9ه »العالم م كله ملاعلو طلالاً وهو تُطّلع كمال الإطلاع 
ؤغر الذى يُصَوْرُ كم » ككل افق الْأزْخامٍ 4 واحدها: :الرحم 





ْبّايتَ آله أدلاء أوامره وأحكامه مئا 


حدّه أمراع 









وهو وعاء الولد ومأسره ( ك 4 صورا وصروعاً أساود وأجامر وأصاحه 






نرآن 9هدى للناس #لقومهما «وأنزل 
وما بفرق به بين المحنٌّ والمبطل أو الفرآن. 
أنه ؤإن الذين كفروا بآيات الله من كتبه 
وغبرهما إلهم عذاب شديد» بكنرهم «واله عزيز» غالب ذو انتقام» لايقدر 
على مثله أحد. 

(إن الله لا يخفى عليه شيء» كل أو جزئي إيمان أوكفر كائن فى الأرض 
ولافي السماء» أي في العالم فعبر عنه بهما إذ الحس لا يتجاوزهما. 

«هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء» من حسن أو قبيح ذكر أو أنثى. 


اووس وخيسدي ونن تبل» قبل 
الفرقان» كل آبة محكمة في الكتأ 





كرء بوصنه المادج تعظميا 











32 1101 عع وعد قد جوع لالد باد راط الإلهام 7ع 
وكوامل وطوالاً وما سواهاء لآ َه إل مُواله «الْعزيرٌ آلْحَكيمْ) 49لا 
عمل ولا أمر إلا وله جكم ومصالح. 0 
ولمًا وهم رهط روح الله هو إلئة أرسله رذ لهم (هُوَهالله (آلذِى أنرّلٌ» 
أرسل (َعَلَيِكَ) محمداص) (ٍالْكِتَنْبَ)المعهود المعلوم إسمأ رورسم 
مه الطّرس المعهود (دَاينتٌ مُحمَتَ)» محكم كلمها وأحكامها مؤكد 
درآتها مصرح مدلولها. أر ردنا ما أمرء اند 





إسط كل اط 





ااا 





ومذلوله:> كمطالع لع الور وكلها مأل ما صيرح اله مرامه أو مالا أمره الله و إسط كل 
طرس أر ما له محاما اد المج قاسلا (الّذنَ فى كأريهخ» 





يوم لرساوس الأرهام 
وإطلاحاً لأهل الاسلام وَآبْتِفَءَ َأُويله4 كما هر نامي التنواه زد يواهم 





مطاوعوه وأمسبكوه وطرحوا محكمه هَِأبْتفَءْ آ 











ت لعلمه تعالى بإتفان فعله في تصوير الجنبن (إلا إله إلا هر 
لأبعلم غيره علنه ولا يندر رفدرته «العزيز» في سلطانه نه « الحكيم » في أفعاله 

«إهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات؟ أحكمت عبارتها 
بالحفظ من الإجمال «إهن أم الكتاب» أصذه يُرد اليها غيرهاء وأفرد أم على إرادة 
كل واحد أو المجمرع «وأخر متشابهات» نحتمل وجوهاً. وروي: #المحكم ما 
يعما ع التيا» بابدية ولي جاظلا ونم الس في اريدم يع » نبل من 
الحق إلى البدع (إفيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» طلب طلب إيقاع الناس في الكفر 
فيه أن ينتنوا عن تأويله «وابتغاء تأويله»بما يناسب رأيهم الفاسد 


سورة آل عمران, الآية: 1 /1 لمج راشيو م جود جتحا مسن 306 
الحدد (َوَما يَعْلمُ تَأوِيلَُ» مأؤله العدل ومدلوله المسدّد (ِإِلَّا آللّةُ العلام 
وحده ولاعلم لمراده لأحد سواء (وٌ»العلماء (آلوٌ مِحُونَ فِى الْعِلم» 
واطدوا علم وهم علماء الإسلام. هو وَل كلام لا رصل له مع بإلا الله 
ومحموله ما ورد ورآءه ورغط وصلوه مع «الا الله وما ورآءه حال أو أوّل كلام 
جوار المحم َيَعُوُونَ» كلهم ءامنا به كل ما أرسل لرسول الله صلعم 
<كُلٌّهكل راحلا مثا هر التحك يمال مرمل. ؤمِّنْ عِندِ رَبْنَاهَصمَ 
ارساله وما يَزكْرٌ 0 أُولُوا الألبب»ؤ/4العلماء المكمئل مدح لأمل 
الوطود. ١‏ 

ٍَرَينَاَاللْهمّ (لا ترِعْ ُلُوَنَا4 ماهر العدل والشداد كإمالك أرواع 
رهط أُوْلوه وآما لمرادهم وهر كلام أ لْكالمل) اللواطد وهو أوّل كلام َبَندَ إذ 
هَدَيْئَتًإ4اسلاماً وعملاً لكل محكغ تزعكله ومع كرما وإكراماً ْنَا من 
لذنك4 طولك ؤرَحْمَة4 وطداً للعدل والسّداد. أو محوأ للآصار 





وما يعلمٌ تأويله» تأويل القرآن كله الذي يجب أن يحمل علبه (ؤإلا لله 
والراسخون في العلم» الثا؛ 3 
الرّاسخون في العلم ونحن نعلم تأويله» ومّن وقف من الجمهور على الله فتّر 
المنشابه بما استأثر تعالى بعلمه كوقت قيام الساعة ونحوء (إيقولون آمنا به» حال 
من الراسخين أو خبر له إن جعل مبتدأ. وروي أن القائل شيعنهم (كل »أي من 
المتشابه والمحكم (إمن عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب4 مدح للراسخين 
بالقاء الذهن وإعمال الفكر في رد المتشابه إلى المحكم. 

«ربنا لا تزغ قلوبنا» من مقول الراسخين أي لاتبلينا ببلاء تزيغ فيه قلوبنا 
« بعد إذ هديتنا »إلى الحق «وهب لنا من لدّنك رحمة» نعمة أو لطفاً تنبت به 





ن فيه من لا بختلف في علمه عن الصادق 





... سواطم الإلهام / ج1١‏ 
لَإنْكَ أنت لاسراك وَاآلْوَمّابُ4 429 لكل سزلٍ حالاً ومعاداً. 

٠َرَبنَ»‏ اللّهم وإِنّك جَامِع آلّاس4 كلهم «ليذم» لإحصاء أعندالهم 

وأوس ما صلح لهم ولا بَ فيه وروده صحْ سطوعه أمد الذهر إن الل 
الملك العدل 9لا يُخْلِفٌ آلْمِيمَاد» 449 موعده للمعاد أو كل ما وعد. 

إذه الهود لذ روا عدلوا وصدّوا عمًا أمروا وركحوا وحَوّوا 

أموالاً وأولاداً لن تُفْنِىَ» ردأ ودسعاً أو إمداداً أو إسعاداً لِعَتْهُمْ» 

أهل المدول لَأَمْوَ لَه إعطازها رسماحيا ولا أَوْلدُمم» علازهم 

: ده من الله آضارة وآلامه أو مراحمه ومكارمه أو طوعه 

ما أصل وَأ لتيمُمْ» لاسراهم (َوَنُودُ آلارٍ» 409 


.مُسعارها الهم وأمرهم 

















١كدَأب‏ ال فِعَون» كجالم مرأيؤهم صُدوداً وإصرأ. وأصله الكدح 
وهر محكرم لمطروح كما مرّ فو الأمم «آلذِينَ» هلكرا «من قَبْلهِمْ4 كعاد 
ورهط صا 9 كَذَبُوا بنَايتنَاهِ إعلام الضلاح وأدلآء الث 


وطروسهم وهو جوار لسزال محم أو حال وفَأَخَدَّهُمْ آللّهُ» وأهلكيم 











على الإيمان «إنك أنت الوهاب» النعم 9ربنا إنك جامع الناس ليوم» لحساب 
يوم أو جزائه «إلااريب فيه» في وقرعه طإن الله لا يخلف الميماد» الوعد. 
«إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيثاً» أي بدل 
رحمته أو من عذابه (إوأولئك هم وقود النار» حطبها (كدأب4 أي شأن هزلاء 
كشأن آل فرعون» في الكفر أو النصب بتغنى أر وقود أي لن تغني عنهم كما لم 
تغن عن أولئك. أو توقد بهم كما تقود بأولئك ا والذين من قبلهم > عطف على آل 
فرعون « كذبوا بآياتنا» قب لدايق أوجيان لسبيه أي 9 فأخذهم لله» أملكهم 








سورة آل عمران. الآية: 4 - 31 حار ما داك ع ستو و ع ب 100 
َبدنُوبهمْ» أعمالهم الشوء (وَآللهُ شَدِيدُ آلْقَابِ» 41١‏ عسر الإصر. 
(قُل» رسول الله ولَلِينَ ُو وما أسلموا وهم طلاح م الحم أو 
الهود اللواء, عاهدوا أل الإسلام وكسروا عهدهم: وسروا لسطو الأعداء حال 
عماس «أخد «سُنْبُونَ» إملاكاً وأسراً حالاً (وَتُخْتْرُونَ» مآلا «إلئ 
جيم دار الهلاك و بنْس آلْمِهَادُ 5 41١19‏ ما مهّد الله لهم دار الهلاك. 
ؤَنَدْ كَانَ لَكُمْم الخمس أو الهود أو أهل الإسلام (دَايَةٌ» عَلَمٍ دال 
لإرسال محمّد صلعم وسَداد دعراه 9نِى» حال وِفِكَيْن آَلنَقنَا» للعماس 
انه رهط ١‏ تُقَجِرٌ لى فى سَبيلٍ آللّه» طوعه وإغالة أنه رض أأقا ل الإسلام 
ؤَرَأَخْرَئ كَافِرَة4 مرامهم عكس منة:أراد الرشط الأوّل. وهم آمر عدداً 
ؤيَرَوْنَهُمِ4 أهل العدول أهل الإسلام أالعَك ) «شلتهن» أهل العدول عدداً 
أو أها ل الإسلام ( رأ آلْمين 6 ميدي مؤكد لعامليي أو حال ولعلّ الأوّل أسدٌ. 








«بذنويهم والله شديد العتاب » ترهيب للكثرة 

لاقل للذين كفرواه مشركي مكة «ستغلبون» أي ببوم بدر وتحشرون إلى 
جهنم ويئس المهاد» جهنم أو ما مهد ١‏ لأنفسهم 9قد كان لكم آية8 خطاب 
ليهود أو المؤمنين 9في فنتين التقنا» يوم بدر (إفئة تقاتل في سبيل 
0 يرونهم مثليهم» يرى المشركون المسلمين مثلى عدد 
المشركين قريب الفين؛ أو مثلي عدد المسلمين ستمائة وستة وعشرين, قللوا أولا 
في أعينهم حتى أجترؤا عليهم كما فال ويقللكم في أعينهم فلما لاقوهم كثروا في 
أعبنهم حتى غلبواء أو يرى المسلمون المشركين مثلي المسلمين وكانوا ثلاثة 
أمثالهم ليثبتوا ثفة ثفة بالنصر الذي وُعدره في (إفإن يكن منكم مائة صابرة ينهليوا 
ماثتين» «الانقال /37» وقُرئ ترونهم بالخطاب «رأي العين» رؤية ظاهرة 











ا 1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ |[ 12101111 
والمراد كمال الشطرع (وَآللَهُ يويد أصله الأد وهر الحول لبط 
ْمَن يَشَمُهَ مدده وإمداده إن فى ذَألِك» ما مز لمر 5» عَلَّماً دالا لسَداد 
الأمر واذكاراً ( لأولى لْأبْصَرِ» 49 لأمل العلم والذرك عموماً أو لرهط 
رأوهم وأحسّرهم. 
ؤُيْنَ لس سُوَل لهم والمسوّل هو الله يُمحّصاً. وورد هو المارف 
ووّرد المُسرّل للحلال هو الله وللحرام هو المارد 9حُبٌ آلشّهَوَ أت ودادها 
والمراد أولوا الأهواء 9 مِنَ آلنمَآ »» الأعراس والاماء ل وََلبَنِينَ 6 الأولاد وكلّهم 
مراد الالهاء د الأهراء 9 وَالسْطِيرٍ» الدزاهم والأحامر المحدود عددّها. 
أو مال لا حدّ ولا إحصاء له. أو هر المال يلأ نسك الأطرم <آلْمُقْطََة هو 


و» إمدادة 

















ككلامهم درهم مُذَرهم. والمؤائم ولب مسار درهماً. أو مدلوله الاحكام 
والوكم أو الحرس أر المال الجرّكوحت أو هر مزكّد <مِنَ الذّهب وَالْفِضّةه 
رهما ملاكا أهل الأهراء لكر لْكرَآع لا واحد لها (السسؤيق» سَوَهه 
أو الكراع الوسام 
(والأنت, 4 الشوام وار » ال المآكر ؤد ك4 المسطور كله وِمَتَْعُ 


أعلمة» ار رعناء. او المسورّم المطيّم وهو كامل الأسمر 





اؤراله يزيد بنصره من يشاء» كماايّد أهل بدر ؤإن في ذلك» التقليل والتكثير. 
ونصر القلبل على الكثير (العبرة لأولى الأبصار» عظة لذوى العقول 

ؤزين للناس حب الشهوات4 . أي المشنهيات جعلها شهوات مبالغة من 
النساء والبنين والقناطير» جمع فنطار وهو المال الكثير. وقيل: ملء مشك ثوره 
رفيل: ماثة ألف دينار (المقنطرة#مبنية منه للتأكيد كبدرة مبدرة « من الذهب 
والفضة والخيل المسومة# المعلمة من السؤمة وهي العلامة, أو المرعية من أسام 
الثّابة وسرّمها ف( والأنعام» الإيل والغنم والبقر طإوالحرث ذلك» مذكورة «متاع 





سورة آل عمران. الآية: 11-97 لد بكو ا ا م ا 
آلْحَيوة» الذار 9َآلدَنْي خطامها ماصل العرد مسروع العَدم لا دوام له 
ؤوَآللَةُ» الواسع عطازه لِعِندَهٌ خسن آلْمَنَابٍ» 4149 المعاد وهو دار 
الشلام. 

َقُلْ4 رسول الله لرهطك (أَؤْتَتُكُم4 أأعلمكم (َبِخَيْرك ما هر أصلح 
لِك ماعَدَد لكم لَلِلَِّينَ آلَْا راعوا وما غصوا الله (عِندٌ 
4 د الذوح والأحمال والأوراد نَجْرِى مِن نَحْتهَا دوحها 
صُروحها وَالْأنهرُ» للماء والدرْ والعسل والرّاح خَملِدِينَ» ذرَاماً (فِيهًا 
وَأَرْوَ ج» حور وَمُطَهرَئ» عناكره وَوَرِطْوَْنَ» رد (منَ آللَّوه مرلاهم 
َوَآللُ بْصِيرٌ بآلْمِتَاٍ» 4١29‏ عالم لأجوالهم وأعمالهم ومصالحهم حال ومآلً. 














لون دعام وسَرْلاة وهو مدِح لسداد صدورهم وصلاح 
نا مامه إسلاماً لك ولرسولك (فَآغْفِه أمح 


دآ 


وتام لأمل الإسلام وَدُنُويًا 





انطوالح والآصار أدآء لوعدك 9وَقنَا4 معاداً 


َعَذَاب آلار» 4079 آلامها وآصارها كرما وعطاء. 





الحياة الدنيا واه عنده حسن المآب» المرجع. 

تل أؤنبئكم بخير من ذلكم»المتاع الفانى (إللذين اتقوا عند ربهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة4 من الأدناس وخلقاً 
وخلقاً «ورضوان من لَه وهر أصل النعم «ولله بصير بالعباد» أي بأعمالهم 
فيجازيهم بها. 

«(الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار» صفغة المتقين 


فد 





الملا ميري بن حواسّهم و أسرارهم لطوع الله. أو حال ورود اللأواء 
ووُصول المكاره ١وَآلضِقِنَ»‏ كلاماً وعملاً وساواً أو إسلاماً وطوعاً 





١ر0‏ > العلل دوامً ما لهم وها ولاكسل أو-الدّعاء (ِوَآلْمُنَفِقِينَ» 
أموالهم وأملاكهم لطوع الله واعلاء الإسلام (وَآلْمُْتفينَ» انه والروام لمحم 
آصار ارهم وأعمالهم السوء (بالأشْخار» «0»> ود الشحر لثا هر أكمل 
الأعصار وأكر لرمها ودعاء الأسحار ار أسرع سمعاً. 

5 د آله حكم وأر ما لى الأدلآء الذوال السواطع مُه رزرر: 
مكسور الأو! ل اانه مألوه سدا إلا ْم اه السعلرم يكل أحد. 
والمحمود لكل محل (وَالْمَلتكَةُ» كلاماً وإعلاناً «تأولو البلم» لس 
والعلماء إسلاما. وعلماً «آئما» ايا وهو حال مزكد عدا الله أو .هوه 
١بِآلقسمْط»‏ المدل حال إعضال الكقم:) رأ رسال الأحكام لأصار والآلام «لا 
له إلا موه وكدأ لقاب رأعادم لكهال هم لعلمه 19ل ' 
الكامل السَطر الول لامرة لحكمه (َالْحَكِيمٌُ) (418 التحكم لأمره وحكمه 

















أر مدح منصوب أو مرفوع «الصابرين» على 
«والصادقين والقائتين» المطيعين «والمتفقين» أمرالهم في سبيل الله 
ل( والمستغفرين بالأسحار» عن الصادق سرف 
السحر فهو من أهل هذه الآبة» 

«شهد اه أنه لاإله إلا هو»بدلانته على وحدائيته يعجب صنعه 
«والملائكة» بالإقرار بها فإوأولوا العلم »به (قائماً بالقسطه مقيما للعدل في 
أمور خلقه ؤلا إله إلا هو» كرر 0 لا مغالب له ولا 
يخا لى بالعدل. وهما مقرّران للوحدانية والعدل. وعن البافر اه إن أولى لى العلم 
الأنبياء والأرصياء». 


اعة والبلاء عن المعاصى 








سورة آل عمران. الآية: ١1‏ 18. لو ع اعوك مفت م رم عم وق كود وا ع 10 
أو لأمورء حك ومصالح لا أمد لها). 

إن آلدّينَ4 المسدّد المراد المودود لِمِندَ آللّب»ه مر «الإشكم» وهو 
ما أورده رسوله صلعم وأُرسل له وأكّدء الأدلء التواطع لوَمًا > إذارء 
الملا َالْذِينَ أوثوا» أعطرا «الكتنبّ» وعلمة وهم الهود ورهط روح الله؛ 
وإذارءهم هو ردع الإسلام ولما ادعوا ولدأ لله وألهرا أَلْهَأ وساوّوها مع الله (َإلَا 
من بَمْدِ للمصدر وما جَآءَهُمْ» َصَلَّهِم وَآلْمِلمُ» وعلموا أمر الإسلام 
وسداده؛ أو صلحوا لعلمه لسطوع الأعلام ؤيَفْياًه صُدودا وعُدولاً. ورَؤماً 
للتؤدّد وحداً رحدلاً (ينَهُمْ» لا لرهاء أدلآء الإسلام ومن يَكْمْدْه عداء 
وسموداً نايت الله أعلامه اللرامغطفَنَ آلل» كامل الإحصاء سَرِيعُ 
آلْجَِاب» 4199 مسرع عد الأعلمالازإعكام محصولها مآلا 

َنَإنْ حَآجُوة ماروك: جمد للإسلام (مَمْل» هه (أشلتك 





9إن الدين عند الله الإسلام» أي الدين المرضي له تعاا تعالى الإسلام, أو الانقياد 
له في جميع أوامرء ونواهيه وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» البهود والنصارى 
وأهل الكتب السالفة في دين الإسلام: فأثبته قوم وخصه قوم بالعرب ونفاء قوم. أر 
في التوحيد فثلث النصارى وقالت اليهود عزير بن الله. وقيل: هم اليهود 
اختلفوابعد موسىء وقبل: النصارى اخختلفوا في أمرعيسى «إلا من بعد ما جاءهم 
العلم» بشرائعهم, أو بعد أن علموا الحق أو تمكنوا من العلم به بالدّلائل «بغياً» 
حسداً وطلبا للرياسة إبينهم ومن يكفر بآيات الله فإن لله سريع الحساب» وعيد 
لهم 

(فإن حاجوك» في الدين «فقل أسلمت وجهي» أخلمت نفي (ه» 
عبر به عن النفس لأنه أشرف الأعضاء «إومن اتبعنى» عطف على التاء وحسن 











. سواطع الإلهام / ج١1‏ 
2 






1 الإسلام 3 ل 1 المراد:أشلموااو د خدوا 19 2 م صلاحاً 
وسدادا َقَدٍ دوا وسلكوا صراط الشداد ورّصلوا المرام (وّإن لوا 





0غ :أ ويم بالك واوا شر 





وعد سارٌ الأهل الإسلام و كلام مهد أل العدول 
ؤإنْ» الملا (آ[ 
أوامرء وأحكامه وهم رهط وت كاصوابرسيؤل الله صلعم وأهلك أؤلوهم 





و3 بانت الله أعلامه الدّوال لسداد أو 


اس ل الل وطرعهم وهم وقوا عملهم وهمواإفلاكه صلم وطواصه وا 





الضلام (بفير ّم خدلاً وعدا أراد أهلكوا التسا علق حداف 


للنصل إوقل للذين أوتوا الكتاب والأميين4» من لاكتاب ليم كمشركى العرب 
(أأسلمتم »بعد وضوح الحجج. أم كنتم على كفركم. و عثله 








أتقم منتهون 4 


المائدة /41 وفيه توبيخ لهم بالمعاندة إفإن أسلموا فتد اهتدوا»نفعرا 
أنفسهم بإخراجهم من الضلال وان تولوا» لم بضروك «فإنما عليك البلاغ» 
لا الجدال ولا الإجبار على الإسلام «والله بصير بالعباد» تهديد لمن لا 
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وعداءهم وهو حال مزْعّد َوَيَفُْلُونَ» الملأ (الذِينَ يَأمُرُونَ» لهم 
َبآلقِمْط» العدل وهم أهل الإسلام وأولوا الصلاح لما أمروهم ما هو أصلح 
لهم. وردعوا عمًا أهلكوا الرسل 9مِنَ آلنَّاس» الأمم َفَبَْرْهُم» أعلمهم 

5 أيه 40١9‏ مؤلم أكره الآلام. 

(أوتبك» الأعداء الحَدَّال العٌُمّال عملاً معهر: د الملا ؤَآلَّذِينَ 
حَبِطتْ» لامدارهم «أغنلقف» الصّوالح اللواء عملوها أمام إرسال محمد 
مبلعه لو سلموا عمًا هو الإلحاد وأسلموا لما أمرواكوصل الرّحم وإعطاء 
الأموال لأهل الإرماد والعسر. ولهم الطّرد والدّحور والأسر والإهلاك 9فى» 
الذار دناه حالاً ذو الذار (آلآخرة/يالاً ؤوَما لَهُم» للرهط المعهود 
من نصرين» 41١9‏ أرداء لسع 2 أْستتليم مما هر الآصار والآلام. 

ألم تزه أماوصل علم كسَحمة[12)ط إلى 4 الملا «الذ 
أُغْطوا وهم علماء الهود 9نْصِيباً» سهما كاملاً من الكتّب» وهو طِرس 





َبِعَذَابِ 

















ون ورسول الله داع لهم شمك الله محلّه وصلآء 


(ويقتلون الذين يأمرون بالقط من الناس» فيشتما أهل الكتاب 
الذزبن قتلوا أنبياءهم ومتابعيهم ومن بقتل من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر «فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين 
حسبطت أعملهم فى الدنيا» لم ينالوا المدح والشناء وحسقن 
الأموال والدماء «والآخرة» لم يستحقوا بها الأجبر والشواب 
ونا لهم من ناصرين» يدفعون عنهم العذاب. 

«ألم تسرى إلى الذين أوتسوا نصبياً من الكتاب» التوراة» أو جنس 
الكتب المنؤلة» وتنكير النصيب للتعظيم أو التحقير أريد بهم أخبار #يدعون 





نينا دج ججورة ع يلع ف يواد عجله مع عه أ انايد و مح انيه سواطع الإنهام / ج ١‏ 
وكمل السّلام له. وهر حال (إلَى كتنب آللّ4 وهو طرس محمّد رسول النه 
صعلم أو طرس الهود لما ورد الرسول يدراسهم ودعاهم للإسلام. وهم ادّعوا 
سدادهم وصلاحهم وسألهم هَلُّموا طرسكم وهو الحَكُم العدل وما سمعوا أ 
وما أوردره أرسلها ان وليَحْكُمَ» ارس المعهود أو الرسول وَبَيْتَهُمْ م 
تََْنْ» هو العدول عمّا صلح فَرِيقٌ» وهم رزساءهم لَمِنهُمْ» الهود (وَهُم 
مُمْرِضُونَ» 4189 عما دُعرا له وحالهم الصُدود والعدول دواماً. 





دذلك» الشدول وعدم الإسلام وإهلاك الرسل ١َبأنَهُمْ»‏ الهود 
ٍثَالُوا» لعا لما ادعرا هم أولاد الله وأواتازء (إلن نَمْسْنَا» اليرد (آلنَاز» 


آصار الله وآلامه ؤإلا أَيَاما مومع تراصل. والمراد عملوا ما عملوا لك 





هلوا أمر الآصار والآلام وطمعرآ طمماً لاعرد له. 9 وَغْرْهُمْ» أطمعهم (فى 
دينهم 4 وما هر محلا يرسا انوا مَشَْرُونْ» ( :41 رهر ادعاءهم 
المسطور ودماء موصول أو للمصدر 

(تكنت» حالهم أوعملهم (إذَا جَمْعْنْهُمْليَوْم» لعصر معهود هو أمد 


إلى كتاب الهم القر 
دين إبراهيم الإسلام» 





أر التوراة « ليحكم بينهم» في تبوة محمد أو ني أن 
أو في أمر اليّجم #ثم يتولى ريق منهم» استبعاد 
لشوليهم مع علمهم بوجوب الرجوع إليه (وهم معرضون» شأتهم 
الاعراض. 

«ذلك4 التولي والإعراض 9ابأنهم قالوا» بسبب قولهم «إلن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات» قلائل «إوغرهم في دينهم ماكانوا يفترون» 
مسن أن آباءهم الأنسبياء يشفعون لهم «إفكيف إذا جمعتاهم ليوم 
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أعصار لاعصر ورآءه 9لا رَيْبَ» لارَهْم «فِيهو4 حصوله رد لكلامهم, وحَكوا 
وَل رُمح أصعد معاد رُمح الهود والله داحرهم (وَوُفْيَتْ كل نفس أحد ؤم 
كَسَبْتْ» عملها أراد كمّل الله كلّ أحد هود أو سواهم عطاءً وإكراماً أو إصراً 
وألمأ أعذ لهم ووَهُمْ» كلهم ولا يُظْلَمُونَ» 4109 لاخور ولاكُور لصوالح 


الأعما! 











وَلمًا وعد رسول الله صلعم رهطه أكرم الأمم حال ماكاح أَمّ الحم وأعطا 
ممالك اروم وأمصاراً سواه ووهمه الأعداء ولعأء أرسا الله مُعلماً الذّعاء 0 


تلكا رادت وَسبَائنا 





وعلرًا (وَنُذْل من نشاء 4 طرد ا واس ول خرصا وطمعاً وطلاحاً 
(بيدكه أمرك وَالخيز» منادله وعكسه وَإِنّكَ على كُلْ شَئْء» إعطاء الملك 


والإكراء وعكسهما ؤَدِيرٌ» 4109 كاما الطول. 








لاريب فيه» تهويل لما أعد لهم فى الآخرة #ووفيت كل نفس ماكسبت » جزاءء 
ف وهم لا يظلمون». الضمبر لكل ف لأنه بمعنى كل الناس. 

لاقل اللهم مالك الملك » كله نداء ثانى أو عنته إتؤتى الملكه. 
أي ما نشاء منه من تشآء». وكذا «وتتزع الملك ممن تشاء». الملك الأول 
عام والآخران خاصان. وقيل: الملك هنا الشبوة ونزعه نقلها من قوم إلى قوم 
«وتعز من تشاء وتذل من تشاء» في الدنيا والدين بالنصر والإدبار والدوفيق 
والخذلان بيك الخير» لم يذكر الشر إيماء إلى (إما أصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن ننمسك» النساء /4/. أو لأن أفعاله تعالى بين 








يليا ا 0 06000000 000666 000060060000666 سواطع الإلهام / ج2١‏ 

(تُولجُ الله طوله وكورء «فى آلنّهَارِ كه وخوره (وَتولِجُ 
آلنْهَارَه طوله وكرره (نى آَبِ» زكسها وخُورها. أو المراد رود كل ورآء 
معاد (وَتخْرِجٌ آلْحَىْ4 ولد آدم أر الصالح مِنَ آلْمْيْت»ُ عالم العدم أو 
مواده أو الماء المعلوم وهو أصل مواد الولد أو الطالح (وَتُخْرِيٌ آلْمَيْتَ مِنّ 
آلْحَىّ4 وهر عكس مامرّ (وَثَررُنُّ4 إعطاء وإكراماً من تََآءْ) إعطاءه 
3 جِسَابٍ» 677 عطاء راسعاً لاعدٌ له ولا إحصاء 





وأهل الإسلام لما وَألوا رؤساء | ذوهم لأمر, . أر لو 






يَفْعلَ ذللك» ولاءهم رودادهم فلس مِنَ آلله» رداد. (فى شَئْء» أصلا 


افع وفسسار !ل الح فكلها خبر «#إنك على كل شلىء قدير 
تولج الليل في النهار وتولج النهار ني الليل» بإدخال كل منهما 
في الآخر بالزيادة والنتص (إوتخرج الحي من المسيت»؟ المؤزمن 
من الكافر. والحيوان من الشطنة «إوتخرج المسيت من الحي» 
بالمكس (وترزق من تشاء بسغير حساب4 غير محاسب له 
أو غير مضيق عليه. 

الايستخذ المسؤمنون الكافرين أولياء» نهرا عن موالاتهم 
لقرابة أو صداقة جاهلية #إمن دون المؤمنين» إشارة إلى أن 
في موالانهم مندوحة عن موالاة الكنرة إومن يفعل ذلك فليس من اهب من 
ولابته في شلوء#إذ لاا بجتمع موالاة مستعاديين 
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وما إوداده سداد. ووداد الله ورداد عدوه ما خلاً محلا واحداً معأ (إلَّ 

. إلآحال روعكم ؤَيِنْهُمْ» أعداء الله وتم 4 أمرأ مؤكّداً ررعكم وحَ لكم إعلاء 

الرداد وإسرار الجداء (ِوَيُحَذَرُكُمٌ آللَه» لولاء الأعداء لا لأثر سواء (تَفْئة» 

خرده لَوَإِلَى آللَّه آلْمصِيرُك 4249 المعاد والإصر معد لكم وهو أعسر ما 
أوعدهم الله. 

دثل» رسول ال لهم (إن تُخْقُوا ما فى صُدُورِكُمْ4 إسرارا. وهو ولاء 

ل عمل سوء «أَؤ بِدُوهُ4 كلام رعملاً ل يَعْلَمهُ آللَهُ4 طرَأ لما هر 

عالم أعمالكم وأسراركم وهو أهول مهذّد (يْ» هر وَيَعْلَمُ م فى آلسْمْوَ ت» 

أسرار أدوارها وأحكام سعودها ولوامجج وَأطْرَام أحوالها وأمور عالم الروح 














والملك (وَمًا فى الْأرْض 4 وماسوركا شتوو صورها. ولاعمل إلا وهو 
معلومه. ولاس إل وهو محسوسه. وَلاَعلوَالْرهرمذركه. ولامعدود إلأوهو 
عالم لعدده. وعلمه أحاط الكل (وَآلله علَى كل شَئْء» أمر لِقُدِيرُ» 400 
له الحول والطّول. وأعدٌ لكم الأصار 


إلا أن تتقوا منهم تقاة» تخافوا من جهتهم ما يجب إتقازء. وخص لهم إظهار 
موالاتهم إذا خافوهم مع إبطان عدارتهم» هي الدنبة التي اتدين بها الإمامية 
ودلّت عليه الأخبار المتواترة وقوله تعالى (إإلا من أكرء وقلبه مطمئن بالاابمان» 
النحل .٠١7/‏ «ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصيرٌ» فلا تتعرضوا لسخطه 
بموالاة أعدائه. وهو تريب 

فقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه» من ولاية الكفار وغيرها (يعلمه الله 
ويعلم ما ني السموات وما في الأرض» فيعلم سركم وعلنكم «واله على كل 


شيء قدير». 








للبلا مومع أو امعد ما مع ملعاو 35 ..... سواطع الإنهام / ج١3‏ 

وروعوا أو ادكروا ويم َجدٌ كل نَفْس» أحد ألواح كل ما عَمِلَتْ 
مِنْ» عمل 9خَيْرِ) محمود. أو المراد محصرلها العمل 9مُحْضَرا ملو 
مسطرراً وما عَمِلْتْ مِن» عمل « 










و4 ملرم محرّم ومكرره (نْوَدُ» وداداً 
كاملا حال أو محكوم لدماء (لَوْ أَنَّبثنَهَا وين هول المعاد أو العمل السَوء 
«أمدا» حدَأ « بيدا عسراً زج وَبُحَذركمْ الله نَْمَهُ» أعاد مؤكداً للأول 


«وآلله رئوف» كامل الحم هَبِآلْيادٍه 45:9 لنا هر مهل لهم ومصلح 





د لما ادّعوا ادّعاء عاطلاً هم أولاد الله وأوذاءه. أ 









+تذ 4 ؛ 


ول الله إإن كُمُدْ» رُكلل الأهراء وهم اليرد لتُحِيُونَ أللة» 
وتامُونى > طاوعتاكتلاطا رعسل ل سرل وِيُحْيئِكمْ آلله» 
كالما أمد المأمرل وأسْر الإسلام. وهر 


+4 طر 


ودادا مسدد 
لفلؤعكم 'رسواله ومؤؤود 
حوار للأمر 9وَيَثْفِرْ لكم 

0 


ورداد الله لأهل الإسلام مجر أصارهم لاعدام سرء أعمالي الله غَفُورَه 






أهل الإسلام لله طرعهم أمره. 


يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
لك البرم 9« أمداً بعيداً مافة بعبدة « ويحذركم الله نفسه» ترهيب 





ربينه 4 





للحث على عمل الخير وترك اسوء والأول للمنع من موالاة الكفرة فلا تكرار 
«والله رؤوف بالعباد» ومن رأفته أن حذرهم عثابه. 

«(قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أي لا يكون العبد محبويا لله 
حتى يعمل بطاعته متبعاً لحججه #9 ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم» قيل: 
نزلت حين قال البهود نحن أبناء الله وأحباؤه. أو حين قال: وفد نجران: إنا نعبد 
المسيح حبآلله. 
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لكر ل أحد أطاع رسول الله ورّحِيمٌ» 401 راحمه. 

ولما أورد الأغعداء علم محمد (ص) أمره كأمر ألله. وما اأمر كما علمه. 
آرت لى الله دّسعاً لما أوردوا طقل لهم رسول ل الشه (َأَطِيعُوا آللّة» كما أمركم 
ؤوَآلرسُولَ» كما أعَمكم أوامرء وأحكامه ( لوا عدلوا وصدّوا عنما 
أمروا َفَإنَ الله لائْجبٌ الْكَفِرِينَ 5 4019 لتاهم أعدازء. 

إن آله آضطفَىّ » أكرم وأرسل وَنَادم» وأعدّه ممدراً للكلّ وأعطاه 
عَم الأسماء كلها وأكمله محسوداً للملك ظوَنُو حأ هو رسول طوّل الله عمرة, 


وسَدّد أمره حال علرٌ المآء وحدره و 














ييّ» والمراد هر وآله لا الآل 





وجده. وإكرامة وإرساله أصار: إماماً مر ليلد آدم ومؤسساً لدار الحرم ومعمّرا 


ها. وجماء عم سعر العدرٌ وضا ستيه رذ روه 





الله وا 





دذرْيَكّه أولاداً ولد 9بَنْضّهَاه أحادما من بض  »‏ أحاد وهو صدع 


اوقل أطيعوا لله والرسول فإن تولوا»: فى أو مشارء طفإن الله لايحب 





(إن الله آصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين» بالنبوة 


والإمامة والعصمة. وآل إبراهيم إسماعيز وإسحق وأرلادهما دخل فيهم 






. تلا الاق رعكُة هذء الآية فقال: «نحن منهم ونحن بقية تلك العترة 





عمران موسى وهارون ابنا عمران بن بصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب أو 





عيسى ومريم بنت عمران بن ماثان من ولد سليمان بن دا 





بن أيشا من ولد يهودا 
أبن يعفوب وكان بين عمرانين ألف وثلائمائة سنة #ذرية بعضها من بعض» من 





م1 تج ميو وال 000000000 سواطع الإلهام راج ٠‏ 
لآل الأرّل والأمد ووَآللَهُ سَمِيعَ 4 لكلام الهرد ودعراهم لعَلِيمٌ» 19" عالم 
لما صلح للكل. 





وولوعها للولد 9رَبٌ إِنى نَذَّرْتُ لَكهُ لطرعك وأمرك وكسح حرمك ؤمّا 
ولداً ( فى بَطْنِى) الرّحم 9 مُحَرّ رم لك رمصاصاً لأمرك لالإعداد مهام سواه 
وهو حال (قَتْتَبَلْ4 اسمع مِنّىَ» ما هو المأمول 8ْإِذّ 
ؤَآلسَمِيعٌ 4 للذعاء (َالْمَلِيمٌ» 4-09 للشار 
نط4 لا ناض 5 اذا ونا ادها «ماه نيرلا وقالث» ار أ 










أمله د ؤوافة ملم ب ار 00 








5 اما لولد كر 





آلذْكْرُ» المرصو المدعز. :اللأم 





للعهد كلام ( كالانتئ ‏ الْمِوْلرَ 5 َعَم وعدسأ وهو محصول كلامه والله 


سل بعض «9واله سميع» للأقوال عليم» بالنبات والأعمال. «إذ قالت امرأة 


عمران #بن ماثان جنة بنث فاقود جدة عبسى وكانت 








للأب #رب اني نسذرت لك ما في بطني محررأ» معقاً لخدمة بيت 
المتدس#فتقبل مني إنك أنت السميع4 لنولي «العليم» بنيتى «فلما 
وضمتها» الضمير لما فى بطنى. وأنث لأنه كان أننى أو لتأويله بالنفس أو النسمة 
إقالت» تحسراً إذكانت ترجر ذكرا إرب إني وضعتها أنثى وله أعلم بما 
وضعت» اعتراض وهر قول الله. وفرئ على التكلم فيكرن كلامها تسلية لننها 
«وليس الذكر كالأنثى» في الخدمة واللام للمهد وإن كان من قولها فللجنس أي 














مَرْيُمْ أملاً الحصول مدلوله وروماً وآم مسمّاها لإسمها 
ها ك4 كرمك. والمراد أعصمها إكراماً (وَدُرَكهَا» أولادها ومِن 
آلرَّجِيم6 419 المطرود المردود. ورد: ذكل مولود ممسوس له حال 
الولاد الأ روح الله وأمه». 

َتَتملهَا ياك وسمع دعاء أنها وعصم ولدها عمّا هو السوء بقبُولٍ 
حَسَن» سماع محمود وصلاح مسعود د لَوَأَتَتَهَاه رعرعها «نبات مصدر 
وَحَناه وسرهدها وأصلحها سداداً وأكملها صلاحاً وطوّلها عمراً وعمّرها 
طهراً ذَوَكَتْلهَاهِ الله 9رَكْرِياة وكله وأصاره معذأ لمصالحها مكجّلاً لأمورها 
كما أهلمه الله وأوحاء. وأعدّ الإماء در 1 
معدو أوكُلنا دَخَلَ» ورد (عَليِهَارَّ 


ال أنسس وسط المركع. له مصعد وِسْكُم 























أحوالها وعلم أسرارها إلأهر و َك وب 





أكلاً وأحمالاً. أعطاها الله حمل موسم الحدّ حة 








الصدٌ رَ حال موسم الحرّ قال يْمَرْيمُ نْن لك هذاه مم الطلّعام الوا 








يس الذكر كالأنتى فيما نذرت «واني سميتها مريم.ه وهي في لفتهم بمعنى 
العابدة (وإني أعيذها» أجبرها (إبك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها 
ربهاورضي 3 في النذر فكان الذكر «بقبول حسن» بوجه حسن يقبل به النذور 
«وأنبتها تبات حسناً» رباها تربية حسنة ما مصلحها في جميع أحوالها 
«وكفلها» أي الله جعل كفيلها ف زكريا» وفرئ بالتخفيف, وكان زوج أخحتها 
9كلمادخل عليها زكريا المحراب» الصومعة التي بناها لها أو المسجد أو أشرف 

مواضعه. سمي به لأنه محل محاربة الشيطان #وجد عندها رزقاً» فاكهة الشتاء 
في الصبف. وفاكهة الصيف في الشتاء (إقال يا مريم أنى» من أين (لك هذا قالت 











دارها مدود وما عمره 9قَالْتثْ» والحال محلها المهد كما هو حال ولدها 
روح الله وَهُوْ) الحمل أورده الملك (يِنْ عند آللّد» روح كرمه وكرم | كرامه 









يليا الله لها 9دَعابه سَأل وطمع 


أمورا رب هَبْ» أعط 


أو أو حرم الل لأ الله ور 
7 


«ييخين» ولا 


آللهة روح الله. وهو أزل مرء أسلمة أو مسلما كلام الله وطرسة المرسل 





5 51 «تضدقأ» مددا سلما رهر حل 9بكلئة من 


هو من عند الله4 قبر: تكلمت صغيرة كميسى وما رضعت قطاء و 








يأنيها من الجنة كرامة لها إن الله يرزق من يشاء بغير حساب #بعير تقدير 
لكئرته أو بغي استحنا تفضلاًه هنالك» في ذلك المكا نت «دعا زكريا 
ربه4 لما رأى كرامة مريئم عنى الله قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة كما 
وهبتها لحئة العاقر العجرز ألما رأى الناكهة في غير وقنها طمع في 
ولادة العافر, يسأل الولد إإنك سميع الدعاء» مجببه « فنادته الملائكة وهو قائم 
يصلي في المحراب أنَّ» أي بأن الله يبشرك بيحبى مصدقاً بكلمة من اله» أي 
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وَسَيّد» ساد رهطه, أو إماماً جالاً وصلاحاً وسَداداً ورد. ماهم الإاصر 
ؤَوَحَصُو را اصرا لدرّه طارحا مس الهرس, أو محصوراً محدوداً آصارا وآمالاً 
ولهواً وَنيياه مرسلاً مولودا ؤّنّ» الملأ (آلصْلِجِينَ» 4059 صلحاء 
الرَهط وكرام الرسل. 

ولمًا سمع الرّسول كلام الملك حار وؤقَالَ» لله أو للملك دسعاً 
اللوساس والاّ وعده الله ولدأً وسمع مع وعدةء أو هو سؤال عمًا خال ولاده ورب 
أنّْن» للحال يَكُونٌ لى عُلمْ» ولد (ِوَفَد بَلمََىَ الكبره أمد الهيرّم وحد 
العمر وخ عمره عدد دصلء أو عدد «محمْد؛ أو عدد «ساحل” وَوَآمْرََتِى 
عائِرٌ4 لا صلاح لها للولاد وعمرها عددبيصح؛ لقَال» الله الآمر ف كذ لك 
كما أسمحك ولدأ مع هرّمك هرم إظلك :وعدم طولك! ؤَآللَهُ يَفْملُ »4 كلّ ؤمَا 
يَنْآمُ» 1١9‏ ولو محلاً عاداً. 

ؤقال4 الرسول ورب اجْمُلٌ» وأعد م4 رأصر ؤنابَة» عنما 
























ك الكلام إلآ حال أدا 
كل مشجله” وورد: :اميك عنًا الكلام؛ إصراً له لسؤاله العلم. أو المراد: هو 








بعبسى لأنه وجد بنوله تعالى «كن» من غير أب اوسيداً» رئيس فى طاعة 
الله على أهل طاعته «(وحصورا» لايأني النساء #ونبياً من الصانحين قال 
رب أنّى يكون لي غلام» تمجباً (وتتد بلغنىالكبر» أدركنى كبر ال 

وأضعننى. وكان ل نسع وتسعون سنة. ولامرأنه ثمان وتسعون «وامرأتى 
عاقر» لا تلد قال كذلك#مثل خلق الولد من الهرمين «الله يفمل ما يشاء 
قال رب أجعل لي آية»علامة لوقت الحمل لأتلقاه بالشكر؛ أو أعلم بها 
أن ذلك البشارة منك قال آبيتك ألا تكلم الناس4لا تقدر على تكليمهم 





سواطع الإلهام / ج١1‏ 
الضوم ولاكلام حال صوبهم (َمَلََ 4 رلاء إلا َك ورآء ماكالمه 
التلك وهو وََاًالرّأس أو اللمح دوَآذْكر) آدع وَرُبّكَب إنهك «كبرا) لا 
إحصاء له (وَسبخْ» صل هبآلْمَِىٌُ» العصر وحزله (وَالإبكَرٍ» 401 ورآء 


9و آدذكر رسول الله 9إذ قَالْتِ الْمَليكَةُ المراد الملك وحده وهو: 
«الرَوح» و يَْمَرْيَمُ4 ورد: دكلمرها صراحاً» وكلام الملّث معها لإكرام لها لا 
2 إرهاضاً لروح الله وما أرسل إلا مرء. . أو المراد ألهمرها (إِنَّ آللَّه 
آضطَفْك4 أكرمك أزْلاً عضر الولاد وسمعك ممًا أَك 9وَطَهُرَكِ 4 وعصمك 











وليك شماهو الغور والوكن كما هو اللأعزامن عمونا 
( وأضطفْك» رأعطاك ولدأ لا و«تقيل كروح ان وَعَلَى نِسَء الْمَلْمِينَ» 
6:59 عوالم عصرك أو كلها لْعليّالَالك أوسمر أمرك. 

يريم افئ ريك أمرهاالك دوام الطوع وطول الدّعاء 
ؤوَآسْجدِى وَآرْكَعِى4 ما أورد الرركوع أَوَلاَّوما صدره لما هو المأمور 
والمعمول لهم أمداً ومَعٌ آل كمِينَ» 4178 اللأزا صلُوا مع الملا 








« ثلاثة أيام © بلباليين إلا رمز أ إشارة كان يؤمئ برأسه «واذكر ربك كثيرأ» في 
أسام المسنع. وفيه تأكيد لما قبله إوسبح بالعشي» من الزوال إلى 
الغروب ( والإبكار» من الفجر إلى الضحى 9وإذا قالت الملائكة يا مريم إن لله 
آصطفاك # أو لا حين تقبلك من أمك ربّاك وأكرمك برزق الجنة #وطهرك» مما 
يستمذر من النساء أو من السفاح «راصطفاك» آخراً بالهداية. رتكليم الملائكة؛ 
والولد بلااأب على نساء العالمين» عالمي زمانك؛ وفاطمة سبدة نساء العالمين 
مطلتاً (إيا مريم اقنتى لربك واسجدي واركمي» أمرت بالصلوات بذكر أركانها 
«مع الراكعين» في الجماعة, أو مع من يركع في صلاته لامع من لا يركع. 





سورة آل عمران. الآية: 4١‏ - 16 ا ا 


دذَلِك» أحوال روح الله وأئه وموكلها وولده وأها ومِنْ أتبَاء 


آلْمَيِبِ» أسرار علم الله (تُوحِيه َك محمد (ص) إعلاء لحائك وإكمالاً 
لأمرك وما علمه إلا لما أوحاء اله وما كت لديم صدد علماء الحرم (إذْ 
يُلْقُونَ ١‏ نمه سهامهم وسط المآء جال ولادهاء أو المراد مساطر طرس 
الهرد رضّادا أيهم يكْقلُ مَْيَم» إصلاحاً واكمالاً (وّمَا كُنتَّ محمّد (ص) 
دِلَدَيْهم يَخْتَصِمُونَ» 4:4 هؤلآء العلماء لإكمالها. 

واذكر رسول الله (! دالت الملليكةٌ» الزوح رحدء (يَمَرْيُمإنَآللّة» 
كرياً (يُسَئْرْد» إعلاماً سازاً 9بِكَلِمَة صدررها وْمَنْهُ) الله 9َآسْمُهُ 
لْمبيحٌ4 وساه لما كلما مسح الأعلاءْضحوا أو مح الزركا 
مسحه الوح 9عِيسَى آبْنُ مَرْيَمْ# أو د إسم أنه إعلا 
أ» محموداً معوداً آمَرٌحْمَاما رهر حال فِى 1[ 
لعلرّه مآلا ف و معدوداً من أَلمُمَدينَ» 4409 لصعوده مصاعد 
آلسّماء وادراك مدارك الملّك. 

َوَيْكَلُم آنَّاسَ» ومكئلاً لهم وهر ؤفِى لْمَهْدِه مصدر صارإسماً 
الممهّد وهو حال ل وَكَهْلَا» خال كمال إدراكه وسطوع حواسه وعلرٌ علمه وهو 

















ورحل دواماً أو 


لعدم الوالد له 
لألوكه حللاً 





«ؤذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» أي ما سبق من الغيوب التي لا تعرف إلا 
بالوحي فوماكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم» التي كانوا يكتبون بها 
التوراة للإقراع أو نادحهم ليعلموا أيهم يكفل مريم وماكنت لديهم إذ 
يختصمون» تنافسا في كفالتها إإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة 
منه اسمه المسيح» في لغتهم مسيحاً لأنه معنا المبارك #عيسى ابسن مريم 
وجيها» حالمن «كلمة؛ سوغه وصفها (إفي الدنيا» بالنبوة «(والآخرة» بالشفاعة 
ومن المقريين» من الله «ويكلم الناس في المهد وكهلا» من غير تفاوت في 


يها ا 2242 هاه ماع لال دع عو ريا ا حو بان يدو رايت واي سواطع الإلهام /.ج ١‏ 
حال الرسط. والحاصل كلامه معهم حال المهد والكهل كلام الرّسل علوَاً وكمالاً 
ذو وهر ِمِنَ» الرّهط «اآلصْلِحِينَ 4:19 أكارم الرسل وأصالحهم. 

َثَالْتْ)» أنه روما للإعلام (رَبٌ أنّ» للحال (َيَكُون لى وَلَدح كما 
هر وعدك (وَلمْ يَمْسَسْى بَشر والرلاد مع عدم الست ماهو معهرداً (إقَاله 
الملّك أوالله والملّك حال الأمر (كَذَلِكِ4 ما ؤلد ولد إلآ وله والد (آللهُ يَخلَقُ 
ما يَفَءُ هو آسر ومصرّح ما أراده كما آدم وحوًا ولا والد ولام لهما وله جرال 
كلّ أحد وطول كل حال ٠‏ (إذَا قَضَىَ» الله «أمْر» أراده وَحَكَمه 9ق 
لَه للأمر المعلوم المعدوم المراد حصوله (كُن» صر حاصلاً 9 ذْبَكُونُ» 
ز 400 الأمر المعهرد المحكوم كما أراد. ولا إمهال لأمره ولا راد لحكمه 

رَيْمَلْمهُ4 اه الولد المحمرهب« الْكِتب» ألواح رسل أوحاهم الله. أو 
علم السَطْر والرّسم وهو أكم! ل اجلوضض) رسما (وَالْحِكْمَةه سر رار الكل 
ؤَوَالْوْرَ ة» طرس الهود 9و1 َه وه طرس روح الله 

(وَرُسُولا4 ترصول مه م أحتوال أمآمه. أو الدراد واضارء رسترلا. أ 
الاصر ل كهلاً ورسولاً «إلئ ب ين سر" أءبل» أر, ردهم لما هر مرسّل هم لاعام أو 
لد ما وهموا هو مرسل لسواهم لا ! لهم مكملاً معهم (أَنَى كَدْ كم باه 








الحالين بكلام الله قبل: رفع شاباً فالمراد كهلاً بعد نزوله وذكر تفلب أحواله دليل 
على نفي إنهينه ومن الصالحين» حال رابع من كلمة (قالت رب أنى يكون لى 
ولد ولم يمسسنى بشر» تعجب أو استفهام «إقال» جبرائيل أو الله وهو المبلغ 
«كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» 
قادر أن يخلق الأشياء بلا أسباب كما خلقها بأسباب إويعلمه الكتاب» 
الكتابة أو جنس الكتب المنزلة ف« والحكمة والتوراة والإنجيل» خصاً لنضلهما. 
«ورسولا إلى بنى إسرائيل أني قد جنتكم بآية من ربكم» أي بقبول أرسلت 
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7 وداله والمراد ا والدوال 3 ُبِكْمْه لسداه كم أورده 0 





خماء أسود لَه لير مصورا كاملا َدَأَنفُحُ فيد 0 تيكو 
طَبر/ له اللّحم والدم والزوح والحمل لى والولاد وما صوّر وعمّر إلا الوطواط 
+» أمره وحكمه وَائرئٌ» أصححح «الأكنة» وهو مولود ولد مع 
الممسوح ح (وَآلأبرَض» وهو مرء طلح سطح صرمه لطلاح الدّم. أو 
أو ما عداهما وهما أعسر علل وأسوء أدواء وهو ذاواهما دعاء (وَأخي 





آلمؤئن» ادعو الله وهو سامع الدّعاء وى واسع العطاء. وورد عمّر رهطأ راحدهم 
سام صدع مرمسه وسطع هرماً 
ولما كلّم حا 
الأكر. 


وهم حَلِولٍ المعاد وأهراله وما هرم أحد عصره. 








روح الله أحز لجيه جره لا. وعمّرك الله لدعاء اسم الفه 
يللع جكمه كر مزقدا (ِوَأئدكُم» 
أعملكم أصرّحكم «بما تَأكلوة» مكلك ونا نَدّخْرُونَ4 مما هو معدكم 

سرلا اطلاع لأحد سواكم. و اما : للموصول وله محمل المصدر فى يوبك» 
فى ذَلِك» مامر لِلأيَةُ» غلا وَلُكُمْ) لشداد 


4459 لله ورسله شداداً. 





هطه كلهم سمّوه سجر 8 









سولكم إن كُشّم 


رسولا« أن ني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنة خ فيه» الضمير للكاف بمعنى 
مثل (نيكون طيراً بإذن لله» وأمره إشارة الى أن إحياءه من الله لامنه 
«وأبرئالأكمه» الذي ولد أعمى «والأبر ص4 قبل: ربما اجتمع عليه ألوف من 
المرضى من أطاق أتاه ومن لم يطق أتاء عيسى؛ وما يداوى إلا بالدعاء «وأحيي 
الموتى» وممن أحيا سام بن نوح لإبإذن لله» كرر لدفع توهم الإلوهية «وأنبتكم 
بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أي بالمغيبات من أحوالكم 8إن في ذلك 
لأية لكم إن كنتم مؤمنين» مصدقين بالمعجزات. 





9و4 حصل الورود مُصَدُقا» مسددا وما بَْنَ يَدَيْ» سما اورده 
وأوحاه الله مِنَ لتر 4 طرس الهود (إوَ» حصل الورود (لأَجِلَ لَكُم» 
لأعلّمكم إحلالا (يَمْض الذِى)» أراد الكل حُومَ َلك كلّحوم الذاعر 
والسمك. وورد علماء الهرد حرّموا أموراً ما حرّمها الله والله أمره إعلام ما هر 
الحلال والحرام لهم (وَجككُم بِنَايّة» عَلّم من رُبْكُمْ» كرّر مؤكدا وحدّها 
لوحود كلها مدئولا ومآلكما مر (َآئّقُا آلّه» رُوعره واطرحوا طوالح الأعمال 
َْرََطِيعُونْ» 4209 كما أدعركم 

إن آلل» الآسر المصلح لأمور الكل 9َرَبّى وَرَبُكُمْ» رد لهم عمًا 
وهمره إلهاً (تَآعْبُدُوه» وَحَدره وصِدا عمّا سواء (مَْذَاة الوارد المأمور 
(صِرَط د 4019 مسللك عيواء لأكل لإسلام 

ٍَتَلَمَآ أْحَسٌ سمع وعلم عَلَنا لا إعوار له كعلم الحواس 9عِيسَئ 
مِنّْهُمْ4 الهود (َالْكُفْرَ العدول والصّدود إصراراً وأرادرا إهلاكه قال مَنْ 
أَنضارِىَ4 أولر الإمداد والإسعاد راردا سالكاً (إلى4 آمر (آللد» وإسلامه 









(ومصدتاً لما بين يدي من التوراة»أي رجنتكم مصدتاً 
«ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم في شريعة موسى كلحم الإيل والشحوم 
والثرب وبعض الطبر والمك #9 وجئتكم بآية من ربكم» ذكر ذلك أولا تمهيداً 
للحج ثم كرره بعد ذكر الحجة تذكيراً يترتب عليه ف فاتقوا الله وأطيمون إن الله ربى 
وريكم فاعبدوه» إشارة إلى الملم والعمل «هذا» أي الجمع بين الأمرين 
«إصراط مستقيم» موصل إلى النجاة. 

(إفلما أحس عيسى منهم الكفر »لما سمع ورأى أنهم يكفرون. وعلم ذلك 
منهم كعلم ما يدرك بالحواس لقال مسن أنسصاري إلى لله الجار 





سورة آل عمران. الآية: 6٠‏ 814 1 1 1 1 ذا 


دان آلْحَوَاريُوِ » هم كُمْل رهطه وكرام أهل الولاء له حوّروا عمًا هو الغوار 
والوصم ورد هم , رسل وَرَدَهُمْ ملوك ووردهم رك وهم مصطادو السمك 
َنَحْنُ أَنصَارٌ آللّهه أرداء إسلامه ورسوله لَءَامنا باللّد»ه المرسل للؤسل أوْلأ 
وهو أرسلك رسولاً مصلحاً لرهطك وَوَشْهَدْ» عدلا ْبأنَا مُْلِمُونَ)» 4019 
لك والرّسل كلهم مسدّد 





1 ومصلحو أمورهم معاداً 





تع» لأ(الأنهدي» 4:08 لرحردظ رهم دول الصلحا طُرا أو لأولاد 
آدم وهم رهط محمّد صلعم أو لاهج او/لءسا عموماً. 


َوَمَكَرُوا4 محلوا وسعوا لاهلاكةتخيزا وهموا طَلاح الأمر وهم طَُلاجِ 
الهود وَمَكَرَْ آللهُ4 رد النه مكْرْكِيوَتَ يم ,كلكا رداءهم رهما أو مكر 
الله إهلا؟. كهم وْوَآللَه خَبرٌ آلْمَكرِينَ» ٠‏ ده» أعلمهم لما رد مكرهم ولاعلم 





متعلق بأنصارى أني من بضيف نفسه إلى الله في نصرى إقال الحواريون» حواري 
التّجل خالصته. من الحور وهو البياضض الخالص. لثقاء قلموبهم وخلوص نبتهم 
«نحن أنصار اله» أنصار دينه ورسوله #آمنا باله وأشهد بأنا 
مسلمون» استشهدوه لأن الرسل يوم القيامة يشهدون لقومهم وعليهم. 

9ربنا آمنابما أنزلت وأتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين4 بالوحدانية أومع 
الأنبياء الذين يشهذون لأممهم. أو مع أمة محمد لفوله لتكونوا شهداء على الناس 
(ومكروا» أي البهود الذين أحس منهم الكفر بتوكيلهم من يقتله غيلة ومكر 
الله» برفعه عيسى وألقاء شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل؛ وأسند المكر إليه 
تعالى للمقابلة «والله خير الماكرين أنفذهم كيداً. 





ا 00 


تتونيك» حاسم عُمرك ومكمّل عملك. وعاصمك علمًا اا وهو 
إهلاكك وإهدار دمك ووَرَافْفكَ) مُصمدك ؤَإِلَّ» سماء العلؤ ومحلٌ الكرم 
وعالم الرَرح ومُلك الملّك (َوَمُطْهُرُكَ» محزْرك وحارسك 8مِنَ» همْ هؤلاء 
- نَ كبرو او مما سوء احمام دادهم جاوز الملا «آلذ نَ 






0 معادكم 0 500 بولا ويجيداداً له ةك 526 فيد 


سداد ل تَخْتَلفْنَ» (5ه» وهو أمر الإسلام أو خال الرسول وسداد كلامه 


«(إذ قال لله ظرف خبر الماكرين أو لمكر الله إيا عيسى إنى متوفيك» 
مستوفى أجلك وعاصمك من قثلهم إلى أجلك المسمى. أو متسلمك من الأرض» 
قابضك إلى غير موت طورافعك إلى» إلى سمائي ومقر ملائكتي #ومطهرك 
من الذين كفروا» من سرء جوارهم «وجاعل الذين أتبعوك فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامة4 يعلونهم بالحجة والسيف في أكثر الأحوال؛ ومتبعره هم 
المسلمون دون من كذبه وكذب عليه من اليهود والنصارى ثم إلي مرجعكم »> 
أي عيسى ومن نبعه وكفر به «فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون» في أمر 


الدين. 








سورة آل عمران, الآية: 68 048 . ا ا ا 0 ا 

(تأثا» الملا آل كَْرُوهِ عدلوا عنما هو سواء الضراطه 
/ 9 بأ عَدِيدا» وأحوّل صورهم وأملكهم إهلاكاً 
عسراً وأعلّلهم وأزلمهم وأوصلهم عواسر العلل والآلام 9نِى» الذار «آلدّيَا 
4 الذار (آلاّ 45 حالاً ومآلاً ( رما لهم 35 تنصرية» ( ذه أهل إمداد 
وإسعاد لدسم الآلام والآسار 


ؤرأشاه الملا ١(الدِين‏ َاسنُوا» مقي 














عالملم عللعيونابت» الكوامل والأعلام 
السواطع وهر حت فور العيه881 جا مجك أ يو 








9نأما الذيين كفروا تأعذبهم عذاباً شديداً فى الدنيا 
والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذيونيهم 
أجورهم» تنصيل للحكم وقرئ يوفيهم بالياء والباقون بالنون فوالله لا يحب 
الظالمين4 لا يرضى عنهم «إذلك4 المذكور من نبأ موسى وغيره إنتلوه عليك 
مسن الآيسات والذكر الحكيم#القرآن الناطق بالحكمة أو المحكم أو 
الوح المحفرظ «إن مثل عيسى» في الخلقة من غير أب #إعند لله كمثل آدم 
خلقه من تراب» من غير أب ولا أم؛ شبه الغريب بالأغرب لبكون أقطع للخصم 





والد له خَلَفُح صرّر الله آدم ين ثُرَابٍ» صلصال ونم فَالَ لَهُ كُن» صر 
مَأَدَماً 9 فَيَكُونُ» 4049 صار مؤدّماً حال حكاها الله. 

هر (َالْحَقٌ» التداد العدل صادرا «(ين رُبّك4 الأكرم ؤَفَلَا تَكْن» 
رسول الله 9منّ آعم بن 4009 أهل الإعرار والرهم واعلم علماً مسدداً. 


والكلام لون 0 





وصح ورود لك ين الل السذد المدلل 


(فل4 لهم محتد دس ) نالا ملمزا جار خده عناة لمعم تدلول 





٠تََجْمل‏ لنت آللّده طرد ور على» الزمط (الكذِينَ» 09 أمل 


الول عموماً سواء رفطكم أو رهط محْمّد رسرل الله. 


ا( ثم قال له كن فيكون» حكاية حال ماضية 

«الحق» خبر محذوف أي هذا أو هو أو مبتدأ خبره من ربك فلا تكن من 
الممترين» نهبه يمن باب التهيج لزيادة اليقين أو من باب إياك أعنى. 

«(فمن حاجك4 من النصارى «فيه» في عيسى من بعد ما جاءك من 
العلم»بأنه عبد الله ورسوله إفقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم» أي يدعو كل منا ومنكم أبناءه ونساءه وهو من ككتفسه إلم 
المباهلة 9 ثم نبتهل» نباهل بأن نلعن الكاذب مناء والهبلة بالفتح والفم اللعنة 
«فنجمل لعنة الله على الكاذبين» دعاهم إلى الشهادتين وأن عيسى عبد مخلوق 





سورة آل عمران. الآية: 8ه 38 ا 

د هذَه المسطور وهو حال روح لله وأمّه تقو القصصصض آلحَقٌ» 
السَادَ الواطد 9وَمَا مِنْ» مؤكد للرد (إلني» ألرء إلا آلله» وهو مدلول دلاإله 
إلا الله؛ لامساهم له ولا ولد. والمراد رد رهط روح اله هون آللَه كامل الطّول 
دَلَهُو» لاأحد سواة ليزه ملكا وأمراً أ (العين». 4109 جِكّمأواسراراً 

ٍفَإن تلو صدوا وما طاوعوا فَِنَ آللَّ العالم للكلّ (َعَلِيمٌ 
ِالْمفْسدِينَ4 9+ طلاح الأعمال أوعدهم الله رهدّدهم. 

دثز» محمد رسول الله يَأَخْلَ الكتب» الهود ورهط روح الله 
َتَمَالَا» هلمرا (إلَئ كل : 
+4 ما أذّارءها كلام الله وطرس الهر ف طوس روح الله والرّسل كلهم مآلها 
َِْألَانَتده إلها إلا الله» لا سراء وَإلامْدإِكَ به سينا رلاسرهم له 








سَوَآء4 عدل سوّاها الله مدلولاً وسَداداً 9 بيد 








إن هذا» الذي قص من نبأ عيسى لهو القصص » النبأ الحق وما من إله إلا 
الله» رد على التصارى في تثليئهم «وإن لله لهو العزيز الحكيم»لا يشارك في 
الحكمة والقدرة «فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين» رعيد لهم. ونم يقل بهم 
لبدل على أن الإعراض عن الحجج والتوحيد إفساد للدين بلى للعالم. 

اقل يا أهل الكتاب»يعم أهل الكتابين أو نصارى نجران أو يهود بالمدينة 
9تعالوا إلى كلمة سواء» مستوية #بيننا ويينكم»لا نخلف فيها 
الرسل والكتب وهسي « ألا نعبد إلا لل ولا نشرك به شيئاً» في عبادة 





6 3 م قو 1د تيمم لوه . صواطع الإلهام / ج١1‏ 
مساق اهلا للطرع كما هو علمكم (وَلا د بَعْضئَا4 طرعاؤبَئضاً» 
آحا ادا أَزْبَاباً» عكامًاً ورؤساء ومن دون الله سواه وهم أطاعرا 
علماء رهطهم وألاميم وحرّموا حرامهم وحلّلوا حلالهم رما عملراما أرسله الله 
ؤنإن َوَلْواه عدلوا وصدُوا عمًا أمروا ورُدعوا (نَقُولرا» لهم أمل 
الإسلام (آشْهَدُوام عدلاً رسدادا ينا نُملِمُونَ» 9 6< ن الرا 





ر 0 
6 مدار 
ا رواحه 
أبْلا 1 4109 ولع كلامكم وسوء وهمكم 
وطلاح دعراكم ولمّ موه يكم أمرتحال. 








عهردأ طرالاً ومُدَداً مداداً 


وتوف وزو بتعة يكيهيا كيدا ارفايا تب ن دون اله» لانترل عرب 


المسبح ابن الل ولا نطبع الأحبار ار فيما أحدثوا من التحليا والتحريم. 





إذمن أصغى إلى ناطق فد عبده 

«إفإن تولوا» عن الترحيد «نقولر لوا اشهدوا بأنا مسلمون4 أي لزمتكم الحجة 
فاعترقو بأنا مسلمون دونكم 

ويا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم» ادعى كل مسن اليهرد 
والنصارى أنه منهم «إوما أنزلت التو الإنجيل إلا من بعده أفلا تمقلون» ركان 
لنين. فكيف يكون على اليهودية 











قبل موسى بألف سنة» وقبل: عيسى بأ 








سورة آل عمران. الآية: 54-14 اج ا و لوقه نوت ووو ا ا 


9مَا للإعلام ومدلوله إعلموا لأَكُمْم محكوم. محموله (َمَنوّْلآءِ» 
الأرهاط الور (حَنْجَجْتُمْ» عِدآء وممركاً (فِيمَا» أمر ولَكُم به عِلْمْ» منا 
حواه طرسكم وأدركه حسكم الكدر لَفَلِم تحَآَجُونَ» وهمأوصدودا (فِيمًا» 
أمر نس لَكُم به عل وما هو مدلول طرسكم المرسل: وسعلومكم هو 
أدّعاء كم الموهوم ؤوَآللهُ يَمْلم» أمرء ؤَرَأحْ ل تَنلَمُونَ» 4029 حاله هو 
رسول أرسل لإصلاح رهطه. 

ؤم كان أصلاً وبر أعيم» الرسول يموده كما ادّعاء الهرد و وَلَا 
نَضْرَائياً» > كما اذّعاه رقط روح الله. وهر رد لكلامهما ودعواهما 9 وَلْكِن كَانْ 
حَنيفاً» طاهراً أموحداً مال عنما هوالتو 9مُسْلِماً» أسلم لله مصمُماً ؤوَمًا كان 
مِنَ» الملا ؤالْمَذْرٍ ن» 4779 كالفود وما عرٍاهم رد لدعواهم 

إن ألى آلئّاس» وأحراهم رَأَرَحَتدي بائرٌ هيم » طوعاً َلَلْذِينَ 
آنْبْعُوهُ4 أطاعوه وسمعوا أمره وألفكان 1 
+ ورؤوه مكسوراً (وَ» الملا َآلْذِينَ َاسْنُواة أسلموا وهم رهطه 
ؤَوَآللهُ» انتاحم (وَلِيٌ آلمُؤْمِينَ 4 4189 ممدمه ومسعدهم حالاً ومآلاً 








4 محمد رسول الله 








ؤهاوانتي وأنتم هؤلاء حاججتم» جادكم إفيما لكم به 
علم »مما في التوراة والإنجيل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» ولا ذكر في 
كستابيكم من دين إبراهيم «ولله يعلم»ذلك «وأنتم لا تعلمون ما 
كان إبراهيم ينهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حسيفاً» مائلاً عن الأديان 
الباطلة «مسلماً» مخلصاً لله (إوماكان من المشركين» فبه تعريض بشركهم. 

«إن أولى الناس بإبراهيم» أخصهم به وأقربهم منه «إللذين اتبعوه» سابقاً 
ظوهذا النبي والذين آمنوا»معه لموافقتهم له في أكثر شريعنه أصالة وله ولى 
المؤمتين» ناصرهم. 


2000-6 ممم مم ممم مهمه عملم م م ...ا صواطع الإلهام ربج ١‏ 
لطعوعهم أوامره واحكامه. 

(ودت طُتقةه رهط هبن أَهلٍ الكتتب4الهرد ولو يُضُِدكم» امل 
الإسلام إطلاحاً. رهم دعوا عقاراً معه ردءآء لطرعهم' وأرادوا عردهم. ودلو» 
للمصدر ووم يُضِلونَ»أحداً إلا َنمَْهُمْ رما معاد طلاعهم واطلاحهم 


سراهم (ِوْمًا 








ون 4119 مآل أمرهم وسوء معادهم. 

َيَأَمْلَ آلكتب» رهط الهود ورهط روح الله لم تَكْمْرُونَ)رداً 
وعدولاً ويايّت آلله»أدلآء سواطعه عموماً أوردوال طترميّه للهزة ررفظ 
أو مجايد محمد رسول الله صلعم ومرعد إرساله (و»الحال (َأَشمْ» 
تَنْهْدُونَ» ( ١‏ ا سداد مدلرلها 
ل الكنب» راط الهو هورهط روح انهه لم تَلْيِسُونَ الْخنُ» 
لَص ل#الرلع رهم حرّلرا مدح محئد صلم 














سوط امهم لرسول ارد د وروج الله مع رد محمد 
ن آلحَنّ #محامد محمد صلعم. أو كلّ مامرٌ 9وَ»الحال 


َأَشمْ» أمل العدرل و تَمْلمُونَّ» 4009 علز حال وسداه إرساله وما عدرلكم 


ا طائفة من أهل الكتاب لو يضلوتكم» قبل: هم اليهود دعوا حذيفة 
ارومعاذ إلى انبهردية. ولو بمعنى أن وما يضلون إلا أنفسهم لا يلحق وبال 
ضلالهم إلا بهم إذ يضاعف به عذابهم «إوما يشعرون» بذلك 
يا أهل الكتاب لم تكضرون بآيات الله4 في كتبكم الناطقة بنبوة محمد وَل 
«وأنتم تشهدون» بصدتها. 
ليا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل» تخلطونه بالتحريف «وتكتمون 
الحق» من نبوة محمد يك ( وأنتم تعلبون». 
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وولعكم إلالحسدكم. 

والهود لما اطرّدوا وأمروا رهطهم إعلاء الإسلام مكراً وولعاً مع العدول 
سراً والعود مسرعاً إعلاماً لأهل الإسلام عدم سداد إرسال محمّد صعلم روماً 
لهم وطمعاً لعودهم. أر سل الله لإعلام أحرالهم وإعلاء مكرهم 9وَثَالَتَ 
طَائِفَده رهط ومنْ مْلٍ الكتنبٍ» معهم وأمررا رهطهم لَابُوا» تلو 
ولماً (يالّذَِ» كلام ان «َأَنزِلَّ» عن وَعَلَى؛“' لملا وَالَْذِينَ ءَامَنُوا» 
أسلموا أرادوا محمّداً رسول الله صلعم ورهطه لما هر كالمرسل للكل ووَجْه 
آلنّهَارٍه صدرء وأزله وَوَآكْفْرُوَا مَاخرَهُ» أمده «لتلهْ» أهل الإسلام 
ؤيَرْجِمُونَ» (0» حال اطلاعهم عر دكتعر رعلمهم ماعادوا وهم أهل علم إلا 
لأمر لاح لهم. 

(و» ردعوهم (لَا نواه را إلا لمن تبع» طاوع 9د 
طوعكم َكل لهم رسول الله إن آلْهُدَىْ» المسلك الشواء ِهّدَى آلله» 


صراطة الأسدّ الموضل وهو الاسلام وما عدا مهلك. وهو كلام وسّط لرد مكر 











ني أَحَدّه أراد أهل 





الهود وعدم عوده لهم. وأعاد كلامهم معهم وهر 9 
الإسلام وهو معمول لردخ مر هجَثْلَ م1 طرس وَأُوتِيكمْ4 علرماً وجكماً. 





«وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا» أظهروا 
الإيمان بالقرآن فإوجه النهار» أوله «واكفروا» به (آخره لعلهم يرجعون» في 
دينهم لذلك ويرجعزن عنه «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» أي لا تصدقوا إلا 
لأهل ديتكم. أو لا نظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم فإنهم أرجى 
رجوعاً قل إن الهدى هدى الله يوفق من يشاء للإسلام ويثبته عليه «إأن يؤتى 
أحد مثل ما أوتيتم بتم» يتعلق بلا تؤمنوا أي لا تظهروا إيمانكم بن بز يؤتى أحد مثل 


أرادوا أسرّوا إسلامكم لإرسال الله طرساً لأهل الإسلام كما أهل لكم إلا صدد 
رهطكم وحدهم, لاا صدد أهل الإسلام لما هر مسدّد لإسلامهم ولاصدد أهل 
العدول والطّلاح عموما لما هو داع لاسلامهم (َأَو يُ يُحَأجُوكُمْ» إدلاء ومرا 
ومعاد «الواو؛ أحد ما وحّده ما عاد مع وحود معاده. لعموم مدلوله ومراده وهو 

أهل الإسلام. 
عند كمه الملك العدل معاداً خال إخصاء الأعمال لعلرٌ أمره 
وسطوع درالهم ل رسول الله مذ النذز» إسلاماً وعلوًا أو علوماً 
83 > وله الاعطاء لكلل 











وَيَخْنَصضٌ برْحْمَتهِ» إسلامه أو كلام أو إرساله 9مَن يَشَآءُم وهو أهله 
(رَآلل لاسراء « ذو ألعَضمَةآلظيم»/9 40 العطاء الكامل رهو رد لما 
وهموه. 





ما أوتيتم إلاالأهل دينكم. ولا تنشوه للمسلميز لثلا بزيدهم ثباتاً ولاللمشركين لثلا 
بدعرهم إلى الإسلام أو بمحذوف» أي فلتم ذلك ودبرتموه لأن يؤتى يعنى 
دعاكم الحسد إلى ذلك؛ وبؤيده قراءته أن يؤتى على الاستفهام للتوبيخ اي لأن 
يؤتى دبرتم كذاء وقوله فإإن الهدى هدى الله اعتراض حتى أو يحاجوكم» به 
«عند ريكم» فيقطعوكم. وانراو لأحد لأنه في معنى الجمع «إقل إن الفنضل 
بيد الله يؤتيه مسن يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم» فلا هداية ولا توفيق إلا من لطفه. 
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١‏ مِنْ أَهْلٍ الكِتب» رهط الهود ومَنْ إن 
(يقنطار» مال واسع ليو | لبك أداءً كاملاً وهنو «ولد سلام؛ أودعه 
أحد مالًء وأداه وما مطل وما ألس أصلاً ووَمِتْهُم» رهط الهود ومَنْ إن 
تَأمَْهُ بدِيئَارٍ» والمراد مال ماصل لا يود إِلَيْكِح لكمال ألسهك 
فول د حتافو جل مَادُنْتَ عَلَيْهِ قَآئماه مطلعاً ملحا مورةأله 
مده لايم و للك » عدم الأدا اء المدلول للكلام. 9 ل «بأئهُْ» رهط الهود 
ؤقَالوا العين. عَلنَافِى» ألسر ى أمول دَالْأَئَيْنَ» المُومَ اللآزا ما 
علموا وما سطروا وما لهم طرس؛ أو أرادوا أهل الإسلام عموماً وعؤّروهم أو 
المراد عطو أموالهم سطواً وإكراهاً ستل !صر وعلموا ما لهم حلالاً مملوكاً 
مهما ئها لى» أو المراد أهل إسلام عاملوامم ولط الهود أمام إسلامهم ولمًا 
أسلموا وحاولوا أموالهم حا را م وما أدوا اموالهم. لما 
رأوا حل اموالهم واّعوا هو مسطور طرسه ؤوٌ» هؤلاء (يَقُولُونَ عَلَى الله 
آلْكَذْبَ4 اذعاء لما وهموا. وما الأمر كما ادّعوا وهر رد لهم ؤوَ الحال (هُمْ 
يَتْلْعُونَ 4/29 ولع ما وهموا وأداء المال المودع مأموراً للك وما موهومهم 


إلا ولع والع. 








تَأْمَنْةُة محمّد (ص) 

















«ومن أهل الكتاب من أن تأمنه بقنطار يؤده إليك» كعبدالله بن سلام 
استودعه قرشي ألفأ ومائتى أوتية ذهباً فأداه إليه إومنهم من أن تأمنه 
بدينار لا يؤده إليك» كفنحاص بن عازورا استودعه قرشي ديناراً فجحده 8إلا 
ماادمت عليه قائماً» تن طالبه بالمنف #ذلك بأنهم قالوا ليس علينا 
في الأميين » في مال من ليس من أهل الكتاب «#سبيل#عقاب وذم اويقولون 
على اله الكذب4 بما ادعوا (إوهم يعلمون» كذيهم. 


ٍَبَلَّ) رد لما مر والمراد ما الأمر كما اّعاه الهود لمَنْ أَؤْفّئ بمَفْد» 
الله وَل الأمر أداء للمودع وطرحاً لأمور المآلس أو معاده الموصول (وَآنُمَ» 
ل عموماً لفَإِن آللّهَم الزاحم 

يحب يُحِبٌُ مقي نَ» 4009 ودردهم م ومصلح تنادخم 

ث4 الملا ذ «آلذِينَ يمون بِمَهْدِ الله ماعاهدوة وهو إسلام 
للرسول المسدّد لما معهم أو أداء الأموال لأهلها «رأبنهم» عهردهم 
وأخلاطهم موارد الولع وما فيلا حطاماً ماصلاً وهو عطو الحلو والضرر 
وما عداهما. وهم محزّلو محامد رسول الله صعلم لأضوع ووطاء ومطمحهم 
كساد الإسلام واعماء العا ام «أولتبك» كنا ر العيرد ولا خَلقَ» سهم لهم 
ورلا يُحَلِمَهُمْ آللَهُع كلاما سارا (وَلَا يَنظْرٌ 
#أمد الذهر (َوَلَا يُرَكْيهمْ» وماهر 
وَالدكس ووَلَهُمْ عَذَاب أب «رىه 















مادحهم ولاهو مطهّرهم عمّا هر 


(بلى» عليهم فيهم سبي «من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب 
المستقين »اسعدناف مقرر لما نابته بلى. والضمير في يعده لله أو لممن. 
وعموم المتقين باب العائد من الجزاء إلى من وأقيم يام الضمير إشازة 
إلى العلة واعتناء بالتقرى وهي أداء الواجبات ونرك المحرمات. 

إإن الذيسن يشترون بعهد الب من الإيمان بالرسول والوفاء 
بالأمانات «وأيمانهم» وبما حلفرا به من قولهم « والله لنؤمئن به ولننصرنه > 
آل عمران /1 9 ثمنا قليلً» عرض الدنيا «أولئك لا خلاق» لانصيب لهم في 
الآخرة ولا يكلمهم الله بكلام خير (إرلا ينظر إليهم يوم القيامة»لا يصيبهم 
بخبر ولا يزكيهم» ولا يثنى عليهم إولهم عذاب أليم» على فعلهم. قيل: 





سورة آل عمران. الآية: 1/5- 78 مج و ا مام ا موا فا و 11014 
مؤلم لا حدّ له. 

«تَإِنَ منُّْ» الهود ورهط روح اله 9لَفريقأه رطا (يَلْوُونّ» طبعاً , 
للمال وَأَِْسهُم بآلْتب» والحاصل هم لووًا مساحلهم وأمالوا طرسهم 
وحوّلوا كلمها. وطرحوا محامد الرّسول صلعم وأحكام الموادع وماعداها 
وعطو المال إسلالاً 9لِتَحْسَبُوهُ» أهل الإسلام الكلام المحرّل الممرّء «مِنّ 
آلكِكب» المرسل للهود (وَمَا هُوْ المسوّل مِنَ آلكتبٍ» أصلاًلما مؤهره 
وسوطرء 9وَيَقُولُونَ» محؤلوه ولع (هُوَ» المحوّل كلام مرسل هَمِنْ عندٍ 
آللذه المرسل لليسل والطروس 9وَ» الحال ما هو مرسل هَمِنْ عِندٍ 
آللم ما أرسله الله وما أوحاء أكل اث مَك مهذدا (وَيَفُولُونَ» مؤلاء الح 
وعَلَى الله الكَذِب4 لما اطرحز اقزر اكلام وسلكوا سلام الوساوس 433 
الحال لهم يَعلَمُونَ» (م/# لهك 

ما كَانَ لبَشَر» أحد أ 






الله. وهر رد لرهط ألهره وعلموه إلهاً. 
«الله الكتب» اسل 
الألرك وعلوٌ حالها ونم 


والحاصل ماصمّ وهمهم دأن 
المعلوم (َوَآلْحَُكْمَ» الأمر والسؤدد 9و 











نزلت فى أحباركتموا أمر محمد يت 
كاذبا ف انفاق سلعة. 

(وإن منهم لفريقا يلون ألستتهم بالكتاب» يفتلونها بتلاوته عن 
المنزل إلى محرف 9«التحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند 
الله وما هو من عتد الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» تأكيد وتسجيل 
بتعمد الكذب على الله. 

ؤما كان يشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 


وحرفوا التوراة للرشوة» أو في رجل حلف 


سواطع الإلهام 0 
يقُولَ» الرتسول س4 رهطه ( كُونُوا بادا ألأهأ رطوّاعاً (لى من دُونْ 
آللهه ماعداء وما الأمر كما وهموا وهو كل أحد أُرسل لإصلاح العالم صار 
إلههم و وَلَكِن» أمرهم الرّسول ( كُوُوا رَبَييّنَ» وهم الأكامل علماً وعملا 
ورد العالم للحلال والحرام أو العالم وورد العامل المعلّم ةيما لما ٠ح(كمْ»‏ 
صلاحاً سداد (َُلْمُونَ آلْكتبَ» لرهطكم ورؤوه سا علم (وَبما كُكُمْ 
نَدْرْسُونَ» 4249 إعلاء للعلم وروّوه مما أدرس. 

ورلا تأفرَكم» أبله أو الول دأن نَتَخْذُواه أها لى ارس 
لَالْملنبكَة» المع ن (َوَآلنيْنَ» الرسل لَأَرْبَابً أوردهما لما إنههما رهط 
كم إينه أو رسوله. وهو لردٌ ما وَهِم أهل 
الإسلام مما رومهم أمر الول لكر له «بالكفر » الصَدود والعدول 
َبَنْدَ إذ انتم مُمْلِمُونَ» اتيم امل. بإسلاموصلاح وسداد وما هو صلاح 
حالكم. 

49 اذكر رسول الله (إذ أَخَذَ آله ب أَكْد عهودهم وورد 
المراد عهد الرّسول وأممهم. أ الما عهد أرلاد اسل (ْلَمَآ؟ «اللآم» ممهّد 
للعهد ودماء موصول. أو ماله جوار. وروّوا مكسور اللأم ودماه للمصدر أو 















للناس كونوا عبادا لى من دون لله» تكذيب لعبدة عيسى (ولكن» يقرل « كونوا 
ديانيين» الرباني منسو ب إلى الرب بزيادة الألف والنون. وهو الكامل علماً وعملا 
«بماكنتم تعلمون الكتاب وبماكنتم تدرسرن» تفرؤن أي بسبب كونكم معلمين 
الكتاب وبكونكم دارسينءإذ ثمرة التعليم والتعلم كسب العلم والعمل. 

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر يعد 
إذا أنتم مسلمون» إنكار, والضمير المستتر للبشر أو الله «وإذ أخذ الله ميثاق 
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اللمرصول. وررّوا الما ومدلوله العصر أو اللّمم وَدَاتَتَكُم أع لمكم 9مّن 
كِتب» مرسل 9وَحِكْمَة4 أسرار ودوالٌ ل ي« وردكم وَرَسُولٌ)» 
وهو محمّد (ص) موعود 9مُصَدَّقَ4 مسدّد ملم وَلِمَا مَعَكُمْ وهو الطرس 
عُنّ بوه رسول معهود إسلام ا كافلا (وَلتتَصوْنُةُ» 









المرسل وعلم حكمه (َكُوْم ا 
رسول الله ؤقَالَ) آنل للرهط المعهود لما أكد العهرد َْءَأَْرَرُْمْ» سؤال» 
مدلوله الامر وَأَخَذْنُْ عَلََ ذَلكُمْ» الإسلام للررسول وإسعاده «إضرى» 
الإضر: العهد وروّوا «أصرأه محل «اصر؛ مكسور الاوّل مداولهما واحد. أو واحد 
«اصارء وهو ما أحكم معه لقَالوَا4 أولر العهود وَأَمُرَرْنَا كما هر عهدك 
واصرك طثَالَ» الل (ِفَآشْهَدُ واب كلام يكبا هو المعهود والأمر للرّسل أو 
للأملاك. أو لكلّ اهل العهرد عمرئاً ؤوَأَنَاعْمَكُم من الشَْهِدِينَ؛ فاه 
العدول. وهو كلام مؤكّد مهد عَتَا عَادرَلَمَعُثْمْرا لإعلام الله لهم هر معهم. 
وعلم عهدهم ور 
9 فَمَن نَوَل» مال وكسر العهد وعدل عمًا أد ؤَِبَعْدَ ذَ لك» العهد 
وإحكامه وفَأُولَيكَ مُمْ آلِْفُونَ» 9 486 عادوا الحدود وعادلوها. 





آهم حال العهد. 








النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن 
به ولتنصرنه» أخذ الميئاق على الأنبياء 
بتصديقه ونصرء, أو أخذ على الأنبياء وأممهم بذلك واستفتى بذكرهم وعن 
الصادقطجة معنأء: «أخذ ميثاق أممهم بالعمل يما أتوا به فما وفواء. 

«قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا» فليشهد 
بعضكم على بعض بالإقرار 9وأنا معكم من الشاهدين» عليكم وعلى أممكم 
وهو تحذير بليغ إفمن تولى بعد ذلك» الميثاق «فأولئكِ هم الفاسقون 


قبل تبينا أن يبشروا أممهم به ويأمرورهم 






ل 





.. سواطع الإلهام / ج١‏ 
تمر وين آل وصراطه الأسدّ وهم إسلام محمّد رسول آللو صلعم 
وهو معمول و يَِدُونَ صراط ووَلَهُ4 ن ؤأَسْلَم» أطاع ؤ من فى آلتّمنوَات» 
الأملاك والأرواح والأوامع كلها والأض» ولد آدم وما عداهم (طزْعأ» 
حال سطوع الأدلاء 9و سلركيم عدلاً 9 كَرْها» حال اعلاء الخسام والصّارم. 
أو لما رأوا أصاره ْوَل الله العدل (َيُرْجَعُونَ» 4809 كلهم معاداً. 
9كُلْ4 لهم رسول انه وأعلمهم ظءَامْنَا4 إسلاماً كاملاً مسدداً أو المراد 









ورهطه أو هو وحده يلل وحده وكمال محامده ومكارمه ووم أَنزل» 
0 رسل وَعَلَينَا4 كلام لله 9 وَمَآ أنزل» أر 2 ل هعَلَىَ إلرهم» ره لوطل 
الله ألواحاً َوَإِسْمَمِيلٌ وَإِشْخوم هما ولداه (زنتقوت» وهر ولده. وهم 
رسل أوحاهم الله ١‏ وَالأسْاط 14 ادم كلسل ؤومَآً أدتن مُوسَئى» رسول 
لرّسل كلهم كآد 








الهرد وَعِيسَن» روح انه( وأ 


وداود ولوط وصال 





(من وُْهمْ» إليهم لالفرَقَة أمثلا بين أحد مهم اسل إسلاما كما هو 
عمل الهود ورهط روح الله وما عداهم لوَنْحْنُ له ن ؤَمُسْلِئُون» (04» 


موحد زه وتطارع رو اسكامة. 





أفغير دين الله يبغون» وقر: 
أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرها» طائعين بالنظر إلى الحجج 
واليقي 


بناء الخطاب. وقدم المفعول لترجه الا 





وكارهين بالسيف ف وإليه يرجعون» بالتا 

اقل آمنا بلله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسمعيل واسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم» بالتصديق والتكذيب «ونحن له مسلمون» منقادون موحدون 





سورة آل عمران. اللآية: 81 هه مو يا و ميته لاع كلفد ات وام ا 031 





غرالإنكم» 7 ١‏ عدا الوحود والإسلام لله أو صراط محمد 
رسول الله صلعم اودينا» أصراطاً موضلاً لمرامه ومسلكاً لهذاه (تلن يُْبَلَه 
أصلاً (منْهُ4 سلوكه لٍوَهُوَ» لطرح الإسلام ؤفِى» الذار «الأخرة» ومعاد 
الأمر 9 مِنَ» الّهط (َآلْخَْسِرِينَ4 ( 486 العدّام عرد محصولاً ولاحاصل لهم 
إلا السّدم ووردهم الدّرك دوا ام 

كَيِفٌ يَهْدِى آله المَلِك العدل 9قَؤْماً كَفَرُواه عدلوا وصدّوا عمًا 
أمروا ودمسواسواطع الشداد وَبَعْدَ إِيمَْبِهِمْ» إسلامهم ؤوَ» الحال 
َعَهِدّرَاه وضرحواعدلاً أن آلرَسُولَ» الموعود 5 محمد أرسل 
لإصلاح الكل (وَجَآءَهُم» وردهم طِالْييتٌ4 دول لإرسال العدول ككلام 
ال 9وَآللهُ4 الملك العدل (لا يََِى"الْقَوَم لين 487 الحدّال مادام 
الاصرار لهم أرسلها الله لما أسلئترهكل عاد دوا عا الإسلام ووصلرا م الرّحم. 

ؤأُوليِكَ» المتطور حالهم (َجَرََزّهُمْ» مأل أعمالهم ذأ عَلَيْهِمْ» 
لعدولهم وِلَمْئَةَ آللَّه طرد. (وَ» طرد َالْمَلَيكَة وُه طرد ؤَآلنّاسِ 
َْمَعِينَ4 4109 كلهم. 

دَخَلِدِينَ» دَواماً وهر حال لفيا لإصرارهم (لا يُخَنْفُ عَنْهمْ 
آلْعَذَابُ» آصار المعاد وآلامه وما هو مسهلاًلهم وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ» (هد) لا 








«ومن يبتغ غير الإسلام» غبر الاتقياد لله وتوحبدء #ديئاً فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة منالخاسرين كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا 
أن الرسول حق وجاءهم البينات4 أي كيف يلطف بهم وقد علم تصميمهم 
على الكفر «والله لا يهدى القوم القالمين؟ لا يلطف بهم لمنادهم «أولتك 
جزاؤهم أن عليهم لعنة لله والملائكة والشاس أجمعين خالدين فيها» 
في اللعنة أو المقوبة إلا يخفف عتهم العذاب ولا هم يسنظرون 


إمهال لهم للعود , 





إن الرمط «َالَذ ووه عدلوا وطرحوا إسلامهم وما طاوعوا 
روح الله وطرسه وهم الهود يَعْدم حصول ؤْإِيمْئهِمْ4 سداد لرسوله وطرسه 
9نم آزْدَادُوا كفك راموا اكراء صدود علمًا أرسل محمْد له وحصل لهم 
الامرار والدوام #لن نب 
دعاءهم حال هلاكيم مسمرعاً ١رأوتيك؟»‏ الطّلاح َهُمْ» الملا 
وَالضَالُونَ» 9د»ى اع وراطرايداد. 
ا كفوَه#تخدلرا ؤوَسَانُواة ملكرا (وَ» الحال 
ؤهْمْ4 رهط ( كَُارٌ4 ادعرَآخَنَا صلم وهو الإسلام ررهموا لو ساعدهم 
الذهر لأسلموا وما طاوعه العمر لَفَلَن يُقبَلَ مِنْ أَحَدهم» أصلا وِمُلْء 








ل تَوبئهْ» اسلامهم. وهم فلآك مع الإصرار وما 





إلا الذين تابوا من بعد ذلك #الارتداد «وأصلحوا» ما أفدوا أو دخلوا فى 
ا فإن افه غفور رحيم» قيل: نزلت في الحارث بن سويد حين ندم على 
إلى قومه سلوا: هل لي من توبة؟ فأرسلوا إليه بالآيه فأتى المدينة 






(إن الذيبن كفروا بعد إيماتهم ثم ازدادوا كفرأ» هم اليهرد كفروا 
بعيسى بعد إيمانهم بموسى. ثم ازدادوا كفراً بمحمد؛ أو بمحمد بإيمائهم به قبل 
مبعئه ثم ازدادرا كنراً بإصرارهم وطعنهم فيه وصدهم عن الإيمان «إلن تقبل 
تويتهم» لنفافهم فيهاء أو لأنهم لا يتوبون إلا عند المعاينة (رأولئك هم الضالون 
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا» 





سورة آل عمران. الآية: 44 7ه دن حش طح وده ادج جد ع ا ا 1 الك 
آلأَْضٍِ» لا ملاءها ؤَدَمبا) أحمر وَل آفتَدَئ بِ» ولو أعطاه جماء اآعاء 
للامر المحال وإمحاء لأوهام العوام «أوتبك» الطلاح وَلَهُمْ) معاداً (عَذَابٌ 
أَلِيٌ» مولم (وَمَا لَّهُم من مزقّد (تّْصِرِينَ» 4419 حراس رذا للآصار 
وتسعالها. 

9ن تنَانُوا آليرَه صلاح العمل وكمال الضلاح أو صلاح الحال معاد 
َحَتَ تُفِقُوا4 إعطاء ند (ممًا تُجِيُونَ4 ماهو مر 
أو أعيّ والحاصل إعطاء المودود محصّل لوصول 






تفقوا إعطاء 2 مم ا 
َعَلِيمٌ) 9 441 وهو عالم أسرا كوخ الك كذيا ومعاملكم كأعمالكم 
َكل آلطْعَام» مطاعم أمر ايتلاجكلها ر 





المردود. وهو عدم جل لحوم | 








إشْرَْمِيلَ» لاكما وهموا إلا ما 
طعاما حَرّم إِْرءِيلٌ» أكله وعَلَى تنب » | 


وهو مصدر سواء له الواحد وعدلاه 9ك 


ماله علاه لله لضْحه لاما عداه. 








جيء بالفاء إشعاراً بأن سبب امتناع قبول القدية الموث على الكفر 9 ولوافتدى به 
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين» قيل 
5 ابام ند رار ري ع الأرض ذهباء أو لوافتدى يمثله أي معه 
وكثر حذف المثل إذ المثلين كشى 

(لن تنالوا البري رحسة الله برقا تبلغوا كمال البر ولن تكونوا أبراراً 
«حتى تنفقوا مما تحبونمن المال والجاء والنفسء عن الصادق ءة: حتى 
تنفقوا ما تحبون» قال هكذا ما قرأهاء ما تحبون (إوما تنفقوا من شيء» طيب أو 
خبيث إفإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما جرم إسرائيل» 

















ا 1 سواطم الإتهام اج ١‏ 
وهو الكُوْمٍ ودرها ورد حرّمها حال الذّاء للذراء من قَبْلٍ أ ُنَزّلَ الور :»> 
أمام إرسالها ولمًا أرسلها الله حرّم لحمها ودرّها علاهم وِآمأله (كُلّ4 رسول الله 
لهم إدلآء (قَأنُوا بالنَوْرَ 5 أوردوها كما أرسلها الله هِفَانْلوهَا؟ ادرسوها 
وصسرّحرا مذلولها لسطوع دعواكم وسدادها (إن كُكُمْ» رهط الهرد 
وصندقِينَ» 4909 أهل سداد ولمًا امروا له ما أوردوها لما علموا مدلولها 
عكس مرامهم. 

نتن آكْترَْ» عمدا وعَلَن الله لذبي الولع الموهرم ا المموّه وهو 
«من بَعْدِ ةلك » سطر رغ أصل الجال وسذاد أدلأء 


أع همه مطاوالتوة» 1:2 الإجتال اللذرايه 










عمًا عدا الإسلام. وذعرا ما هر طلاحكه 


ا وهو محوكم كلام الله لحصول مهامكم. وإحرامكم خلالاً أحله النه 


لرسل أمامكم وهر حال ؤوَمًا كَانْ مِنّ» الملا وَالْمُشْرِكِينَ» 4109 العدّان 





لب كان لظلمهم وبغبهم قل نأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
ان قديما «إفمن افترى على اله الكذب» بزعمه أن 
ذلك قديم «إمن بعد ذلك» بعد لزوم الحجة «إفأولئك هم الظالمون» 
بمكابرة الحق الواضح 

اقل صدق الله» وأنعم الكاذبون إفاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وماكسان من 
المشركين © تعريض بشركهم . 







سورة آل عمران, الآية: 53.47 





الطألاح وهو الموحَد المسدّد. 

ل وَل بَيْتَ وْضِعٌ 4 أسْس وعُمَر والمؤسس هو الله كما دلّ ما ووه 
معلوماً أسره أمام أسر الرمكاء أعصاراً طوالاً. ورد مؤسّسه الرّسول المسطور 
المعهرد. وورد مؤسّسه آدم (ع) وهو أوَّل دار 











والؤكاد والدُوار حوله وهو حال 9 وَهَدى؟ دالأ و للْمْلَمِينَ 4519 كلهم لما 
هو ودعهم وموصل مرامهم ومحضّل مهامهم 
9فيه ءَابْلتّ بيت أعلام ورسيم يلاها النه أمرأوحالاًكعدول ما طار 


حال ما طار عمًا حوله أعصا 





:156 طالَك همه سوء كسره الله وأهلكه 


كملك السو وعساكره. وكركوه الإسِدر م المصطد الحرم مع عدم اهلاكه له 





إن أول بيت وضع للناس ليكو منعبدا لهم لإللذي ببكة »لغة فى مكة. 
وقيا: مره 
فسيها ودقها أعناق العتاق. وعده يوي «أول مسجد وضع المسجد الحرام 
ثم بيت المقدس». وعن علي عُّة : «كان قبله بيوت ولكنه أول بب 
«مباركاً» كثير الخير والتفع «رهدى للعالمين» لأنه قبلتهم ومتعبدهم 
فيه آيات بيئات4 لقهره لمن نعرض له بوء «إمقام إبراهيم» أي منها 
المقام لتأثير قدميه في الحجر. ومنها الحجر الأسود. ومنها منزك 
إسمعيل «ومن دخله كان آمنا» في الآخرة من الناره أو أمبر ليؤمن من 


المسجد. ومكة البلد من البك أني ال لزحم أو الدق للازدحام 














لمك ماوع ا 2 000000000000000 سواطع الإلهام / ج ١‏ 
ناكا انلكا رابزا وخبدلا أو سما اوعد مادا ووه الواامزء حل 
د الحرم مااصحٌ املاكه ولامه ووَلِلَهِ عَلَى آنَّاس» أمل 
الإسلام ٠حجٌ‏ آلبِيْتِ م الحرام وصمده وهر عمل معهرد معلوم؛ ورّووه لا 
هوامعلان والبكسررات 
«من آسْسَطَاعَ إِلَسيْهم الور سيلا مراطاً وحصل له الألز 





دمه وورا 





مكسور الحاء كالسّلم والسّلم وكلاهما مصدر 


هل له امر السلوك وهو صل المآكل والرواحل وصلاح المراحل وسلام 





اذ. وهم أصحَاء لما 








أعلسهه لسومة وماأسلمة إلا رفظ واخد وهم أه الاسلام. أرسل الله اعلاء 


2 





زه «(ومن كَفْر عدل رملاتيلمه مأ ١‏ 
«غني4 نا رط له أصلا ف عن عتمي( 437 وصرالح أعمالهم وهر أسرء 


الوم مهدّد له 





وله على الناس حج البيت4 أي الحح والعمرة جميعاً «من استطاع إليه 

ا 7 ي احج 
سسبيلاً4 بأن يكسون مشحيح فسنئ دنه مخلى فى ريه له زاق 
ورحنة «إومن كفر» نرك وهر مستطيع (إفإن اله غني عن العالمين» أكد أمر 


الحم 
ع 








إبجابه صيغة الخبر والجملة الأسمية, وايراده على وجه يفيد 
أنه حق لله في رقاب الناس. وتخصيص الحكم بعد تعميمه وهر تكرير للمراد 
وبيان بعد إبهام. وتغليظ تركه بتسمبته كنرأ كما سمى تاركه في الخبر يهودياً 
أو نصرانياء وذكر الاستغناء الدال على المقت والسخط؛. إبدال عن عنه بعن 
العالمين. 





سورة آل عمران. الآية: 517 1٠١‏ ا 

دَثلْ)» لهم رسول الله ٠ِيَأَهلَ‏ آلكنب» الهود ورهط روح الله لم 
تَكُْرُونَ» رُداداً بيت آللَو سواطعه الدوال سمعاً ولوامعه حلماً لسداد 
محتّد صَلعم (وَ» الحال 9آللَهُ4 العدل وَهِيدٌ» عالم مطلع وَعَلَى ما 
عمل ِتَمْمَلُونَ» 4989 عدولاً أوحسداً وهر معاملكم كأعمالكم. 

ؤقُلْ» لهم رسول الله وَبََأَهْلَ آلكتب لِمّ نَصُدُونَ)» امد ارد (عَن 
سَبيل آللّهِ» وهو الإسلام مَنْ امن أسلم لله و سلك صراط الشداد. أراد 
اعتارأء ورهطاً معه دعاهم الهرد لطوعهم واكرهرهم (تَبْقُونَّهَاة حال 


«عرّجاً» أودأ وعدولاً وعدم سداد لمحوكم مدح ر 











سول الله ويتطرء لخالةوم 





عداه. أو المراد رومهم المراء زسط أها الانثلام ١‏ 
صراط السداد وما صدّها إلا الطَالح اللْطكك مال مده رهطكم وما آللهُ 
شف لٍ4 سا ؤعَمًبح عمل ( تَمْمَلوق/«93وهوآالصدَ ومراسمه 
أوعدهم الله يهاه الملا «آلْذِين دَامَنُوَاه أسلموا «إن تُطيمُوا 
كربق رهطا (مُنَ» الهود وَآلْذِينَ أونوا» أعطرا وَالْكِتَبَ» المرسل 
وبَرُدُوكُم» أهل الإسلام وَبْمْدَ إيمكُمْ كُفرِينَ» 4٠٠١9‏ موردها ما وردها 





ؤقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله» الدالة على صدق محمد وليه 
(والله شهيد على ما تعملون» فيجازيكم بها (إقل يا أهل الكتاب لم تصدون عن 
سبيل الله من آمن تسبغونها عوجا» حال من الواو أي طالبين لها اعموجاجا 
بتلبيسكم على الناس لتوهموا أن فيه عوجا أو بإغوائكم ببن المؤمنين ليختل أمر 
دينهم (وأنتم شهداء» أنها سبيل الله والصاد عنها ضال وما الله بغافل عما 
تعملون» وعيد لهم. 

لزيا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم 
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أحس واحد الهود وآم أهل الإسلام وهم الأوس وأغداءهم أمام الإسلام. 
وأحمسه ما أحسش. وأمر واحد رهطه أعلمهم العّماس الحاصل وسطهم أمام 
الإسلام. وأمر السَطو والعلوٌ للأوس رَوماً لعود وَخْر صدورهم ولمًا أعلمهم: 
وحصل ما رام وصاحوا: «السّلاح. السَلاح». ووضل جالهم رسول الله صلعم. 
وزردعهم ارعروا وعلمره عمل الورسواس وسدموا. 

ووَكَِتَ تَكْفْرُونَ» وهو مخال الكلام مع الأوس وأهل عماسهم هَكَر 
وردع عمًا طلجرا حال ما حصل لهم دواع للإسلام وروادع للصدود 9و4 
الحال «أَنُمْ تُتلى عَلَبِكُمْ آللهة كلام المرسل (َوَفِيِكُمْ رَسولة» 
محمد لص ا لل لإصلاح الكا (ومن يَمْنْصِم يالله» طرسه أوكد العصام 








بعد إيمانكم كائرين» كما حكر الله عنيم ( نِ 


9 «دكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم 


دعوهم إلى الإريمان 





يردونكم بعد ,.مانكم كنا ره 





آيات اله وفيكم رسوله» استبعاد لكفرهم حال , 





ويصرفيم ع: الكفرظ ومن يعتصم باله» يتمسك بدينه ققد هدى إلى صراط 
مستقيم » جي بالماضي لتحفق وقرعه. 

«ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق نقاتهه عن الصادق عيّةِ: «هر أن يطاع فلا 
يعصى وبذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر» ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» لا 
تكونوا على حال سوى الإسلام إذا أدرككم الموت. وقرئ بالتشديد أي منقادون 
للرسول ثم الإمام من بعده. 
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مُسْلِمُونَ 41١١9‏ داوموا الإسلام واكدوا أمره وارعووا عمًا حال ورآء حال 
الإسلام كلّما أدرككم السّام. 

9َوَآعْتَصِمُواة أمسكوا دَبِحَبْلٍ آلو كلاب كما هر مدلول كلام 
الرتسول صلعم أو عصام أوامره الموصل المحكم عموماً وِجَمِيعاً» طراً وهو 
حال وَوَلَا تفََكُوا4 ولا اضدعوا أعداء آحادكم آحاد ا كالهود ورهط روج اق 3 





ذَعُوا اذكار ما هو مُعدم الود رالوآم 9 وَأذْكُرُوا» احمد وال نِمْمَتَ آللد» آلأء 
أرسلها الله 9عَلَيكُمْ» كالإسلام وهداه نسواء الصّراط 9إِذْ» لما ل كُشُمْه أهل 
ا أمام السلا (اغدا:؟ آحادكم لآحاد وعدم دوام الحرد والعماس 
1 0 أوولاء وضلحاً رصلاحاً 
إ رأ كله وأرداء ورد حصل وسط أولاة 
أزس وأعداءهم أمام إسلامهم مداه كن أعصاراً ومحاهما الله لإسلامهم 
57 م وسطهم لرسوله صلعم « ركع مخ اجثلام نضلاح حال سود 
عمدكم وعلى شف خرن أرِ» حزه وصر ووروده نوادر كنم الام 
والمّلك حال طلاحكم لصار محلكم الذ رك هِفَأَنمَذَ 5 كم » الله وخر ركم وسلمكم 
باه التاعور أو سلعها وهداكم للإسلام (كَذَ لكب الإعلاء الكامل مين 
آله لَكُمْ ايت كلامه المرسل الحامل للأوامر والأحكام وما وعد وأوعد 


















«واعتصموا بحبل الله بدينه أو كتابه وعنهم ميك: «نحن حبل الله وروي: 
القرآن والولاية فإنهما «جميعاً» لا يفترقان ولا تفرقوامعن الحق تفرق|. 
الكتاب باختلافهم 9 واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء نألف بين 
قلويكم» بالإسلام إفأصبحتم بنعمته إخواناً» متواصلين متحابين في الله 
«وكنتم على شفا حفرة من النار» مشرفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم 
«نأنقذكم منها» بمحمد يرب الإسلام (كذلك يبين لله لكم آياته» نلئاس 








ف 
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«لعلك دون 4٠١9‏ صراط السداديومسلك السّواء والمراد دوام هداهم 
وكمالها لاااصلها. 

(وتكُن سَكْمْ» أهر لى الإسلام مد رهط لاكلكم لعدم صلاح كل 
دع. والضّالح لهما عال التكام وسلل التدود وأفل الطول 








4 ردعا عن الْسُتكْرٍ» مارد. 
هذ (هُمْ» الزمط وَالْمُئْلحُونَ)» .»> 


إهم اهل الوصرل للمامول 








واظم والكتتل تطح الإسلام رأصوله وحدوده 
« وأولتك؟» هزلا الأعداء ولَهُمْه لعدم وآمهم إسلاماً وأحكااً (ِعَذَابٌ 
عظيم »4 4٠١:9‏ اضر اسوء وهر موعد ومهدّد اذكر 


ولعلكم تهتدون ؟ لكي تثبتوا على الهدى أو تزيدوه «إولتكن منكم» بعضكم 
بعضكم. وهر خاص غير عامٌ يدل على أنهما كنائيان «أمة» وقرئ أئمة 8 يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» روى: «إنما يجب على القري 
المطاعالعالم بالمعروف من المنكر» «وأولئك هم المفلحون» الأحقاء بالفلاح. 

لأولا تكونواكالذين تفرقوا واختلفوا» في الدين كاليهرد والنصارى «إمن بعد 
ما جاءهم البينات» الدلائل الموجبة للاتفاق على الحى «وأولئك لهم عذاب 
عظيم» وعيد للمتفرقين. 
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يوم يض وجُوة» أو عامله لهسم.والسراد سطوع لوامعها للشسرور 
والروح ٠وَنَْوَد‏ وُجُو» وسوادهاكدرها للهول والهم تأنه الأمم ٠َالْذِينَ‏ 
آسْوَدّتْ وَجُومُهُمْ» وهم أهل الطّلأح كلم لهم (أَكَفَدة نم4 وحصل صدودكم 
وعدولكم َبَنْدَ إينكز» وراء إسلامكم. وهم أهل طرس اسلموا لمحمّد 
صلعم أمام ألركه وعدلوا وراءه. أو رُدَاد الإسلام. أو عذال ما وَآءم مساحلهم 


اح وحدها.ء أو مع الأطلال 
ح 9 










أرواعهم. أو هو العدول عمّا عهد. 


ابّ4 اطعموة واحسوه 


آلله» الحوامل للوعد وما أوعد (َنْثْلُوهًا» أدرسها 


«إيوم تبيض وجوه» من النور فوتسود وجوه» من الظلمة, أوايوسم أمال 
الحق ببياض الوجه والصحيفة وشق النور ن يديه وبيمينه وأهل الباطل بضيد 
ذلك «فأما الذين أسودت وجوههم» فيقال لهم «أكفرتم بعد إيمانكم» توبيخ 
أوتعجب من حالهم وهم المرتدون, أو أهل البدع, أو أهل الكتاب كفروا بالنبي بعد 
إيمانهم به قبل مبعثه, أو جميع الكفار كفروا بعد إفرارهم في عالم الذر أو تمكنوا 
من الإيمان بالنظر إلى الحجج (إفذوقوا العذاب4 أمر إهانة 9بما كنتم تكفرون» 
بسبب كفركم. 

«وأما الذين أبيضت وجوههم قفى رحمة لله» ثوابه الدائم هم فيها 
خالدون تلك آيات اله» المتضمنة للوعد والوعيد «نتلوها عليك» 
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َعَلَيكَ4 رسول الله كلاماًكلاما (بآلْحَقٌ4 المدل والّداد (ِوَمًا آللّه» العدل 
ؤيْرِيدُ ظلمأه خدلا وِلَلْمَليينَ» (+. لامر بحاله وهر المالك عموماً 
كما أورد. 

ْلَه كل وما نى آلسَمنْوَات وَ)» كز 0 
والكل مأموره ولاحكوب وماسوره وَإلى أللّيه الملك العدل (ثرْ 
الأمُور و 4٠‏ حكماً زهو معاد الأمور كلّها. ومعابا لى مع الكل ا 
وأوعد. 

«كث» رهط محمد صلعم صدد علم الله. ٠‏ أو وسط اللّوح. ٠‏ أووسط أمم 
لاك و ا 1 رم الأمم (أَخْرِجْتْ» اعلاء داس » لإصلاحهم طرا. 

لما أرسل محمّد (ص) أكمل التيشل كر مهم صار رهطه أصلح الأمم رأعدلهم. 





والحال أعمارهم أسرع الأعخادواجها- أصرهم أمد الأعصار لما أراد عدم 
ركودهم مرامسهم مدداً طول امون جالْمَمْرٌرفٍ» الإسلام وأداء اوامر 
الرسول صلمم (وََنَوْنَ عَنِ ْمك المردود الملوم إسلاماً (وَنؤْيُونَ 
بآلله» أحد الحمد دواماً ووَلَوْ ءَامَنَ» 4 أسلم َأَمْلُ آلكتب» علماء الهرد لما 
أرسلة له المحقد رمولة ملم 4060 إسلامهع وطرقهم لأرامر هر 
لَخَيْرأ وصلاحاً (لّهُم4 متاهر عملهم لَبَهُمْ» الهرد (آلْمُؤْيُوَ» | 

















متلبة «بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين> لأحد من خلقه إذ لا يظلم إلا 
جاهل أو محتاج وهو منزه عن ذلك. ويبّن غناه بتوله «إوله ما في السموات وما 
في الأرض»4 ملكا وخلفا( وإلى الله ترجع الأمور» فيجازي كلا بما يستحقه. 
الإكنتم خير أمة4 هم آل محمد لك وفرئ كنتم خير أئمة (إأخرجت» 
أظهرت «للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4 تضمن 
الإيمان بكل ما يجب الإيمان به ولو آمن أهل الكتابإيمانا يعتد به لكان 
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صوالح الإسلام. وهو ولد سلام ورهط معه (وَأكْتَرُحُمٌ آلفسِفُونَ» 41١١9‏ 
الصّداد العُدَال لمَاصدّوا وعدلوا عمّا هو الصّلاح. 
(أن يضُرُوكُم» رس الهود أهل الإسلام وإلأأى» مكروهاً ماصلاًٌ 





ويُوْلُوكُمٌ» عا دا امار الا > 0 يُنصَرُونَ» »1١١9‏ حلا 
ومَآلأما صعرا معكم أولا. 





بت عَلَيِهِمٌ» الهود د و آلذَّلةُم أحاطهم كما أحاط الدّار الأهل. الام 
المال علاهم أو هدر الدّمٍ والمان والأمل أبن م تَفَْاهِ أدركوا كل حال 
ولاه حال امساكهم وَبِحَبْرٍ» عبد ولام ومن آللّيه أوكلامه المرسل 

وبل من من آلاسر ى» عهد أها اكلام أ للع حاتم إن عادوا 





آلمْلكةٌ» العسر والهرد كلهم أهل الْعْسَر 000 
الهود « كَانُوا يَكْمُرُونَ نايت آلله» عدلوا عنما امرهم الرسل ودلّ الكلام 





خيراًلهم 4 مما مم عليه #منهم المؤمنون» كعبدالله بن سلام وأضرابه فإ وأكثرهم 
الفاسقون لن يضروكم إلا أذى» ضرراً يبر كطمن ووعيد طاوإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار» منهزمين ولابضروكم بقئل ولا أسر 8 ثم لا ينصرون» عليكم. 
«إضريت عليهم الذلة» فهي محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على أهله 
من الله وحبل من الناس» استئناء من أعم 
الأحوال أي ضربت عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا معتصمين بذمة الله وذمة 
المسلمي: «وباءوا» رجعوا #بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة» فاليهود 
غالباً نقراء مساكين «ذلك4 الضرب والبوء #بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله 
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المرسل لهم علاء (وَيَنكلُونَ آلأنيتآء4 الرسل َْبمَيْرٍ حَقٌّ4 سداد وهم علموا 
خدلهم حدّدهم الله لعمدهم إفلاك محمّد رسول الله صلعم ؤَْذَ لِك ماعملوا 
عدولاً وإهلاكاً (يمًا عَصَّوا» أمرالله رما للمصدر (وَكَانُوا يَتدُونَ 41١١9‏ 
حدود الله والمراد دوام العداء والاصرار. 

َلَيِمُو4ِ أمل الطرس ؤْسَوََء4 صلاحاً رطلاحا بن أ م 
محمول لِأهٌ» رهط محكرم علاه 9تآئمّة» لهم السّداد د والعدل وهم اللآؤا 
أسلموا ممًا هم (يَثلُونَ دَاينْتِ آللّده كلاب المر رسل ءانآ اليل ة باع 
واحدة كمعاً أو كيلو رَمُمْ يَمِْجَدُونَ» 4١9‏ والمراد ما صلّوا أمرأ حال 
ادلهام السمر وأهل الصّرس ما صلّوها 
إن كلهم إسلاماكالا + ١‏ الزاعد بجيال البلك عالم 
الكل ايوم الأخر» اللوهر د اط إاله وال 
بِالْمَترُوفٍ» الإسلام أو اموق 24 
والمكارء كلها 9وَيْسرِعُونَ» لروع عدم إمهال العمر فى آلْخَيرَت > صوالح 
الأعمال (َوَأُوبِك4 مزلا الرهط ْمِنٌَ» الأرهاط (َاآلصَلِجِينَ» 4١149‏ 
اللواء صلح امرهم 





















ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك» ذلك الكفر والنتل إبما عصوا وكانوا يعتدون» 
حدود الله مع الكفر والنتل وينيد خطابهم بالفروع 

«ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة» متفيمة عادلة بيان لنفى 
استوائهم (إيتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون» عبر عن تهجدهم بالثلارة 
والسجود لأنه أبلغ في المدح؛ أو أريد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون 
قي الخيرات وأولئك من الصالحين» الذين صلحت أحوالهم عند الله 








وأوسه (َوَآللهُ ليم آنه ( 41١6‏ عالم أعمالهم الضوالح وه وإعلام أسار 
الأما ل الورع. 
وذ لسلا آل ثرو عدلورونا لخاكس د رارم 





لما هما عماد تسع المكار من آللّم إصر ٠.‏ ابنأ أ أمراً ماصلا 
رتك الزمط العذال (أضحبُ آلثَار 4 أهلها وررّادها َهُمْ فيهًا 
خَْلدُونَ» 41079 لم دوام الرَكوقد 


وسْل» حال وما مال يُنففون» أهل الطّلاح طوعاً أو إسماعاً أو 
مول فى مَل آلحَيَوة آلدياه لد مهرم الماصل ‏ كَمْلٍ4 كحال 









4 صرد صخرو صر أهول. ومر مصدر أصلاً 
ل واوعمما َتَأَهْلَكَئْهُ» 
خاصله وعدم محصوله وَوَمًا ظَلَمَهُمُ آللهُ إملاكاً لأكره ووَلْكِنْ 
أَنْمَهُمْ يَظْلمُونَ» 41179 لعملهم الملوم 





«إوما يفعلوا من خير فلن يكفروه4لن تنقصوا ثوابه. وقريئ بالباء (إوالله عليم 
بالمتقين إن الذين كفروا لن تغنى » لن تدفع فإعنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
عذابه (شيئاً وأولئك أصحاب النار» وملازموها «هم فيها خالدون». 
«إمثل ما ينفقون» سمعة أو قربة أو في عداوة الرسول في هذه الحياة الدنيا 
كمثل ريح فيها صر» برد شديد إأصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم» بالمعاصي 
(تأهلكته» شبّهِ ما أتفقوا في ضياعه بحرث عصاةٍ أهلكه البرد قذهب حطاماء 
وهو من التشبيه المركب وما ظلمهم الله بضياع نفقاتهم (ولكن أنفسهم 
يظلمون» حيث لم يأتوا به خالصة. 


وأمر ل الاسلام لما واصلوا هرد لل رالعهد معهم ووصل الأرحام؛ أرسل 
الله ردعاً لهم (يَأَيهَا» الملا «آلذِينَ ءَامنُواك أسلموا ولا تتَخِذُوا بطَائة» 
أهل ولاء هم مطّلعرا أسراركم ومواردوا مواردكم مّن دُرنكنْ» سواكم دهم 
أعداء الإسلام دل يالوتكن» أهل الولاء ِحَبَالاه طلاحاً ودعراً دراه 
وعزنا 3 م 1 10 وسوء أمركم. وما للمصدر (ٍقَدَ بَدَ 








تقلُون» 09> ما أعلم ىم 1 ورد وراء 

هماه اعلمرا أن م أولآ»» املا المغطال الوكاس ما لكم صلاح الوداد 
معهم. وما لهم سداد الولاء معكم أل أولاء|مرصول (تُجِيُونَهُمْ» الهود رهم 
أجِمّاءكم ووَلا يُحبونكم# أنتر الإسلام ,لهم اسرار الأعمال ودمس الأحوال 
9و4 الحال وَتُؤْبِ نَ بالكتنب كُلْهِ الطروس كلها كلها. رهم ما أسلموا لطرسكم 


دع كله علل 00 


ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة» هو الذي يعرفه الرجل أسراره لفة به 
مشبه ببطانة النوب (إمن دونكم» كائنة من غير المسلمين. أو متعلق بلا تتخذرا 
«لايألونكم خبالا» لا يقصرون في الفساد والإلواء النقصير «إودوا ما عنتم» 
تمنوا ضرركم ومشفتكم «إقد بدت البغضاء من أفواههم» من عدم تمالكهم 
أنفسهم لفرط بغضهم وما تخفي صدورهم أكبر» مما بداء والواو للحال (قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون4 ما بنك والجمل الأربع مستأنفات للتعليله 
وقيل: الثلاث الأول نعوت لبطانة. 

ذها أنتم أولاء» الخطاؤن في موالاة الكفار ( تحبونهم ولا يحبونكم» بيان 
لخطئهم «وتؤمنون بالكتاب» بجنه «كله4 أي لا يحبوتكم والحال أنكم 
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َوَإِذهِ كلما «لتركم» ادركركم (َقَالوَا امنا ولعاً ومكراً ذوَإِذَا كلما 
لزه مطواً مع وُدَادهم وطرحوكم َعَضُوا عَلَيكُمُ آلْأنَاملَ مس نَ آلْميظِ»ه 
للحرد والأخاح حسرا وحسداً لعلو اسلامكم وصلاح حالكم؛ وعدم إدراكهم 
صراطاً لوصول مرامهم قُلُ4 رسول الله لهم 9مُونُوا ب 
ومدلوله الدعاء السوء وهو دمّركم الله وأهلككم. أو دوموا حُرَاداً حُسَادا واهلكوا 
لسلو الاسلام رست أهله إن آله عَاِيمْ» عالم مطلع بذّاتٍ 
0 إسرار صدوركم مما قو الحسد والحرد والحسر 

إن تَمْسَسْكُمْ» أهل الإسلام وحَسَنَة لو حصل لكم سرور ومال 
ددس ةلت أساء حا مها رصولها س" ساءه أهمّه 0ن 0 








حملاً لمكارههم وعداهم ١ر2‏ 0 حرمه الله علاكم 2 

يَصُرّكُمْ كَبِدْمُْ» مكرهم جنباة ولو ماضلا لحرس الله لكم عمًا ساء وكره 
إن آللْة» العدل يسما عمل (يَعْمَلُونَ ورعاً وصلاحاً وسداداً 
(تُجيط»ة أخاط علمه أحوالكم. ومعامل معكم كأعمالكم. 


تؤمنون بكنابهم. فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم. وفيه توبيخ فى أنهم 
في باطلهم أصلب منكم في حفكم (وإذا لقوكم قالوا آمنا» نفاقاً وتعز 5 
«وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» من أجله. فإن المغتاظ والنادم 
يعض الأنامل «طقل موتوا بفيظكم» دعاء عليهم بزيادة غيظهم بازدياد عز الإسلام 
(إن الله عليم بذات الصدور» بخفياتها. 

إإن تمسسكم حسنة» نعمة #تسؤهم وإن تصبكم سيئة» محنة «إيفرحوا 
بها وإن تصبروا» على عداوتهم «وتتقوا» موالاتهم إلا يضركم كيدهم شيثاً إن 
لله يما يعملون محيط» علماً ‏ 





... سواطع الإتهام /ج١‏ 

9و اذكر رسول الله إذْ غَدَوْتَ مِنْ» دار (َأَهْلِكَ) لعماس أحد 
دتُبَوُّ4 لحال عملك إحلال الرّهط (َالْمُؤْينَ4 أصله إحلال المراح: 
والمراد احلال أهل الإسلام وإعدادهم 9مَمْعِدٌَ محال الصول ومعارك الأعداء 
ومراكد الهمم لللََْالِم لعماس الأعداء. ولمًا أعدٌ المعسكر وكمّل العسكر 
ورآه رسول الله. ووعدهم إعلاء الأمر. اصار ولد العوّام رأسا لرهط والأسود راساً 





لرهط. وأسد الله الكرّار مع رسول الله صلعم وردءه وممذه وَآللَهُ سَمِيعٌ» 
لكلامكم (َعَلِيم» 4119 لسركم 


ولمًا ورد اهل العدول أحداً. سأل رسول الله صلعم 





اه صلاح الأمر. 


ودعا ولد سلول. وسأله أمر العماس وجاورة أركد مصرك. والله ماهم أهل 





الاسلام كسر الاعداء وطرحذ! َيرفيمالا والعدرٌ علاهم وما ورد الأعداء 


للعماس وأها الإسلام ركاد يَف آلا وأهل الإسلام كسروهم. وجاول 
العماس رهط مما أملموا وما اد كرا العماس الأول وكرّروا الجوال وأكّدوه ورام 
رسول الله صلعم الذرِع وادّرعة. ولمًا أذْرِعَ سدموا لمصول عسكرهم ووكس 
أعدادهم وكتّموا الأمر لك رسول الله. وحكم رمول الله صلعم ما خلل لرسول 
سل درع كساه للعماس إلا وماضع وسار للعماس. 1 

ؤَإذْ ممت الهم العمد المراد الوسواس ؤْطَأئِقَتَانِه هما سماطا 
العكسر وما أولاد الأوس وأولاد اعداءهم أمام الإسلام. مدلول واحده الواحد 
وماعلاء (بكئْ» أهل الإسلام أن تَفْشَلَا> عدم الحمس والأعداء لروعهما 





«راذ» واذكرإذ غدوت» خرجت غدرة امن أهلك» لغزوة أحد 9 تبوء 
المؤمنين» تبيء لهم «مقاعد للقتال» مواطن ومواقف له «والله سميع» 
لأقوالكم فإعليم» بنياتكم إإذ همت طائفتان منكم» بنو سلمة وبنو حارثة «أن 
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ؤوَآللَهُ وَّهُمَاِ ممدّهما ومصلح أمرهما وحارسهما وعاصمهما عنًا هو 
هتهما (َرَعَلَى اللّده لاسواء تَْصَوَكل» الزمط <َالْمُؤْيُونَ» 41019 
والوكول مسهّل المأمول, ولمًا إّدهم الله أل وكسروا الأعداء أرسل الله مكرّرا 
“لإكرامه ومعلماً لإمداده. 

٠َوَلْقَد‏ تصَرَكُم الله» أمذكم جه 
ومصر رسول الله سمّوه اسم آكرها 
عددكم كسلاحكم وما معكم إلا وْساعَ واحد ومع عدوكم 3 ا وعسكدرة 5 
ملم مكتل وَتَائَنُوا آللّ» ركوداً مع ر 
41559 ما اعطاكم الله لورعكم وهي يكم 

4 حال عمال لط 1 





ره وهواسم ماء وسط أمّ رجحم 
4 أمر الإسلام وَأَوْلْة» لمصل 












صلاح لكم وردعه الرسول صلم لَوَيَنُوكُم) أعداءكم بن فَوْرِضمْ» 


تفشلا» أن تجبنا وتضعفا (إوالله وليهما» ناصرهم نمالهما تفشلان «وعلى اله 
فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله يبدر وأنتم أذلة» ضعفاء. وجمع القلة للدلالة 
على قلنهم مع ذلتهم «فاتقو الله في الثبات «لعلكم تشكرون4بتقواكم. وروي: 
أن عدتهم ثلاثماثة وثلاثة عشر. 

#إذ تقول للمؤمنين» ظرف لينصركم أو بدل ثان من إذ غدوت «ألن يكفيكم 
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين» إنكار ألا يكفيهم ذلك؛ وقرئ 
منزلين بالتشديد «بلى» يكفيكم «إوإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم» أي المشركين 





كينا اماو بن يفم ج10 لمم 000000000000000 سواطع الإلهام / ج١3‏ 





بخَنّة َالَف مَّنَ» الرهط وَالْمَلبَِةه الكرام رهم عساكر الله 
«اعتديدة 412909 لهم أعلام سوّمهم الله وأعلمهم أوالكٌ كُراعهم, أو المراد 


الإرسال سوّمه أزسله, دزدوا مكسور راج 







العسكر والسلاح ولا العْدد والقدد 0 1 وده 


الممدٌ المسعد لأها 





8 و صلاح حَكمه ومصالحة. وما أسعد إلا أهله 
<يفْطّ» امداعا رد ِرْعْطِوبَنَ» الملا« الي كرا رهم 
رؤساء الأعداء اللواء أملكل ار ةأز يَكْبِتَهُمْ4 وهو كسر الأعداء 
وصضرعهم. ٠‏ أو لإعلام ضور الإيتم ولا للأصرار ( فيليا أراد عودهم 
وصدودهم (خَأَئِيينَ 41717 مع حسم الأمال. 





«من فورهم هذا أي من ساعتهم «إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين» معلمين بأنهم ملائكة. وكانت عليهم العمائم البيض المرسلة وما 
جمله الله» أي إمدادكم بالملائكة فإإلا بشرى» بشارة (إلكم» بالنصر ( ولتطمئن 
قلويكم به وما النصر إلامن عند الله العزيز» الذي لا يغالب «الحكيم» في النصر 
والخذلان بحسب المصلحة لا من العدد والعدةً ولا من الملائكة؛ وإنما أده 
ية لفلوبهم. 
اليقطع طرناً مسن الذين كفروا»متملق بنصركم أو وما النصر أي 
ليهلك طائفة منهم بالقتل. ؛ والأسرء وهو ماكان يوم بدر من قتل سبعين 
وأسر سبعين من رؤسائهم «أو يكبتهم» يخزيهم (فيتقلبوا خائبين» 


ووعدهم ذلك بشا 











سورة آل عمران. الآية: ١18‏ 178 

لئس لَك محمّد (ص) (َمِنَ آلآمْرٍ» حال لْشَئْء» والله مالك 
أمرهم كله وما إرسالك إلا لهولهم والعماس معهم وهر محكوم غلاه ولك 
محكوم (َأَوْ يتُوبٌ عَلَيهمْ» لو أسلموااوصح عودهم (أَوْ يُعَذيَُمْ لو أصروا. 
وحاصل الكلام الله المالك لأمرهم إِمَا مهلكهم خالاً أو كاسرهم أو مصلحهم. 
وسامع هودهم وسدمهم لو أسلموا وسدموا أو مولمهم ومهلكهم مَالاًلو اضَروا 
وما اسلموا لمَنهُْ م ظلِمُونَ» 41289 لما صدُوا عمًا هو سراء الصَراط. 

وَل ماه حل 9نِى آلسَّمَنْوَات» طرّء وما ركد (فى الْأزْضٍ» 
كلّه مبلكاً وأسر رأ وله الأمر والحكم لالك (ِيَفْفِرَةَ كرما ولِمَن يَنَآءهُ لأمل 
الإسلام والصلاح ورَيمَدْبُ» عدلاً ومْنِءِيَشَآهُ4 وهم أهل العدول والطلاح 
ِْوَآللَه غَمُورَ لأهل الهود ور 

يهاه الملا( الذين اموا لحرا ؤلا تأكنُوا» أموال (آلزبرًا» 
أرسلها الله لإصلاح حال أهل العسرَلَمَا حَوكوَ1َكَثْمَا وصل ما علاهم محلّه 
رء (أَضْمنقاً» أعدالاً للد راهم 9 مُضَْعَفَة لعصر 





















كلّمهم تلاك أَذْوه حالاً أور 
ينهزموا منقطعي الأمل ليس لك من الأمر شي »4 منترخة (إأو يتوب عليهم »إن 
أسلمرا أو يعذبهم» إن أصروا أي إن الله مالك أمرهم فإما أ" أن يهلكهم أ 








وب أو يعذب ليس لك من أمرهم شيء إنما أنث عبد مأمور إر منذر. وقرئ إن 
يتب عليهم أو يعذبهم وأن تتوب عليهم أو تعذبهم بناء الخطاب فيهما «فإنهم 
ظالمون» مستحقون للعذاب بظلمهم. 

وله ما في السموات وما في الأرض» فله الأمركله «إيغفر لمن يشاء» من 
مذنبي المؤمنين «ويعذب من يشاء» ممن لم يتب «والله غفور رحيم» 
للمؤمنين. 

9يا أيها الذين آمتوالا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة4لا تأخذوا 
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الأداء درَانَقُوا آللّهم وصدّوا عمًا حرمكم أكله للك تُفْلحُونَ» .3ه 
معاداً وهو حال. 

ؤَرَآتَقُوة حال همّكم أكل الزماء الحرام لَآَارَ آلْينَ أُعِدَّْ 
للْكفْرينَ > 41١9‏ أعدّها الله لهم أصلاً وسرمداً. ولرهط عصرا وهم أولو 
الإملام عضرا ماصلاً لا أصلاً ؤس رمداً. أورد الامام الأكمل هر أهرل كلام الله مما 


كلام الله لا اوعد الله أهل الإسلام السَاعور المعد أهل العدول لورود 









لتك حقو 4013 رما لزسع رحمه 


مِوْسَارِعْوَاة اسرعرا رإسدق«إلئ4 ما هر د 





كالاسلام 





برد وصوالح الأعخي رطزلاء كلها مخاء لنرات الاعمال «مّن» 
ورَبِكُمْ» وهر بعل للامرر. راح للأصار ؤوَجَنْةغ دارسلام 
وسرور معاد لأهل الاسلام ومخلّ لهم سرمداً (ِعَرْضُهًا آلتْمَْوَتُ 


وَآلارْضشٍ4 زسعاً. لووصل أحدها مع أحد وصار الكلّ سلّحا واحدً وطولها 








أده كت رةة ولقب] التستبيد وقع إذكان !! !1 
زيادة مك ولعلا التقيي ب اما أن الرجل يربى إلى 
أجل + 





يزيد فيه زيادة أخرى وهكذ!. وقرئ مضعنة لآ واتقوا اله » في مناهيه 
«العلكم تفلحون راجبن النلاح طإواتقوا التار التي أعدت للكافرين وأطيعوا لله 
والرسول لعلكم ترحمون» ترغيب بالوعد بعد الترهيب بالوعيد. 
(وسارعوا إلى منغفرة مسن ريكم»أي إلى ما يوجبها وهو أداء 
الفرائض أو الطاعة أو التوبة فإوجنة عرضها السموات والأرض» إذا وضعتها 
مبسوطتين؛ وقيل: عرضها كعرضهماء وذكر العرض مبالغة في وصفها بالسعة 
لأنه دون الطول» قيل: كسبع سموات وسيع أرضين لو تواصلت 
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نر جتان نط سردا رار لأماتة اماه نطق 40 

أهل الإسلام» ودار السّلام مأسور ر حالاً وراء العالم المحسوس كما دلّ الكلام لا 
كما وَهَم أهل الأهواء ورأوه معدوماً حالاً وتأسونا أمآلاً. 

نّ» إعطاءً ماصلاً أو كاملاً مما أعطاهم الله (فِى آلسّرَآءِ» 

م4 حال العسر أو السرور والهمّ. أو الأحوال كلها 

احهم الحاصل عمًا حردهم وعاصموا 






طارحو إصر مرء هو أهله (عَنٍ سِ» كل أخد المشلولة ونا عدا لون إسار 
ذِوَاللهُ ث4 رس والنخبين» اوم ' هل الكرم والكما 








محو آصاره هْرَادأْ ومذاما لوَمْن» وهل (َيَفْفِرٌ» أحد وَآلذنُوبَ» كله 


«أعدت؟ غينت «للمتقين» فهي مخلوفة اليوم كما تواتر في الأخبار 

«الذين ينفقون فى السسراء والضسراء» 0 السب والمسيتر 
أوكل الأحوال إذ لا تخلوا من مسرة ومضرة (إوالكاظمين اليظ» الكافين 
عن إمضائه مع القدرة عليه #والعافين عن الناس» إذا جنوا عليهم «والله يحب 
المحسنين » العهد إشارة إلى هؤلاء أو الجنس ويدخلون فيه. 

«رالذينإذا نعلوا ناحثشة» سيئة بالغة قي القبح 
يتعدى أثرها (أو ظلموا أننفسهم» بارتكاب ذنب لا يتعدى «ذكروا الله 
تذكروا وعيده وعظمته ل فساستغفروا لذتويهم ومن يغفو الذنوب 











لقا ا 1 . سراطم الإلهام / ج ١‏ 
دإلا آللة» الحزلةيزلحه راعلامة وسع مراحمه وعموم مكارمه. والوعد لأهل 
الهرد لسماع هودهم 9وَلمْ يُصِرُوام ما أصروا وما داوموا لعَلَئْ ما فَمَلوا 
عصوا وطلحوا لمّاهادوا وعادوا رسدموا لإوَ» الحال لهُمْ يَمْلَّمُونَ 1009» 
سوء الآصار ومآل الإضرار. وورد لا إضر اضلاً مع الهود ولا لمم مع الإصرار. 
وورد ما أصرٌ احد هاد ولو عاد مراراً. 





» هزلاء المعلوم أحوالهم !ِجرَآَوُّهُمٍ مُغْفرَةُ# لهردهم 


وسدمهم لمن رَيْهمْ4 معاد واصرهم ممخر وسوءهم مطمرس (ِوَجَنَتٌ» 





لها الذور والصرّوح والد 





ح لزْحمه ونَجْرِى من تَحْبَهَاة دورها ودوحها 
«الاتهَرُه ميل الماء والعا يلير والراح « خن ن فيا دواما (وَيقع 
أَجْرُّ» الزمط والْمملين 4 49 بتكل الطرع ع لكمال الأزّل 

«فذ خَلتْ من فيك حل الإسلام للأمم الطّرا 55006 











أمم (فُسيئوا» وارحلوا 
ودوروا (فِى الأض» ما عمرها الله ؤتانظزوا» أحسوا وأد 
اد اكاركم ( كَِفَ كَانَ عَمَبَةُ4 الزمط و آلْمُكَذَيين 4 41079 الرسز والصلحاء 


ورسوم أمهلها الله وأطاحها مآل الأمر. أو المرا 





إلااق» 
وحث على التوبة وتقوبة لرجاء «ولم يصروا على ما فعلوا» لم يتبمو! على 
الدنب وهم يعلمون؟ أي لم يصروا على التببح عالمين به 9 أولتك 
جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين» أجرهم. 

(قد خلت» مضت ومن قبلكم سئن» وقايع سنها الله في أمم مويه 
«فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين4 لتتعظوا بحالهم. 





عفهام مناه النشفي معترض لبسيان سعة رحمته ومتقرتة 
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سواهم وهم سعدوا وعلا امرهم والاعداء كلهم طاحوا وساء حالهم مآلاً. 

مدا كلام لله المرسل أو أحوال أهل الورع والهود أو ما مر ادكاره 
يان لئاس 4 كلهم <وَمُدى) دال مرصل (َوَمَوْعِظةُ» كلام حارٍ للأمل 
والرّوع وَلِلْمُتَفِينَ4 41789 عمًا هو العدول والسّوء. 

لماكسر عسكر الإسلام جال عماس أحد وهمّوا وحصرواء سلأهم الله 
وأرسل سارَأ لهم ؤوَلَا نهنا أهل الإسلام واسْموا وصُولوا للعماس وإهلاك 
الأعداء وعودكم أعرد لكم لَوَلَا نُوا لسرور الأعداء سطواً وحالكم 
ود كم الأعْلَونَه لكم الملز والسطوع مآلا وأمد الأمر اعلاكم الله لا 


الإسلام (إن كُسّم منين» الو لمكم رهو موصول مع ال 




















ووا كحُكم. ومدلولهما 
و رحد وروو الل الكل وحمااء ل فى لقَوْمّ» رهط الأعداء (قَرْحَّ 


مثلذ» والحاصل لو متكم كلم الأعداء حال عماس أحد لس الأعداء كلمكم 


(هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين4إشارة إلى قوله «قد خملت» 
إلى ما ذكر من أمر المتفين والتائبين ولا تهنوا» لا تضعنرا عن 
الجهاد بما أصابكم «ولا تحزنوا» على ما أصابكم من قتل وأذى «وأنتم 
الأعلون» أ على منهم لأن قتالكم لله وتتالهم للشيطان وقستلاكم 
في الجنة وقتلاهم في النارء أو الأعلون في العاقبة «إن كنتم مؤمنين» إن صح 
إيمانكم. 

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» بفتح القاف وضمها لغتان 





سواطع الإنهام / ج1١‏ 
أرّل الأمر ووَيلَك آلَْيامُ تدَاوِهَاَ أحوّلها وأداولها أطواراً دال المهد دار 
محكوم أو حال ؤَْبيْنَّ آلنّاسٍ » هما وسروراً وسعاً وعسرا لهؤلاء طورا ولهؤلاء 
طوراً. ؛ وهؤلاء الأحوال والأطوار كلها لحكم أدوالها لمسالح وَليِمْلمَ للهه 
الملك العلام الرّهط ٠َالذِينَ‏ اموا أسلموا إسلاماً صرحاً كما علمهم حال 
دبع ١وَبتَخِدَ‏ بكُمْ» أها لى الإسلام ةشهد 6 عدولاً معاداً أو أراد ر 
أكرمهم الله إهلاكاً وأهدر دمهم حُسام الأعداء حال عماس أكون ٠وَآللَهُ‏ لا 
يحب الرخط (َآللَّلِمِينَ» ( 4140 اللآزا ما راطأ مساحلهم صدورهم أو 


العُذّال عموماً. 














هم. والعسر عموما مماخط# آمل الإسلام رمطيّرهم (وَيَنْخْقٌ 4 الرمط 
الكثْرِينَ» اه لوَإْعدِم و وَلهِمٍ وأعطاها أهل الإسلام رهر مهلكهم وما 
الغراتيطن 


أم حَُمْ» أهل الإسلام وأن تَدْخُلُوا آلَْْةم وماالأمر كماهر 


أو الفح لها والذم لآنها يعنى إن نالوا منكم بأحد فقد نلتم منهم ببدر 
ن من الله ما لا برجون لآ وتلك الأيام نداولها» نصرفيا بين 
الناس» تارة لهؤلاء وأخرى لغيرهم ( وليعلم الله الذين آمنوا» أي ليتميز الشابتون 
على الإيمان. وليس المراد ثبات علمه بل متعلقه. أو المعنى ليعلمهم علماً يتعلن 
به الجزاء وهو العلم بال يء موجوداً (إويتخذ منكم شهداء» يكرم بعضكم 
بالشهادة «إواله لا يحب الظالمين» اعتراض. 

«وليمحص اله الذين آمنوا» يخلصهم من ذنوبهم إن كانت الدولة عليهم 
«ويمحق» يهلك «الكافرين أم حسبتم»إنكاري «أن تدخلوا الجنة ولما يعلم 
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موهومكم (وَلَمًا لم (ِيَعْلّم آللَّهُ» الملا َالذِينَ جنْهَدُوا4 وسعوا لإعلاء 
الإسلام عماسأً مع الأعداء وأطاعوا أوامر الرّسول أورد عدم العلمء والمراد عدم 
المعلوم وهو العماس 9بِنَكُمْ» ولم ويَْلَمٌ» الّمط «الصَّبرِينَ» 1659© 
حال المعاسر أو الواو مدلوله مع أو للحال. 

وَلَقَد كوه طوعاً ووداداً ٍتَمَنُونَ المَؤتَ» السام وهم رهط أرادوا 
ورودهم معركاً مع رسول الله صلعم وأَلحَوا وراموا وسألوا عداده للعماس 
ومرادهم رصلولهم مراهض وصلها ملك العماس الأوّل لاكوح الأعداء (من 
قبل أن تلقوة» أمام وصاله وصلاء عسرء لَفَقَد رَأَيْتمُو» ما هو مطموعكم 
4١‏ حال َأَكُمْ تنظ ون 1159 ملاكٍالأرداء والأواء وهو ردع لهم عمًا 
ودرا العماس وألحَرء أزلاً وعردوا ااا ود 


ولمّا ضار رسول الله صلهع_مكلريا زهة أجد الأعداء إهلاكه ودسع 











و الاعداء. 


وأحد أقل الإسلام معه لواء رسول الله صعلم وعلمه ووهمه العدرٌ محمّداً 
واهلكة. وضاح المارد: ألا أهلك محمد والأعداء علموه هالكاً وعرّد أهمل 
الاسا 





لما وهموا رخله وصاخوا وما الأمر كما وهموا. ودعاهم الرسول صلعم 





يرا وعادوا والأعداء جولة وحموه صلعم ولامهم رسول الله صلعم لما 
رحارواء وكلّمواما عدوا الآلما سمعوه: أرسل الله (وَما مُحَمٌ إلا رَسْولٌّ» 
أرسله الله لأداء ما أوحاء (قَدْ خَلّثْ) مر من قَِلِهِ آلرّسُلّ وهو راحل كما 
بم ع اح ل كت المج تيد 
الله الذين جاهدوا منكم» أي ولما تجاهدوا أريد بنفي العلم نفي متعلقه فإ ويعلم 
الصابرين»> نصب بإضمار أن ف ولقد كنتم تمنون الموت 6 بالشهادة حين سمعتم 
ما فعل الله بشهداء بدر من الكرامة «إمن قبل أن تلقوه» تشاهدوه وتعرفوا شدته 
نقد رأيتموه وأنتم تنظرون» معاينين لقتل من قتل منكم. 

ذونا محمد إلا رسول قد خسلت من قببله الرسل» فسيخلوكما لوا 





رخلوا ماله دوام العم وملاك أمره أداء الأحكام لا خصوله وركوده وسط رهطه 
دواماً ِأَقِّينَ نّاتَ» لوحسم عمره وَأَوْئّتِل» أملك ؤَأنْقَلَمْه رمط 
محمّداص) ِعَلََ أَغتبكر» صدوداً وعدولاً عمًا أمر'الله وهو العماس أو 
الإسلام 9وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيِهِ4 طلاحاً وكاداً (كُلْن يَضُرآللَّهَ شَيِنأ» 
لعدوله ومامآل الشوء الأ هر وَوَسَسيَجْرِى آلأة» ارط 
لَالشكِرِينَ4 1649م رهط أرادوا إعلاء الإسلام وحمدوا الله واسعدوا 
رسوله وضالوا وحمسوا للعماس. وما عادوا كعم ولد مالك وأعداله أعدٌ لهم الله 
مكارمه. ووعدهم كما أوعد العوّاد | 

دِوَمَاكَانَ» ما صح وِلنَفْس) ما أن تَمُو 


أمره ملك الجمام لعطو روحلا و )هو معلوم الله ومرسوء اللو وروده 








محال إلا لأمر الله وحكمه .وهو إعَلَاع لأهل العماس والأخامس مادام العمر ما 
خام حولهم الجمام. ولو مسَهم الوْمحَ والحُسام ووردوا المهالك والمعارك 
« كتياه مصدر مؤْكّد وال 





اد سطر السَامٍ والعمر سطراً «مُوَّجَلَا» معهوداً 
معلوماً لاحور له ولاكور ؤوَمّن يُرِدْ4 لعماسه (َْلَوَابٌ آلدُنْيَا انمال وما عداه 
كأهل إسلام ألهاهم الأموال عمًا ماصعوا أحداً وحمل الأعداء علاهم وكسروهم 


«أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم» إنكار لانقلابهم عن دينهم لخلوه بموت 
أو قتل مع علمهم بخلو الرسل قبله وبماء دينهم؛ روي أن إبليس نادى فيهم: إنه قاد 
قتل فانهزموا وارتدوا عن الدين «إومن ينقلب على عفبيه» يرتد فلن يضر الله 
شي» بل يضر نفسه (وسيجزي الله الشاكرين» نعمة الإسلام بثباتهم عليه إوما 
كان لنفس أن نموت إلا بإذن اله بعلمه وأمره. وفيه تشجيع على الجهاد «كتابً» 
مصدر مؤكد أي كتب الموت كناب إمؤجلا» مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر ومن بره ” 








ؤوَسَنَجْزِى ) الرّهط هَآلشْكِرِينَ 4 ١459‏ لآلاء الله وما ألهاهم أمر عمًا أدركوا 
العماس. 
ؤدَكَأيْن» كم ين بِئْ» رسول أرسلهم نه لإصلاح الكل َكَل 


مَعُْ4 مع الرتسول ورِئِيُونَ» مكسور الأوا 


ؤكَثيرٌ4 لا إخضاء لهم ِقْمَا وَهَنُواه رما وهوا حال هلاك رسلهم أو هلاك 





ارهاط أو علمازهم اهل ورع أو ألآه 





تاق :4 , وماكل لهم لأس حال هلاك رسلهم محكوم (َإِلَآأن 
قَالُوا ودعوا صلاحاً ومداداً محكوم علاء وَرَبَنَاآغْ 
لأسار نابح < 











نا فِن أمْرَِاه ٠‏ هو العداء عمًا هو حدٌ الأمر والطوخ 





ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين» 
للنعمة الذين لم يؤثروا على الجهاد شيئاً. 

«وكأين» كم من نبى قاتل معه رييون كثير» ربانيون علماء عباد أو 
جماعات. وقرئ فتل (إفما وهنوا» فتروا لإلما أصابهم في سبيل الله من ققتل 
وذل وما ضعفوا» عن الجهاد (وما امتعاوا» خمر ا لبتوم «ولله يحب 
الصابرين» فينصرهم ويرضى عنهم. 

«وما كان قولهم» مع أنهم ربانيين ؤإلا أن قالوا رينا اغفر لنا ذنوينا وإسرافنا 





سواطع الإلهام /اج١‏ 
وَوَكيث أَْدَامتَاه معارك العماس لإعلاء الإسلام وكسر الأعداء (َوَآَنصُرْنًاه 
للعولٌ ذعَلَى اقم م آلْكَفِرِينَ4 4180/9 عساكر الأعداء. 

3 نهم آللُّ» أعطاهم لما دعرا وهادوا وسألوا ولْحواؤنَوَاتِ 
آلدثَا»ه آلاء عالم الملك كإسعاد اله جال العماس ومال الأعداء والعلق والكمال 
<دَحْنن تواب الأجزق» آلاء عالم المعاد كلها كمحو الآصار ودار التلام 
٠َرَآللَه‏ بحت يجب الرّهط دِالْمُحِنِينَ» جاه أرادهم أولوا محامد الأعمال 





ءَامَُوَاة أسلموا وسعوا لإعلاء الأمر وإسعاد 
الإسلام رإهلاك الأعداء «إن تطِبِعُوَايم هؤلاء وَالَذِينَ كََرُواهِ هم هود ورهط 
روح الله. أو أعداء احد ما واظا مَلشاحله ارواعهم ودعوا أهل الإسلام حال 
كسرهم ردأ وصدوداً وكلموهى مردوار جمد هلك ولو رسولاً لما هملك 
واطرحوا الإسلام وأدركوا وَل الحال كما هر حال رهطكم. وورد هو عامءٌ لأمل 
العدول عموماً , رد لطوعهم وسماعهم حكمهم <َتَرُدُركُمْ» أمل الإسلام وعَلَىَ 
عَْبكُمْ» أراد اكساءهم (َقَتنَِيُوا خسِرِينَ» 41483 حالاً ومعاداً ولكم الرة 








في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين4 أضافوا الذنوب والإسراف 
إلى أنفسهم فاستغفروا «إفاتاهم الله بما قالوا (ثواب الدنيا» النصر والغنيمة 
وحسن الذكر وإوحسسن ثواب الآخرة» الجنة والرضوان إوالله يحب 
المحسنين» 0 ثواب الآخرة بالحسن إيذاناً بأنه المعتد به عنده. 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم 
فتنقلبوا خاسرين» قيل: نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا 
إلى ديسن إخسوانكسم. وقسيل: عام في طاعة الكفر فإنها تجر إلى موافقتهم 
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والطرد دواماً. 

دبل الله مَوْلَكُمٍ» مسعدكم وحارسكم ومطاعكم وودودكم ومصلح 
أموركم (َوَمُوَ» الله خَيْرُ آلنْصِرِينَ» 415١9‏ أكملهم وأكرمهم وأرحمهم 
وأحمدهم اسعاداً. 

سل 4 ساطرح ؤَنِى قُلُوبٍ» الملا َآلَّذِينَ كَفَرُوا4 عدلوا عمًا 
أمروا «آلوُغتَ» وهو بلا الزيع هولاً ووهماً. والأعداء لما عادوا عمًا همُوا 
خال عماس أحد ووردوا صدد أمّ رجحم وحاروا وهاموا وسدموا وهمّوا عوداً 
لإهلاك أهل الإسلام طراء طرح الله الروع ارواعهم وهوّلهم عمًا عادوا يما 
أَشْرَكُوا عدولا واللش» الأحد وما وْحَدَوْمَمَالَم ينزْلُ به سلطننا» إلنهاً 
موهوماً مولوعاً ما أرسل الله معد أدلا واتخزا د عدم حصول أصل الأذلاء رأساً لا 
عدم إرسالها مع حصولها لما هو مَخَالوماَهةة معادهم آلتَارُ» الشاعو 
«وَينس» ساء وِمَنْوَى آلظلِمِينَ4 41019 التاعور لما عدوا حدود الله. 

ولمًا عاد رسول الله صلعم مع عسكره وعمد مضره. ورهط سألوا مم 
وضل عكس ما وعده الله لأهل الإسلام. أرسل الله 

وَوَلقَد صَدَفَكُم آله وَعْدَهُ» عمل ما وعدكم ولا راد لما أراد 








بل الله مولاكم» ناصركم «إوهو خير الناصرين»لا تحتاجون معه إلى غيره. 
«ستلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» قذف في قلوبهم الخوف يوم أحد. 
فرجعوا من غير سبب إبما أشركوا بلله مالم ينزل به سلطانً» يسبب إشراكهم 
آلهة ليس على إشراكها حجة «ومأواهم النار وبنس مثوى الظالمين» أي مثواهم 
وعدل إلى الظاهر للتعليل. 
«ولقد صدقكم لله وعدء» إياكم بالنصر بشرط الصبر والتقوي. وكان كذلك 


ني 





َإذْ نَحْسُوئَّهُم» إهلاكاً كاملاً حسّه أعدم حسّه اهلاكاً بيه أمره وعلمه 
وهو أُوَل الأمر َحَََإِذا قَيِلتمْ» مشكم الماع والوهاء والهاكم المال 
وَتَنَرَعْتمْ» حصل إِذارءكم فى الأشره أمر السول للرّموك لد الأحاد 





(َرَعَصَيك» أمر رسولكم وصلاحه لطرحكم معركاً امركم ركوده من يَعْدِ مآ 
أيه وق أمرا حون وهر العو وكسر الأعداء وعطو المال ومِتكُم 
م ولُوا وطرجرا محالهم لعطو مال 


من بريد آلدّنيا» المال. وهم راموا 
الأعداء ا ذآلآ 









وذ وشتهم لأعداء 0 » وكسرو ل 
أراد هو معامل معكم كما عامل المضسخصنلإعلاء حالكم وسّدا 3 
سركم حال المعاسر ووَلَفَدعطَاانواحتكُمْ» عا هو عملكم كرما 
ولما علم سَدَّمَكم؛ وما أساءكم كنا أمر رسول النه وَآللَهُ دُو 
فَضْلٍ» عطاء وسماح (ِعَلَى الّهط دَالمُؤْبيينَ» 400:9 كل حال سواء 


حتى خالفهم الرماة «إذ تحسونهم» تبطلون حسهم بقتلهم «بإذنه» من 
حسه أي أبطل حسه «حتى إذا فشلتم» جبنتم وضعف رأيكم «إوتنازعتم في 
الأسر» حين انهزم المشركون. فقال بعض الرماة نما موقفنا ههنا. وقال 
آخرون لا نخالف أمر النبي فلبث أميرهم في نفر دون العشرة ونغر الباقون 
للنهب وهو معنى «إوعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» من النصر والغنيمة. 
وحذف جواب إذا وهو ابتلاكم إمنكم من يريد الدنياه وهم من أخلوا مراكزهم 
للغتيمة (ومنكم من يريد الآخرة» وهم من شبتوا طاعة لأمر الرسول (إثم 
صرفكم» كفكم «إعنهم» إذ كوا عليكم فغلبوكم «السبتيكم) ليسمتحن صبركم 
«ولقد عفا عنكم» بعد أن عصيتم أمر الرسول «ولله ذو فضل على المؤمنين 





سورة آل عمران. الآية: ١61‏ 1861 ا دج ال ل وا د د ل 
ادال لهم أو علاهم. 

اذكروا فإِذْ نُضْعِدُونَ» إصعاداً وعَردا وعَدُواً صراط واد ومصاعد أطواد 
َْوَلَا تَلوُونَ عَلَنَ أَحَدِ» لرّوا رؤسهم امالوها؛ والمراد كمال هّول الاعداء 
وعَدوهم له ؤوّ» الحال ؤٍَآلرَسُولُ يَذْعُوكُمْه دعاءً مكرراً لكرورك 
وحاصل دعاء الرّسول وكلامه عودوا أهل الإسلام عودوا أهل الإسلام كلّ أحد 
كر له دار الثلام ؤفِ أَخْركُمْ» رهط وراءكم لتَأنبَكُمْ» النه وارسل لكم 
ؤَغَمَاه هما حال صدّكم عمًا هم وبق لهم وصل رسول الله صلعم حال 
عدولكم وعدم سماعكم أمرء. أو المراد ولاء الهموم وهو الهلاك والكّلم وعلوٌ 
اخال الأعداء. أو المراد واساكم الرَسؤل ْم لهمكم أرسل الله المعاسر وحمُّلها 
لكم وِلْكَيْلا تَخْرْنُوا وراء. لوِعَسلوْما فَاتَكُمْه وهر مال الأعداء 
وما سواء لَوَلامَاً أَصَبَكُمْ»ه هوك انهل الصُّدرد وما عداها (ِوَآَللَهُ 
خَبِيرٌ» عالم وما للمصدر وَتَعْمَلُونَ 41668 أعمالكم واسرارها ضلاحاً 
وطلاحاً. 


إذ تصعدون» تفرون وتبعدون متعلق بصرفكم أو ليبتليكم أو باذكر مقدراً إولا 
تلوون على أحد» لا يقف أحد لأحد إوالرسول يدعوكم» ويقول إلى عباد الله 
«في أخراكم» ساقتكم وجماعتكم الأخرى (فأثابكم فما بغم» عطف على 
صرفكم أي فجازاكم غما بسبب غم أذقتموه الرسول بعصيانكم له أو فجازاكم عن 
فشلكم وعصيانكم غما متصل سغم بالإرجاف بقتل الرسول وظفر المشركين 
والقتل والجرح «إلكيلا تحزنوا على ما فاتكم» من المنافع زولا ما أصابكم» 
من المضار «ولله خبير بما تعملون» عالم بأعمالكم. 








سواطع الإلهام /ج ١‏ 
َنَُأَنْلَ» أرسل الله عَلَيكُ» أهل الإسلام وين بَغْدٍ آلْمَمٌ» الهم 
َآمَئَةم سلاماً وهو معمول للعامل الأوّل أو هو حال ممًا وراءه لنُعَاساً» ذكاساً 
ورَؤحاً للحواس. (ِيَفْنَئ طَبَِ بََكْدْه هم أمل السّداد كعمر وسعد وسهل 
وما عداهم وَوَطَآئقَة هم رهط همّهم حصول الماء دَتَذ امتهم أفْتهمْ» ما 
لهم إل هتهم وهم أحوالهم لام الإسلام وهم رسول الله وأهل الإسلام 
ؤِيَظُْونَ كلهم وهو حال أو أوّل كلام وبآللُو الملك العدل (ِغَيْرَلْحَقٌ» 
له حكم المصدر. وهم وهموا عدم إعلاء الإسلام وعدم علو أمر محمّد صلعم 
وسطوعه وإسعاده وإمداده (ظَنَّ» أهل وَالْجْهإِية رهو سوء أوهامهم 
ويَقُولُون أحدهم أحداً أو لرسولةايو صعلم هّل» ما (لَنَاه رهط الإسلام 
ين الأمر» مما أمر الله وهر مكمعد والإسعاد المعهود «ين سن > 
سهم أصلاً قل 4 لهم رسوّلاهمإنَ الم إلسطو والعلو كُلّه ِو ولأهل 
وداده أو الحكم له لا لما عداء 9يُخْفُونَ» أهل الإعوار والوهم (نِى أَنَميِهِمٍ» 
صدورهم وما عدولاً رصدودا ِلَاَبِدُونَ» هؤلاء اعلاء لَه مما أهلكوا 


لاثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة» أمنا مفعول وإنعاساً» بدل. عن أبي 
طلحة: غشينا الداس في مصافنا وكان اليف يقط من يد أحدنا فيأخذه 
«يفشى» النعاس. وقرئ بالتاء أي الأمنة إطائفة متكم» خلص المؤمنين 
«وطائفة» هم المنافقين إقد أهمتهم أنفسهم» مابهم إلأهم خلاص 
أنفسهم 9 يظنون باله» صفة أخرى لطائفة أو حال أو استيناف «غمير» الظن 
«الحق» الذي يجب أن يظن به طإظن الجاهلية» بدل إيقولون» للرسول« هل 
لنا من الأمر» أمر الله أي النصر والفتح من شيء» نصيب «قل إن الأمر كله له 
النصر أو مطلتاً له وأوليائه فيخفون في أنفسهم با لا بيدون لك» يظهرون أنهم 
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وراعوا وهو حال وَيَقُولُونَ4 أحدهم أحداً سر «لوْكَانَلَناِنَ الْأَمٍْ :> 
كما وعد محمّد صلعم وحكم الأمر كلّه لله ولأهل وداده ولهم الكوح ومَّاُتِلنَا 
ما كوّحوا وما. 

أهلكوا ؤَمَْهنَاهِ المعرك لركودهم الدور وعدم ورودهم المعارك كرها 
دقل نهم رسول الله وَلَوْكُُمْ» أهل الولع والوهم ركادا وفى بُيُوتِكمْ» 
مراكدكم ودوركم وعلم الله إهلاك احادكم وضار مسطور اللوج. 

بره اصحر آحادكم (َاآلّذِينَ كيب سطر وحم وِعَلَتِهمُ آلمَْلُ» 
الهلاك إلى مَضَاجِعِهِمْ» مصارعهم ولإءرائك لحكم الله و عامل ما عامل 
ِلِبَتَلِى آللّهْه عالم الأحوال «مَاه سذا ةيلها /ؤنى صَدُورِكُمْ وَليْمَخْضَبه 
مخّص طهر وِمَافِى تُلُوبكُمْ» وسارس المارد د ووَآللُهُ عَلِيم بِذَاتِ 
ألصّدُورٌ4ؤ 4124 أسرار الصدور كلها أمام صدورها وحصولها. والكلام واعد 
00 

إن هزلاء وَالَّذِينَ تولْابه صدُوا وعدلوا وكسروا حال عماس أحد 
لمِنكُم يوم آلقَى آلْجَمْعَانٍ» ووصل أحدهما أحداً عسكر محمد رسول الله 


مسترشدون ويبطنون النفاق #يقولون» في أنفهم أو بعضهم لبعض لو كان لنا 
من الأمر» النصر الموعود به أشي > أوكان لنا اختيارء إماقتلنا ههنا» لما 
غلبنا وقتل أصحابتا هناهاقل لو كنم في ييوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل» 
في علم لله إلى مضاجعهم» مصارعهم ليكون ما علم كونه فإ ولييتلى الله ما في 
صدوركم» من الإخلاص علة لمحذوف أي فعل ذلك ليبتلي, أو عطف على 
محذوف أي برزوا لمصالح وللابتلاء (وليمحص ما في قلويكم» ليخلصه من 
الشك «ولله عليم بذات الصدور» بأسرارها قبل ظهورهاء وفيه وعد ووعيد. 

«ان الذين تولوا» انهزموا همتكم يوم التفى الجمعان» يومأحد 


م قم مشا نطب :الماح ستسيه م ترق اليد 12/7 
«ض» وعسكر الأعداء لعمامر لى أحد وَإِنمَا آن حم الباق » » دعاهم للعمل 
مَاكُسَبُو4 وهو طرحهم محلا معلوما أمرهم 

رسول الله ركودهء وما وطدوا لما وسوسهم المارد وولّوا وعدلوا 9وَلَقَدْعَفًا 
للع بها مامتدز وَعَتْهمْ» كرما ويُشما وإنَآللّهَ عَقُورُه للآصار 
1 للع لأعاسره وأصاره وآلامه وله الإمهال مددا ورصدا 












امَنُواك أسلموا إسلاماً صرحا (لا نَكُونُوا» 
أدركوا أصل, 0 سلول» وطوّاعه 


#لأمر ماكحضصول ذال أو وماعداء أن 
كَنُواغْرّى 4 عملا لعماسن إل )تاد دركهم السام أو الإهلاك واحده كُ. دِلَر 
كَانُواة رمك هؤلاء الْهُلاك وما راحوا صلا وما وردوا معرك عماس (عِنَدَنَامًا 
مَانُواوَمَاقُْلُوا وسلموا وما مهم الحمام والمكاره وما خسم الحسام 
أعمارهم. والمراد كهؤلاء كلاما هلِيَجْعَلّ لل لِك الكلام الموهوم المردوع 





«إنما استزلهم» حملهم على الزلة «الشيطان ببعض ما كسبوا» أي كان انهزامهم 
بسبب ترك المركز والميل إلى الغنيمة بتسويل الشيطان. أو بسبب ذنوب قدٌّموها 
والذنب يجر إلى الذّنب كالطاعة طولقد عفا لله عنهم» لتوبتهم «إن لله غفور» 
للذنوب فحليم» لايعجل العقاب. 

يا أيمها الذين آمنوا لا تكمونوا كالذين كفروا» أي المنافقين فإوقالوا 
لإخوانهم» لأجلهم وإخوتهم في النسب أو المذهب إإذا ضربوا» سافروا في 
الأرض» لنجارة ونحوها إأو كانوا غزى» جمع غاز إلو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا/» مقول قالوا فاليجعل لله ذلك حسرة في قلوبهم» متعلق بقالوا واللام 
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أمد الأمر «حَسْرَةٌ» حسراً وهماً فى قُلُوبهِمْ» السود (وَآللَهبْخي» عصرا 
معهودا وَّيْمِيتٌ4 عهذا معلوما سواء محالّكم الدور أو المعارك لاكما وهم 
الولاع لَوَآللَهُ بمَا عمل (َتَعْمَلُونَبصِيدُ» +410 أحاط علمه أحوالكي. 
ومعامل معكم كأعمالكم. 

لين تتم نى سبيلٍ للح صراطه الأسدّ وهو العماس لإعلاء 
الاسلام واكماله أو مُْمْ4 أذرككم السام حال سلوككم مسلكة الأسلم ورورء 
مكسور الأوّل (لَمَغْفِرَ 





ين آلو معادا ووَرَحْمَةُ عطاء هخَيرْ» أصلح لكم 
ويم يَجْمَعُونَ4 4101/9 وهو المال وما عداء حوار العهد 
َ أو ُتُمْ» رحل" ]الله الراحم الواسع كرمه لاما 
سواه َتُحْمَرُونَ» 416889 وهو معادق تانق 
ؤَنَيِمَاهِ «ماء وصل مؤكد وَرَحَمَةُه ركرم صادر ؤِمِنَ اللّولنت» 
رسول الله ولهُم» لرهفط طرجوا أمرك. والحاصل ما رحمك إلا رجحم الله وكرمه 
وَلْوْكُنتَ نظأ » سوء الملاء وعسر الكلام مهدّدا لهم ِغَلِيظ آلقَلْبه صلد 








الروع مَلَانقَصواهِ كلهم وَمِنْ خَوْلِكَ4 وطرحوك وحدك وما طاوعوك 





للعاقبة لله يحبى ويميت؟» لا الحضر والسفر «واله بما تعملون بصير ولدن 
قتلتم في سبيل الله أو متم» في سبيله «المغفرة من الله ورحمة خير مما 
يجمعون» من منافع الدنيالو لم يموتوا (إولكن متم أو قتلتم لإلى لله تحشرون» 
لاغيره فيعظم أجركم. 

«إفبما رحمة من الله لنت لهم» ما مزيدة للتأكيد وتقديم الظرف للحصر ولو 
كنت فظاً» جافيا (إغليظ القلب» قاسيه «لأنفنضوامن حولك» وتبفرقوا عنك 


سواطم الإلهام /ج ١‏ 
(تآغف عَنْهُحْ» ما عاملوك ستوتاحاق عماس «أحده وو اسْتغْفرْلهُمْ» سل 
الله محو و آصارهم مما هو نه (وَشَاوِْهُمْ فى الْأَمٍْ» أمر الغماس كما دل الكلام 
لإسعاد الآراء ووطود الأمرء أو إكراما لأهمل الولاء. أو إعلاما لرهطه سلوك 
الصلاح. وورد ما عملها رهط الا هدوا لأصلح امرهم د هت وصح 
عمدك للأمر َكل كل أمرك وسدّد وكولك (ِعَلَى اللو وحده لعلو أمرك 
وحصوله كما هو أصلح لك لاعلاها وَإِنَّ آله يْحِبٌ» الرهط 
وَالْمُتوَكلِينَ 410194 مسعدهم وممدّهم. 

! ينضركُم ال نعدل كيا أسعدكم حال عماس مروفلا غَالِبَ 











ؤَفَمَن ذَّاهُ هو الى ل ابعْدِةِ» الله أو طرح إسعاده وعدم إمداده 
ووَعَلَى الله رحده (َتَلسهكلِ» مط َألمُؤْنُونَ» (:417 لما علموالا 


معد سواه ولما هو حكم م اسلامهم. 
ؤَوْمَاكَانَ» ما صحّ وِلِنبئ» لرسول ما وأ بثلّ» الأنس وللرسل دوام 
السداد والصلاح والسواء. أرسلها الله لإعلام رهط أرادوا حٍصّص الأموال لاكما 





«فاعف عنهم» فيما يختض بك إواستغفر لهم» فيمالله لإوشاورهم في 
الأمر» أمر الحرب ونحوه مما لم يوح إليك تتطييباً لنفوسهم وتأسيساً لنة 
المشاورة للأمة فإذا عمزمت »على شيء بعد الشورى «إفتوكل على اله 
ف يإمضانه إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم لله» كما نصركم ببدر «إفلا غالب 
لكم وإذيخذلكم» كمافي أحد (إقمن ذا الذي ينصركم من بعده» بمعنى النفى 
«وعلىاله فليتوكل المؤمنون» إذ لا ناصر سواه. 

«وما كان» ماصع (إلنبى أن يقل» يخفون في الغنيمة. فقدت يوم بدر 
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سوّاها رسول الله ووهموا لعل رسول الله دَمَسها. والحاصل طَهّر الرسول عمًا 
وهموا وعلا عمًا كلّموا وعصم عمًا وصمواء أو هو ردع للرسول صلعم عمًا 
عمله كما ورد أرسل رسول الله ضتطعم رهطا لإطلاع أمر الأعنداء وإحساسهم 
وحصل له المال وراءهم وأعطاه لكل رهط معة وما أعطاه لرهط أرسلهم وهم 
حرموا وسماء الله سا ردعا له عمًا عمله. ورؤوا لا معلوما والمراد خ ما مح 
خسرة الحا رتاه راح تن غ4 حل فاج »مال وَغَل > ألس 
هو أو لإصره وَثُمَتُوَنَى كل »كل أحد وما 
قتشم سل ون سي لل كن ا سلا رطا ار 
عَمّم الحكم وسلك سلوكا أحكم ليا هر كالأدلاء للمدلول ؤَرَهُمْ لا 
يُطلتُونَ» 4219 لاركس لهم لم|اسجيياة مم 

بَعَ رِطْوا أللِ» راطاعمكتاامر. . ورد هم رهط طرحوا أمّ 
رسول الله صلم وَرَمَط أَوَوَهمَ وأسعدوهم ل كَمَن بَآَ» عاد 
9يسَخَط» حرد لأصر هِيِّنَ آللو4 وهم أولو الطلاح ممًا أسلموا مسحلا لا 
روغ ممًا عدلوا اعلاء وسرًا لوَمَاَوَةُ6 ومحله وجَيَْم» أعادها الله لهم 
أَلْمَصِيرٌُ» 417119 ساء معاده دار السو 















الرخم مما او 














ووينس 


قطيفة حمراء من الغتيمة. فقال رجل: ما أظن إلا رسول الله أخذهاء فنزلت #ومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة» يأتي بالذي غل يحمله على ظهره كما في الخخبره 
او بما حمل وباله ثم توفى كل نفس ما كسبت»4 تعطى جبزاءه وافياء ولم يقل 
يؤفى ماكسبت للمبالغة فإنه إذاكان كل كاسب مجزياً بعمله شمل الحكم الغال 
وغيره وهم يظلمون أفمن اتبع رضوان لله » بالطاعة كمن باء بسخط من لله 
بالمعصية «ومأواه جهنم وبئس المصير» يغرق بينه وبين المرجع بمخالفته 
للحالة الأولى بخلاف المرجع. 








0 0000اا0ل‎ 0 0 0 0 0 0 ١ 
ذمُمْ» أهل الصلاح والطلاح لدَرَجَْتٌ) كمراص أو أولوها «عِندٌ‎ 
آللّده لصروع أعمالهم ووَآللهُبَصِيرْبِمَايَْمَلُون» 41779 وهر عالم أعمال‎ 
كل أحد ومراهصه.‎ 
آله عَلَى) الرهط هَالْمُؤْينِينَ4 أعطاهم الآلاء. رهم رمط‎ 
ا دهم مع عموم إرسال محمّد‎ 












ها سمعوا ما أوحاء «دي كيو # وك وتطهرهم إسلاما عمًا هو ركس العدول 
والطلاح وسوء الأعمال وَوَيْعَلمُهُمُ» وهر معلّميم (ِآلكِنَْبَ»ُ كلام اف 
الجكمّة 6 عنم الاسرار أو المراد كلام الرسول صلعم (وَإِن» مطروح الاسم 
كما دلّ اللام ف كَانُواك أهل الإسلام (إمن قَبْلُ4 أمام عضر إرسال محمد رسر 










«زهم درجات عنداله4 أي متفاوتون في الشواب والعقاب تفاوت الدرجات أو 
ذو درجات «ولله بصير بما يعملون» عليم بأعمالهم ودرجاتها يجازيهم بحسيها. 

«القد من الله على المؤمئين» خصوا مع عموم نعمة الب. نهم المنتفعون بها 
«إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» عربيامثلهم ليسهل عليهم فهم كلامه. أو من 
نسبهم ليكونوا عارفين صدقه (ؤيتلوا عليهم آياته» القرآن وكانوا من قبل جهالا لم 
يسمعوا وحيا لإويزكيهم» يطهرهم من دنس العقائد والأعمال (ويعلمهم 
الكستاب والحكمة» القرآن والسنة «وإن كانوا مسن قبل» قبل بعثه 
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ا ا صراط مي ن» 41149 لاح حاله. 
وبتك أهل الإسلام ؤمُصِيٍ رككم عسر ووصلكم هم 
حال عماس دأحده وهو هلاك رهطكم عددهم تلم؟ دَتَدأَصَبتم مَتْلَيَِا حال 
عماس سوا أمامه وهو إهلاك الأعداء وأشرهم لكم عددهم «سلمء (َقُلْيُوْ» 
حال ورودكم معاسر العماس (أَّن هذا الأمرلِمَ علا الأعداء؟ كُل» رسول 
الله لهم هِهُوَ4 المكروء وصلكم لمن عند أَنمِكُمْ» لطرحكم المحل 
المعهود وعدم سماعكم أمر الرسول٠ ٠‏ أو لطرج ركود مصركم, أو لعطوكم الحماء 
حال عماس امامه نآلل عَلّى كُلَّ شَئْءِ فَدِيرٌ) 4176 وهو المسعد 
والطارد. 
ؤَوَمَاأَصَبَكُمْ» وصلكم و اط ركم وغ وأمكررء لأرواعكم لَيَوْمّ ألثقى 
آلْجَمْعَانٍ4 عسكركم وعسكر ايتاك ماك :أحدء لِفَبِإِذْنٍ آللو» 
وعلمه وأمرء ووَلِيَعْلَم» الله الرهط وَاآلْمُؤْمنِينَ 4 41778 المراد إعلاء حال أهل 














«لفي ضلال مبين» ظاهر 

ؤأو لما أصابتكم مصيبة» الهمزة للتفريع. والواو لعطف الجملة على قصة 
أحد. ولما ظرف قلتم مضاف إلى أصابتكم أي حين أصابتكم مصيبة. وهي قتل 
سبعين منكم بأحد. والحال أنكم «إقد أصبتم مثليهاه ضعفها ببدر (إقلتم أنى 
هذا» من أين هذا أصابنا وقد وعدنا النصر «إقل هو من عند أنفسكم» أنتم السبب 
فيه لترككم المركزء أو لاختياركم الخروج من المديئة: أو الفداء يوم بدر «إن الله 
على كل شيء قدير» فيقدر على النصر ومنعه. 

«وما أصابكم يوم التقى الجمعان» بأحد «فيإذن اله4 بتخلية الكفار. سميت 
إذناً لأنها من لوازمه «وليعلم المؤمنين». 





ناا موك والزطيزط مه مومة زوع 0000000000066 سواطع الإلهام يرج ١‏ 


الإسلام ووطودهم. 
ؤوَلِيَْلمَ» الله الرهط وَالّْذِينَنَاققُوهِ رصدُوا وما سدُوا وهم «ولد 


سلول» وأودّاء أراد إعلاء حالهم كما مد لَهُمْه ليزلاء الطلاح 
وتَعَالوَا4 هلمرا وقتُو4 ماصعرا (فى سَبِيلٍ آللّ» واعلوا أمر العماس 
واسعوا لإعلاء الإسلام وَأ آَدْنَعُوا4 الأعداء وصولوا لحرس أعماركم 
م أو ادسعوهم لسواد عسكركم والسواد مرّوع 
للعدرٌ وكاسر له ِقَالُوا» هؤلاء الطّلاح لأهل الإسلام مَلَوْتَعلَمُ َال عماسا 
لَاتْيْمتْكُمْ4 وما هو العماس والرسول مصالح مع أهل أو 
الأمر لهم هزلاء الطّلح ْم للسدود أو لأهلم 
سوء كلامهم المعهود وطر جه كر اهل الإسلا 
أو لأهله لعدم وطودهم وسو سساوهم 50 3 
لَيْسَ فى قُلُوبهمْ4 وصدورهم والحاصل كلامهم كس ن سرهم وَوَآللهأَغْلَمُ 
بِمَايَكْتَمُونَ» +4177 وهر المكر والحسد والولع والكساد. 








ره وارهاطة أمد 






إمَئِذِ حال إصدار 





«وليعلم الذين نافقوا» ليتميز الفريقان فيظهر إيمان المزمنين وكفر المنافقين 
«وقيل لهم عطف على نافقوا أوكلام مبتدأ (تعالوا قاتلوا ني سبيل الله أو 
ادفعوا» خيروا ب بين أن يقاتلوا للآخرة أو للدفع عن الفسهدن أو المعنى قاتلوا العدو 
أو ادفعوا بتكثيركم سواد المجاهدين فإن كثرة السواد مما يروعهم «إقالوا لو 
نعلم» لو نحسن قتالا لاتبعناكم» أو لو نعلم ما يسمى قتالا لاتبعناكم فيه. لكنه 
ليس بقتال بل إلقاء النفس إلى التهلكة إهم للكفر يومنذ أقرب متهم للإيسمان» 
أي هذا القول أمارة كفرهم. أو أنه تقوية لقول المشركين يقولون بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم ولله أعلم بما يكتمون» من النفاق. 
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هم الملا َألَّذِينَ كَالُوا» لوما وهم «ولد سلول» وطوّعه للإخونهم» 
أهل أواصرهم وأرهاطهم اللآذا أهلكوا عماس «أحدء (ِوَقمَدُوا4 وما حمسوا 
ولا صالوا وهو حال لوطعُون4 ركودا للمصر وما أطاعوا محّدا (م. ن) وما 
يواه ما أهلكوا قل » لهم رسول الله (فَآذْرَهُو4 ادسعوا عن أنَِكُمٌ 
آلْمَؤْتَ) وهو مجال. ولكلكم سام ولكل مام حال وععصر ولموارد اليلاك 
مصروع «إنقُشُمْ صَْدِقينَ4 41388 لو لكلامكم سداد وهو الهول عاد منا 
الاحمام وما الامر كما هو موهومكم 

ؤوَلَا نَحْسَبَنَّ» الكلام لرسول الله صلعم أو لكلّ أحد. الملا وآلَذِينَ 
قُبِنُواه أملكرا وحسم أعمارهم حال عابي أحد أو عماس أمامه فى 
لوه لامر الإسلام وأمو تاه أدركيم الام كسم لهم الأكل والعلس وبل ب 
> لهم أرواح واحسناس عند رَيُهمْ صدد مراحمه ومكارمه 
ميُزكُون» 4749 أكلا وعب 1 

«فرحِينَ 9 مع دوام السرور والروح وهو حال هِيِمَآءَانََهُم آللَّدُءِ 
أعطاهم ين كرمه و4 هم ؤيَسْنَبْشِرُونَ المراد سرورهم لاعلاء 
الله لهم وبا َم يَْحَقُوا بهم » هم أرهاطهم اللأؤا ما هلكوا وما وصلوهم 



























«الذين قالوا لإخوانهم» لأجلهم يعنى من قتل بأحد من جنسهم وأقاربهم 
«وقعدوا» أي قالوا وقد قعدواعن القتال «إلو أطاعونا» على القعود ما قتلوا» 
كما لم نقتل «إقل فادرءوا» فادفعوا (إعن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» 
أنكم تقدرون على دفع الموت وأسبابه عمن كتب عليه. ع 

«ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا» نزلت في شهداء بدر أو أحد 
والخطاب للرسول أو لكل أحد ؤبل» هم (أحياء عند ربهم» مقربون شرفا 
«يرزقون فرحين بما آتاهم لله من فضله ويستبشرون بالذين'لم يلحقوا بهم من 





4 0 د تا لمع اق لمرو د ومن معو عن كعم موقط الإليقع رج 
وين خَْفِهِمْ حلا أو عصرا وعملهم عماس الأعداء ألا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ» ما 
لهم هول المعاد صدع للموصول (وَلَا مُمْيَحْرْنُونَ» ف 417١‏ لهم دوام السرور. 

وَيسْمَبْشِرُونَ4 كزّره موكّداً وهو سرورهم لحالهم: والأوّل لحال رهطهم 
َبنِعْمَةٍ ِفمَة ين آلو أعطاها لهم وأكرمهم معها (وََضْلٍ» أسعدهم إكمالاًللآلاء 
درن آللّه العدل ورّووه مكسور الأوّل دَلَايْضِيعُ أَخِر اْمؤْبِنِينَ» والاد» 
أعدّ لصوالح أعمالهم مكارم الألاء. 

دَالّذِينَ آستَجَابُوا4 أطاعوا هلل وَآلرصُولٍ4 وسمعوا أوامرهما طوعا 
ورّوحا (مِن بَْدٍمَآأَصَابَهُ اقرح وصلهم الكلم. 

والأعداء لما عادوا ووضلوا الروجاء سدموا وهمّوا للعود. وعلم رسول 
الله أمرهم. وأراد هولهم وروعهخ :روي هطه مهؤلا للأعداء. ورحل أوَّل الاحد 
مع عداد لأهل الإسلام وهم ألو الكلام,أووصلوا حمرا » الأسد وهو اسم محل 
صدد مصر الرسول صَلَكَمَ مك ؤلأجيدامزاعوا وراحوا أرسل الل 9لِلَّذِينَ 
أَخْسَيُواه ما صدوا وماكسروا عهردهم 9مِنْهُمْ» ممًا أطاعوا الله 
ورسوله والمراد كلّهم (ِوَآنَّقّواك الصدود عما أمرهم رسول الله صلعم 
أوردهما للمدح وصدعا للِمّ الحكم لاالسمومه َأَجْر عَظِيمُ» (4171 آلاء 








خلفهم» زماناً أو رتبة إألا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ وفيه حث على 
الجهاد وترغيب في الشهادة وازدياد الطاعة. 

«يستبشرون» كرر نيتعلق به ما هو بيان لقوله أن لا خصوف. أو الأول بحال 
إخوانهم والثاني 0 من الله» أجراً لأعمالهم (وفضل» زيادة 
عليه ونكر تعظيما فإوأن الله لايضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول» 
بالخروج إلى بدر الصغرى لغزوة أبي سفيان وقومه «إمن بعد ما أصابهم 
القرح» بأحد «للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم» ومن للبيان إذ 
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المعاد وما علمها الا الله. 

وَلمًا واعد العدرٌ محمّداً صلعم موعدا للعماس, وخل الموعد ودلع العدوٌ 
مع أهل أمّ الرجمء وطرح الله الروع وسط أرواعهم وسدم وهم العود وحسش 
«ولد مسعود؛ وسط الصراطء أو رهطا مرّوا لمصالحهم وأرسله لمصر الرسول 
الهول أهل الإسلام وحدّهم مما العماس ووعده كوماء ووصل «ولد مسعود» أو 
الرهط المصر وأذرك أهل الإسلام وهم أعدوا وروّعهم وحدّهم دلوعهم 
وعهدوالله لا إملاض لأحد لما لمَ الأعداء لكم وأعدّوا للعماس؛ وسمعه الرسول 
وخلط والله لأدلع ولوما ذلع أحد. وذَلّع مع عدد ماضل حامدا لله ووكولا علاه. 
ووضلوا الموعد ورمكوه اسمارا وعثقهم أُمَوَإِل عاملوهاء وحصل لهم العود الآمر 
وعادوا سلاما وسرورا. وما حصا العصتاغ-وعاد العدرٌ مصره أرسل الله حامدا 
لَهُمْ ٍالِّْينَ» هم أطاعوا أم سولهم آلنّاش» «ولد مسعوده أو 


المستجيبون كلهم محسئون متقون. لما رجع أبو سفيان واصحابه فبلغوا الرؤحاء 
ندموا وهموا بالعود فبلغ ذلك النبي فندب أصحابه لطلبهم. وقال: لايخرجنٌ معنا 
إلامن حضر يومنا بالأمس. فخرج في جماعة على ما بهم من القرح حتى بلغوا 
حمراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة, فألقى الله الرعب في قلوب المشسركين 
فذهبوا. 

«الذين قال لهم الناس» هو نعيم بن مسعود الأشجعيء كان أبو سفيان خمرج 
في أهل مكة يريد قتال رسول الله ببدر الصغرى فألقى الله عليه الرعبء فرجع فلقى 
نعيم فوعده عشرة من الإبل إن شبط أصحاب محمد يمن القتال ففترهم, 
فقاللة: : دوالذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدية فخرج ني سبعين: وهم 





وراد الصراط لمصالحهم ؤإِنٌَ آلئّاسَ» هم الاعداء (قَذْ جَمَمُوا4 وأعدوا 
عسكرا واسلحوا (لَكُمْ» لعماسكم (تَآخْشَوْهُمْ» روعوهم لعدم طولكم 
ولعدوّكم سطو وعلوٌ دترَادَكم» كلامهم «إيمننأ» علما وحولا ووطودا 
وسداداء وعهد الرسول صلعم والله لأرجل للعماس ولو لا رحل احد كما مر 
ؤَوَقَانُواحَسْبن لل وهو المسعد لاسواء ووَنِعمَألْوَكِيلٌ 4 41779 هو وحمد 
وكوله. 

<ِنَاشَلبّوا» عادوا مع رسول الله صلعم 9بِتِعْمَةِ4 سلام ومّمّ وكمال 
اسلام وهول العدرٌ ماهم وهو حال مّنَ آللهِ» رما رأوا عدرًا وَرَفَضْلٍ» 
وطول مال كما صار درهمهم دارهٍِولّْيَمْسْهُحْ» ما متهم وسو ولا 
مكروه والأعداء ما مكروهم, هكف لَؤَآنْبَعُوا رِضْوَنَ آللّهِه وأطاعوا 
أوامره وحصل ما هو أصل اميم وَوَآللَهُ دُدنضل» إكرام لأمل الطوع 
ِْعَظِيم 6 41719 لاحدٌ لكرمه. 

َإِنّمَا كم الموسوس المحرك هو آلشيِطَنٌ) الولد المسطور أو 
العدرٌ المعهود. أو المارد وهو رأس الاعداء لكم (ِيُخوّفٌ أَوْلِيَآءم لما علم 








يسقولون حسسبنا الله إن الناس» أي أبوسفيان وأصحابه قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم» المقول أو القول او القائل «إيمانً» قوى يقينهم وعزمهم 
على الجهاد إوقالوا حسبنا لله كافيا ونعم الوكيل» هو «فانقليواة رجعوا 
من بدر «بنعمة من الله » بعافية وزيادة إيمان وفضل» ربح من التجارة التي وافوا 
بها سوق بدر (إلم يمسسهم سوء» من كيد عدو «إواتبعوا رضوان لله والله ذو 
فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان» يعنى المثبط نعيماً أو أبا سفيان أي هو قول 
الشيطان إيخوف أولياءه» القاعدين عن الخروج مع النبي أو يخوفكم من أوليانه 
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وراد الصراط كلاما مهوّلا والغا لروع أهل الإسلام وهم ما راعوا 9لا 
تَخَافُوهُمْ» أهل الإسلام ممّا عمد الأعداء (وَخَاقُونِ» وروعوا الله واطيعوا ما 
صعوا الأعداء مع الرسول (َإِنْكُنهُم مُؤِِْينَ4 4170 لمًا وعدكم الله وأوعدكم. 
ؤَوَلَايَحْوُنك4 محمد (ص) هؤلاء وآلّذِينَ يُرِعُونَ فى إسعاد 
وَالْكُثْرِه رإمداد هله وهم رهط سارعوا وطرحوك 
الكمد لعلمهم السو » أَمَا أحاط علمك أحوالهم ؤَإِنهمْ» هؤلاء الطّلآح (لّن 
يَضُدُوا آللَّهه أهله ؤَمَيْئا» أمرا م وما عاد سوءهم الأ علاهم يُرِيدُ آللُّ» 
العدل «أن لايَجْعَلَ لَهُمْ حَظَاه سهما ؤفِى» الدار وَالْأَخِرَة» المعاد لما 
أرادوا طوالح الأعمال وسارعوا لمخخازم الأمور وَوَلَهُمْ» أمد الأمر وِعَذَابٌ 
عَْظِيم» 41779 ألم عسر مع ما جرّصرَ133مَاعمًا اعطوا لرهط سعدوا. 
آ/ ا - واالْكهَ صر وأبرء ١‏ يمَْنٍ» 
.. هشَْنأ» لهم أسواءهم وهر معاود أعمالهم 
مؤكدا أو هو إعلاء 8 0 عموماوالأوٌل إعلاء أحوال أهل الإسلام 
اذّعاء أو ارداد أمر الرسول 9وَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيمٌ» 4107 مؤلم مهلك. 





وا أمرك. وما صمّ لك 
























أبى سفيان وأتباعه ؤفلا تخافوهم وخافون4 فأطعيوا رسولي وجاهدوا معه إن 
كتتم مؤمنين»إذ المؤمن لا يخا ف إلا الله. 

«ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» يقعون فيه سريعاً إإنهم لن يضروا 
لله شيأ» بكفرهم وإنما يضرون أنفسهم يريد لله ألا يجعل لهم حظا» نصيبًمن 
الثواب فى الآخرة» وفي ذكر الإرادة إشعار ببلوغهم الغاية في الكفر حتى أراد 
أرحم الراحمين أن لا يرحمهم (إولهم عذاب عظيم» بدل الثواب. 

«إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا لله شيئاً أ ولهم عذاب أليم» تكرير 
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ةِوَلَايَحْسَيّن» الرهط َآلِْينَ ْو عدلوا ومالوا عمًا أمروا (أَنمَا 
ُملِى لَهُْ) الإملاء الإمهال. والمراد إمهالهم طول العهد وخَنْ رلِأَننيِهم» 
صلاح لهم وَإِنمَا4 ما وتُنلى لَهُمْ» إلا <ليزداقا! : 
الاعمار إلا لإكمال طلاحهم (وَلَّهُْ عَذّابٌ مّهِينٌ 413789 مآلا وورد الاصلح 
مرء طال مره وصلح عمله والأسوء مرء طال عمره وساء عمله 











اسداء أهل الإسلام 9عَلَى ْم أهل المكر وإعلام الاسلام (عَلَيهِح وهو 
عدم علم ماهم أهل السداد وما هم أهل المكر والولع وهم علموا أهل الإسلام 
معهم دواما حَتَّ بَمِيرَآلْخَبِيِعَ الطتالج الركس ١مِنَ‏ آلطّيّبٍ» 0 
الطاهر لإرسال ما أوحاء لرسولا وإعلايةأطراركم وأحوالكم وأعمالك 

لأوامر العواسر اللّواء ما مطاو وَلدمتَْمئكهَ إل“ الصالح الطاهر كإعطاء الأموال 
وإهلاك الأرواح لِوّداد الله. وورد لما كلّم الطّلاح ! لو أرسل محمد سدادا لا علم 
لهم ما هو مسلم ممًا هو طالح أمد الامر أرسل الله لوٌَمَاكَانَ آللّهُ أصلا 
َليِطْلِعَكُمْه مطلعكم (َعَلَى آلمَيب» وما أمر الله إعلامكم الأسرار صلاحا 


للتأكيد أو عام والأول خاص بالمنافقين أو المرتدين ولا يحسبن الذين كفروا 
أنمانملى لهم خير لأنفسهم إنما نملى لهم ليزدادوا إثما» استيناف يعلل ما قبله 
وماكافة واللام للعاقبة ولهم عذاب مين 

«ما كان لله ليذر» ليترك «المؤمنين على ما أنتم عليه» من اخستلاط 
«حتى يميز» بالتخفيف والتشديد «#الخبيث من الطيب4بإخبار الرسول 
بأحوالكم. أو بالتكاليف الصعبة كبذل النفس والمال شه ليظهر به ما 
تظهرون وما كان لله ليطلعكم على الغيب»4 فتعرفوا الإخلاص والنفاق 
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وطلاحا (َوَكِنٌ الله بََِى» للإطلاع «ين رُسلِهِمَن يَكَآُ إطلاعه وهو 

المطلع كما أطلع محمّدا رسول الله صلعم وأعلمه أسرار صدورهم لإرسال ملّك 

أو للإعلام َثَامِتُوا4 أمر للدوام بألل مطلع الاسرار وحدء (َوَرُسَلوٍ» 

وهم ما علموا إلا ما علّمِهم الله لا الكلّ. الكلام رد لرهط ادّعوا العلم المعهود 
وَِن تُؤْمنُوا4 لنه ورسوله صراحا ووَتَنَّقُوا» الوساوس (نَلَكُمْ» 

معادا 0 ١‏ دما عد ولااحصا له 












ماع مآللَهُ» 4 أمطام جين كطيي» 
كرمه هِهُوَم الإمساك ْخَرام لاا ولوك حالا ومعادا. أرسلها الله لرهط 
أمسكوا أموالا وما أعطوا للمعسيرَةؤملى هو الإميباك مر لَهُمْ» لمالا دوام 
للأموال ومادام لهم للأمساك الآالسدم والحسر هِْسَيُْطوَنُونَ ماه مالا بَجْلُوا» 
أمسكوا بهِ» المال حوّل مالهم سلاسا : أو صلاً أسود حول مرادهم كما حوّلوا 
حلاهم حوله ؤَيَوْمَ آلقيسمَةِ4 مآل الأمر. وهو حال معاد الإمساك والممسك 
ؤِوَلله المالك لَمِيرتُ» عالم وَآلحَمَْوْت» كلها ووه عالم (الأزض» 














(ولكن الله يجتبى من رسله» يختار لرسالته من يشاء فآمنوا بالله ورسله» 
مخلصين (وإن تؤمنوا» حت الإيمان إوتتقوا» النفاق إفلكم أجر عظيم» 
على ذلك. 

زولا يحسين» بالتاء والياء الذين يبخلون بماآتاهم لله من فضله هو خيراً 
لهم بل هو» البخل «شر لهم» وبغسرء إسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة» 
يلزمون وباله إلزام الطوق. وعنهطكل: دما من رجل لا يؤدي زكاة ماله الأأجعل في 
عنقه شجاع يوم القيامة وتلاهاء (إوله ميراث السموات والأزض» يرث ما 


وله ما هر حاصلهما دام له الملك والاملاك. والكلّ معدوم مآلاء وأموال هؤلاء 
كلها له ولا محصول لإمساكهم الا الهم ؤَوَآللهبمَاتَعْمَلُونَ» إمساكا وإعطاء 
(ِخَبِيرَ ىه 41٠‏ عالم ومعامل معكم كما هو العدل أوعدهم الله. 

ولمًا دعا صهر رسول الله صلعم أحد هود عدوٌ الله وأمره الإسلام وأداء 
الأموال. وهر وضم الله وكلّم هو مغسر سأل المال. وحرد الصهر ولطمه وعدا 
العدّ وأدرك رسول الله وحكا الحال ورواه لاكما هو. أرسل الله مهدّدا له قد 
سَمِع آلله» علم <َقَوْلَ» الرحط «الّذِينَ» كلام المُزْد َقَالوَاإنَ الله فَقِيرٌ»ه 
معر ؤوَئَحْنٌ) أولوا أموال وأعدٌ الآصار والآلام لهم لكلامهم 
و سَتَكّْبٌ ؟ ألواح الأعمال. والساط هتيلك المأمر 












. أو المراد حرسه علما 
وعدم إهماله ؤم كَالُوا» كلامها الم َرَقْلهُمْ الأنبيَء» والرسل َبِفَيرٍ 
حَنٌ4 كما هو معلومهم. أورءَكيهفلالهالرستل إعلاما ما هو أُوّل آصارهم 
رَتقُولٌُ» لهم معادا 9دُوقُوا أذركوا. وأصله ادراك الطعوم. وأورد لإدراك كل 
مع الأثم لما هو لكلامهم الصادر عمًا امسكرا وودوا 








محسوس وحال. 


يمنعونه ويبقى عليهم وباله والله بما تعملون» من إعطاء ومنع خبير» 
ين بالتاء على الالتفات. 

«لقد سمع الله قول الذين قالوا إن لله فقير ونحن أغنياء» قالته اليهود 
حين سمعرا «من ذا الذي يفرض الله » البقرة / 140 أي أنه لم يخف عليه 
وأنه أعد لهم العقربة وإسنكتب ما قالواع في صحف الحفظة أو نحفظه في 
علمنا وقسرنه بقوله «إوقتلهم الأنيياء بغير حق4 بياناً بأنهما في العظم 
سيان. فإنَ هذا ليس بأول عظيمة اجترحوها وأن من قل الأنبياء لم يستبعد 
منه هذا القولء وقسرئ سيكتب بالياء مجهولا «ونقول ذوقوا 





فيجازيهم به 
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المال وأمر وطر المال لحصول المطاعم والمآكل والإمساك لوهم عُدمهِ وللحمه 
أورد الأكل مع المال مرارا هعَذَّابَ آلْحَرِيقِ» 4181 ألم الدرك. 

وذَلِكَ» الألم معلل ؤِيمًا قُدَمَتْ أَندِيِكُمْ» وهو إهلاك الرسل والكلام 
السوء وكل ما عصواء أوردها وحدها وعدّها مصدر الأعمال كلّها مع عموم 
مصادر الأعمال لإصدارها أكارم الأمور وأعاسر الأعمال 9وَأَنَ آللَّةه المنك 
العدل لبس بظَلَام لِلْعِيدٍ» 10> وهو العادل المعامل معهم كما هو حكم 






لِرَسُولِ» ما والموا مع الأدلآء والمعال حت 


مصدر صار اسما لكل عمل موصل لله. والمراد مسحوط وَتَأكُلهُ آلناوُ الساطع 








قد جَاءَكُمْ» وردكم ِرَُسْلٌ » كرام ومن قَبِلِى4 عهدا 


4 الدوال المسدّد ورودها سواء هذى كلمع وهو مدّعاكم 





عذاب الحريق ذلك4 العذاب 9بما قدمت أيديكم» من المعاصى وذكر الأيدى 
لأن أكثر الأعمال بها «وأن الله ليس بظلام للعبيد» إن عذب فبعد له. 

«الذين قالوا/ه هم جماعة من اليهود «إن لله عهد إليناهفي التوراة (أن»بأن 
ذلا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار» كانت هذه معجزة لأنبياء بني 
إسرائيل أن يقرب بقربان. فبدعوا النبي فتنزل نار من السماء فيحترق قربان من قبل 
منه (وقل » في إلزامهم (إقد جاءكم رسل من قبلي» كزكريا ويحيى (إبالبينات» 
الموجبة للتصديق «وبالذي قلتم» واقترحتم «إفلم قتلتموهم إن كتم 





اا عه ع ع يع يض ود عام 8 2 بالأعز ها تك واد عد دن ٠.‏ سواطع الإلهام /ج ١‏ 
ودعواكم وهو إرسال الساعور وأكلها المسحوط (قَلِمَكَتَلْمُومُمْ» الرسل «إن 
كُشمْهَ رهط الهود (َصَْدِقِينَ4 41829 كلاما وصحٌ دعواكم. 

ٍفَإن كَدَّبُوك4 محمد «ص» وما علمرك رسولا مسدّد الكلام, وشح 
صدركدر, وحمل روعك واطرح الهم ِتََدَكُدُت» ورد د ؤِرُسلَ بن ميك 
تب أرسلوا مع الأدلآء ؤَرَآلربْ ره الطروس 











وهواغما ل أممهم جه باذ 
المسطور وسطها الحكم وحدها «رالجتب» المسطور وسطه الأحكام 


0! 


رع دشل «الْمُبير» 0 4 اللأمع الملمع الساطع هذاه وهو كلام مل 








« كأ نفس » كل أحد محم يكلا محموله هِذَآنتَهُ آلمَوْتِ»َ هالك لا 
محال وات معادهم ومعاملهم كماتيبالعدل ولما همّك. وهو كلام واعد لأهل 


الإسلاء وموعد لأمل العدرق اف 3 الولو هو الإعطاء كبلا 





5 العدل 0 رع سلمة الله ومن افارِأذجلٌ» 
أورد وَآلجَتَّةع كما هو عمل وَنَقَد قَازَّه وصل المرام وحصل 





صادقين4 أنكم تؤمنون بذلك «إفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا 
بالبينات» نسلبة له يي عن تكذيب قومه والبهود «والزبر» وقرئ وبالزبر جمع 
زبور والكتاب المتضمن للحكم والزواجر «والكتاب المنير» التوراة والإنجيل 
والزبور. 

«كل نفس ذاشقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة» تعطون 
جزاء أعمالكم إفمن زحزح» نجي عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» فاز 
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له المأمول 9وَمَا آلْحَيَوةٌ آلدَّْيًَ العمرالمامل الموهوم (ِإلَّا مّلع 

آلْمُوُورٍ» 41829 المدّلس المموّه الماكر كلّه كالمعدوم لا حاصل له.. 
تلن فن أَنوَلِكُمْ» هر اعطائها لمراسم الإسلام ووَأَنميِكُمْ» 
عماسا وإهلاكا وكلما وأسرا وعسرا ووَلْتَسْمَعُنَ4 سماعا مؤكّدا «مِنَ 4 الرهط 
ا وين تَتِِكُم» أوَلا وهم الهود ورهط 
شْرَكُوَا وما وحدوا وأَذَتى كَجِيرأ» ملاوم 
الإسلام وَوَإِنَ تَضبرُواة كرههم 
» المأمور ين عَرْم آلْمُورِ» وحدا» 
مهامها وممًا نم الهم علاه وأحكمها احور ٍ 
دَأَخْدَ الله راحَمحوط: 








ا إهمال أمر الله مذ 









ظفر بالبغية ووما الحياة الدنياه وشهوتها إلا متاع الغرور لتبلون» لتمتحن 
فى أموالكم» بإخر : 9وأنفسكم» بالتوطين على الصبر بالقتل والأسر 
والجراح والمصائب «ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشركوا أذى كثيراً» من هجاء النبى والطعن في الدين والصد عن الإيمان. 
أخبروابذلك قبل كونه ليوطنوا أنفسهم على الصبر حتى لايرهقهم وقوعه (إوإن 
تصبروا» على ذلك «وتتقوا» المعاصي إفإن ذلك من عزم الأمور» مما يجب 
العزم عليه منهاء أو مما عزم الله عليه أ 

«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب؟أي العلماء به إلتبينته للناس ولا 





وجييد 











أوسه نما قَلِيلًا4 حطاما ماصلا لا دوام له 9فُبِنْس ساء ؤما»ه مر 
شمَرُونَ» (4147 لهواهم الحطام الماصل. ١‏ 

لَاتَحسَبَنُ» رسول الله هؤلاء وَالّذِينَ بَفْرْحُون» سرورا هيما أُوا» 
خملوا وهو دمس محامدك 9و مع ما عملوا (يْحِيُونَ» لكمال طلاحهم أن 
يُحْمَدُواة حمدهم هِبِمَالَمْ يَفْعلُوَاِ وما عملوا وهو إحكام العهد وإعلاء 
السداد والسلاح وإعلاء الحال كما هو وما لهم السداد والصلاح ؤثلَا 
تَحْسَبَنّهم 4 هؤلاء الطّلاح. الكلام للرسول أعاده مؤكّدا 9ِيمَفَارٍَ4 محل سلاء 
وين لْعَذّاب) إصر عانم الملككتبالأسر والحسر والعر ووَلَهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيٌ» 0009 مولم وهر إصرالكقاة 

وَل ُلك آلتَمْوَاتٍ مجانم العلر 9و منك عالم (َالْأَرْضٍ» وهر 
المالك لأمرهم 9َوَآللَهُ عَلَى كل شَىْءٍِ» هو ماعدا المحال (قَدِيد» 41449 














تكتمونه» حكاية مخاطبتهم. وقرئ بالياء «فنبذوه» أي المبثاق «وراء 
ظهورهم كناية عن الطرح وترك الاعتناء «واشتروا به» أخذوا بدله (إثمناً 
قليلآ4 مز عرض الدنيا إفبنس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أوتوا 
ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من المذاب» فائرين 
بنجاة منه «إولهم عذاب أليم» بكفرهم وكذبهم, نزلت في البهود إذ سألف ا 
عن شيء في التوراة. فأخبروه بخلاف ما فيها وأروه أنهم صدقوا وفرحوا يما فعلوا. 
أو في المنانقين إذ يفرحون بمنافقتهم المسلمين ويستحمدوا إليهم بالإيمان الذي 
لم يفعلوه على الحقيقة وله ملك السموات والأرض»4 فيملك أمرهم (واله 
على كل شيء قدير» فيقدر على عقابهم. 





سورة آل عمران. الآية:  141/‏ 151 ا اا 
كطرد أهل الطلاح وإسعاد أهل الصلاح. ْ 
وإذُفِى خَلٍ الشملوتٍ ت» وأدوارها وأسرارها وحول أحوالها 
َرَآلأَض» وركودها ووطودها وو أليِلٍ وَآَلَهَانِ» ورودا ومرورا 
وكساو وطولا َلَأَب يلت » لأعلاما وأدلآء لوامع لوجود الله وعلمه واسره وحكمه 
1 415-54 أمل الأء رواع والأحلام. 
ين مدح للرهط المسطور معمول لِأمْدَحَ أو محلّه كسر أو محكوم 
لهم وَيذْكُرُونَ آل مع سداد صد ورهم تتم وتُعُوداوَعَلَن جنُوبهمٍ» 
أراد الأحوال كلها ؤوَيتَفَكُرُون» وهر أكا الأعمال الصوالح. كما 


كهر لمأ محله الروع وحده فى 












9إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» كل يخلف الآخر 
ولآيات لأولى الألباب» على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحكمته. 
وعن النبي يي «وبل لمن قرأها ولم يتفكره «الذين يذكرون لله قسياماً وقعوداً 
وعلى جنوبهم» يذكرونه دائماً على كل الحالات. أو يصلون على هذه الأحوال 
«ويتفكرون في خلق السموات والأرض» اعتباراً وهو أفضل العبادات. 
عنميَدةُ: «لا عبادة كالتفكر». (ربنا ما خلقت هذا باطلاً» يتفكرون قائلين ذلك 
«سبحانك» تنزيها لك عن العبث إفقنا عذاب النار ربنا إنك من تسدخل الشار 
فقد أخزيته»بالغت في جزائه نظير «فقد فاز» لم يقل: أحرقته لأن العذاب 








وصار مطرودا مكروها ملوما محسورا مهلكا (وَمًا لِلظلِْمِينَ4 «اللام؛ للعهد. 
والمراد هؤلاء العُذّال الورّاد دار الساعور هيِنْ أُِضَارِ» 4157 ارداء لاممدٌ وله 






وَرَبْنَا تنا سَبِعْنَا سماعا كاملا همُنَادِياً آمرا وهو محمّد رسول الله 
صلعم. أو كلام الله المرسل 9َيْنَادِى لِلاِيمَلنٍ» لأحكام الإسلام (َأَنَْامِنُوا» 


أسنمرا ويك لمكم م وتان طوعا (ر ريا مالك انكل ومصلح أمورم هم 








أ العمر ؤت الأتراي» 5005 الصلحاء 


رام. واحده كددرٌ» أو ك ودايي 


ورد ويم اليم معاد الأمر إل لَاتُخْلِف الْميعَاد» ( 4104 هر مصدر 


الروحاني أشد وما للظالمين من أنصار» بدفعون عنهم العذاب 

«ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان» هر الرسول والفرآنهأن» بأن 
«آمنوا بربكم فآمناه فأجبا إربنا فاغفر لنا ذنوبنا» كبائرنا إوكفر عنا 
سيئاتنا4 صغائرنا بتوفيقنا لاجتناب الكبائر وتوفنا مع الأبرار» مصاحبين لهم 
معدودين من جملتهم. 

«ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك» على تصديقهم من الشواب أو على 
ألستتهم. أو متعلق بمحذوف أي ما وعدتنا منزلا على رلك ولا تخزنا يوم 
القسيامة4 تسفضحنا أو لا تهلكنا إإنك لا تخلف المميعاد» بإثابة المؤمن 
وإجابةالداعى. وتكرير ربنا للمبالغة في السؤال والابتهال أو باستقلال الطلبات. 





سورة آل عمران. الآية: 181 116 لاس 





مدلوله الوعد والموعود إغطاء أهل الاسلام مآلا رأوه ولا سمعوه واسعادهم 
وسّماع دعاء داع. 

وآستجا ب ل4م» الله ديهم وسمع ما دعوه وسألو, ذألى» دزود» 
مكور الأوّل ولآأميع» لا أمسل وعَمَلَ عََمِلٍ» وسؤال داع 1 
كللكم ١‏ رٍ ا 0 وأصلكم آدم 
0 أو المراد اد آلوآم إسلاما وَاسعا إن ولد وَمَاعَوْراه 















سبل ى 4 اسماعا واكراها وعماسا زم 
وأهنكوا الأعداء <وَكبَلُواه مُسَيود وعدم قرت واه 








وِجَنْْتٍ َجْرِى من تَحْتِهَا» دوحها وصرء وحها وَالْأَنهَوُه مواء ره الساسسة 





ولواب هو اسم سد مد المصدر المؤكد ؤمِنْ عند آللَّه4 كرمه وعدك 


ففاستجاب لهم ربهم4ما طلبوا وأني4بأني فلا أضيع عمل عامل منكم 
من ذكر أو أنثى 4 بيان لعامل «بعضكم من بعض »بجمع ذكوركم وإنائكم أصل 
واحد أو الإسلام إفالذين هاجروا»الش رك أو أوطانهم أو قومهم للدين 
«وأخرجوا منن ديارهم وأوذوا في سبيلىي» من أجل ديني ويسبيه 
«وقاتلوا» المشركين 9وقتلوا» واستشهدواء والواو لا توجب الشرتيب 
إذ المراد لما قبل لهم قاتلوا (لأكفرن» لأمحون إعنهم سيثاتهم ولأدخلنهم 
جنات تتجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله يستحقونه منه 








سواطع الإلهام برج ١‏ 
لله عِندَهُ خسن آلّوَابِ» 41189 العطاء المحمود المعدّ لصوالح 
الاعمال. ١‏ 

دلا 







ك4 الكلام لكل سامع. أو للرسول صلعم لما هو مدره الرهط 

لّ الكلام معه محل الكلام معهم وتَقَلْبُ جرّل الأمم 
<َالْذِينَ كَددراه رودهم وعودهم وى للد 4179 لحصول الأموال 
وإكمال الآمال. 





© ماصل له حكم العدم دم تأراك» نالوم وتحايي 
(جَهْنَهِ أعذّهالته للآصار والآلام ؤوَبنْس آلْمِهَادُه 615079 ساء مامهّدوا لهم 
داز الساعر 


«لكِن» انسلا ينا بهم راعرا عنا وعدم «لهم 
احج تخوامل ال تَجْرِى من نُحيهَا» دوحها 
نهر مل الأموا» وَحَِْدِينَ فيها4 دواما مم السرور 529[ 
طعاما وماء وعطاء. وهو حال و 








وصروحها آلا 


العامل “لام» «لهمء . أو هر مصدر مؤكّد ومن 


ؤراله عنده حسن الثواب» على الأعمال لا يقدر عليه أحد سواه 

ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» خطاب للنبي أريد به الأمة. أو لكل 
أحد أي ل تنظ إلى ماهم عليه من السعة والحظ أولا تغت بم ترى من تصرفهم في 
البلدان يتكسبون فتفلبهم (إمناع قليل4 في جنب ما أعد الل للمؤمنين لزواك (إشم 
مأواهم جهنم وينس المهاد» أي ما مهدوا لأنفهم. 

«كن الذين اتسقوا ربهم لهسم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها تزلا» ما بعد النازل من الكرامة من عند اله 
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عِندٍ آللو» أعدٌ لهم (ِوَمَاهَ أعدّ عند آللَّهه ممًا له الدوام والكمال والعد 
حير أسلح لجراي 41009 سن لادوم ل. 

١َتَإِنَ‏ مِنْ َمل الكتب» الهود ورهمط روح ال وِلَْمَن يُؤْينُ بيه 
مرسل الرسل وهم رهط أسلموا كتدوا ولد سلام رمه أو الخراه تلك الصو 
ؤَرَمَآأنزِل» كل بكر | ل الإسلام وهو كلام النه هِوَمَآ أنزل إِلْهْ» 
طرسهم المرسل 9خَْشِعِينَ روّاعا وهو حال وَلِلَّ» مما أوعدهم ولا 
يَْئَوُونَ بات آلو و أحكام طرسهم 9لَمَنا فَلِيًا4 مالا ماصلا لإسلال 
ؤَأُولنيكَ4 ملمو أهل الطرس اعد وَلَهُمْأَجْرْمُْ» عدل أعمالهم «عِند» 
الله رَيّهمْ» وهو ما وعدوه مرارا ولس رِيعٌ آلْحِسَابٍ» 4169 لاطول 
لعَدّه ولا إمهال لإحصاء أعمالهم لأحاظ طلمه طرًا وكلدّ والمراد الأوس 








النوهوم مسرع الو :1 
ؤَيَأيهَاهُ الملا وآلذِينَ َامَنُواه أسلموا «آضبرُوا» أمسكوا أرواعكم 


وما عند الله خير للأبرار» مما يتقلب فيه الفجار 

«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» نزلت في اببن سلام وأصحابه أو 
غيرهم «وما أنزل إليكم وما أنزل إليسهم» من الكتابين #خاشعين ثه» 
حال مسن فساعل يؤمن وجسمع نظرا إلى المعنى إلا يثسترون بآيات الله 
ثمنا قليل» كما يفعل المحرفون أولئك لهم أجرهم عند ريهم» الأجر 
المختص بهم الموعود في أولئك يؤتون أجرهم مرنين إإن الله سريع الحساب 
يا أيها الذين آمنوا اصبروا» على المصائي ومشياق التكاليف وعن المعاصي 


فنا ما ع ع عع معط معط واه ل لوه ل عه ع م م ل 26 صواطع الإلهام / ج١1‏ 
حال ورود المكاره وَصَايرُوا4 أعداء لله معارك العماس وَوَرَابِطُوَا أحكموا 
إطلالكم ورواحلكم رضّادا للعماس ووَآتَُوا آل آصارء كل حالكم «لَعَلَكُمْ 
ُفْلحُونَ 4/.١«‏ أمل وصول كل المرام . 


«وصابروا» على الفرائض. أو غالبوا عدوكم في الصبر على القستال, أو على 
مخالفة الهوى «ورابطوا» على الأئمة. أو على الصلاة أي انتظروا الصلاة بعد 
الصلاة. أو أقيموا في التغور رابطين خيولكم مستعدين للغزو «واتقوا لله فيما 
أمركم به وافترض عليكم «إلمسلكم تفلحون» لكتي تسظفروا بالبغية. 





